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 ت 

  ..إهـــداء

اللّذَين أحسنا تربيتي وسهرا على .. إلى والدي الكريمين

.. راحتي وغرسا في قلبي حب القرآن الكريم والعلم والعلماء

راجياً االله عز وجلّ أن يمد في عمرهما وعافيتهما وأن يحسـن 

  ..لهما في عاقبتهما

التي كانت خير معين لي في .. ى زوجتي الصالحة الوفيةوإل

حياتي، ووفّرت لي سبل الراحة واجتهدت  بمساعدتي في دراستي 

  ..العلمية

اللّذِين ما آلـوا .. وإلى إخواني وأخواتي وأصهاري وأنسبائي

جهداً في إعانـتي وتشجيعي على مواصلة  التحصيل العلمي 

  ..وتخـطّي صعاب دربـه

يمان  وبيان  وبنان  ورفاء  ..   دي وقرة عينيوإلى أولا

  ..وأنــس  وأســيد

وإلى كلّ مرب مؤمن يحب أن تعيش البشرية بمنهج ربها 

  ..تبارك وتعالى

 ..أهـدي هذه الرسالة المتواضعة



 ث 

  ..شـكر وتقديـر

لتوفيق الحمد الله تبارك وتعالى على ما تفضل به علي من خير، وعلى ما من به علي من ا

  ..والتيسير لإتمام هذه الرسالة، سائلاً االله عز وجلّ أن يجعلها علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً

لاَ يشْـكُرρ :] وإن مِن شكر االله تعالى أيضاً إسداء الشكر إلى أهله؛ كما قال رسول االله 

النَّـاس شْـكُرلاَ ي ـنم بالشكر الج)1(]االلهَ مزيل والتقدير الكبير للأسـتاذ الفاضل ، لذلك أتقد

 العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة النجاح –فضيلة الدكتور حـلمي كامـل عبـد الهـادي 

 الذي تفضل بالإشراف على -الوطنية والمدرس حالياً بكلية القانون بالجامعة العربية الأمريكية

 ووقف إلى جانبي طيلة فترة إعدادها مرشداً هذه الرسالة، فغمرني بعطفه ورعايته وتشجيعه

سائلاً االله .. ومصوباً وموجهاً مما كان له أكبر الأثر في إخراجها على الوجه الذي خرجت به

  .العلي القدير أن يطيل في عمره ويبارك في علمه ووقته وأن يجزيه عنّي خير الجزاء

اذ الدكتور محسـن سـميح الخالدي، وأتقدم بالشكر الجزيل للأسـتاذين الفاضلين، الأسـت

والأستاذ الدكتور علـي صــبري عـلـوش، اللذّين تفضلا بدراسة هذه الرسالة ومناقشتها، 

  .فلهما منّي جزيل الشكر ووافر الثناء وجزاهما االله عنّي خير الجزاء

خليل فضيلة الدكتور خالد : وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الكبير للأستاذين الفاضلين

علوان رئيس قسم أصول الدين وفضيلة الدكتور خضر سوندك رئيس قسم أصول الدين السابق، 

  .على مساعدتهما وعونهما لي لإتمام هذه الرسالة

                                                 
 ،)ط.د(مؤسسة قرطبة، : مج، مصر6، المســند: هـ241/ أحمد، أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، ت:أخرجه) 1(

 داود، سليمان بن الأشعث وأبو). 7926(ح ،)مسند أبي هريرة(، كتاب مسند المكثرين، باب 2/295، )ت.د(

، كتاب 4/255 ،)ت.د( ،)ط.د(  مج، دار الفكر،4محمد عبد الحميد، : ، تحقيقالســنن: هـ275/السجستاني، ت

سنن (الجامع : هـ279/والترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، ت). 4811(، ح)في شكر المعروف( الأدب، باب

ما جاء في الشكر (، كتاب البر والصلة، باب 4/339، )ت.د(، )ط.د(دار إحياء التراث، :  مج، بيروت5، )الترمذي

  .τكلّهم من حديث أبي هريرة . وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح). 1954(، ح)لمن أحسن إليك



 ج 

وأتوجه بالشكر العميم للإخوة الأفاضل القائمين على مكتبة دار الحديث الشريف في 

 في مساعدتي بتقديم المراجع وتسهيل طولكرم ومكتبة مسجد خالد بن الوليد في بلعا لإخلاصهم

التصوير والخدمات المختلفة الأخرى، وأخص بالذكر مدير دور القرآن الكريم بطولكرم فضيلة 

الشيخ طلال عبد االله جيتاوي، وفضيلة الشيخ عازم عبد الغني حارون، وفضيلة الشيخ ليث 

لفاضل الشيخ ناصر خليل عفيف العتيلي، والأخ الفاضل الشيخ عصام غازي جيتاوي، والأخ ا

دية، سائلاً االله تعالى أن يضاعف لهم الثواب ويحسن إليهم ويحفظهم من كلّ سوء ويبارك في 

  .أوقاتهم وأعمالهم

وأتوجه بالشكر الوافر والإمتنان الخالص لكلّ من تتلمذت على يديه أو قدم لي النصح أو 

عيد ممن عرفت ومن لم أعرف، سائلاً االله العون أو ساهم في إنجاز هذه الرسالة من قريب أو ب

  .العلي الكريم لهم التوفيق والسداد وجميل العاقبة وحسن الجزاء

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، والحمد الله رب العالمين
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  الـمـســـارد
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  ســـاردالـم

  مسـرد آيـات سـورة النـور: أولاً

 الصفحـةرقمها الآيــــة

سورةٌ أَنزلْنَاها وفَرضنَاها وأَنزلْنَا فِيها آياتٍ بينَاتٍ       

ونتَذَكَّر لَّكُملَع 
1 

8  ،64  ،66  ،72  ،73  ،98 ،

165 ،207 ،246 ،275  

    وا كُلَّ ولِدانِي فَاجالزةُ وانِيةٍ    الزلْدا مِائَةَ جماحِدٍ مِنْه

 تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِـي دِيـنِ اللَّـهِ إِن كُنـتُم            ولاَ

تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ ولْيـشْهد عـذَابهما         

ؤْمِنِينالْم طَائِفَةٌ مِن 

2 

115   ،126   ،168   ،191 ،

198   ،227   ،233   ،234 ،

235   ،244   ،266   ،279 ،

283   ،292   ،296   ،298 ،

299 ،303 

لزانِي لَا ينكِح إلَّا زانِيةً أَو مشْرِكَةً والزانِيـةُ لَـا           ا

 زانٍ أَو مـشْرِك وحـرم ذَلِـك علَـى           ينكِحها إِلاَّ 

ؤْمِنِينالْم 

3 

46  ،47  ،126  ،147  ،151 ،

168   ،169   ،197   ،245 ،

251 ،253 ،266 ،290 ،308

ـةِ          وعبـأْتُوا بِأَري لَـم نَاتِ ثُمصحالْم ونمري الَّذِين

       ـملُـوا لَهلَـا تَقْبةً ولْدج انِينثَم موهلِدفَاج اءدشُه

مه لَئِكأُوا ودةً أَبادشَهالْفَاسِقُون  

4  

48  ،49  ،128  ،138  ،152 ،

180   ،199   ،212   ،213 ،

227   ،232   ،234   ،235 ،

244، 252 ،267 ،283 ،292

           اللَّـه وا فَـإِنلَحأَصو دِ ذَلِكعب وا مِنتَاب إِلَّا الَّذِين

حِيمر غَفُور 
5  48 ،121 ،140 ،180 ،298 

والَّذِين يرمون أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شُهداء إِلَّـا         

هاداتٍ بِاللَّـهِ إِنَّـه     أَنفُسهم فَشَهادةُ أَحدِهِم أَربع شَ    

ادِقِينالص لَمِن 

6  49 ،50 ،106 ،214 ،253 

الْكَاذِبِين مِن كَان هِ إِنلَينَةَ اللَّهِ علَع ةُ أَنالْخَامِس50، 131  7 و 

ويدرأُ عنْها الْعذَاب أَن تَشْهد أَربع شَهاداتٍ بِاللَّـهِ         

 ذِبِينإِنَّه لَمِن الْكَا
8  50 ،105 

           مِـن كَـان ـا إِنهلَياللَّهِ ع بغَض ةَ أَنالْخَامِسو

ادِقِينالص 
9  131 ،50 

          ابتَـو اللَّـه أَنو تُهمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علَا فَضلَو121،  105،  104،  99،  50  10و ،



 ع 
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كِيم254، 253، 209، 173 ح 

ا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنْكُم لَـا تَحـسبوه        إِن الَّذِين جاءو  

شَرا لَكُم بلْ هو خَير لَكُم لِكُلِّ امـرِئٍ مِـنْهم مـا             

         ذَابع لَه ممِنْه هرلَّى كِبالَّذِي تَوالْإِثْمِ و مِن باكْتَس

ظِيمع 

11  
50  ،108  ،131  ،151  ،210 ،

232 ،261 

موه ظَـن الْمؤْمِنُـون والْمؤْمِنَـاتُ       لَولَا إِذْ سمِعتُ  

بِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها ورخَي بِأَنفُسِهِم 
12  

135   ،137   ،211   ،235 ،

252 ،277 ،292 

لَولَا جاءوا علَيهِ بِأَربعةِ شُهداء فَـإِذْ لَـم يـأْتُوا           

ماللَّهِ ه عِنْد لَئِكاءِ فَأُودالْكَبِالشُّه وناذِب 
13  

137   ،152   ،212   ،226 ،

234 ،252 ،278 

ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه فِي الدنْيا والْآخِرةِ        

ظِيمع ذَابفِيهِ ع تُما أَفَضفِي م كُمسلَم 
14  49 ،99 

     م اهِكُمبِأَفْو تَقُولُونو بِأَلْسِنَتِكُم نَهإِذْ تَلَقَّو   لَكُم سا لَي

ظِيماللَّهِ ع عِنْد وهنًا ويه ونَهبستَحو بِهِ عِلْم 
15  

110   ،131   ،137   ،211 ،

234 ،262 ،284 

ولَولَا إِذْ سمِعتُموه قُلْتُم ما يكُون لَنَا أَن نَتَكَلَّم بِهذَا          

ظِيمع تَانهذَا به انَكحبس 
16  110 ،131 ،226 ،278 ،292

ؤْمِنِينم كُنتُم ا إِندوا لِمِثْلِهِ أَبودتَع أَن اللَّه عِظُكُم276، 275، 226، 101  17 ي 

لَكُم اللَّه نيبيوكِيمح لِيمع اللَّهاتِ و209، 104، 98، 96، 73  18  الْآي 

الَّـذِين  إِن الَّذِين يحِبون أَن تَشِيع الْفَاحِـشَةُ فِـي          

         لَمعي اللَّهةِ والْآخِرا ونْيفِي الد أَلِيم ذَابع منُوا لَهآم

ونلَملَا تَع أَنْتُمو 

19  
104   ،129   ،200   ،209 ،

212 ،227 ،251 ،284 

ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه وأَن اللَّـه رءوفٌ         

حِيمر 
20  99 

هاأَيي        نمطَانِ واتِ الشَّيوا خُطُونُوا لَا تَتَّبِعآم ا الَّذِين

يتَّبِع خُطُواتِ الـشَّيطَانِ فَإِنَّـه يـأْمر بِالْفَحـشَاءِ          

والْمنْكَرِ ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُه ما زكَـا         

      زي اللَّه لَكِنا وددٍ أَبأَح مِن مِنْكُم    اللَّهو شَاءي نكِّي م

لِيمع مِيعس 

21  96  ،100  ،122  ،167  ،245 ،
277 

، 148،   141،   133،   113  22ولَا يأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ مِنْكُم والسعةِ أَن يؤْتُوا أُولِي         



 غ 
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الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سـبِيلِ اللَّـهِ        

بون أَن يغْفِر اللَّه لَكُـم      ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تُحِ   

حِيمر غَفُور اللَّهو 

149   ،166   ،174   ،223 ،

225   ،244   ،245   ،258 ،

278 ،279 ،282 ،296 

إِن الَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمؤْمِنَـاتِ       

 هم عذَاب عظِيملُعِنُوا فِي الدنْيا والْآخِرةِ ولَ
23  110 ،141 ،279 ،285 

يوم تَشْهد علَيهِم أَلْسِنَتُهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهم بِمـا        

لُونمعكَانُوا ي 
24  116 ،284 

         اللَّـه أَن ونلَمعيقَّ والْح مدِينَه اللَّه فِّيهِموئِذٍ يموي

 نهو الْحقُّ الْمبِي
25  97 ،115 ،151 

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِين والْخَبِيثُون لِلْخَبِيثَاتِ والطَّيبـاتُ     

لِلطَّيبِين والطَّيبون لِلطَّيباتِ أُولَئِك مبـرءون مِمـا        

قٌ كَرِيمرِزةٌ وغْفِرم ملَه قُولُوني 

26  52  ،117  ،127  ،130  ،169 ،
197 

يها الَّذِين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى         ياأَ

         لَّكُـملَع لَكُم رخَي ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمتُسوا وتَأْنِستَس

ونتَذَكَّر 

27  
104   ،155   ،160   ،200 ،

207 ،209 ،225 ،245 ،249

ا تَدخُلُوها حتَّى يـؤْذَن     فَإِن لَم تَجِدوا فِيها أَحدا فَلَ     

          كَى لَكُـمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار قِيلَ لَكُم إِنو لَكُم

لِيمع لُونما تَعبِم اللَّهو 

28  
96  ،104  ،155  ،200  ،209 ،

225 ،245 ،287 

لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَدخُلُوا بيوتًا غَير مـسكُونَةٍ         

ا مفِيهونا تَكْتُممو وندا تُبم لَمعي اللَّهو لَكُم تَاع 
29  96 ،155 ،200 ،249 

قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضوا مِـن أَبـصارِهِم ويحفَظُـوا         

وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفُر 
30  

96  ،104  ،128  ،131  ،141 ،

191   ،201   ،226   ،245 ،

246 ،248 ،285 

       فَظْـنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُلْ لِلْمو

فُروجهن ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا مـا ظَهـر مِنْهـا           

         ـدِينبلَـا يو ـوبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيو

لَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباءِ بعـولَتِهِن       زِينَتَهن إِلَّا لِبعو  

أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاءِ بعولَتِهِن أَو إِخْوانِهِن أَو بنِـي          

31  

104   ،121   ،131   ،141 ،

166   ،184   ،201   ،202 ،

203   ،226   ،239   ،245 ،

246   ،248   ،249   ،258 ،

291 ،299 ،303 ،304 ،305



 ف 
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انِهِنإِخْو    أَو اتِهِننِـي أَخَـوب أَو انِهِننِي إِخْوب أَو

     أَو نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِنـرِ     نِسغَي التَّـابِعِين 

أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَو الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا         

علَى عوراتِ النِّساءِ ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما        

          ـهـا أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو زِينَتِهِن مِن خْفِيني

 ن لَعلَّكُم تُفْلِحونالْمؤْمِنُو

        ـادِكُمعِب مِـن الِحِينالصو ى مِنْكُماموا الْأَيأَنكِحو

    غْنِهِمي اءكُونُوا فُقَري إِن ائِكُمإِملِهِ      اللَّ وفَـض مِـن ه

لِيمع اسِعو اللَّهو 

32  

96  ،140  ،176  ،178  ،183 ،

184   ،191   ،195   ،196 ،

220   ،221   ،223   ،235 ،

244   ،250   ،281   ،290 ،

299 ،306 

 اللَّه   الَّذِين لَا يجِدون نِكَاحا حتَّى يغْنِيهم      ولْيستَعفِفِ

     تَغُونبي الَّذِينلِهِ وفَض لَكَـتْ      مِنـا ممِم الْكِتَـاب

        مِن مآتُوها ورخَي فِيهِم تُملِمع إِن موهفَكَاتِب انُكُممأَي

مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم ولَا تُكْرِهـوا فَتَيـاتِكُم علَـى           

الْبِغَاءِ إِن أَردن تَحصنًا لِتَبتَغُوا عرض الْحياةِ الدنْيا        

نمو          غَفُـور اهِهِندِ إِكْـرعب مِن اللَّه فَإِن نكْرِهي 

حِيمر 

33  

53  ،128  ،139  ،140  ،141 ،

150   ،151   ،166   ،173 ،

184   ،185   ،192   ،198 ،

199   ،219   ،220   ،222 ،

223   ،232   ،233   ،235 ،

244   ،245   ،251   ،254 ،

298 ،299 ،300 ،306 ،308

    كُملْنَا إِلَيأَنز لَقَدو    ثَلًا مِـنمنَاتٍ ويباتٍ مآي   الَّـذِين 

لِكُمقَب ا مِنخَلَو تَّقِينعِظَةً لِلْمومو 
34  

73  ،98  ،211  ،265  ،272 ،

275 ،286 

اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِـشْكَاةٍ        

 كَأَنَّهـا   فِيها مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ     

كَوكَب دري يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ زيتُونِـةٍ لَـا          

           لَـم لَـوو ـضِيءا يتُهيز كَادةٍ يبِيلَا غَرةٍ وقِيشَر

          ـنلِنُورِهِ م دِي اللَّههلَى نُورٍ يع نُور نَار هسستَم

لنَّاسِ واللَّه بِكُلِّ شَيءٍ    يشَاء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِ    

لِيمع 

35  
38  ،85  ،91  ،95  ،170 ،

189 ،210 ،240 ،241 ،272

           هـمـا اسفِيه ذْكَريو فَعتُر أَن اللَّه وتٍ أَذِني288،  279،  144،  119،  42  36فِي ب ،
290 



 ق 

 الصفحـةرقمها الآيــــة

 يسبح لَه فِيها بِالْغُدو والْآصالِ

م تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ        رِجالٌ لَا تُلْهِيهِ  

الصلَاةِ وإِيتَاءِ الزكَاةِ يخَافُون يوما تَتَقَلَّـب فِيـهِ         

ارصالْأَبو الْقُلُوب 

37  

90  ،115  ،119  ،144  ،192 ،

222   ،223   ،279   ،284 ،

288 ،290 ،293 

مهزِيجمِلُ    لِيا عم نسأَح لِهِ     اللَّهفَض مِن مهزِيديوا و

 واللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ
38  90 ،100 ،117 

         هبـسحـةٍ يابٍ بِقِيعركَـس مالُهموا أَعكَفَر الَّذِينو

          ـدجوئًا وشَي هجِدي لَم هاءتَّى إِذَا جح اءم آنالظَّم

 اه حِسابه واللَّه سرِيع الْحِسابِاللَّه عِنْده فَوفَّ

39  
71  ،90  ،115  ،170  ،210 ،

272 ،285 

أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُجي يغْشَاه موج مِن فَوقِـهِ          

موج مِن فَوقِهِ سحاب ظُلُماتٌ بعضها فَوقَ بعـضٍ       

      ا واهري كَدي لَم هدي جإِذَا أَخْر      لَـه لْ اللَّهعجي لَم نم

 نُورا فَما لَه مِن نُورٍ

40  
38  ،40  ،82  ،91  ،170 ،

210 ،215 ،272 

أَلَم تَر أَن اللَّه يسبح لَـه مـن فِـي الـسماواتِ             

           ـلَاتَهص لِـمع افَّاتٍ كُـلٌّ قَـدص رالطَّيضِ والْأَرو

  بِما يفْعلُونُواللَّه علِيم وتَسبِيحه

41  82  ،93  ،96  ،177  ،239 ،
295 

صِيرإِلَى اللَّهِ الْمضِ والْأَراتِ واومالس لْكلِلَّهِ م219، 115، 94، 93  42 و 

            ثُـم نَـهيؤَلِّفُ بي ا ثُمابحجِي سزي اللَّه أَن تَر أَلَم

رج مِن خِلَالِهِ وينَزلُ    يجعلُه ركَاما فَتَرى الْودقَ يخْ    

          نبِهِ م صِيبدٍ فَيرب ا مِنالٍ فِيهجِب اءِ مِنمالس مِن

         بذْهقِهِ يرنَا بس كَادي شَاءي نم نع رِفُهصيو شَاءي

 بِالْأَبصارِ

43  42 ،83 ،215 ،217 ،259 

ن فِي ذَلِك لَعِبرةً لِـأُولِي      يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنَّهار إِ    

 الْأَبصارِ
44  

42  ،83  ،208  ،215  ،216 ،

217 ،239 ،259 

واللَّه خَلَقَ كُلَّ دابةٍ مِن ماءٍ فَمِنْهم من يمشِي علَى          

      ـنم ممِـنْهنِ ولَيلَى رِجشِي عمي نم ممِنْهطْنِهِ وب

لُقُ اللَّه ما يشَاء إِن اللَّه علَى       يمشِي علَى أَربعٍ يخْ   

ءٍ قَدِيركُلِّ شَي 

45  83 ،215 ،218 ،239 ،259 



 ك 

 الصفحـةرقمها الآيــــة

لَقَد أَنزلْنَا آياتٍ مبينَاتٍ واللَّه يهدِي من يشَاء إِلَى         

 صِراطٍ مستَقِيم
46  73 ،95 ،98 

    أَطَعولِ وسبِالرنَّا بِاللَّهِ وآم قُولُونيلَّى    وتَـوي نَا ثُم

ؤْمِنِينبِالْم لَئِكا أُومو دِ ذَلِكعب مِن مفَرِيقٌ مِنْه 
47  105 

وإِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينَهم إِذَا فَرِيـقٌ          

ونرِضعم ممِنْه 
48  106 ،245 

ملَه كُني إِنهِوأْتُوا إِلَيقُّ يالْح ذْعِنِين140  49  م 

 ارتَابوا أَم يخَافُون أَن يحِيفَ      أَفِي قُلُوبِهِم مرض أَمِ   

مه لَئِكلْ أُوب ولُهسرو هِملَيع اللَّهونالظَّالِم  
50  170 ،279 

إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ         

كُمحلِي        ـمه لَئِكأُونَا وأَطَعنَا ومِعقُولُوا سي أَن منَهيب  

ونفْلِحالْم 

51  102 ،103 ،236 ،247 ،287

 فَأُولَئِك  قْهِومن يطِع اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه ويتَّ      

مهونالْفَائِز  
52  90 ،102 ،103 ،287 

  دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسو      نجخْـرلَي متَهرأَم لَئِن انِهِممأَي 

قُلْ لَا تُقْسِموا طَاعةٌ معروفَةٌ إِن اللَّه خَبِيـر بِمـا           

لُونمتَع 

53  96 ،229 ،245 

قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّمـا         

 ـ     م كُملَيعلَ وما حهِ ملَيع      ـوهتُطِيع إِنو لْـتُمما ح

بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا وتَدتَه 

54  103 ،112 ،116 ،245 ،287

وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنْكُم وعمِلُـوا الـصالِحاتِ         

 ـ     لَيستَخْلِفَنَّهم ن فِي الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّـذِين مِ

          ـمى لَهتَـضالَّـذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنملَيو لِهِمقَب

ملَنَّهدبلَيونَنِي لَـا           وـدبعنًـا يأَم فِهِمدِ خَـوعب مِن

          ـمه لَئِكفَأُو ذَلِك دعب كَفَر نمئًا وبِي شَي شْرِكُوني

الْفَاسِقُون 

55  

118   ،122   ،140   ،167 ،

176   ،187   ،224   ،228 ،

281 ،287 ،298 

وأَقِيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ وأَطِيعـوا الرسـولَ        

ونمحتُر لَّكُملَع 
56  

104   ،112   ،118   ،150 ،

223 ،245 



 ل 

 الصفحـةرقمها الآيــــة

لَا تَحسبن الَّذِين كَفَروا معجِـزِين فِـي الْـأَرضِ          

ماهأْوموصِيرالْم لَبِئْسو النَّار  
57  91 ،100 ،115 ،228 ،245 

   تَأْذِنْكُمسنُوا لِيآم ا الَّذِينهاأَيي     ـانُكُمملَكَتْ أَيم الَّذِين 

والَّذِين لَم يبلُغُوا الْحلُم مِنْكُم ثَلَاثَ مراتٍ مِن قَبـلِ          

      مِـن كُمابثِي ونعتَض حِينرِ ولَاةِ الْفَجةِ   صالظَّهِيـر 

ن بعدِ صلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عوراتٍ لَكُـم لَـيس          ومِ

         كُملَـيع افُـونطَو نهدعب نَاحج هِملَيلَا عو كُملَيع

       لَكُـم اللَّه نيبي ضٍ كَذَلِكعلَى بع كُمضعـاتِ   بالْآي 

كِيمح لِيمع اللَّهو 

58  

44  ،73  ،96  ،98  ،104 ،

119   ،147   ،158   ،185 ،

192   ،200   ،209   ،214 ،

226   ،236   ،245   ،249 ،

255 ،269 ،290 ،301 ،303

   لَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمإِذَا بـا       وتَأْذِنُوا كَمـسفَلْي لُـمالْح 

   لِهِمقَب مِن الَّذِين تَأْذَناتِـهِ    اسآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَلِك

كِيمح لِيمع اللَّهو 

59  

73  ،96  ،99  ،104  ،158 ،

209   ،213   ،226   ،245 ،

269 ،303 

        سا فَلَينِكَاح ونجراءِ اللَّاتِي لَا يالنِّس مِن اعِدالْقَوو

علَيهِن جنَاح أَن يضعن ثِيابهن غَيـر متَبرجـاتٍ         

 اللَّهو نلَه رخَي فِفْنتَعسي أَنبِزِينَةٍ ولِيمع مِيعس 

60  96  ،104  ،143  ،201  ،280 ،
285 

    جـرجِ حرلَى الْـأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعع سلَي

ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ولَا علَى أَنفُسِكُم أَن تَأْكُلُوا         

          أَو ـاتِكُمهوتِ أُميب أَو ائِكُموتِ آبيب أَو وتِكُميب مِن

ب انِكُموتِ إِخْوي       امِكُمموتِ أَعيب أَو اتِكُموتِ أَخَويب أَو

أَو بيوتِ عماتِكُم أَو بيـوتِ أَخْـوالِكُم أَو بيـوتِ           

       سلَـي ـدِيقِكُمص أَو ـهفَاتِحم لَكْتُما مم أَو خَالَاتِكُم

     ا أَومِيعتَأْكُلُوا ج أَن نَاحج كُملَيع    خَلْتُمأَشْتَاتًا فَإِذَا د 

بيوتًا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم تَحِيةً مِن عِنْـدِ اللَّـهِ          

     لَكُم اللَّه نيبي ةً كَذَلِكبكَةً طَياربم     لَّكُـمـاتِ لَعالْآي 

قِلُونتَع 

61  

73  ،99  ،104  ،152  ،153 ،

155   ،160   ،167   ،182 ،

189   ،190   ،208   ،209، 

223   ،225   ،230   ،235 ،

245 ،255 ،291 ،304 ،305

إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّـهِ ورسـولِهِ وإِذَا         

كَانُوا معه علَى أَمرٍ جـامِعٍ لَـم يـذْهبوا حتَّـى            

          الَّـذِين لَئِـكأُو تَأْذِنُونَكـسي الَّـذِين إِن تَأْذِنُوهسي

62  
54  ،111  ،122  ،161  ،230 ،

237 ،245 ،247 ،263 ،264



 م 

 الصفحـةرقمها الآيــــة

ون بِاللَّهِ ورسولِهِ فَـإِذَا اسـتَأْذَنُوك لِـبعضِ         يؤْمِنُ

      ملَه تَغْفِراسو مشِئْتَ مِنْه نلِم فَأْذَن شَأْنِهِم   إِن اللَّه 

حِيمر غَفُور اللَّه 

     ـنَكُميولِ بسالر اءعلُوا دعلَا تَج     ـضِكُمعاءِ بعكَـد 

 بعضا قَد يعلَم اللَّه الَّذِين يتَـسلَّلُون مِـنْكُم لِـواذًا          

 الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌ        فَلْيحذَرِ

أَلِيم ذَابع مهصِيبي أَو 

63  
72  ،96  ،112  ،230  ،245 ،

264 ،285 ،287 

 ـا          أَلَا إِنم لَمعي ضِ قَدالْأَراتِ واوما فِي السلِلَّهِ م 

أَنْتُم علَيهِ ويوم يرجعون إِلَيهِ فَينَبئُهم بِما عمِلُـوا         

لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّهو 

64  
54  ،71  ،72  ،94  ،96  ،97 ،

115 ،219 ،264 ،276 ،284



 ن 

  )1(ة الأخـرىمسـرد الآيـات القـرآني: ثانياً

 الصفحة رقمها الآيـــــة السـورة

 27 151 كَما أَرسلْنَا فِيكُم رسولاً مِنْكُم يتْلُواْ علَيكُم آياتِنَا 

ولَا تَجعلُوا االلهَ عرضةً  لِأَيمـانِكُم أَن تَبـروا وتَتَّقُـوا          

 وتُصلِحوا بين الْنَّاس
224  134  

 18 276 ويربِي الصدقَاتِ

 البقــرة

 32 286 لاَ يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلاَّ وسعها

           نِـينالْباءِ والنِّـس اتِ مِـنوالـشَّه بلِلنَّاسِ ح نيز

 والْقَنَاطِيرِ الْمقَنْطَرةِ 
14 32 

 آل عمران
      إِذْ ب ؤْمِنِينلَى الْمع اللَّه نم لَقَد     ولاً مِـنسر ثَ فِيهِمع

 أَنْفُسِهِم 
164 27 

       هِنلَيوا عتَشْهِدفَاس ائِكُمنِس الْفَاحِشَةَ مِن أْتِيناللاَّتِي يو

 ..أَربعةً

15  
303  

ومن لَم يستَطِع مِـنْكُم طَـولاً أَن يـنْكِح الْمحـصنَاتِ          

  ..الْمؤْمِنَاتِ
25  185  

عِيفًايض انخُلِقَ الإِنسو نْكُمخَفِّفَ عي أَن اللَّه 32 28 رِيد 

          مـنَهيب را شَجفِيم وككِّمحتَّى يح ؤْمِنُونلاَ ي كبرفَلاَ و

 ثُم لاَ يجِدوا 
65 29 

 النسـاء

 39  174 وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُورا مبِينًا

و منْهفُ عفَاعفَح114  13 اص  
 المائــدة

 بِينم كِتَابو اللَّهِ نُور مِن كُماءج 26 15 قَد 

  116  164  ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى  الأنعـام

 28 176 فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتَفَكَّرون الأعـراف

 119  103  تُزكِّيهِم بِهاخُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم و  التـوبـة

ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللَّه139، 108  18 و 

لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لأُولِي الأَلْبـابِ مـا كَـان             يوسـف

 حدِيثًا يفْتَرى 
111 28 

                                                 
  .تم ترتيب الآيات حسب ترتيب السور في المصحف ثم حسب ترتيب الآيات في السورة الواحدة) 1(



 ه 

 الصفحة رقمها الآيـــــة السـورة

  الرعــد
، أَلاَ بِذِكْرِ اللَّـهِ     الَّذِين آمنُوا وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ     

الْقُلُوب ئِنتَطْم  
28  173  

 إبراهيـم
كِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك لِتُخْرِج النَّاس مِـن الظُّلُمـاتِ إِلَـى       

 ..النُّورِ
1 25 

  122  112  فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّهِ  النحـل

  248  32 ولاَ تَقْربوا الزنَى

ن شَيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمـدِهِ ولَكِـن لاَ تَفْقَهـون           وإِن مِ 

مهبِيحتَس 
 الإسـراء 94  44

  257  106 وقُرآنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى مكْثٍ

 26 123 فَمن اتَّبع هداي فَلاَ يضِلُّ ولاَ يشْقَى طـــه

 31 107 لاَّ رحمةً لِلْعالَمِينوما أَرسلْنَاك إِ الأنبيـاء

وتَرى الأَرض هامِدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَـزتْ         

 وربتْ
5 18 

 الحــج

  145  30  ومن يعظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو خَير لَه عِنْد ربه

 69  5 ظُونوالَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِ

ونادالْع مه لَئِكفَأُو ذَلِك اءرتَغَى واب ن70  7 فَم 

 70  115 أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا 
 المؤمنون

احِمِينالر رأَنْتَ خَيو محارو اغْفِر بقُلْ ر70  118 و 

الأَراتِ واومالس لْكم 71  2 ضِالَّذِي لَه 
 الفـرقان

 71  23 وقَدِمنَا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنَاه هباء منْثُوراً

  154  101 فَما لَنَا مِن شَافِعِين، ولاَ صدِيقٍ حمِيم الشـعراء

 الــروم
وما آتَيتُم مِن رِبا لِيربوا فِي أَموالِ النَّاسِ فَلاَ يربـوا           

 لَّهِعِنْد ال
39 18 

نَاجِرالْح لَغَتِ الْقُلُوببو ارصاغَتِ الأَب263  10  ..إِذْ ز  

          ـؤْمِنِيناءِ الْمنِـسو نَاتِكبو اجِكوقُلْ لأَز ا النَّبِيها أَيي

 مِن هِنلَيع نِيندي  
59  303  

  الأحـزاب

      قَب ا مِنخَلَو نَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِيننَّةِ اللَّـهِ      سلِس تَجِد لَنلُ و

  تَبدِيلاً
62  211  



 و 

 الصفحة رقمها الآيـــــة السـورة

 31 28 وما أَرسلْنَاك إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا ســبـأ

 40  52 وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا مِن أَمرِنَا ما كُنْتَ تَدرِي ما  الشـورى

  الحجرات
 ا أَيي ا الَّذِينه         ـضعب إِن الظَّن ا مِنوا كَثِيرتَنِبنُوا اجآم 

إِثْم الظَّن  
12  138  

انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي نيب مهى نُورعس41  12 ي 

اتَّقُوا اللَّه وآمِنُوا بِرسولِهِ يؤْتِكُم كِفْلَينِ مِـن رحمتِـهِ           الحـديـد

 ويجعلْ 
28  40 

 ةالجمعـ
          هِملَـيتْلُواْ عي مولاً مِنْهسر ينيثَ فِي الأُمعالَّذِي ب وه

 كِّيهِمزياتِهِ وآي 
2 27 

 25 14 ألاَ يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير المــلك

 14 18، 17 ع قُرآنَه  فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِ≅إِن علَينَا جمعه وقُرآنَه  القيـامة

 31 27 إِن هو إِلاَّ ذِكْر لِلْعالَمِين التكويـر

 41  14 كَلاَّ بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبون المطفّفين

 56  1 إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح النصـر



 ي 

  مســرد الأحـاديـث النبـويـة: ثالثاً

 الصفحة الـراوي لنبـوي الشريفالحـديـث ا

 254  عبد االله بن عباس  ..أَبْشِرْ يا هِلاَلُ فَقَدْ جعلَ اللَّهُ لَك فَرجًا ومخْرجًا

 146  المغيرة بن شعبة  ..أَتَعْجبُون مِنْ غَيْرةِ سعْدٍ؟ واللَّهِ لأَنَا أَغْيرُ مِنْهُ واللَّهُ أَغْيرُ

لَى طَعكْ لَكُمْإجْتَمِعُوا عارلَيْهِ يُباللَّهِ ع اذْكُرُوا اسْم235، 153  وحشي الحبشي  ِ..امِكُمْ و

مِينُكلَكَتْ يا مأَوْ م تِكوْجإِلاّ مِنْ ز تَكوْر143 معاوية بن حيدة ..إحْفَظْ ع 

 271  يد الخدريأبو سع  ..إِذَا اسْتَأْذَن أَحدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيرْجِعْ

قُومأَنْ ي ادلِّمْ، فَإِذَا أَرجْلِسِ فَلْيُسدُكُمْ إِلَى الْمى أَح161  أبو هريرة  ..إِذَا انْتَه 

 237  أبو سعيد الخدري  رٍ فَلْيُؤَمرُوا أَحدهُمْ سفَرج ثَلاثَةٌ فِيإِذَا خَ

 161  أنس بن مالك  .. علَيْك وعلَى أَهْلِإِذَا دخَلْتَ علَى أَهْلِك فَسلِّمْ، يكُنْ بركَةً

 215  أم المؤمنين عائشة  ...أَشِيرُوا علَي فِي أُنَاسٍ أَبنُوا أَهْلِي

 117 أبو هريرة أَعْددْتُ لِعِبادِي الصالِحِين ما لا عيْن رأَتْ ولا أُذُن سمِعت

وْمأْتِي يفَإِنَّهُ ي ءُوا الْقُرْآنابِهِإقْرةِ شَفِيعًا لأَصْحام37 أبو أمامة الباهلي .. الْقِي 

 60 سليمان بن صرد .ألآن نَغْزُوهُمْ ولا يغْزُونَنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ

 41 أبو هريرة ..إِن الْعبْد إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سوْداءُ،

201، 142 أبو هريرة ..تَب علَى ابْنِ آدم حظَّهُ مِنْ الزنَا أَدْرك ذَلِكإِن اللَّه كَ

 53 جابر بن عبد االله ..إن رجلاً من قريش أُسِر يوم بدر وكان ابن أُبي أسره

220، 192  يحيى بن أبي كثير  ..إِنْ علِمْتُمْ فِيْهِم حِرْفَةً ولاَ تُرْسِلُوْهُمْ كَلا علَى النّاس

 124 أبو هريرة .إِنَّما بُعِثْتُ لأُتَمم صالِح الأَخْلاَقِ

 185  أنس بن مالك  ..إِنَّهُ لَيْس علَيْكِ بأْس إِنَّما هُو أَبُوكِ وغُلاَمُكِ

 204  عقبة بن عامر  أَفَرأَيْتَ الْحمْو ؟؟: إِياكُمْ والدخُولَ علَى النِّساءِ، فَقَالَ رجُلٌ

 124  مالك بن أنس  .بُعِثْتُ لأُتَمم حُسْن الأَخْلاَقِ

فِي ظَهْرِك دنَةَ أَوْ حي253، 106 عبد االله بن عباس ..الْب

145، 127 عبد االله بن عمر  :..ثَلاَثٌ لاَ يدْخُلُون الْجنَّةَ ولاَ ينْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يوْم الْقِيامةِ

 197  أبو هريرة  ..الْمُجاهِدُ فِي سبِيلِ اللَّهِ،:  علَى اللَّهِ عوْنُهُمْثَلاثَةٌ حقٌّ

 30 أبو هريرة ..الحِكْمةُ ضالّةُ المُؤْمِن، فَحيْثُ وجدها فَهُو أحقُّ بِها

 119 رعبد االله بن عم ..صلاَةُ الْجماعةِ تَفْضُلُ صلاَةَ الْفَذِّ بِسبْعٍ وعِشْرِين درجةً

 144  عبد االله بن مسعود  ..صلاَةُ الْمرْأَةِ فِي بيْتِها أَفْضلُ مِنْ صلاَتِها فِي حُجْرتِها



 أ أ 

 الصفحة الـراوي لنبـوي الشريفالحـديـث ا

 63، 8 مجاهد بن جبير.علِّمُوْاْ رِجالَكُمْ سُوْرةَ الْماْئِدةِ، وعلِّمُوْا نِساْءكُمْ سُوْرةَ الْنُّوْرِ

 171  أبو هريرة  ..دُ فَأَصْبح نَشِيطًا طَيب النَّفْس، وإِلاََّفَإِذَا صلَّى انْحلَّتْ الْعُقَ

 العشْر ]..إِن الَّذِين جاءوا بِالإِفْكِ عصبةٌ[: فَأَنْزلَ اللَّهُ

  ..آياتٍ
  أم المؤمنين عائشة

52 ،107 ،

136 ،138 ،

204 ،258  

 83  أبو هريرة  ..سُب الدهْر وأَنَايُؤْذِينِي ابْنُ آدم ي: قَالَ اللَّهُ عز وجلَّ

 157  عطاء بن يسار  ..نَعمْ: يا رسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ علَى أُمي؟ فَقَالَ: قال رجل

 92 أبو سعيد الخدري ..قَلْب أَجْردُ فِيهِ مِثْلُ السراجِ يُزْهِرُ

 25  عبد االله بن بسر  ..بِلْ الْباب مِنْ إِذَا أَتَى باب قَوْمٍ لَمْ يسْتَقρْكَان الرسول 

 172  حذيفة بن اليمان  ..ىزبهُ أَمْر صلَّإِذَا حρ الرسول كان 

 235  أبو هريرة  .. أَكْثَر النَّاسِ مشُورةً لأَصْحابِهρِكان الرسول 

 193  و برزةأب  .. يكْرهُ النَّوْم قَبْلَ الْعِشَاءِ والْحدِيثَ بعْدهاρكَان الرسول 

كارهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مُباديْتَ و190  عمر وأبو هريرة  ..كُلُوا الز 

 190  أبو أسيد الساعدي  ..كُلُوا الزيْتَ وادهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجرةٍ مُباركَةٍ

 63أم المؤمنين عائشة ..نلا تُنْزِلُوهُن الغُرفَ ولا تُعلِّمُوْهُن الكِتَاْبةَ وعلَّمُوْهُ

شْكُرُ النَّاسنْ لاَ يم شْكُرُ اللَّهث  أبو هريرة  ..لاَ ي 

 185  أبو هريرة  ..لاَ يقُلْ أَحدُكُمْ ربي ولْيقُلْ سيدِي وموْلاَي، ولا يقُلْ أَحدُكُمْ

 257  عبد االله بن عمر  ..رِ بيْن رجُلٍ وامْرأَةٍ مِن الأَنْصاρلاَعن الرسُولُ 

 228  عدي بن حاتم  ..لَتَرين الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرةِ حتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبةِ لاَ

 191  عبد االله بن عمر  ..لَمْ تَظْهرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حتَّى يُعْلِنُوا بِها إِلاَّ فَشَا

 48  أم المؤمنين عائشة  .. علَى الْمِنْبرِ فَذَكَر ذَاك وتَلاρَقَام النَّبِي لَما نَزلَ عُذْرِي 

 قَالَ سعْدُ بْنُ ]والَّذِين يرمون الْمحصنَات[لَما نَزلَتْ 

 ..عُبادةَ
 213، 48 عبد االله عباس

 60 سليمان بن صرد .وْنَهُملَنْ تَغْزُوكُم قُريش بعْد عامِكُم هذَا ولَكِنَّكُمْ تَغْزُ

249، 162سهل بن سعد الساعدي  ..لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنْظُرُ لَطَعنْتُ بِهِ فِي عيْنِك إِنَّما جُعِلَ

 215  أم المؤمنين عائشة  ...ما تُشِيرُون علَي فِي قَوْمٍ يسُبون أَهْلِي

 175أم المؤمنين أم سلمة  ولُ إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونما مِنْ عبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبةٌ فَيقُ

 270ابن عمرو بن العاص  ..مُرُوا صِبْيانَكُمْ بِالصلاَةِ إِذَا بلَغُوا سبْعًا واضْرِبُوهُمْ علَيْها



 ب ب 

 الصفحة الـراوي لنبـوي الشريفالحـديـث ا

221، 199  عبد االله بن مسعود  منْ اسْتَطَاع مِنْكُمْ الْباءةَ فَلْيتَزوجْ

 233  أبو هريرة  ..منْ اطَّلَع فِي بيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حلَّ لَهُمْ أَنْ يفْقَئُوا

 134  أبو هريرة  ..منْ حلَفَ علَى يمِينٍ فَرأَى غَيْرها خَيْرًا مِنْها فَلْيأْتِ الَّذِي

 175  سعد بن أبي وقاص  …ضاهُ بِما قَضىمِنْ سعادةِ المرْءِ استِخَارتُهُ ربهُ ورِ

 ى النَّبِينَهρهمرحو غِيهْرِ البنْ م222  عقبة بن عمرو  . ع 

 258  سعد بن أبي وقّاص  ..هكَذَا عنْك أَوْ هكَذَا فَإِنَّما الإِسْتِئْذَانُ مِنْ النَّظَرِ

 19 و هريرةأب ..هلْ لَك علَيْهِ مِنْ نِعْمةٍ تَرُبها ؟

 257  مالك بن الحويرث  ..وصلُّوا كَما رأَيْتُمُونِي أُصلِّي

ا كَانملَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ولِمْتُ عا عجُلاً ملَقَدْ ذَكَرُوا رالمؤمنين عائشة  ..و 204  أم 

 152  أبو هريرة  ..ومنْ ستَر مُسْلِمًا ستَرهُ اللَّهُ فِي الدنْيا والْآخِرةِ

 172  مسعر من خزاعة  ..يا بِلالُ أَرِحْنَا بِالصلاَةِ

 107أم المؤمنين عائشة ..يا عائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بلَغَنِي عنْكِ كَذَا وكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ برِيئَةً

 فَلاَ ]..الزانِي لاَ ينكِح إلاَّ زانِيةً أَو مشْرِكَةً[ ُ:يا مرْثَد

 هاتَنْكِحْ
 47ابن عمرو بن العاص

 107أم المؤمنين عائشة ..يا معْشَر الْمُسْلِمِين منْ يعْذِرُنِي مِنْ رجُلٍ قَدْ بلَغَ أَذَاهُ

  



 ت ت 

  مســرد الآثـــار : رابعـاً

 الصفحة الراوي/ القائل الأثــــر

 161 جابر بن عبد االله .. االلهِإذا دخَلْتَ علَى أهْلِك فَسلّمْ علَيهِم تَحِيةً مِن عِنْدِ

  196  أبو بكر الصديق  ..أطيعوا االله فيما أمركم به من النكاح يُنجز لكم ما

 211، 136 خالد بن زيد وأهله ..لو كنت بدل صفوان أكنت: ألا ترين ما يقال؟ فقالت

  107   عائشةأم المؤمنين  !أَلاَ تَسْتَحيْ مِنْ هذِهِ المرْأَةِ أَنْ تَذْكَر شَيْئَاً ؟

 197  عبد االله بن عباس  ..إلتمسوا الرزق بالنكاح

  106  هلال ابن أمية  ..أَاللهَُ أَعْدلُ مِنْ ذَلك، قَدْ رأَيْتُ حتَّى اسْتَيْقَنْتُ، وسمِعْتُ

 41 حذيفة بن اليمان ..إن الإيمان يبدو في القلب لُمْظة بيضاء، فكلّما ازداد

 255، 236  أسماء بنت مرثد  ..ا يدْخُلّوْن علَيْنَا فِيْ حال نَكْرهُهاإِن خَدمنَا وغلْمانَنَ

 214  عاصم بن عدي  ..إِنْ دخَلَ منَّا رجُلٌ بيْتَهُ فَوجد رجُلاً علَى بطْنِ امْرأَتِهِ

 29 الحسن البصري ..أُنزل القرآن ليُعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملاً

 229  مسطح بن أثاثة  ..لس حسان فأسمعإنّما كنتُ أغشى مجا

 228  أُبي بن كعب  ..تَروْن أنّا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنّين لا نخاف

 56 عبد االله بن عباس ..تَعْلَمُ آخِر سُورةٍ نَزلَتْ مِنْ الْقُرْآنِ نَزلَتْ جمِيعًا ؟

 63 خطابعمر بن ال ..تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة

 62 عمر بن الخطاب .تعلّموا سورة براءة وعلّموا نساءكم سورة النور

 نْ كان يُقرئنا من أصحاب النبيحدثنا مρ256  زيد بن خالد السلمي  .. أنّهم كانوا 

 124  أنيس الغفاري  رأَيْتُهُ يأْمُرُ بِمكَارِمِ الأَخْلاَقِ

 83  سعيد بن المسيب  ..ه والتفقّهالتفكير في خلق: سُئل أي العبادة أفضل؟ فقال

 11  أبو بكر الصديق  ..فَإِنْ كَان صوابًا فَمِنْ اللَّهِ وإِنْ كَان خَطَأً فَمِنِّي ومِنْ

 10 عبد االله بن مسعود فَإِنْ يكُ صوابًا فَمِنْ اللَّهِ عز وجلَّ وإِنْ يكُنْ خَطَأً فَمِنِّي

 270  الربيع بنت معوذ  ..بعْدُ، ونُصومُ صِبْيانَنَا) راءيوم عاشو(فَكُنَّا نَصُومُهُ 

 270  علي بن الحسين  ..كان يأمر الصبيان أن يصلّوا الظهر والعصر جميعاً

 64 حارثة بن مضرب  أن تعلّموا سُوْرةَ النَّساءτِكتب إلينا عمر بن الخطاب 

 134 عبد االله بن عمر ا نَدْخُلُ علَى سُلْطَانِنَاإِنَّ: رداً على قولهم. كُنَّا نَعُدها نِفَاقًا

 271  أبو سعيد الخدري  كُنْتُ فِي مجْلِسٍ مِنْ مجالِسِ الأَنْصارِ إِذْ جاء أَبُو مُوسى

 53  صبيح القبطي  ..كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزي فسألته الكتابة



 ث ث 

 الصفحة الراوي/ القائل الأثــــر

 62 عمر بن الخطاب ..لاّ منْ سقم، وعلِّمُوْالا تَدْخُلن امْرأَةٌ مُسْلِمةٌ الحمام إِ

 135 عمر بن الخطاب ..لا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلاّ خيراً

 160 أبو هريرة ..لاَ يُؤْذَنْ لَهُ حتَّى يبْدأَ بالسلاَم

 148، 137 عويمر العجلاني ..لقد رأيت رجلاً على بطن امرأتي

 قال سعد بن ] يرمون الْمحصنَاتوالَّذِين[لما نزلت 

  ...عبادة
  213، 48 عبد االله بن عباس

 258  أم المؤمنين عائشة  .. أَخَذْن]ولْيضرِبن بِخُمرِهِن [لَما نَزلَتْ هذِهِ الآيةُ 

 254  بد االله بن مسعودع  ..لَوْ أَن رجُلاً وجد مع امْرأَتِهِ رجُلاً فَتَكَلَّم جلَدْتُمُوهُ أَوْ

يْفِ غَيْربْتُهُ بِالسرأَتِي لَضامْر عجُلاً مأَيْتُ ر146  سعد بن عبادة  ..لَوْ ر 

 11 معمر بن راشد لو عورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون

 256   بن مسعودعبد االله  ..ما كُنّا نَتَجاوزُ عشْر آياتٍ حتّى نَعْرِفَ حُكْمها وأَمْرها

 254  جابر بن عبد االله  ..ما نزلت آية التلاعن إلاّ لكثرة السؤال

 137  بريرة مولاة عائشة  ..واللَّهِ لَعائِشَةُ أَطْيبُ مِنْ الذَّهبِ

 139 أم المؤمنين عائشة ..واالله لقد هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهرة

 203  عويمر العجلاني  .. عفَرْنَاواللَّهِ ما قَربْتُها مُنْذُ

 108  أم المؤمنين عائشة  ..وبكَيْتُ يوْمِي ذَلِك لا يرْقَأُ لِي دمْع ولا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ

 256  عبد االله بن عمر  .. فَنَتَعلّم حلالها وحرامهاρوتَنزل السورة على محمد 

ى أَبْنَاءالَى نَهااللهَ تَع دِدْتُ لَو أَنخُولِوالد نَا مِنمخَد255، 214، 45  عمر بن الخطاب  نَا و 

 203  زوجة عويمر العجلاني  يا رسول االله إن عويمراً رجل غيور، وإنّه رأى شريكاً

 147 هلال بن أمية ..إنّي جئت أهلي عشاءً فوجدت رجلاً: يا رسول االله

 139  م المؤمنين عائشةأ  ..يا سابغ النعم ودافع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف



 ج ج 

  )1(مسـرد الأعـلام المترجم لهـا في الحاشية: خامساً

 الصـفحة الإســم أو الكـنية

 31  إبراهيم بن الفضل

 271  .أُبي بـن كعـب

 57  .ابن أبي شــيبة

 136  .أسـامة بن زيـد

 147  .أسـماء بنت مرثد

 139  .أنــس بن مالك

 136  .أبو أيوب الأنصاري

 136  .ة مولاة عائشةبـرير

 172  .بـلال بــن ربـاح

 254  .جابــر بن عبد االله

 36  .إبراهيم بن عمر: الجعـبري

 21  .جـون ديـوي

 65  .حارثة بن مضرب

 41  .حذيفة بن اليمـان

 29  .الحسـن البصـري

 53  .حويطب بن عبد العزي

 270  .الربيع بنت معوذ

 107  .أم رومــان

 13  .الـزجــاج

 136  .زينب بنت جحش

 48  .سـعد بن عبادة

 271  .أبو سعيد الخـدري

 84  .سعيد بن المسـيب

                                                 
  ..).ابن، أبو، أُم: (روف المعجم مع تجاهل لما يليتم ترتيب الأعلام حسب ح) 1(



 ح ح 

 الصـفحة الإســم أو الكـنية

 204  .شـريك بن السـحماء

 53  .صبيـح القبـطـي

 204  .صفوان بن المعطّل

 214  .عاصم بن عــدي

 256  .أبو عبد الرحمن السلمي

 53  .عبد االله بن أُبي بن سلول

ّــاس  45  .عبد االله بن عب

 134  .بد االله بن عُمـرع

 10  .عبد االله بن مسعود

 56  .بن عتبة االله عبد بن االله عبيد

 270 .علي بن الحسين

 11  العماد الأصفهاني

 50  .عويمر العجلاني

 ρ.  185فاطمة بنت محمد 

 11  .القاضي الفاضل البيساني

 37  .محمد بن سليمان: الكافيجي

  63  مجاهد بن جبير المكي

  49  .سـحقمحمد بن إ

 44  .مدلـج بن عمرو

 46  .مرثـد الغنــوي

 52  .مسـطح بن أثاثـة

 63  .المسور بن مخرمة

 11  .معمر بن راشــد

 271  .أبو موسى الأشـعري

 160  .أبـو هــريــرة

 50  .هــلال بـن أُمية



 خ خ 

  التربية القرآنية في سـورة النور

  إعداد الطالب

  أنـور أحمد داود اعمـير

  إشراف

  لدكتور حلمي كامل عبد الهاديا

  المـلـخّــص

تناولت في التمهيد التعريف بالقرآن الكريم : لقد جعلت البحث في تمهيد وثلاثة فصول

والوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، والتعريف بالتربية القرآنية وأشرت إلى أهمية معرفة 

  .معالم ومفردات التربية في القرآن الكريم

 ووقت نزولها وترتيبها والجو الذي نزلت فيه منزلة سورة النورالأول بينت وفي الفصل 

وموضوعاتها وأهدافها والمحور الذي تدور حوله، ونوهت إلى أهمية العلم بها في بناء الفرد 

  .المسلم السوي وتنشئة الأسرة المسلمة وتكوين المجتمع الإسلامي المنشود

بشموليتها  تميز التربية القرآنية -لال آيات السورة  من خ-وفي الفصل الثاني أظهرت 

الروحية والخلقية والنفسية والبدنية والجنسية والعقلية بتكامل :  ومكوناته المختلفةلجوانب الإنسان

  .وتوازن، وإهتمامها بإحتياجاته الإقتصادية والأمنية والجهادية والسياسية والجمالية والبيئية

 في القرآن الكريم معالم ومرتكزات المنهج التربويصل الثالث أشرت إلى أهم وفي الف

والعملية والوقائية ) التوجيهية(الإرشادية : كالطرق التربوية العامة: المستوحاة من السورة

كالتربية بالآيات والأحداث والقصة والعقوبة والعادة وضرب : والأساليب التربويةوالعلاجية، 

والمجتمع، ) الأسرة(كالمسجد والبيت : والوسائل التربويةل والموعظة والترغيب والترهيب، المث

  .كالشمول والتوازن والواقعية والإيجابية والإنسانية والتيسير والعقلانية: والخصائص التربوية



 د د 

 ةوفي الختام أشرت إلى أهمبها  المستوحاة من السورة على أمل أن يأخذالقواعد التربوي 

كالتنوع في الأساليب والتدرج والتكرار في التربية ومراعاة : الدعاة والمربون أثناء أداء رسالتهم

  .الفروق الفردية والتهيئة والتمهيد والإستمرارية



  ةــمـدقـمـ

ئات ،اللهد حمال إننحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سي 

لّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا مض فلا هللا دهأعمالنا، من يه

له آلى عشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و

  .به أجمعيناأصحو

فرع التفسير /  دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم أصول الدينهذهف ؛دعب امأ

  ).ية في سورة النورآنرالق بيةترال:(انجامعة النجاح الوطنية بنابلس، وهي بعنو بعةريلش اةليبك

  :أهميتها وسةرالد لخلمد

اة تسعد البشرية بالأخذ بتوجيهاته ي حجنهامكون ي لكريمن الآقرلا -جلّ وزع– الله ازلأن

عت أجناسهم وتنا هم مشرلبوتشريعاته وبما حوى من مفاهيم ومبادئ تربوية صالحة لتربية ا

ليس بحثاً من فكر البشر يقبل الخطأ والصواب ولا  ريمكآن القرم؛ فالتهوألوانهم وطبقاتهم وقدرا

بالأذهان، بل كلام رب العالمين الذي لا يخفى  ىلّتمتُية رفكية  نظر ولامُثلاً معلّقة في الفضاء

 تربيةٍ وواقعاً يُعاش ودستور جهنم هذختّنل ىلعليه شيء في الأرض ولا في السماء، أنزله االله تعا

هذه الكلمة مِن معانٍ واقعية شعورية وفكرية وسلوكية ودستورية في كلّ  هلا تحم م، بكلّةٍحيا

 يحمل في آياته منهجاً تربوياً يعالج النفس البشرية بكلّ جوانبها مكريالن آلقرفا.. حياةي النواح

 ااتهمتّى موحدتها ولا ويبنيها بناء مستمراً من قَبْل اهيبريف ؛اهفعضومستوياتها وحالات قوتها و

ن قرآر الل سوتكامهذا المنهج التربوي الذي يتكامل ب.. إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

 هللاو..ضها لتُشكّل بمجموعها منهجاً تربوياً فريداً متكاملاً صالحاً لكلّ زمان ومكانعع ب ميمرالك

شئة الإنسان نب تم للعمل به وتنفيذ توجيهاته وتشريعاته، وهذا يتطلّريلك ابهتاك نزلأ ىلاعت

 نذعالإوا ليمتس ال علىجتمعوالموتهيئته وإعداده، وذلك لا يكون إلاّ من خلال تربية الأفراد 

 لشريعة االله والإمتثال لأحكامه وأوامره، ولا يخفى ما لعاقبة ذلك من ثمار ونتائج إيجابية تعود

  .والمستقرة ئنةم المطدة السعياةمجتمع المسلم بالخير العميم والحيلاو نمؤملا ىلع
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 يآنرالق بويالترنهج  المهمية هذه الدراسة التي تُعد حلقة من حلقاتأ يتأت انه نمو

ادئه، خاصة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة المسلمة؛ حيث تكالب الأعداء بوم

عة ربها يرشويم ولقينها ا دمحاولين إبعادها عن مبادئ وتعاليم، وبوصب حد كلّعليها من 

 ومةمسمفكار ال الأ بثّخلالومن العليم الحكيم، من خلال تشويه المبادئ والقيم الإسلامية تارةً، 

 وترويجها تارةً ثانية، ومن خلال إكراه الأمة الإسلامية على تغيير مناهجها التربوية اينهيوتز

 مستمرة بأشكال وأساليب ةحمللى، واخرتارة أم  وطموحاتهءادعلأا تابغرو لتعليمية بما يتّفقوا

 بية الموضوع لسبمه من أهر ذك سبقى ما إلأن أذكر بعض النقاط إضافةًتني  يفوولا. متنوعة

  :التي منهاور، اختيالإ

 هاتحقّة والمكانة التي استنور كوحدة موضوعية تظهر من خلالها أهمية السورالة ور سازبر إ-1

 خاص يُشعر بفرْضية أحكامها وتوجيهاتها، ومن هنا عمطلبتبدأ  لالكريمن سور القرآن بين م

  .هالورة التي ستتناوسكانة المة وهميمن أاسة تأتي أهمية هذه الدر

بوية المبادىء والقواعد التربوية القرآنية مقابل المبادئ والقواعد التر ضعب نع فشكلا -2

لقواعد والخصائص التربوية ائ ودالمباك كّل تلتش رفضها، لأوا لهبولقا رنالسائدة في عص

ينير عملي القرآني لمختلفةاالاتها جي مية فلتربة اجزءاً من المنهج التربوي..  

ة في محاولة من الباحث لإبراز بعض معالم منهج التربية القرآنية إسهاماً سالدراذه هتي أ ت-3

المناهج التربوية ية ي تنق فمربينلللك عوناً  ذونيك لينخرلآ مع جهود الباحثين امنه

  ..يةسلاموالإية المعاصرة مما علق بها من شوائب تتنافى مع قيمنا القرآن

  : يةثلبحالة كلمشا

ة القرآنية لبيان منهج التربية في سورة النور، من خلال بيان أهداف راسد اله هذيتأت

ب والوسائل التي اتُّبعت لتحقيق تلك الأهداف، ليسالأواق طرالخصائص هذه التربية ووجوانب و

  :ليةالتالذلك يأتي موضوع هذه الدراسة ليُشكّل إجابة على الأسئلة 

  ر ؟والن ورةسها بت التي اختُصت االإمتياز هيما �
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  المجالات التربوية التي تناولتها السورة ؟و بناوجلا يهام �

   ؟ةسورل من اهاستخلاص االتي يمكنة يبوترالل ائساليب والوسلأاو قرطلا يهام �

  ربية القرآنية المستوحاة من السورة كمثال قرآني ؟تلا صئاصخ يهام �

  :ةاسردالف داأه

 النور في وحدة موضوع، وأن يحقّق ةسور برزن يُأل هذه الدراسة لان خ ماحثبالل اويح

  :عدة أهداف أخرى، أهمها ما يلي

  .ةورخصائص الس هم أازبروإر النوة ورسبف ريتعال �

  .م موضوعات وتشريعات السورةهأ ىلع فرعتلا �

  .ض جوانب وعناصر المنهج التربوي القرآنيعب ىلع فرعتلا �

  .آنيةرالق ويةبلتراساليب والوسائل طرق والأال ضعب نع فشكلا �

  .صائص وميزات التربية القرآنيةخ ضعب نع فشكلا �

التوازن ومل التكال ووحقيق معاني الشمتآني في رالقبوي لترانهج ملا ىلعالتأكيد  �

  .في شخصية الإنسان المؤمن

  .منهج التربوي في القرآن الكريمالد رتف وزميمة وتظع ىلع ديكأتلا �

  .منهج التربوي القرآني في محاربة الجريمة ومنعها قبل وقوعهالا ىليد علتأكا �

  :قةابلس ااتاسدرال

 -قلّة إطّلاعي بارقرلإ امع – ت لديرتي توفّالالدراسات  وتبلك ايفر نظال وعلاطّالإد بع

 د أحقياملمي لى علم أجد من بحث هذا الموضوع بالشكل والمنهج الذي أريد بحثه؛ ولم يصل إ
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و الذي سأكتب فيه، مع التأكيد على أن الكتابة عن التربية حالن على نورلن بدراسة سورة ايالباحث

مات كثيرٍ من الأئمة والمفكّرين اهتمإظيت ب حنور قدال عن سورة وأ ةيملاسلإا والقرآنية أ

آخر، بأو شكل سة بلدراوالباحثين، وقد صدرت عدة دراسات وأبحاث لها علاقة بموضوع هذه ا

  :من أهم تلك الدراسات ما يليوا، ذي هث بحيتفدت من بعضها فسوا

غيرها من السور، إما تفسيراً ك" ورلنا" رةسور سيتفت ولنا تقد و:مختلفةالر سيتفالب كت �

إجمالياً أو تحليلياً ببيان معاني المفردات والآيات أو فقهياً من غير جمع لدلالات الآيات 

  . في مسرد المراجعاعضهبت بفعر وقد. بوي معينرموضوع ت علىكيد للتألفة المخت

  :ي ما يلذافي بحثي ها نهم دتتفاس وي اطّلعت عليهات البلكتامن و :ورةلسباة صخاب كت �

وهو جزء من موسوعته وفتاويه المطبوعة : رة النور، لابن تيميةسور سيفب تا كت-1

 ورةسمن  معانٍ مستنبطة: (ت عنوانحء ت، جا"ية تيممجموع فتاوى ابن"والمعروفة باسم 

  .، وهو على أهميته لم يتناول إلاّ بعض آيات السورة)روالن

تاب قيم استطرد مؤلّفه في بعض ك وي، وهود المودلىلأبي الأع، ورنل اورة سيرسفت باتك -2

  .القضايا دون أخرى ولم يخرج عن منهج من سبقه من أهل التفسير

فان لمؤّله ايز فيم أبو علبه، ركّحعبد الروسن  الحمحمدر وكتدلل رة النور،وس ريستفب تا ك-3

  .ةبيحزالء راهما بعض الآعلى الجوانب الفقهية الواردة وقد بدا واضحاً تبنّي

كلية الآداب بجامعة بس رلمدامد حور محمود كامل أتر، للدكوالنورة  سن متا كتاب قبس-4

ة بيي الأدان على المعيزرك تمع، رةولسا يف عين شمس، تناول فيه تسعة أحكام مما جاء

  .لّفواللغوية بما يتناسب واحتياجات طلبة كلية الآداب التي يدرس فيها المؤ

ي سورة النور، للدكتور علي عبد الحليم محمود، وهو جزء من فة يالإسلام ةيبرتلا باتك -5

 والمفكّرين في نفيؤلّالم منبقه ن سحو مسلسلة تناولت مجموعة سور، نحا فيها المؤلّف ن
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 ةية ومفرداتها والأحكام المستنبطة منها مع اهتمام بالمعاني الأخلاقي الآىمعن يانب

غفل كثيراً من المفردات والمعالم التربوية رغم أه نّ، لكدة الوارةة والدعويياعمتجالإو

  .استطراده في قضايا بعيدة عن مقاصد السورة

  .هي امتداد وتكميل لها مانّ، إةتلفخكتب التفسير الم عن اًركثيف يختل لا بكتلاه هذج نهوم

ا مع دمج ما جه ومناهية عن التربهاثاء حديجة ورثيكوهي  :سلامية المختلفةالإة بيترالب كت �

بين التربية القرآنية والإسلامية والغربية أو بإستشهاد من هنا وهناك من نصوص القرآن 

  . )1(ةرفمشة البوي النالكريم والسنة

اً، اهتم قسم منها بالتربية الإسلامية بشكل عام، يض أرةثي كهي و:يةعجاملث ااحبالأ واتاسدرال �

ة اسدرك ناوه، )2(بية القرآنية بشكل خاص، وآخر ببعض مفردات وجوانب التربيةوآخر بالتر

جار لنيل نال نينى حمسل/ ةباحثا ال، تقدمت به)ة في سورة النورنضممتالة يلقالقيم الخ: (بعنوان

كلية التربية بجامعة أم القرى بمكّة المكرمة، وهي دراسة ميدانية   منرستيجلماادرجة 

 استنباط القيم الخلقية المتضمنة في السورة، وإبراز دور المدرسة الثانوية وأهميتها استهدفت

ه الدراسة إلاّ ذ هدوهجم وما اهتة منسورذ الختأم لذلك ل.. اة وتطبيقهروسلا قلاخأ ميدفي تق

  .)3( شكّل مدخلاً للبحث الميداني الذي من أجله كانت الدراسةيراًس ياًيزح

استنباط سرالد اذه هاأم ة فتأتي بمنهج تحليلي وصفي لآيات سورة النور بشكل خاص ثم

ن م وحاةلمستوية االجوانب التربوية المختلفة والطرق والأساليب والوسائل والخصائص الترب

يداً؛ من خلال الجمع بين جد واًزميمت –يةاللت اطةلخبا – ثلبحاا ذه يأتن ي ألك آمللذ، ةسورال

                                                 
 كرلف لمياللعالمعهد ا: ياينرجفي، 4ط ، الإسلاميي بوترالر فكال: عطيّة، محي الدين: ض هذه الأبحاث فيعأنظر ب) 1(

  ).50-41(صم، 2000ي، سلامالإ
  .ابقس الجعمرال) 2(
، ةديّعولسالجامعيّة في التربية الإسلاميّة بالجامعات المصريّة واالرسائل ت صاخلست ميلدل: منالرحعبد . د ب،يقنلا: رظنأ) 3(

  ).374(ص) ط.د(م، 1993البحوث الإسلاميّة والمعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ودراساتة العيجم: ناعمّ
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ها ومواضيعها المختلفة والخروج بصورة متكاملة في دلالاتها ومعانيها جوانب السورة وآيات

  ..التربوية وفق منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

  :محتوياته وحثلب اةخطّ

 قائمة لى إفةضالإبا، ل وخاتمةو فصةلاثثويد هتم ومةدمق في ةس الدراه هذءتجا

حاديث النبوية والآثار الواردة والأعلام المترجم بالمحتويات وأخرى بمسارد الآيات القرآنية والأ

  ..اسة وقد جعلتها في بداية الدراسة، وقائمة بالمراجع جعلتها في نهاية الدر-لها في الحاشية 

ه، والمشكلة البحثية، وأهداف الدراسة، رتياخب اوع وسبلموض ايةهمأ اهفيت كر ذ:مةدمقال �

  .لبحث وتقسيماته، ومنهج الدراسة والكتابةوالدراسات السابقة ذات الصلة، وخطة ا

  :ثينبح ممنه لتجع و:دهيتمال �

  .التعريف بالقرآن الكريم: لولأ احثمبال

  .تهايمهأوة ينرآالقة يربالتالتعريف ب: يانلث احثمبال

  :ف بالسورة ووحدتها الموضوعية وجعلته من خمسة مباحثريتعلله صتصخ: لوالأل فصال �

  .ء السورة وعدد آياتهاأسما: لولأ احثمبال

  .وقته وتاريخه وترتيبه والجو الذي نزلت فيه: نزول السورة: يناثلا ثحبملا

  . بهتردتفما  مأها ولهض ف فياتخصائص السورة والرواي: ثلاثلا ثحبملا

  .السـورة المختلفة باتـناسم: عرابلا ثحبملا

 .محور السورة وموضوعاتها: ساملخ احثمبال
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  :نب التربوية التي عالجتها السورة، وجعلته من ستّة مباحثوالج لتهصخصو: نيثاالل فصال �

  .التربيـة الروحية والإيمـانية: لولأ احثمبال

  .ةعيماتجالإ ويةقخلاالأة يربالت: يناثلا ثحبملا

  .ة النفسـية والوجـدانيةيتربلا: الثث الثحبملا

  .التربية البدنية والجنسـية: عبارلا ثحبملا

  .التربية العقلية والفكرية: سماخلا ثحبملا

الإقتصادية والأمنية والجهادية : التربية في جوانب أخرى: سادلس احثمبال

ة والجماليوالةوالسياسي ةبيئي. 

  :لمستخلص من السورة وجعلته من ثلاثة مباحثاوي بلتراج هلمنه لتصصخ و:الثثاللفصل ا �

  .الرئيسـيةالطرق التربوية : لولأ احثمبال

  .الأساليب والوسائط التربوية: يانلث احثمبال

  .الخصائص والقواعد التربوية: ثاللث احثمبال

  .وةجلمرايات صتولاو يهالإت صلتو تي الم النتائجأهت نضم تقد و:ةتمخاال �

  : الكتابة وسةرالد اهجمن

، حيث أقوم بإستقراء بعون االله تعالى دراسة نظرية تحليلية إستقرائيةة اسدرالن كوست

المعاني والمفردات المختلفة المستنبطة من آيات السورة ونصوصها المختلفة، ثم استخلاص 

ل على سورة لأواام قالمبوقد اعتمدت .. اهمن ةيلكلا ةبويترل االموتجميع المبادئ والأفكار والمع

 يؤكّد ويوضح الأفكار النور وما ورد في تفسيرها من مراجع متعددة في التفسير، وعلى ما
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المستنبطة من الحديث الشريف، مع الإطّلاع على بعض كتب التربية ومناهجها وأساليبها 

 دوق.. لةالرساموضوع برة ش مباقةله علاا م خاصة ،الّفيهؤومدارسها على اختلاف توجهات م

  :هج كتابة الدراسة على مراعاة الأمور التاليةنم يفصت حر

قرآنية بين هلالين مميزين بخطّ مميز ومشكّل، فإن كانت النصوص من ل اوصنصالت عل ج-1

ها انَزلْنأَ رةٌو س[: سورة النور دونت رقم الآية المأخوذ منها النص في نهايته هكذا

سورة  من غير نصالن كان وإ، ]]1 [ا آياتٍ بينَاتٍ لَعلَّكُم تَذَكَّرونهفِي نَازلْنرضنَاها وأَوفَ

  .صلن اهامنذ خالنور أحلت في الهامش إلى اسم السورة ورقم الآية التي أُ

ل خطّ مشكّبن وكوفين معقوسي النبوية الشريفة وما له حكم المرفوع بين ثيداحلأا تلعج -2

  .امش إلى مصدر تلك الأحاديثله افيت حلوأ، )1(]ءكُم سورةَ الْنُّورِساْ نِاوملِّعو: [هكذا

ذكرت في معظمها قول أحد علماء الحديث :  الهامشيا فهمصادرى اديث إلحلأا وزع دنع -3

هدت تين، واجحصحيد الي أحاً ففي الحكم على الحديث المشار إليه إذا لم يكن الحديث وارد

جز الوقوف على قول أحد العلماء، أما إذا ورد الحديث في عند عها ض بعىفي الحكم عل

  . مصدرهلىإه زوبعت فيتك اأحد الصحيحين فقد

قوال العلماء والباحثين والإقتباس من كتاباتهم أضع ذلك بين قوسين مزدوجين أ لقن لةحا يف -4

ة، وإن رباشمجع رالم حيل القارئ إلىأُ تصرف نبدوذلك كان فإن ، : ".... "صغيرين هكذا

ك ذلن كان إو، بتصرف: كان ذلك بتصرف يسير بنقص أو زيادة أحيل إلى المرجع بقولي

  ..أنظر، أو يُنظر: ى أحيل إلى ذلك بالقولنلمعاة أو كر للفقلاًن

اسم : يللتاحو ا الن علىع في الهامش بشكل كامل عند ورودها أول مرة،جارملاب تفرع -5

، ثم اسم المرجع، -ف من القدامىؤلّلم اان كإن – سنة الوفاة  ثم،سمهام ثشهرة للمؤلّف، لا

م رقم الطبعة، ثم دار النشر،  ث،-دتج وُإن – ء عدد الأجزاثم، -دج وُإن – ققّثم اسم المح

                                                 
  .الله تعالىاذن إة برلسوالحديث في مبحث خصائص ا تخريجيأتي س) 1(
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 مبذكر اس فيت اكتحقةضع لاوإذا تكرر المرجع في موا. ثم سنة النشر، ثم الجزء والصفحة

  .مختصراً رجعم المواس الشهرة للمؤلّف

ثر أك جعمرللن كا نوإ، )63(ص: ع لا أجزاء له أُشير لرقم الصفحة هكذاجرمل يركذ دنع -6

وعند ذكري ). 23(، ص)4(الجزء: ، أي4/23: قم الجزء والصفحة هكذارر ليء أُشجزمن 

  .هـ 310: ةنس يف أي تو،)هـ310/، تيطبرلا: (سنة الوفاة أُثبت ذلك على نحو

  .ضرورة علميةو ائدة ألف لفخاأُد وق، ها في الهامش حسب أقدمية مؤلّفيعجارملا تبتّر -7

ة عدا ما اشتُهر منها أو ما تم النقل من كتبهم، داروسيرة لمعظم الأعلام الي ةمجرت تمجرت -8

  .صة المعاجم المتخصنغريبة ملظ الفاي الأمعانوبينت 

  :الصعوبات والعقبات

عليا ال اتاسدرالة جن ل بعد موافقة-ر موضوع هذه الدراسة والتخطيط لها ياختبإت قمد لق

جواء ملاحقة العدو الصهيوني أفي   وكتابة فصولها المختلفة-رةًكلية الشريعة عليها مشكوي ف

لكتابة افي  رارمستلإرة مما أعاق امكثر من أي  وذوأهليتهم لي ومداهمتهم منزلي ومضايق

االله ة محر وه زاجنلإاو لدراسة، لكن ما خفّف علي الوقع وأعانني على الإستمرارا ةعباتوم

 ثانياً، ووقوف بعض الإخوة -عالى تااللها همفظح–اء أبوي الكريمين لى ورعايته أولاً ثم دععات

  ..لثاًاساعدة والدعاء ثمجيع والشالتون وبالعبي نالج -نريكومش –الأفاضل 

هتني كذلك ما ترتّب على طبيعة الدراسة وموضوعها وتنوع جاو يتال تابوصعلا نمو

به بعض ت كات بسببها إلى الإطّلاع على مواردة في السورة التي سعدالآنية قرل ايةربلت انبواج

 عراجما تعكسه كثرة المة وهذا فختلة مربوييع تالباحثين في علم التربية قديماً وحديثاً حول مواض

 ةغللفي التفسير والحديث والسيرة والتاريخ وا(ت هذه الدراسة اقحلمو  في هوامشةثبتمال

ررت للبحث ط اضد، فق)يبها ووسائلها ومدارسهام التربية ومناهجها وأسالعلتلفة ومخلا مجاعملاو
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الضفّة وتقطيع  ات ومدند بلغلاقاء إ أجوعن مراجع متنوعة في زوايا متعددة، خاصة في

  .ض المراجع من خارج الوطن وتصوير عدد منهاعب بلط ضطرني إلىاا ما مهصالوأ

 لوجهه الكريم، وأن  الذي أسأل االله تعالى أن يكون خالصاًديجه وليعمذا فه: ماتخلا يفو

 مة منّيهمسالة ومحاولاّ وما قمت به في دراستي هذه ما هو إ. لتحصيل العلم النافع باًايجعله ب

ت الشرعية والدراسات الإنسانية والإجتماعية اساردلااحثين في ب التاماماهتوفي توجيه أنظار 

وجلّ- اللهكتاب ا لعوجرلا ةرورضو ةإلى أهمي هن معينه الذي لا ينضب ومبادئ للإستفادة م-عز 

  ..المه وتوجيهاته الهادية للتي هي أقومعوم

 ىلاعفمن االله ت هذه لتيومحا ن، فإن أصبت فيا والنسيأللخطرض ن معلإنساا نأ كش لاو

 بن ل عبد االلهقاا كم، رةغفلمواونه، وإن أخطأت فمن نفسي وقولي وأسأل االله تعالى العفو عو

ومِنْ نِّي فَمِأً  خَطَفَإِنْ يكُ صوابًا فَمِنْ اللَّهِ عز وجلَّ وإِنْ يكُنْ: "-هنع الله اضي ر-)1(مسعود

  .)2("انِئَيرِبρ  ورسُولُهُ - وجلَّزع-هُ انِ واللَّطَلشَّيْا

                                                 
بن غافل بن حبيب المخزومي، صحابي فقيه مقرئ، من السابقين الأوّلين وهاجر ن، عبد االله بن مسعود محرلا دبع وبأ) 1(

 فة في معرابيعتسالإ: ـه463/يوسف بن عبد االله بن محمد، ت: ابن عبد البر: [أنظر. هـ32/الهجرتين، توفي بالمدينة سنة
  ].3/987هـ، 1412يل،  الجدار: يروت، ب1ج، ط4 ،اويجلبالي ع: ققيتح، لأصحابا

 ن،سنال: وأبو داود). 4276(، ح)مسند عبد االله بن مسعود(لمكثرين، باب  اندمسب تا آ،1/447، ندمسال: دحم أ:هرجأخ) 2(
د م أحنرحملد ابوالنسائي، أبو ع). قةابع ساجرم). (2116(ح، )مَن تزوّج ولم يسم صداقاً(، باب احنكالب تا آ،2/237

ة، يّلامسمكتب المطبوعات الإ: ، حلب2 مج، ط8فتاح أبو غدّة، لعبد ا: ق، تحقي)ىتبمجال(ن سنال: هـ303/ب، تعيبن ش
، دمح لأفظللوا، τعود مسن ابن  عهمآل). 3358(، ح)إباحة التزوّج بغير صداق(، آتاب النكاح، باب 6/122م، 1986
امد  حدممح: ققيتح، داودي أبن سنر تصمخ: هـ656/قوي، تعبد اليم بن د العظ، عبريالمنذ: [أنظر، ذرينمل اهرّوأق

  ].          = =53، 3/52، )ت.د(، )ط.د(مكتبة السنة المحمديّة، : مج، القاهرة8الفقي، 
، مج2 العلمي، دلا وخليمر زوازف: قيقتح، نسنال: هـ255/محمد عبد االله بن عبد الرحمن، تو أب، ميارلد اجخروأ= = 

 عن أبي بكر الصديق ،)2972(ح، )الكلالة (الفرائض، بابتاب ، آ2/462 هـ،1407 ب العربي،الكتاار د: توبير، 1ط
τصَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ آَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ انَآَ نْإِفَ[: هول ق.[  
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ته المشهورة في ول قندوي لذ ا)1(نياضي الفاضل البيسالق ااءلغلب اذاتسأ الله امحور

 اهذ يرغُو ل: ه لا يكتب أحد كتاباً إلاّ قال في غدهنّت أي رأيإنّ: ")2(د الأصفهانيمراسلاته للعما

ذا لكان أجمل، ه كرتُ فضل، ولو أانلكا هذم دقُ ولو ،نتحسسهذا لكان يُ لو زيد أحسن، ولكان

  ..)3("وهذا مِن أعظم العِبر وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر

ورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن  علو: "لقاي لذ ا)4( راشد بنرمعم هللا محرو

  .)5("أو خطقط أيه سيكون ف

  .لميناالع رب  الحمد اللهنا أانعو دخروآ

                                                 
لصلاح راً  وزي عملصري الدار،ملد والم نيّهـ، عسقلا596/الحسن، ت نبلي  عبنم يلرح ادو علي عببأ نيدلا ريجم) 1(

ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي : [أنظر ترجمته في. ولولده من بعده، ولي أبوه قضاء بيسان فنُسِبوا إليهاالدين الأيّوبي 
م، 1968ار الثقافة، د: ت بيروج، م8 س،ا عبانسر إحتودآال: ققيتح، وأنباء الزمانن ياعالأت ياوف:  ـه681/ تر،بك
  ].3/158 ،)ط.د(

قه لف، من أهل البلاغة وا)هـ597 -519(، )الأصفهاني(حمد بن حامد، الكاتب الأصبهاني بو عبد االله محمد بن مأ يندل اداعم) 2(
الفتح و ،اميلش ارقبوال، رخريدة القصر وجريدة العص:  من تصانيفه،نيريخ، عمل في دواوين نور الدين وصلاح الدتاوال

  )].قساب رجعم(، 5/147 ،نياعالأت ياوف: ان خلكابن: [ترجمته في نظرأ. سيدالق القسي في الفتح
، مج 6، أسامي الكتب والفنونن  عونظنالف آش: هـ1067/فة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني، تيلخ يجاح: رظنأ) 3(

ف حاإت: هـ1205/، ت)تضىربم(د الحسيني الشهير حم مي،يدزبالو. 1/17 ،)ط.د(م، 1992ر الكتب العلميّة، دا: تروبي
والقنوجي، صديق حسن، . 1/3، )ت.د(، )ط.د(ر الفكر، دا: تروبي، مج10، دينين بشرح إحياء علوم ال المتقسادةال
تب كلا راد: وترج، بي3جبار زآار، الد عب: ققيتح، العلومل ن أحواياوشي المرقوم في بالم لولع اجدأب: هـ1307/ت
  .1/71، )ط.د(م، 1978 ،ةلميالع

، إمام حافظ ثقة، بصري سكن صنعاء، عُدّ من أعلم أهل )هـ152-95(رو الأزدي، ي عمن أبشد ب بن رارمعم ةورع وبأ) 4(
 يبشع: ققيتح، ءلابنلا ملاأعر سي: هـ748/ محمد بن أحمد بن قايماز، تالله عبد ابوالذهبي، أ: [أنظر ترجمته. زمانه

   ].7/5 هـ،1413 لة،الرسامؤسسة : ، بيروت9ي، طسوسعرقالد حممط وؤوالأرنا
ج، 2يريّة، منالة اعطبارة الإد: ققيتح، م وفضلهعلالن يا بمعجا: هـ463/ النمري، تيوسف بن عبد االله: ربلا دبع نبا) 5(

  .1/78، )ط.د(م، 1978دار الكتب العلميّة، : بيروت
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  دــهيتم

  قرآنية وأهميتهال اربيةتلا موهفم

  ..نثابح ميهوف

  .التعريف بالقرآن الكريم: لولأ احثمبال

  .يممعنى القرآن الكر: لولأ البمطال

  .موضوعية للسورةالة حدلوا: يانلثا بلطملا

  .رآنيةقلاربية لتا بعريفالت: يانلث احثمبال

  .بية القرآنيةرتلا هومفم: لولأ البمطال

  .ية القرآنيةبرتلا ةأهمي: يناثلا بلطملا
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  وللأث احلمبا

  ن الكريمقرآل بافعريتال

  مريلك اآنقرالى معن: لولأ البمطال

  :انلتسأ ميهوف

  :المعنى اللغوي: لىوالأة ألسمال

  :يسينين رئبهذعلى م) نآرالق (للفظفي المعنى اللغوي ء ماعلالف تلاخ

 ضعوُ، )1(وغير مهموز قتشم ر غي- عز وجلّ-ص بكلام االله خام علم اسو  ه:ةاعجمال  ق-1

  .)2("ل جينالإو ةراتولال ثم ،ρ الأمر علَماً على الكلام المنزل على النبي محمد لأون م

  :هاقتقاشه وجي  ف)3(لفوا اخت، ولكنّهم"فُعْلان"لى وزن  عتقمشم اسو  ه:نروآخل قا و-2

 آياته تُصدق نرآناً لأي قوسُم، وهي الأشباه والنظائر" ائنرقلا " منق مشتنآرلقا يلقف

إذا " قرنت الشيء بالشيء"وقيل مشتق من . به بعضها بعضاً، فهي قرائناويش بعضها بعضاً

  .)4(ه أحدهما إلى الآخر، وسُمي به لقران السور والآيات والحروف فيضممت

 "قرأت الماء في الحوض"ى الجمع، ومنه نعمب" رْءقَلا" من تقمشه نّ ألى إ)5(جاجب الزهذو

                                                 
بن ا: [رظنأ. ن بن قسطنطياالله عبدوعي فلشا اعن ويّمرو وهير ثآ ابنقرأ ه بو). ناقُرَ: ( غير أصليّةزةهمال أنّي أ) 1(

  ].1/129، )ت.د(، )ط.د(دار صادر، : تروبي، 1ط، مج15، ربلع اانلس: هـ711/، تنظور، محمد بن مكرمم
  ).قاب سجعمر(، 1/129، ربلع اانلس: روظنم نبا: رظنأ) 2(
: قتحقي، لفرقانائب اورغ رآنالقب ائغرر سيتف: ـه728/تي، مّلق انحسين بري، الحسن بن محمد وباسينلا: رظنأ) 3(

: هـ794/والزرآشي، بدرالدين محمد بن بهادر، ت. 1/29م، 1996كتب العلميّة، الر دا: تروبي، 1مج، ط6، يراتعم
  .1/277 ،)ت.د(، )ط.د(دار التراث، : مج، القاهرة4فضل إبراهيم، الو أب: ققيتح، م القرآنلو عفين هابرال

: هـ911/ تر،بكي أبن  بمنوالفضل عبد الرح، أبيوطيوالس). بقا سرجعم (،1/29، نقرآالب ائغر: ريوباسينلا:رظنأ) 4(
  .1/144 م،1996مؤسّسة الكتب الثقافيّة، : ، بيروت1 مج، ط2لمندوه،  ايدسع: ققيتح، رآنقلام لو عفين قاتالإ

للغة التفسير وا  فيةديدعات في ومفسّر، له مؤلّوحنـ، ه311/ تج،الزج اياهيم بن السري بن سهل النحوبر إاقسح إبوأ) 5(
  )].قاب سجعمر(، 1/49، نياعالأت ياوف: ابن خلكان: [أنظر. قرآنوإعراب الن رآلق اعانيم: انهم
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 ..)1(ته، وأن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونقلِ حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاعمج يأ

  .)2(لومجامعاً ثمرات الكتب السالفة المنزلة أو لجمعه ثمرات جميع العبه لكونه ن رآقلا يموسُ

هل التفسير  أظممعه ارختوا ير الطبريرج نبه ايلإ با ذهأرجحها مراء وى الآوقألعلّ و

كالرجحان " فُعْلان"فهو مصدر على وزن ) قرأ يقرأ قراءةً" (القراءة"مهموز مشتق من  هنّأ نم

  ..)3(درصب المقروء من باب تسمية المفعول بالمكتااله  بيم سُن،والغفرا

صل مصدر لأ اي فآنلقرا: "هلقوب -الله امهرح –راز د د االلهعب مدر محدكتولاك لذن ي بدقو

قرأتُه قُرْءاً وقِراءةً وقُرْءاناً بمعنى واحد، أي تلوته : شكران، تقوللاو نارعلى وزن فُعلان، كالغف

ع بِفَاتَّ هانَرأْا قَذَإِ فَ≅ا جمعه وقُرآنَه نَيلَ عن إِ[: قوله تعالىتلاوة، وقد جاء هذا الإستعمال في 

قُر صار علماً لذلك الكتاب الكريم، ثهءتراي قأ، )4(]آنَه كونه " قُرآناً " تسميته  يف يعوورُ. م

تسميتين من تسمية دوناً بالأقلام، فكلتا ال منهكو " باًتاك " متلواً بالألسن، كما روعي في تسميته

دور ه في الصة بحفظيانه العقّحن ن ملى أالشيء بالمعنى الواقع عليه، وفي ذلك إشارة إ

  .)5(.."اًعيمجور طسلاو

  : يحلاطصالمعنى الإ: يةنلثاالة ألمسا

ة مختلفة وإن كانت متقاربة، وذلك لأنّه يتعذّر " لقرآنا "اءلملع افعرتعريفات إصطلاحي

اء لمعالذكر لكن ث يكون تعريفه حداً حقيقياً، وحي بةقينطلم اكريم بالتعاريفال" القرآن"تعريف 

المنزل على رسوله  ،ىلاعتالقرآن هو كلام االله : [غيره، فقالوا نع هيزميُو عناهيُقرب ماً له فيرتع

أقصر ، المعجز بتهوتلا بدعبمتالمنقول إلينا بالتواتر، ال -ملاساله ليع–ل ريجبة سطوا بρمحمد 

                                                 
  ).قب ساعمرج (،1/144، م القرآنلو عفين قاتالإ: وطييالس) 1(
م يهراإب: ققيتح، نقرآلظ اافألت دافر مجممع: ـه503/، تنيهاصف الألضّلقاسم الحسين بن محمد بن المفا وبأ ،بغارلا) 2(

  ).قرأ: مادة(، )446(ضون، صيب محمد: م، منشورات1997ب العلميّة، لكتار اد:  بيروت،1 ط،لدينمس اش
، رلفكر ااد: وتير بج،30،  تأويل آي القرآنعنن يالب امعجا): هـ310 -224(ن جرير بن يزيد،  بمدمح، ريطبال :رظنأ) 3(

  .190 ،29/189 ،)ط.د(، هـ1405
  .18، 17/  الآيتان،ةمايقلا ةروس) 4(
  ).13، 12(م، ص1970ار القلم، د: يتكوال، 2ط، يمعظالأ نبال: م1958/ محمد عبد االله، ت.ز، دارد: نع فرّصتب) 5(
  ).31-29( صم،1992 القلم، ارد: شقدم، 1ط، ةنيّآ قرفائلط: صلاح عبد الفتاح. خالدي، دال: ضاًيأر ظنوأ
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  .)1(]لناسا ة بسورتمتمخ، الاتحةصحف، المفتتح بسورة الفم اليسورة منه، المجموع بين دفّت

  الموضوعية للسورة القرآنية ةدحوال: نيثا اللبمطال

يات والمقاطع القرآنية قد نزلت منجمة، إلاّ أن آيات السورة الواحدة تُشكّل لآا مظعم ن أمع

ة واحدة، بل إنة في السورة الواحدة على النحو الذي وحدة موضوعيترتيب الآيات القرآني 

  منجمة مفرقة على فترات متقاربة أولاّإ اعظمه ميف لتزنا  متيلا وρ بيناة الوفبه  إلينتهتا

 ليؤكّد لنا أن لكل سورة من القرآن الكريم وحدة موضوعية موحدة وأن لها شخصية -ةيخارتم

، )2(ةرعي فةيئجزت اعوضوضوعاً رئيساً أساسياً، تندرج معه عدة موفريدة خاصة، وتُعالج م

ل وح ةقنايات القرآنية في السورة الواحدة متعلآا ةعجمومو ةرآنيلآية القل في امجُل ابدو تىحت

شبه القرآنية تشتمل على وحدات معانٍ متماسكة تُة ورلس ان أحظإذ نلا.. موضوع كلّي واحد

ل مل الجُمثَإن و.. )3(مولات بحلقة أكبر منها وهي داخلة فيها ومتعلّقة بهاحلقات مترابطات مش

امل تُمثّله كتم دقعمثَل حبات نفيسات الجوهر، نُظمت في ك تلادلاو نٍان معا تحمل مومة ينآرقال

السورة القرآنية، مع ملاحظة أنّه ليس من الضروري أن تكون حبات العقد كلّها من صنف واحد 

  )4(..هيلإع جترزاً  مركلؤ مثلاً، إلاّ أن الناظم لها قد جعل لها منطلقاً واحداً أوكاللؤ

جلياً في  كلذ دجكثير من المفسرين قديماً وحديثاً، ون هيلإهب ذو لوقل اهذاب لاق دقو

ب إليه الشاطبي من أنّه لا بد لمن أراد فهم القرآن الكريم ذها  ملك ذمنف. )5(تفاسيرهم وكتاباتهم

 زلتنء وا س– ةلسورن ا ولأهاعضمن النظر في أول السورة وآخرها لأن جملها متعلّقة بب

قصر النظر على  حصي  تُمثّل قضية واحدة، فلا-ئاً بعد شيءيش تل نزمأ ةد واحلها دفعةاكمب

                                                 
، ا في التفسير والأحكامرهأثو اتاءقرال: مد بن عمر، محزمولوبا. )قاب سجعمر(، )14(ص، ظيمعالأ نبال: زارد: رظنأ) 1(

  .27-1/25م، 1996دار الهجرة، : اضريال، 1ط، مج2
  ).56(ص ،م1997س، ائر النفدا: ندرالأ، 1ط، عي بين النظريّة والتطبيقضوموالر سيتفال: احتلف ابد عحلاص. ددي، اللخا: رظنأ) 2(
  ).28 ،27( صم،1989، لمدار الق:  دمشق2ط، زّ وجلالأمثل لكتاب االله عر بّتدالد اعقو: من حبنكةحالرد ب، عيدانيملا) 3(
  ).14(ص، قابلس اجعمرال: رظنأ) 4(
م لّمعالتأخّرين ملااب كتال ونريفسّمومن ال..  القدماء الزمخشري والرازي والنيسابوري والبقاعي وابن القيمنيرسّفملا نمف) 5(

: لك فيذيل  تفصرأنظ..  الرحمن الميداني وغيرهمجودة وعبدان بسومحمد حالي الغزحمد يّد قطب ومسي ودلهناي هفراال
م، 1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ياينرجفي، 2ط، في ميزان الشرع والعقلي كرلف انااثتر: الغزالي، محمد

 في: فتاحل ادب عحلاص. د ،يلدخاالو). قباس عجرم (،)59-56(ص ،عيضوموالر سيتفال: يدخالالو). 134-128(ص
  .2/152، 1/111م، 1986دار المنارة، : ةدّ ج،1 طج،3،  دراسة وتقويمآنقرالل لاظ
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 على -الىتع الله امهرح –وقد مثّل .. بعض أجزاء الكلام دون بعض طالت السورة أم قصرت

 باالبار فتبخسور القرآن، ومن أراد الإر ائ سفيك ذلوك": ل عدة سور، ثم قالذلك من خلا

  .)1(.."وحتمف

الطويلة ة ورلس اأقرلتك إنّ: "- رحمه االله-د االله دراز  عبدمحم توركالده لاق ام كلذ نمو

واً، معت عفجُي انمبالن  م)2(المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حُشيت حشواً، وأوزاعاً

  كلّىعلم يأقل، وس وأصو أُسُىلع ةليلك اصدفإذا هي لو تدبرت بنيةٌ متماسكةٌ قد بُنيت من المقا

ينها كما تنتسق الحجرات في البنيان ب اميف ها حول معانٍ تنتسقلّك يلتقتل ،لوفصوها شعب أصل من

 خاصاً، كما يأخذ وتلتحم ببعضها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان، وتؤدي بمجموعها غرضاً

  )3(.."ةويضعاله فائف وظ اختلاد، معاح وضرغ ءادأ ىلالجسم قواماً واحداً ويتعاون بجملته ع

رة من سور القرآن ذات شخصية وس لّك إن: "-رحمه االله- بطق دسي يدشهل الهقاا وم

 القرآن رة من سورسو كلّ لنوإ"، )4(.."متفردة، وذات مجال متخصص في علاج موضوع معين

، خاصحور شخصية مميزة، ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى م

 بانجون  ماتعوضوملا  سياقها يتناول هذهلعجيوا، هلّك اتهال موضوعص يظلّاخ ا جولهو

اق  إذا تغير في أثناء السي-حقّق التناسق بينها وفق هذا الجو، ولها إيقاع موسيقي خاصتُينة عم

  .)5(.."وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً.. فإنّما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة

ة ر سوياتآ رودت فكي – لةالرسا هذه منة تيلآ اثحاالمبالى في عت الله اذنبإ –سنرى و

تربية في جوانب الع ضومول حو –فرقة منجمة فيما يُقارب ثمانية أعوام ملتنزي لتوا –النور 

اء ي بن وكيف تتعانق آيات السورة ومقاطعها المختلفة لتُشكّل منهجاً تربوياً متميزاً فمتعددة،

حقّق لأفراده تُ لةزنم ىلإلفة، ليرتقي تخم بمن جوان ينهصحتلم وتمع المس والمجملسن المسانلإا

  .الإستخلاف والتمكين والأمن في الحياة الدنيا والفوز والرضى في الحياة الآخرة

                                                 
. د: تحقيق، صول الشريعة أفيت قاافموال: هـ790/ى اللخمي الغرناطي، توس مبنم هيراإبسحاق  إبو، أبياطلشا: رظنأ) 1(

  .419-3/413، )ت.د(، )ط.د(فة، رلمعاار د: وترمج، بي4 ،زدرا بد االله عحمدم
  ).قاب سجعمر(، 8/391، ربلع اانلس: ابن منظور: أنظر..  المتفرّقة غير المنتظمةطعقلا: اعوزلأا) 2(
  ).بقساع رجم (،)155( صم،ظيلع ابألن ا:ازدر:  عنراصتخاو فرصتب) 3(
  .3/1243م، 1980الشروق،  دار: تيروب، 9ط، مج6، نقرآلا ل ظلايف: م1966/ت ،ديّ س،طبق: نع فرّصتب) 4(
  .28، 1/21، قبالس اجعمرال: رظنأ) 5(
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  يثانلث احلمبا

  ية القرآنيةربلتباف ريتعال

  مفهوم التربية القرآنية: لولأ البمطال

  :ـائلع مس أربيهوف

  : أصول ثلاثة هيىلإ" لتربيةا"ة لم كجعتر: )1(غةل اليف ةتربيمفهوم ال: لىوالأة ألمسال

ل زيتنالي وف، )2(نميْتُه: أي نما وزاد، وأَرْبيْتُه: و، رُبُواً، ورِباءًبُرْي، اب ر:لوالأل صالأ

، )4(ددايز فلاي  أ)3(] لَّهِنْد البوا عِرلاَ يفَ سِنَّا الم مِن رِبا لِيربوا فِي أَموالِيتُ آتَام و[: العزيز

، )6(في الدنيا ويضاعف أجرها في الآخرةا يهمن يُأي، )5(] دقَاتِص اليبِري و[: لىاعت الله اولوق

ت فعرت اأي، )7(] تْض هامِدةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربرلأَاى رتَ و[: ىالتعه ولوق

  . )8(نتفختوا

: وْتُ رُبُواً وربْواً، وربيْتُ رباءً ورُبِياًبور، رععتر وشأنبمعنى : يبِرْيُ، اب ر:نياالثل صالأ

بيْتُ فلاناً أُربةًأي نشأتُ فيهم، ور9(أي غَذَوْتُه: يه ترْبِي(.  

                                                 
 لى إخلمد: الباني، عبد الرحمن:  والباحثون آثيراً حول المدلولات اللغويّة المختلفة للتربية، أنظر ذلك فياءلملع امكلّت) 1(

لإسلاميّة  ايةربلت اولأص: حمنر الد عب،يونحلاالو). 12-7(م، ص1983 ي،ملامكتب الإسال: تروبي، 2ط، يةربلتا
  ).13، 12(ص، م1979  الفكر،ارد: شقدم، 1ط، بهاساليوأ

  ).مرجع سابق(، )بار: دةما(، 306، 14/304، ربلع اانلس: روظنم نبا) 2(
  . 39/ لآيةا ،مورلا ةروس) 3(
  ).قب ساعرجم (،45/ 21 ، تأويل آي القرآنعنن يالب امعجا :يربطلا) 4(
  .276/ ةلآي ا،قرةبلا ةروس) 5(
د العليم  عبدأحم: قيقح، تالقرآنم كاح لأمعجاال: ـه671/ تي،ارنصلأ افرحن أحمد بن مد ب مح االلهعبد وبأ ،يبطرقلا) 6(

  .3/362هـ، 1372دار الشعب، : ، القاهرة2مج، ط20البردوني، 
  .5/ لآيةا ،جّحلا ةروس) 7(
ـ، ه1401كر،  الفردا: ترويب، مج4، لعظيم اآنقرالر سيتف: هـ774/تدمشقي، لا عمرن باعيل  إسمءادفل أبو ا،ريثآ نبا) 8(

  .3/209، )ط.د(
س موقاال: هـ817/والفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ت, )مرجع سابق (،)بار: دةما(، 14/307،ربلع اانلس: روظنم نبا) 9(

  ).ارب: ةدام (،)1659(ـ، صه1406لة، اسرلاة سسّؤم: يروت ب،5 طي،سوسقرعلا: قيحق ت،يطمحال
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 اإذ: ر الأم زيدبرنه، وحضوه متّنحه وبمعنى رباه وأصل: برُ يب ر:لثثاالل صالأ

لقيام عليه ووليه حتى يفارق الطفولة، ومنه قيل للحاضنة ا نسحأ أي: بتدبيره، ورباه امقه واسس

أي أصلحته ومتّنته وأجدته :  الأمر أرُبه رباًتُبْورب نّها تُصلح الشيء وتقوم به، لأةٌبيْبِر ورابةٌ

 ابسببأم قو تأي) 2(]ا؟؟هبتَر ةٍم نِعهِ مِنلَي عك لَلْه[: يفلنبوي الشر ايثحدالي وف، )1(وطيبته

  .)3(دوامها وإصلاحها

ي أ: )5(معنى التربيةن الرب ب منيابلروا، )4(صلِح والمُدبر والقائم والمربيمُلا: برالو

  العلمىلإامع الج: لربانيا: "ريطبالل قاو. )6(لوم قبل كبارهالع اارصغ باسلني يربي الذ المعاال

  .)7("ودينهمم اهيدن لحهم فيصأمور الرعية وما يُب مايقللتدبير واا وسةسيالبار لبصلفقه ااو

                                                 
، )ط.د(ج، مكتبة الهلال، 8زومي والسامرائي، مخال.د: ققيتح، نيلع اابآت: هـ175/تمد، خليل بن أحلا ،يديهارفلا) 1(

  ).ابق سمرجع (،)يبر: دةام(، 1/401 ،ربلع اانلس: وابن منظور). رب: باب(، 8/257، )ت.د(
 مج،5 اقي،بد الب عمدمح: ققيتح، يحصحالع املجا: هـ261/ت ،يبورسايج النلحجاا نبان يحسل ابو أم،سلم: هرجأخ) 2(

  ).2567(، ح..)فضل الحبّ في االله(الصلة، باب  وبرالب تا آ،4/1988 ،)ت.د(، )ط.د(حياء التراث، دار إ: وتبير
 ،ةلميّلعالكتب ار اد: تويرب ،1ط، مج2، ثديلح ايبغر: هـ597/بو الفرج عبد الرحمن بن علي، ت أي،وزلج ابنا) 3(

 دار: توريب، 2ط، مج18، مسل ميحصح ىلع وينوالح شر: ـه676/ى بن شرف، تي يح،ووينوال. 1/371 م،1985
  .16/124، هـ1392حياء التراث، إ

دار : مج، بيروت6سلام هارون، الد عب: ققيتح، لغةالس ييقا مجممع: هـ395/د بن زآريا، تمحأ ،سراف نبا) 4(
ي عل: ققيتح، وسعرالج تا: هـ1205/تمد مرتضى، ح م،ييدبزالو). بر: ةماد (،382، 2/381، )ط.د (،م1979الفكر،

  ).ربب: مادة(، 6، 2/4، )ط.د(م، 1994دار الفكر، : مج، بيروت20ري، يش
  ).قاب سجعمر(، 1/62، نيالب امعجا: الطبري: ، أنظر.."والمصلح.. المالكو.. دسيّالب لرا: "ريطبالل قا 
ين علي  علاء الدازن،الخ: أنظر.."  التربية والإصلاحىنبمع كونيو.. دسيّى العن بمنوك يلربا: "زنالخ االوق 

  .1/15، )ت.د(، )ط.د(ر الفكر، دا: تروبي، مج4، ي معاني التنزيل فيلأولت اابلب:  هـ725/البغدادي، ت
م نهاأبد آمالوهم  به نموّنوكا يبم لقيّةية خبرت ؛همايّللناس تظهر بتربيته إ هللا ةيّببور: "رضاد شير حمد ميخلش االوق 

ة تعليميّة بما يوحيه إلى أفراد منهم ليكمل به فطرتهم بالعلم والعمل إذا اهتدوا ية شرعيّوترب.. يّةلعقلهم النفسيّة واواوق
 ئةيهال: رةهقاال، مج7، لعظيم المعروف بتفسير المنار اآنقرالر سيتف: ديشر دمحم ،ارض: [بتصرّف عن". به
  .43، 1/42 ،)ت.د (،)ط.د(، م1972 ،امةلعاصرية الم

لزاوي  اهرطا: ققيتح، ب الحديث ولأثرري غفية اينهال: هـ606/ك بن محمد الجزري، تدات المبارلسعاأبو ا ،يرثلأا نبا) 5(
  .2/181، )ط.د(م، 1979كتبة العلميّة، لما: وتير بج،م5ي، احد الطنموومح

 نهسن وρالله ول اصحيح المختصر من أمور رسلاند سالم امعجال: ـه256/ تل،ياسماع بن دمحم هللا عبد وبأ ،يراخبلا) 6(
، 1/37، م1987 ر،ثي آبندار ا: ، بيروت3مج، ط6ى ديب البغا، طفمص. د: ققيتح، ، المشهور بِالجامع الصحيحهماأيّو

  ).العلم قبل القول والعمل(آتاب العلم، باب 
  ).قساب عمرج (،3/327، نيالب امعجا: يبرلطا) 7(
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  :ة الإصطلاحيبيترالم هومف: ةينلثاالة ألمسا

اصطلاحاً له علاقة وثيقة بالمفهوم اللغوي، ومن آراء العلماء الأقدمين في ة بيترالم هومف

ل قوو. )1("مامتلا  إلى حدلاًاحف لاًاح ءي الشنشاءإ اهبأنّ: "ينهالأصفغب امفهوم التربية قول الرا

  .)2(.."مصدر بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً: الرب: "ويضابيال

ن فقد اختلفوا في تعريفهم لمفهوم التربية، بحسب ثودمحالن ثواحوالب ءاملعلا امأو

.. اهضاتربية وأغرلا فاهدلأ مهتنظراختلاف ا وبويةترلوارية الفكتخصصاتهم واتّجاهاتهم 

  :)3(المتعددة لمفهوم التربية على النحو التاليي المعان ومكن إجمال تلك التعريفاتيو

 اتسؤس والمهارات المعرفية من خلال ماتومعللم ارسغ: لتثقيفي هينى امعال بيةربلت ا-1

م الذي هو يلعتلة املكل ادفةصبح مر تُلمعنىا اذهبة يبترلاو.. )4(أُنشئت لهذا الغرضة نعيم

  .)5(ئي من جوانب التربية يقتصر على تنمية الجانب العقلي والمعرفيزج بناج

وتهذيب واعية مقصودة بحيث تصل ه جيتوة يملع:  هيعنى التهذيبي والتأديبيلمباة بيترال و-2

  .)6(تهاجبابالفرد إلى الكمال الإنساني وتُرشده إلى حقوقه وو

  .)7(طة وقواعد معروفةبضنم ريلفرد بمعايا تافصرت طبضفس ونالة كيزت: ي هأو

                                                 
  ). بقسارجع م(، )رب: مادة(، )208(ص، فاظ القرآنألت دافر مجممع: بغارلا) 1(
مطبعة مصطفى : رمص، 2ط، مج2، ليوأتالار سروأل زيتنالر واأن: هـ791/ االله بن عمر الشيرازي، تدبع ،يواضيبلا) 2(

  .1/3م، 1955البابي الحلبي، 
رابع ي العالم الرمؤتلم اوثبح، والتربويّة يّةآسلولم اوة والعليّملاسلإ ايّةجهمنال: رجاب هط. لعلواني، دا: يف كلذ رظنأ) 3(

  .887، 3/886م، 1994المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا2د العالمي للفكر الإسلامي، طللمعه
  ).16-12(صم، 1982 ،يةرصممكتبة النهضة ال: ةهرقاال، 7ط، ميّةلاسالإة بيترال: أحمد. د ،يبلش: رظنأ) 4(
، اندروب). 21(م، ص1978ار البحوث العلميّة، د: يتكوال، 1ط، ويةلتربام لاسالإة جزمع:  أحمددحموم. دد، يالس: رظنأ) 5(

: تزع. د ت،ادراجو). 64(، ص)ط.د(، م1993 ة،يّدار المعرفة الجامع: ةيّدركنسالإ، م السياسيظالنواة بيترال: لشب. د
  ).7( ص،م1983، يلامسلإافي قاالثز آالمر: انعمّ، 1ط، ملاسلإافي ل طفالة بيتر

  ).131(صم، 1984 ه،هبة وتبمك: رمص، 1ط، وتطبيقاتهي بوترالر فكال: عبد الحميدبيع د رحمأ ،هللا فلخ) 6(
  ).75(م، ص1995مؤسّسة قرطبة، : ةهرقاال، 2ط، لمنصورة افةائلط ااتصف: ، عدنان بن محمدلآ روعرع: رظنأ) 7(
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ه بالمسؤولية عرشويُه تصيشخي بما يُنمن سانالإد داإعهي : لناحية الإجتماعية امنة بيترال و-3

  ..)1(نحو الأسرة والمجتمع

رية ظ ن أساسلىعة قادمل الم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجياقو يذيلد اهالج: يو هأ

  .)3(لتي بواسطتها تُغرس أغراض الجماعة اودهجلا يهف، )2( بهانونمؤي يتلا ةلحياا

 بضبط نفسه والسيطرة  تكوين ذات الفرد وخبراتهةليعم: "اهأنّ ب)4(وي دين جوافهروع

  .)6(.."عملية تجدد ونمو وإعداد وتوجيه مستمرة: "هاأن بهاصفوو، )5("عليها

 أجل وضع نمو ،ين تلك المعامظعم على ةيئالجزلنظرة اة  سبق سيطرامم حضاوو

 عملية تساعد على تشكيل كلّ: ا بأنّه-واسعالى عنلمبا –تعريف شامل للتربية قيل في تعريفها 

  .)7(ليات وراثيةعمن  ميلشكلت ا الفرد وخلقه وجسمه باستثناء ما قد يتدخل في هذاعقل

ية لقعلاو ي الجسميةحاونلن ام ءشنة الى تنميل ع يعملذيل اماعيلإجتا ماظنلا " اهنّأو

  .)8(ايه فيشيعوالأخلاقية حتى يمكّنه أن يحيا حياة سوية في البيئة التي 

 إذ الكلّ ؛ةربيم التهوين تعريف الأقدمين والمحدثين لمف لا تعارض بهنأ رهظي يذلاو

  .بنالجو الكتع يم ج منو أ أكثرأو نبن جاال ميحاول أن يصل بالمربي إلى حد التمام والكم

  :هوم التربية الإسلاميةفم: ثةالثالة ألمسال

                                                 
). 104(م، ص1978 العربي، نماء الإدعهم: وتير ب،1،طيبوترالء مانالإ: ئماالد الله عبدا دعب.ودمد، حأ. دي، واديص) 1(

  ).9(، صم1983 ن،اعمّ، 1ط، يةربلت الى إخلمد: هيفاء أبو غزالة. عزت، ود. جرادات، د: وانظر
 د عب،حيمرالبد وع). 75( ص،م1977، لرسالةاة سؤسّم: تروبي، 2ط، سلاميّة الحرّةالإة بيترالو نح: لحسنا وبأ ،يودنلا) 2(

  ).17(م، ص1978ة المصريّة، هضلن ابةكتم: ةرهقاال، 3ط، دريس التة وطرقبيترالئ ادمب: المجيد
  ).35(م، ص1991دار المعرفة الجامعيّة، : ةيّدركنسالإ،  بكلّيات التربيةسةرالد لخلمدال:  بسيونيادفؤ. د، ليتوم) 3(
مريكا الفكر في أمات  دعاإحدىمن أآبر علماء التربية و دّعُي، كيأمر ربٍّ وموفسيلوفلم اع): م1952-1859(ي ويد نوج) 4(

ح تالف ابد ع،لاله [:أنظر ترجمته في. الديمقراطية والتربية، والمدرسة والمجتمع، والأخلاق: وغيرها، له عدّة آتب أهمها
  )].4-3(، ص)ط.د(م، 1966 ف،ليأرية للتلمصار داال، قية في التربية لجون ديويلاخالأئ ادمبال: سيدال

. د، ليازون). 58(، ص)ت.د(، )ط.د(ة القرآن، تبمك: ةهرقاال، سلاميّةلتربية الإ ا ضوءا فيلادنأو: يلع دمحم ،بطق) 5(
  ).23(، ص)ط.د(م، 1983، ةريّمصالو جلنة الأتبمك: ةهرقاال، بيةترالي  فخلمدال: سعد يس. ، ودمدأح

، 52( ص،)ط.د(م، 1978 يّة،لمصراو الأنجلة  لوقا، مكتبمينظ. دة جمتر، لتربيةواة يّطاقرديملا: ديوي، جون: رظنأ) 6(
  ).ابق سجعمر(، )18، 17(ص، ربويةلتا ملاسلإا ةزجمع:  حمود أحمد. السيّد، د: وانظر). 117، 116، 53

  ).قساب عمرج (،3/886، لاميّة والعلوم السلوآيّة والتربويّةسالإة يّهجمنال: يناولعلا) 7(
  ).127(، ص)ت.د(، )ط.د(نان، لبة تبمك: تروبي، ةاعيّلعلوم الإجتم ااتلحصط مجممع: د زآيمأح. د ،يودب) 8(
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 القرآن الإسلامي للتربية عن غيره في إثبات مرجعية شرعية للتربية منم هومفالف تليخ

 اد دور العبادة في التربية، وأن التربية في المفهومتماعو ةالكريم والسنة النبوية المطهر

تهدف الحياة الدنيا والحياة ستو ةي والإجتماعةيدرف الاننسالإ تعا نزعميهدف جستتي سلامالإ

  )1(..زئياً أو كلياًالآخرة معاً، في حين أن التربية في المفاهيم الأخرى قد أهملت هذه الجوانب ج

 جتمعالم"في " الإنسان الصالح"تكوين : تعريف التربية الإسلامية بأنّها يف اولاق كلذل

 دنياه وأخراه ينوبة لفختلم اقواه ونزعاته نيب نز لحده بتواىلإ همهد نم دالفراية بنعوال" لحصالا

جتماعية والإبداعية والمادية وفق وبين جميع جوانبه الروحية والخلقية والعقلية والنفسية والإ

  .)3(ينهابي ة التبيرلتيب اأسالوق طرء ضوي وف، )2(المعتقدات والقيم التي تتّفق مع روح الإسلام

وإصلاحه وتنميته روحاً وعقلاً وجسداً وخلقاً وسلوكاً،  هبيذهتنسان ولإاية كزت: "يو هأ

ها، وكسب حياته ب اللهة الإنسان التي كرمه الإقداره على كسب حياته الدنيا في مستوى يليق بكرام

  .)4(.."الأخرى في مستوى يرضى عنه ربه وخالقه

  .)5(ةايحلاتلف مناشط خم يفمه يقو هراتم بتصوسلاى الإعل معمجتال ةشئنت يه وأ

الأمثل في التعامل مع الفطرة البشرية توجيهاً مباشراً وغير مباشر وفق  بولسلأا: "يه وأ

  .)6("ني لإحداث تغيير أو تعديل في سلوك الإنسان نحو الأمثل والأرضى الله سبحانه المنهج الربا

                                                 
). 44(ص، )ت.د(، )ط.د(الفكرالعربي، ر دا: ةهرقاال، ة الإسلاميّةبيترالي  فوثبح:  الرحمندبع.  د،بينقال: رظنأ) 1(

  ).20-18(م، ص1995ميّة، سلالإع ايتوزلدار ا: ةهرقاال، 1ط، ةحيّوالر ةيبرتلا: علي عبد الحليم. د، ودحموم
). 73، 72(ص، م1993 ة،دار العربيال: ابيلي، 1ط، الإسلاميّةة بيترالة سففل: عبد الحميد. ي، دنتانزال: عن رّفصتب) 2(

  ).9( ص،)ت.د(، )ط.د (،قمرلأار دا: ناعمّ، ميّة وأساليب تدريسهالاسالإة بيترال:  صبحي رشيدم،هيراإب: وانظر
  ).14( صم،1984، كرلفدار ا: ةهرقاال، 1ط، يّةالإسلامة بيترالس ارمد :نادية جمال الدين. ، ددن محماحس. دن، اسح) 3(
. 1/428م، 1991دار الوفاء، : رمص، 3ط، مج2،  االلهلى إوةدعاله فق: حليمالد عبي عل. د، ودمحم: نع فرّصتب) 4(

  .1/387 ،م1991الوفاء، ر دا: رمص، 1ط، ينممسللخوان الإا ندع ةبيلترا هجمن: ميحللا عبدي عل. د، ودحموم
  ).52(صم، 1986وهبة، مكتبة : ، مصر1، طربية الإسلاميّةلت لةريّنظو نح: يلع. د ،ةشيرج) 5(
  ).15(ص ،م1989الوفاء، ر دا: رمص، 1ط، ة بيترالل ائوس:  وله). قاب سجعمر(، 1/403، يةربلت اهجمن: دومحم) 6(
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االله  هأهيل التي مالكا ةجرى دلإ نالإنسيصال اإي  تعنةيبالتر: "قولهلك بذ مهضعب رصتخاو

  .)2(ال هنا كمال الجسد والعقل والخلقكمال بصدقويُ، )1("لها ليقوم بدوره في الخلافة في الأرض

هم تو يما كهاحد و)3("الروحية "مية ليست هي التربية لاسالإة بيترالق أن بس امم حضتّيو

ية بلترا فهناك ،ةلماكتلامية المسلإا بيةرتلا ب من وجاندحنوع وا" ةيلروحا"ية كثيرون، فالترب

، والتربية الأدبية، ة، والتربية المهنيةيلملع ايةربلتالعقلية، والتربية الصحية، والتربية الخُلقية، وا

 ،)يةداالجه(ة يرسك العربية، والتربية الجنسية، والتربية الإجتماعية، والت)الجمالية(والتربية الفنية 

 )..الروحية( الإنسانية، بالإضافة إلى التربية يةربلتة، واسيسيالا ةيبردية، والتاصتق الإةيبرتوال

 إلى جنب دون إعلاءٍ لأي نوع منها على حساب النوع الآخر ن تتكامل وتسير جنباًأ يغبني اهلّكو

  ..)4(ةزنمتّة السويحتّى تتكون في إطارها الشخصية المسلمة ال

اغة الفرد صياغة حضارية وإعداد شخصيته يص يف صمية يتلخّلاسلإة ايالترب موهفم نإ

 نكويُي لذة، ليتحقّق فيه الفرد الذوق والفكر والمادواة يدلعقاث حيإعداداً شاملاً ومتكاملاً من 

 سبكلّ ح، ةالب رس صاحمة الوسط، وبذلك يُصبح المسلم منذ طفولته وعبر شبابه وكهولتهلأا

ما يعمله والإبداع فيه، ليزود أمته دائماً  ناقتإ  الحرص علىلّك صيحرو ،هزومركموقعه 

 ةوقلا رهاظمد الدائم ما استطاع من  تعالى في وجوب الإعدااللهر امبالمبتكر والجديد، استجابة لأ

  .)5(متنوعة ومن جهاد شامل على أصعدة الحياة كلّهالا

                                                 
  ).267(، ص)ط.د(م، 1990عربيّة،  الةضنهلا: توربي، ي التصوّر الإسلامي فيةربلت اهجمن: حمدأي عل. د، وردآم) 1(
  ).قاب سجعمر(، 3/887، لتربويّةاة ولاميّة والعلوم السلوآيّسالإة يّهجمنال: يناولعلا) 2(
 ى هذا التعبير صواباً لعدم دقّته؛ إذ التربيةرأ ولا ،ةدينيّلة ايبرتلبا ةراً من الكتاب يُعبّرون عن التربية الروحيّثي آنّ أحظلاي) 3(

ولا تقتصر على التربية ) ةميّلاسالإة بيللتر(ميّة الشاملة لكل جوانب التربية وهي مرادفة سلالإ اربيةلت ا عينهاة هيينيّالد
  .الروحيّة أو على الجوانب التعبديّة بالمعنى الفنيّ المتاخّر

). 151، 150(صم، 1992مكتبة وهبة، : ةهرلقاا، 1ط، راتاومح واتاءلق: فسوي. ي، دوقرضاال: ن عرّفصتب) 4(
  ).155، 154(م، ص1975ر الكتاب اللبناني، دا: تروبي، 1ط، الأجيالء ناوبة بيترال: رنو أالجندي،: روانظ

  ).132(م، ص1992 ،يلامسلإ ارفكللي المعل ادهعالم: انيجيير ف،2 طية الإجتماعيّة،نملتوام لاسالإ: محسن. د ،ديمحلا دبع) 5(
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 ماًسل ماًرد ففهصوب لاًماملاً متكاش ءًا بنناسنء الإلبناب لو أسسلامالإفهوم م في ةيبرتلاف

  .)2("النضج الكامل في شخصيتة " حقيق بتك ذلن كووي، )1(وبوصفه جزءاً من المجتمع الإسلامي

  :مفهوم التربية القرآنية: ةبعراالة ألمسال

 ذاوه، )3(يمالإسلاع يشر التصادريه أن مصادر التربية الإسلامية هي معلف ارتعلم امن

، بل هي أساسها وأصلها؛ باعتبار )الإسلامية( من تلك التربية ءزج ةيبية القرآنرتلا  أننييع

التربية : "آنية هيقرالة بيترالف.. )4( وركنها وأساسهاالقرآن الكريم هو روح التربية الإسلامية

  .)5(.."هميها ومفعاليمهتن ثقة منبماليم والكرالشاملة القائمة في كلّ جانب منها على القرآن 

: اج تعريف للتربية القرآنية بأنّهانتست انيكنيم –عريفات السابقة لت اوءض ىلعو – يلاتلابو

 في كتابه لصياغة الإنسان وتوجيهه ورعاية جوانب -عز وجلّ-الله المنهج القرآني الذي أودعه ا"

   "..الآخرةوا دنيفي ال هدتاعسن انموه المختلفة بما ينسجم مع فطرته وضم

ا بم –ة بمنهجها ومبادئها وأساليبها ووسائلها مستمدة مستنبطة ينآقرال يةربلتا أن ينعي اذهو

في منهجية -آن الكريم، ولا يعني ذلك الإقتصار  من القر-لعقل البشري استنباطه ااعتطاس

 نم  صحإلى ما ادستنيمكن الإبل  ي،ن على النص القرآ-البحث والدراسة عن التربية القرآنية

  .)6(صحابة والتابعين مما هو شارح وموضح ومفسر للنص القرآنيلا وكلام ةيوبنليث ادالأحا

  ةأهمية التربية القرآني: يانلث البمطال

ا ه وأنّ-عز وجلّ-ية التربية القرآنية في أنّها مستخلصة من كتاب االله هم أظمتع ومنتك

له السعادة والخير  ققّحيُ أعلم بما وهو ننسالإا ق خلالذي"م يحكيم العلل ات منتوجيها ويمالتع

                                                 
  ).85(م، ص1983سّسة الرسالة، مؤ :تروبي، 2ط، ونالمسلمتصر انا اذبم: رنو أي،ندلجا) 1(
  ).17(م، ص1997ة الريان، سؤسّم: وتيروب، الإستقامةر دا: ةمك، 1ط، يدجدلتواة بيترال: اجد عرسانم. د ،ينلايكلا) 2(
  ،يّةتربوال ويّةآوسللام لوعلوالاميّة سالإة يّهجمنال: يانلولعوا). 168-155(ص، ةيّلامسالإ ةيربتلل ةيّرنظو نح: ةشيرج: رظنأ) 3(

  ).قةاب سجعرام (،3/794
  ).19(م، ص1982امعيّة، لج اسةسّالمؤ: روتبي، 1ط، بية الإسلاميّةترالي  فاتاسدر: يآرت. د ،حبار) 4(
  ).قاب سجعمر(، 3/784، بويّةرتال ووآيّةللس امولالعو ةيّملاسالإة يّهجمنال: لوانيعلا: نع فرّصتب) 5(
  ).قاب سجعمر(، )76(ص، عيضوموالر سيتفال ،ديلاخلا: رظنأ) 6(
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د وضع لنا الأسس العامة  قحيلو انوأ، )1(]  من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ الْخَبِيرلَميع لاَ أ[: والصلاح

ات يقبتط والدريبللمعرفة والفلسفة التربوية، وشرع لنا العبادات والمعاملات كمجالات للت

ح، صلِح المُال وتكاملها ما يكفي لبناء الإنسان الصتادابعلفي تنوع او ةديلعقا يف لعلّية، ولعمال

فّر علينا الكثير من إهدار الجهود ووب والصواأ خطالفالوحي اختصر لنا كثيراً من تجارب 

سائل لواع إبدا في ويبقى المطلوب أن نجتهد نحن.. والطاقات في مجال النظرية الفلسفية

  .)2(.."سلام وإلى درجة كمال النضج الإنسانيلإا ىلإ ل بالإنسانصن اهلالخ نم التيليات لآوا

ة التربية القرآنية وأهمية ل النظر في المنهج القرآني، أن نتبين أهميلاخ نم اننكميو

  :أهمها ما يلي، ة أموردمعرفتها، ليتجلّى لنا ذلك بوضوح من خلال ع

أ: لاًأورآالقة  التربيفي نيم وأهدافهركلا نآمقاصد القر مظعم لاًققي تحةني:  

ولا  لم يُنزل القرآن الكريم كتاباً للتلاوة فقط، ولا مجالاً للأجر والثواب فقطلىعا تاالله إن ،

ال لقيادة أجي د الحيائج والرهاسجلاً للثقافة أو الفقه أو اللغة أو التاريخ فقط، ولكن ليكون المن

ة الرئيسية للقرآن الكريم، هملم اهيه هذو.. )3(راشدةلا ةدقيالار لدوا دهداوإعا ربيتهوت ة،لأما

تُخْرِج النَّاس مِن لِ كيلَ إِهلْنَانزأَب اتَ كِ[: والتي تبدو واضحة في آيات قرآنية كثيرة، كقوله تعالى

 الكتاب لزنأ ه أنّنهحاسبر خبفأ، )4(]ِ مِيد الْحيزِعزِالْ طِراى صِالظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَ

م م، وأمرهم فيه بالمكارم ونهاهم عن الآثافهشر وهمزوعم ليهتدي به الناس ولتكون به حياة قلوبه

 ل لهم فيه المعاني الدالّة على سبيل النجاة، وأخبرهم أنوالمحارم وضرب لهم فيه الأمثال، وفص

 د قَ[:  فقال تعالى،روصدلاي  فا وشفاء لمنيبملر اونلاوقيم  المستطرا للصوكل س فيهع مااتّبا

 اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلاَّمِ ويخْرِجهم مِن اللَّه من هِ بِيدِه ي≅ مِن اللَّهِ نُور وكِتَاب مبِين مكُءجا

ع هداي فَلاَ يضِلُّ بتَّ انم فَ[: الوق، )5(] مٍيقِستَاطٍ مى صِرلَإِهِم يدِهويهِ ورِ بِإِذْنِلنُّاالظُّلُماتِ إِلَى 
                                                 

  .14 /لآيةا ،كلملا ةروس) 1(
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ياينرجفي، 1ط، والحرآةة عولدوار كفلا فيت عااجمر: ة، عمر عبيدنسح: نع فرّصتب) 2(

  ).64(صم، 1991
  ).ق سابجعمر(، 76-2/69،  دراسة وتقويمآنقرالل لا ظفي، يدلالخا: رظنأ) 3(
  .1/  الآية،ميهاربإ ةروس) 4(
  .16، 15/  الآيتان،ةدئاملا ةروس) 5(
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 وموعظةً وبياناًً وبصائر وهدىً اناً ونوراً ورحمةًره ببهتا ك تعالىااللهى موس، )1(]ولاَ يشْقَى 

ج فهو منه "فريد،ال نيلقرآوي اعالم المنهج الترب ممنك ذل كلّو. )2(وفرقاناً وشفاءً لما في الصدور

 المسلم ويُترجمها إلى سلوك عملي يشمل تفكيره وتصوراته اهبرشتن يألى عمل يع، ةفاضل حياة

مية التربية أها لنح ضتتّو. )3("لعالم أجمعباها وفيش تي يعيالوآراءه وعلاقاته بالناس وبالبيئة 

  :)4(لييا بما إجماله كنتي يمال فهأهدايم والقرآنية بجلاء من خلال معرفتنا مقاصد القرآن الكر

  . الخير وتزكيته وتحذيره من كلّ ما يسُبب شقاءه وعذابه في الدارينىلإن سانلإ ايةدا ه-1

  .كاملة المتوازنة في جميع جوانبها ورعاية حقوقهاة الإسلامية المتصيشخلا نويتك -2

  .يةرى البشهدة علا شميزةمت ةلامية إسبمناهج وقيم فريدة، وبناء أمي مإسلاع تممجة ماقإ -3

  . معركتها مع الجاهلية وبيان معالم طريقها وطبيعة معركتها وأسلحتهايف ةلأما هذه ةدايق -4

فالرسالة .. مثّل بمجموعها مهمة تربوية شاملة متكاملة تُلغاياتواالمقاصد ه هذ أنح اضوو

دة عا إى وإلةة تربي لإعادنكو ما يوجح أ كانجتمعرؤية تربوية كاملة لم"ها هي ملمج بةنيرآلقا

 أن نلتمس جذور الفكر التربوي لهذه الرسالة بأن ننظر إلى الأوامر القرآنية اننكميو.. بهذيت

زز لدينا ع يُلك ذلّوك، )5("ان المجتمع الجاهلي يقوم عليها كت التيالفرضي لعلى أنّها نقائض

  .ةئشانلا يالجالأ ي تربيةف -ثة الملوربويةتالاهيم مفل ارشاتن الّ ظفي –أهمية التربية القرآنية 

  : في تغيير أحوال أقوامهممسلاالم يهعلل ربية القرآنية تُمثّل خلاصة منهج الرسلت انأ: اًنيثا

 بعث الرسل لتعريف الناس بخالقهم وحثّهم على طاعته وعبادته -تعالى ونهحاسب - اللهفا

همة ملاه هذ همولاّولة سالراهذه بتعالى  االله مثهقد بع و،همنفوسكية وإرشادهم إلى تربية وتز
                                                 

  .123/ ةيلآا ،هط ةروس) 1(
ين سح: يقق تح،)نآرالعقل وفهم الق(انيه مع وآنقرالم فه: هـ243/، أبو عبد االله الحارث بن أسد، تيبساحملا: رظنأ) 2(

  ).282-274(هـ، ص1398دار الكندي ودار الفكر، : ، بيروت2ط ،تليوقلا
  ).قاب سجعمر(، )20(ص، والشخصية الوطنيةة يّمسلالإ ايةبترالي  فاتاسدر: يآرت .د ،حبار) 3(
: يوسف. ، ديواالقرض: وانظر). قاب سجعمر(، 111-1/94،  دراسة وتقويمآنقرالل لا ظفي :الديخلا: نع فرّصتب) 4(

  ).73( صم،1999ر الشروق، دا: تروبي، 1ط، لقرآن العظيم ا معلماتعف نيآ
  ).14، 13(م، ص1997ر اليازوري، دا: ناعمّ، 1ط، ميّةلاسالإة بيترال:  ادجود حمم.  د،ضا ر:نع فرّصتب) 5(
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ميين بعثَ فِي الأُ ذِيالَّ وه[: هانبح ساالله فلها على أيديهم دعوةً وتعليماً وبياناً وإرشاداً،جعو

 لٍلاَ ضيفِلَلُ بقَ مِن انُوا كَنإِ وةَمكْحِلْ واابرسولاً مِنْهم يتْلُواْ علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَ

بِينٍم[)ع – الوق، )1لّجو ز- :]َك أَام رلْسآي كُملَيتْلُواْ عي ولاً مِنْكُمسر نَا فِيكُم كِّيكُمزياتِنَا و

 لاًوس رميهِفِ ثَ بعن إِذْمِنِيؤْمى الْلَ عهاللَّن  مدقَ لَ[: اًيض أالوق، )2(] ويعلِّمكُم الْكِتَاب والْحِكْمةَ

النفوس ة كيتز نلأو. )3(] ةَ والْحِكْمباتَكِالْ من أَنْفُسِهِم يتْلُواْ علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهمِ

سل لراق  طريا عنأصعبُ وأشد من معالجة الأبدان فقد جعل االله تعالى سبيل تزكيتها وصلاحه

   .)4(مدهبعن سوة لمأو ةًود قك ذللوجع ،مهيى أيدلوع -ملالس اهميلع–

 منر ثي كفي –شارة إليه هنا هو اقتصار منهج القرآن الكريم في حديثه لإا ردجي اممو

ظ الوعهذيب ولتن ام ه على ما يُحقّق أهداف-صص الرسل والأنبياء والمُصلٍحين من أتباعهمق

شتملةً على مو ،ةديعد صيلا تفنم ةً خاليصالقصك تلت اء جإذ، )5(دارشوالإاية والتربية والهد

فصولٍ عدة في الآداب والأخلاق وطرقٍ شتّى في التربية والتهذيب وشحذ العقول وتقديم العبر 

تربة خصبة تُساعد المربين على النجاح في مهمتهم ك  القصص بذللك تنتكاف.. )6(لعظاتوا

ياة ن سير ميبو وترييبذه تادبزم هوتمُد7(ات وأحوال الأممعمتمجلاياة حي ف  االلهةن وسنّلنبي(.  

ي آنقرالص قصآن الكريم كتاب دعوة وهداية ومنهج حياة كامل، فقد جاء الرقلا ناك "املو

 ومن رحمة االله بهذه الأمة أن. قاً تماماً مع هذا الهدف السامي ومطبقاً لهذا المنهج تطبيقاً تاماًسمتّ

حلّ ا مة، ومرا العز والكمن االله تعالى ءاليولأ حدث امو يائهمب مع أنلسابقةام  الأمرباتجاها أعط

ضافها إلى حصيلة وأ براجتلا هذه ىلبأعدائه من الخزي والندامة، وأوقفنا نحن المسلمين ع

                                                 
  .2/ الآية ،ةعمجلا ةروس) 1(
  .151/ الآية ،ةرقبلا ةروس) 2(
  .164/ ة، الآينارمع لآ ةروس) 3(
 بين منازل إياك نعبد وإياك نيلكساالج ارمد: هـ751/ت أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ،ميقلا ابن: رظنأ) 4(

: عيد سيخلشا ،ىحوّو. 2/315 م،1973دار الكتاب العربي، : ، بيروت2مد حامد الفقي، طمح: ققيتح، مج3، نستعين
  ).5(، صم1983 ،بسالقدار : تويروبم، قرالأ ردا: انمّ ع،1 طآية الأنفس،تزي  فلصتخمسال

ر العلم للملايين، دا: تروبي، 7ط،  القرآن الكريمفيء يانبلأ امع: حتافالبد  عفيفعطبارة، : ذلك في ليصفر تظنأ) 5(
  ).27، 25(م، ص1989

صلاح عبد . دي، دلاخلاو). 3(، ص)ت.د(، )ط.د(كتب العلميّة، الر دا: تروبي، آنقرالص قص: مدمح، ولىلما داج: رظنأ) 6(
  .37-1/32م، 1998  القلم،ارد: شقدم، 1ط، )قائع وتحليل أحداثو ضعر (ينرآالق صقصال: تاحفال

  ).9(م، ص1999دار الفجر للتراث، : ةهرقاال، 1ط، س وعبررو دآنقرالص قص:  عزيز، سعد يوسفوبأ: نع فرّصتب) 7(
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 ريم،وهذا هو هدف القصة في القرآن الك.. تجاربنا؛ لنعتبر بها ونستخرج منها مواطن العبرة

فِي  ان كَدقَ لَ[: الى ايضاَتعويقول ، )1(]  يتَفَكَّرونمهلَّع لَصصقَالْ صِصاقْ فَ[: لقوالى يتع فاالله

 كَان حدِيثًا يفْتَرى ولَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بين يديهِ وتَفْصِيلَ كُلِّ قَصصِهِم عِبرةٌ لأُولِي الأَلْبابِ ما

  .)2(] وننُؤْمِمٍ يقَوشَيءٍ وهدى ورحمةً لِ

دستور للتربية، كما أنّه دستور .. لام يُتلى ولكنه دستور كاملكد ر مجسيلآن القر  هذانإ

من عرْض تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة للحياة العملية، ومن ثم فقد تض

  .)3(.."لحياة اعاقفي وربٍ ها ويربيها، وعرْض تجاربٍ في الأنفس وتجاشئين لاء جتيال

 الأجيال جدفت، عد بمافيقص قصةً إلاّ ليواجه بها حالةً، قد تتكرر يلا  رآنقلاذا ن هإلك فذلو

ند القرآن الكريم، والقرآن لا يُقرر حقيقة إلاّ ليُغير بها باطلاً، لتأخذ اللاحقة علاجاً لحالتهم ع

  ..)4(لةثماه المهراظوله وشكاأوصور الباطل  ييرتغالأجيال هذه الحقيقة في 

  :بية القرآنية ضرورة وفريضةرالتبعمل ل انأ: اًثلاث

ام شريعته وحمل رسالته، ى القرآن الكريم لهداية البشر بتطبيق أحكامه والتزالتع الله ازلأن

 لهذه المهمة، وهذا لححتى يصه وإن العمل بالشريعة يقتضي تطوير الإنسان وتهذيبه وتهيئت

ن الكريم وشريعة الإسلام إلاّ آلقرالة رساليق قحت لاف. .بعينها يةالتربو هب تهذي والالتطوير

 والإستسلام لأحكامه، ومن بتربية النفس والمجتمع على الإيمان باالله تعالى والخضوع له وحده

تهيئة بيئته على أن يُحكّم  ولإنسان اية ضرورة وفريضة، إنّها تربيةآن التربية القرتناهنا ك

 حرج بل ينقاد مطيعاً لأمر االله ر غينه متافصره وتعمالأع ي جميف - وجلّعز-  االلهريعةش

حكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدوا فِي ك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يبر ولاَ فَ[: ρتعالى ورسوله 

أَنفُسِهِم حرمِا جلِموا تَسلِّمسيتَ ويا قَضنآرقال ةربيتلة ارور ضهرظتا هذوب، )5(] ايمل جن أمة ي
                                                 

  .176/  الآية،فارعلأا ةروس) 1(
  .111/ ية الآ،فسوي ةروس) 2(
  ).6، 5(ص، )ت.د(، )ط.د (لروضة، اارد: رةاهلقا" ن آثيرب لاآنقرالص قص "تاب آققيح تةمدّمق: لعاد ،يروزنجلا) 3(
  ).قاب سجعمر(، 2/75،  دراسة وتقويمآنقرالل لا ظفي: يدلاخلا: رظنأ) 4(
  .65/ الآية ،ءاسنلا ةروس) 5(
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 الحقّتهيئة الأفراد والمجتمع لقبول شرع االله تعالى والتزام أوامره في الحياة اليومية والتواصي ب

  .)1(شدائد والإستمرار في العمل الصالح والتعود على الطاعاتالى علر صبالو

ل ب -سب حفآن ة القرولا بتحقّقت ت لاهحكامقرآن الكريم وتعاليمه وألا ةلاسر نلأو

فرداته وتوجيهاته التربوية وترويض النفس على بمم زالتلإواة مس تعاليمه الساميل وتفوبإكتشا

 يلنها كثُرت الآيات القرآنية التي تُوجه المؤمنين للأمر بالمعروف و-والعمل بهآدابه وأخلاقه 

 ةنيفسر يسى تتحني  القرآيبولترهج انلماق فاد وعن المنكر والقيام بوظيفة النصح والإرش

 سلفنا الصالح اتيهوج تءتجاو.. )2(عرض للغرقتلا نم ةنمآ نمز المسلم في بحر العجتممال

قتصار على تلاوته فقط، ومن لإ ادمبعس ناالاليم القرآن الكريم إلى واقع يحياه آمرةً بترجمة تع

ته ولات اسنلذ اخت فامل به،عيُن لرآقالزل أُن: "-لىعا تااللهه حمر– )3(ذلك قول الحسن البصري

ليس نظرية "م ريلك اآنقرالف.. )5(تصروا على تلاوته وتركوا العمل بهاقم نه أنييع، )4(.."ملاًع

  .)6(.."اة أُنزل ليُطبق في الواقع البشريحيمنهاج ه العقول وتُحرك الندوات، ولكن تملأ

  :اًزيممتواً درياً فويبترجاً  منهربية القرآنية تمثّللت انأ: اًبعرا

بية القرآنية من خلال تفردها بمنهج تربوي متميز بعدة خصائص وأسس رلتاة يأهم ظهروت

  :وأهداف، أهمها ما يلي

صادر من االله تعالى للإنسان، وليس من صنع الإنسان، : درمصالي انب ر:انيب رهجمنه نّأ) 1

ورباني .. ةريشالب ةايحال يه فتاتضيبيق مقطوتف به يكلته وادراكوعمل الإنسان فيه هو تلقّيه وإ

                                                 
  ).قب ساجعمر(، )19-17(ص، هبيالسأولإسلاميّة  ايةربلت اولأص: يولاحنلا: رظنأ) 1(
الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن صح و النوفقه  االلهلى إوةدعاله فق: عبد الرحمن حسن حبنكة ني،اديالم: رظنأ) 2(

  .1/91م، 1996 القلم، ارد: شقدم، 1ط، المنكر
ر بحو ةبصر العه، إمام أهلر وودههز وهملن بن يسار البصري، من سادات التابعين وآبرائهم، أُشتُهر بعسحلا ديعس وبأ) 3(

  )].مرجع سابق(، 2/69، نياعالأت ياوف :نابن خلكا: [أنظر. هـ110/ سنةرة بالبصفي، توهنمي ز فةمّلأا
. 1/64، )ت.د(، )ط.د(معرفة، الر دا: تروبي، مج4دين، الم ـوعلء ياإح: هـ505/حامد محمد بن محمد، ت وبأ ،يلازغلا) 4(

، منشور ولاية العلم والإرادة ودةاعسلا راد حتامف: هـ751/ت ،يعرالز د االله محمد بن أيوببع بوأ ،يملق ابنا: ظرانو
:  تروبي، لمن سأل عن الدواء الشافيي افلك اابجوال: وله أيضاً. 1/187، )ت.د(، )ط.د( العلميّة، كتبلار اد: توريب
  ).108(، ص)ت.د(، )ط.د(كتب العلميّة، الر دا

دار : ، بيروت1د الجميلي، طسيال. د: ققيتح، سليإبس بيتل: هـ597/، تيالرحمن بن علد عبج فرلا وأبي، وزلج ابنا) 5(
  ).137(م، ص1985بي، العرتاب لكا

  ).117( ص،)ن.د (م،1985، 4ط، رباني في الدعوة الإسلاميّةالج هامنالر دو: ارضي علدنان ع. د ،يوحْنّلا) 6(
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. )1(خيرة وهدفه البعيد هو حسن الصلة باالله تعالى والحصول على مرضاتهلأايته ا غ:الوجهة

ا نمأي القرآني هذه لا تعني عدم الإستفادة من أفكار الآخرين وتجاربهم وي التربهجنلم اةنياربو

 إلى الإنفتاح وةدعا هذي وف، )2(] بِها قُّأح وهفَ اهدوج يثُ، فَحنمِلمؤْ اةُالّةُ ضكْمالحِ[ ل  با،نوكا

ويزن كلّ شيء وفقاً لمعايير وقواعد منهج االله لا إلى الإنغلاق، لكنّه الإنفتاح الذي ينشد الحكمة 

ل موشالح وضولوكا ىبانياً يجعله متميزاً بمزايا عظيمة وخصائص أخر رهجمنالن كوو. )3(تعالى

 ببيان لاًفي كلهجعوي، )4( والوسطية والواقعية والإيجابيةلتداعالإو نزاتولات وابالثكمال ولوا

عداده ومن ثم بيان وتفسير علاقة الإنسان  إرآنيةلقبية امواصفات الإنسان الذي تستهدف التر

ا هنادية ومييآن القريةبترف الأهداد الحياة، وبذلك تبدو بعا ومة يالحوابالخالق والكون والإنسان 

  .)5(بس فيها ولا غموضل لا ةاضحو اهقائرطو

 أعلن القرآن الكريم قد وة،يون كعةرية عالمية وشريعته شالرسم لاسالإ ف:ميال عهجمنه نّأ) 2

 كْر ذِلاَّ إِهو ن إِ[: تلك العالمية منذ بدء الرسالة في مكّة، فآيات القرآن الكريم للإنسانية جمعاء

نَاك إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِيرا لْسر أَام و[: ةافّ كاسلن لρمد حا مدنسيلة ورسا، )6(]ن يمِعالَلْلِ

ء جاك ذلول، )8(] نَاك إِلاَّ رحمةً لِلْعالَمِينلْسر أَام و[: عاًمي جاسلن لةمحر مسلالإوا، )7(]ونَذِيرا

                                                 
 والمصري، د،حمأ. د ل،نوفو). قسابع جمر(، )44-40(ص، لإسلاميا روّصتلي ا فيةربلت اهجمن: روآدم: رظنأ) 1(

  ).34(م، ص1984ر عمّار، اد: ناعمّ ،1ط ،ةسلاميّلإ افةقالث افي: وعويضة
الحوت، ل ماآ: يقحق ت،)اديث والآثارحالأي  فنفمصال: (هـ235/االله بن محمد، تد عبر بكو أب، بةشيي أبن اب :هرجأخ) 2(

ى خير أخلاق أهل الدنيا، علم كلّأدلا أ: لص، فدهلزا بات، آ7/240هـ، 1409الرشد،  ةبتكم: ، الرياض1مج، ط7
 ناب: [هما عدا المسعودي، فقد أخرجت قا ثلهجافر؛ اد حسنسنلإ اذابهو وه. ي بردة موقوفاًن أبيد بن سع ع،)35681(ح

 قةث(ة د، عن سعيد بن أبي بر)هتمو لبصدوق اختلط ق(سعودي لم، عن ا)ظثقة حاف(، عن وآيع )ثقة حافظ(ة أبي شيب
  ]. يبلترت اعلى) 233 ،344، 581، 320(ص، بذيتهالب ريتق: ن حجراب: [ي فمتهجمر تظرأن)] تبث
فؤاد د حمم: يقحق ت،)ننسال (بِر هومشال ى،طفمصالن سن: هـ275/ محمد بن يزيد، تااللهد عبو أب، جةمان اب :جهخروأ

: ذيرملتوا). 4169(، حةمكح البا ب،دهزلب اا، آت2/1395، )ت.د (،)ط.د (،ردار الفك: مج، بيروت2عبد الباقي، 
آلاهما من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد ). 2687(، ح)قه على العبادة الففضل ( بابم،علالب تا آ،5/51 ،)معجاال(

اهيم بروإ، جهلو اهذا ن ملاّ لا نعرفه إيبغرث دي حذاه: "مذي بقولهتراله فضعّد وق. عاًفو مرτ رةري هبي أعنالمقبري 
                = =".                                                   فيضع لضفلن اب

إبراهيم بن إسحاق، ضعّفه أآثر : المدني، ويقالومي لمخزضل اإبراهيم بن الفق حاإسو أب: و هفضلالن  بيمهاربإو= = 
ومع : لحديث، وقال ابن عديكر انم: ينسائل وقال البخاري واي،ليس بقو ثديلحاضعيف : علماء الحديث؛ قال عنه أحمد

 ،1ط ج،14، بذيتهالب ذيته: هـ852/لي العسقلاني، تع نحمد بأ ل أبو الفض،حجر بنا: [ظرنأ. هيثحدب ضعفه يُكت
  ].1/131م، 1984ر الفكر، دا: تويرب

  ).قابس عجمر (،)47(ص، ي التصوّر الإسلامي فيةربلت اهجمن: روآدم: رظنأ) 3(
في ز يوجال: رونخ وآام،مّه. د وسعيد،). 109-66(ص، قابلس اجعمرال:  وغيرها فيصائصخ الههذ صيلتفر نظأ) 4(

  ). 103-85(صم، 2002ر الفكر، دا: ناعمّ، 1ط، ة الإسلاميّةفقاثال
  ).ق سابعجمر(، 861-3/839، لاميّة والعلوم السلوآيّة والتربويّةسالإة يّهجمنال: يناولعلا: رظنأ) 5(
  .27/ ةلآي ا،ويركتلا ةروس) 6(
  .28/ يةلآا ،أبس ةروس) 7(
  .107/ ية الآء،ايبنلأا ةروس) 8(
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تعمل لخير الإنسان ة يلمعاة نيانسإةً بيرن تاسلإنربية ات لنهجاً ممري الكقرآنمنهج التربوي في الال

ناهج الأرض الأخرى في وتبذر بذور المحبة بين بني البشر، والتربية القرآنية إذ تلتقي مع م

" الإنسان الصالح"اد عد وهو إمقإلاّ أنّها تسعى لتحقيق هدف أشمل وأع" المواطن الصالح"إعداد 

امن في أعماقه، الإنسان من كلا هرهوجب ساننلإ، املاالش يسانه الإناعنقه بملاطإ ىعل نسانالإ –

  .. )1( في ذلك المكان من الأرض أوعةطن في هذه البقا مووحيث هو إنسان، لا من حيث ه

  لاَ[ :الب النفس البشرية وضروراتهامطر دق يُهو ف:فق مع الفطرة البشريةيتّج نه مهأنّو) 3

لَّ الفُكَلِّينَفْه إِلاَّاس و سع[: ء مغريات الحياةزاإ اهفعض محريو، )2(] اهز ي لنَّلِن باسِ ح

ن والْقَنَاطِيرِ الْمقَنْطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخَيلِ الْمسومةِ والأَنْعامِ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ والْبنِي

 أَن يخَفِّفَ عنْكُم وخُلِقَ الإِنسان هلَّال يدرِ ي[: فاليكت الا إزاء ضعفهحمر يكما، )3(]ِ والْحرث

ما فيها من ضعف وطاقة محدودة فإنّه لا يغفل تلك ي واقع الفطرة باريجن حيو وه، )4( ]ضعِيفًا

سه نف لىعة ع رائالطاقة المكنونة في داخل الكيان البشري التي يُحقّق من خلالها انتصارات

-بشرية ويقودها في شؤونها اليومية ويأخذ بيدها خطوة خطوة لس افنلا مععامل تيه نّته، إونزوا

ة رجبها درجة د ىق وير-وتقاوم، وتتألم وتحتملض، وتحيد وتستقيم، وتضعف نهوتر عث تهيو

  .)5(بصورة تتجلّى بها كلّ خصائص الإنسان وكلّ ضعف الإنسان وكلّ طاقات الإنسان

                                                 
 يةربلت اهجمن: ومدآور. 16 -1/13 ،)ت.د (،)ط.د (،شروقالر دا: تروبي، لإسلاميّة ايةربلت اهجمن: دمحم قطب،: رظنأ) 1(

  ).قباس عجرم(، )66-62(ص، ي التصوّر الإسلاميف
  .286/ الآية ،ةرقلبا رةوس) 2(
  .14/ ، الآيةنارمع لآ ةروس) 3(
    .28/ الآية ،ءاسنلا ةروس) 4(
ل لا ظفية ميّلاسالإة بيترال: اللهبد اوياسين، ع). قاب سجعمر(، 37، 1/36، لإسلاميّة ايةربلت اهجمن: بطق: نع فرّصتب) 5(

  ). 4( صم،1983، سدار القب: ر الأرقم، وبيروتدا: ناعمّ، 1ط، آنقرال
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  الفصل الأول

  التعريف بسورة النّور

  )الوِحدة الموضوعِية للسورة  ( 
  :وفيه خمسة مباحث

  .أسـماء السـورة وعـدد آياتهـا: المبحث الأول

  .التعريف بالسورة والآية: المطلب الأول

  .أسماء سـورة النور: المطلب الثاني

  .عدد آيات سورة النّور: المطلب الثالث

  .نـزول الســورة: المبحث الثاني

  .وقت نزولهـا: المطلب الأول

  .تاريخ نزولها: المطلب الثاني

  .ترتيبهـا في النزول: المطلب الثالث

  .لذي نزلت فيهالجو ا: المطلب الرابع

  .خصائـص السـورة: المبحث الثالث

  .فضـل السـورة ومنزلتهـا: المطلب الأول

  .ما انفردت وتميزت به السورة: المطلب الثاني

  .مناسـبات الســورة: المبحث الرابع

  .مناسبة السورة لما قبلها: المطلب الأول

  .مناسبة السورة لما بعدها: المطلب الثاني

  .مناسبة فاتحة السورة مع خاتمتها: المطلب الثالث

  .مناسبة اسم السورة مع موضوعها: المطلب الرابع

  .محور السـورة وموضوعاتهـا: المبحث الخامس

  .موضوعات السورة: المطلب الأول

  .أهـداف السـورة: المطلب الثاني

  .محـور السـورة: المطلب الثالث
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  المبحث الأول

   أسـماء السـورة وعـدد آياتها

  التعريف بالسورة والآية: مطلب الأولال

  :وفيه مسألتان

  :تعريف السورة: المسألة الأولى

  :تعريف السورة في اللغة/ أولاً 

 بسبب اختلافهم في أصل الكلمة؛ )1("للسورة"اختلف أهل اللغة والتفسير في المعنى اللغوي 

.. لسورة تُهمز ولا تُهمزا: وهل الواو فيها أصلية أم منقلبة عن همزة، وهذا هو معنى قولهم

  :فالقائلون بعدم الهمز قد اختلفوا في المعنى اللغوي للكلمة

وهي المرتبة الرفيعة والمنزلة العالية الشريفة، ) السورة( فذهب بعضهم إلى أنّها مأخوذة من -1

، وسُميت سورة القرآن بذلك لإرتفاع قدْرها لأنّها كلام )2(وهي وصف لما ارتفع بشواهده

  .)4(، ولأن القارئ ينال بها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكمال سور القرآن)3(هللا

 -  وهو حائطها المشتمل عليها المحيط بها– وذهب بعضهم إلى أنّها مأخوذة من سور المدينة -2

، ولكونها تمام جملة من المسموع يحيط )5(لكونها محيطة بالآيات إحاطة السور بالمدينة

، وقيل هي من التسور أي التصاعد والتركّب )6(تام بمنزلة إحاطة السور بالمدينةبمعنى 

                                                 
، مطبعة 1مج، ط3 الجبوري،. د: ، تحقيقغريب الحديث: هـ276/ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم الدينوري، ت: أنظر) 1(

تفسير (النكت والعيون : هـ450/والماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري، ت. 1/241هـ، 1397بغداد، 
: والزركشي. 1/27، )ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، : مج، بيروت6السيد عبد المقصود، : ، تحقيق)الماوردي

 ). مراجع سابقة). (527، 517(، صقاموس المحيطال: والفيروزآبادي. 1/263، البرهان في علوم القرآن
 ).مراجع سابقة). (سور: مادة(، 4/386 ،لسان العرب: وابن منظور. 18/65 جامع البيان،: الطبري: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )سور: مادة(، )278(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 3(
 .2/586، )ت.د(، )ط.د(دمشق، : ، دار البشائرئرتفسير البشائر وتنوير البصا: الشربجي، علي) 4(
 ).مرجع سابق(، )سور: مادة(، )278(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 5(
 ).419(هـ، ص1410دار الفكر، : ، دمشق1، طالتوقيف على مهمات التعاريف: هـ1031/المناوي، محمد عبد الرؤوف، ت) 6(
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  .)1(لتركيب بعضها على بعض لأنّها توضع آية بعد آية حتى تتم كالسور يتم لبنة بجانب لبنة

 وقال بعضهم بأنّها مأخوذة من سور البناء، وهي كل منزلة من البناء أي القطعة منه، ومنه -3

  .)2(رآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، وقيل لأنها درجة إلى غيرهاسورة الق

، ومنه سورة القرآن تمييزاً لها من سورة "الإبانة"معنى السورة في كلام العرب :  وقيل-4

  .)3("سورة "أخرى وانفصالها عنها، وقيل سميت بذلك لتمامها وكمالها من قولهم للناقة التامة 

ورة بمعنى الجماعة، يقال لفلان سور من الإبل أي جماعة، وسُميت سورة القرآن الس:  وقيل-5

  .)4(بذلك لأنّها مشتملة على جماعة الآيات

وهو " السؤْر"أي أفضلت من " أسْأَرْتُ"فذهبوا إلى القول بأنّها من : وأما القائلون بالهمز

  .)5(نهما بقي من الشراب وغيره، ومنه سورة القرآن كأنّها قطعة م

وبإستقراء آراء بعض العلماء يتّضح أن في السورة لغتين وهي تحتمل الوجهين، ولكن 

  .)6(أجمع القُراء على ترك الهمز

  :تعريف السورة الإصطلاحي/ ثانياًً 

  .)7(قرآن يشتمل على آيٍ ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلّها ثلاث آيات: عرفها بعضهم بأنّها �

  .)8(سرودة، لها بدء وختامهي آيات من القرآن م: وقيل �

                                                 
 ).مرجع سابق(، 147/ 1،  القرآنالإتقان في علوم: السيوطي: أنظر) 1(

 ). مرجع سابق(، )سور: مادة(،  4/386، لسان العرب: ابن منظور: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، 66، 1/65، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 3(

 :، تحقيقبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: هـ817/الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت) 4(

 .1/84، )ت.د(، )ط.د(المكتبة العلمية، : مج، بيروت4النجار والطحاوي، 

 ).مراجع سابقة(، 340- 339 /4، لسان العرب: وابن منظور.  1/27، النكت والعيون: الماوردي) 5(

، 2مج، ط2حاتم الضامن، . د: ، تحقيقمشكل إعراب القرآن: هـ437/ابن أبي طالب، أبو محمد مكي القيسي، ت) 6(

التبيان في : هـ676/والنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين، ت. 1/68هـ، 1405مؤسسة الرسالة، : روتبي

 ).88(م، ص1983الوكالة العامة للتوزيع، : ، دمشق1، طآداب حملة القرآن

 .وقوله أقلّها ثلاث آيات راجع إلى الإستقراء). مرجع سابق(، 1/265، البرهان في علوم القرآن: الزركشي) 7(

والزرقاني، . 3/133، )ن.ت، د.ط، د.د(مج، 4، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: هـ701/النسفي، عبداالله بن أحمد، ت) 8(

 .1/242م، 1996دار الفكر، : ، بيروت1مج، ط2، مناهل العرفان في علوم القرآن: هـ1367/محمد عبد العظيم، ت
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السورة طائفة من القرآن لها بداية ونهاية، واسم خاص بها يميزها عن غيرها : وقيل �

 بتوقيف من النبيρ)1(.  

  :تعريف الآية: المسألة الثانية

العلامة، والجماعة، وسميت الآية من القرآن آية لأنّها : الآية: تعريف الآية في اللغة/ أولاً 

: كما يُراد بها. )2(فصال ما قبلها عما بعدها ولأنّها جماعة من حروف القرآنعلامة لان

  .)4( والقصة والرسالة)3(العبرة والأمارة

  : تعريف الآية في الإصطلاح/ ثانياًً 

  .)7( ذو مبدأٍ ومقطع مندرج في سورة)6(قرآن مركّب من جمل ولو تقديراً:  بأنّها)5(عرفها الجعْبري �

هي طائفة من القرآن يتّصل بعضها ببعض إلى انقطاعها طويلة كانت أو : وقال الجرجاني �

  .)8(قصيرة

  .)1("طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل: " بأنّها)9(وعرفها الكافيجي �

                                                 
 ).ع سابقمرج(، 1/148، الإتقان في علوم القرآن: السيوطي) 1(

 ).مراجع سابقة). (أيا: مادة(، 14/62، لسان العرب: وابن منظور). أيى: مادة(، 1/169، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس) 2(

 ). مرجع سابق). (1628(، ص)آية: مادة(، القاموس المحيط: الفيروزآبادي) 3(

 ). مرجع سابق. (1/28، النكت والعيون: الماوردي) 4(

فقيه مقرئ له تصانيف عديدة في القراءات وأسماء الرجال، ) هـ732- 640(أبو إسحق إبراهيم بن عمر برهان الدين ) 5(

: أحمد بن محمد: الأدنروي: [أنظر ترجمته في. تقريب المأمول في ترتيب النزول، والمفرد في معرفة العدد: منها

 )].440(م، ص1997العلوم والحكم، مكتبة : ، المدينة المنورة1سليمان الخزي، ط: ، تحقيقطبقات المفسرين

 . وبعض الحروف المقطّعة من فواتح السور في هذا التعريف) والفجر(و ) مدهامتان(كي يدخل نحو قوله ) 6(

: ، تحقيقالتحبير في علم التفسير: هـ911/السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت: بواسطة) 7(

 ).مرجع سابق(، 1/180، الإتقان: وله أيضاً). 40(، ص)ط.د(م، 1986دار المنار، : فتحي فريد، القاهرة. د

دار الكتاب : ، بيروت1إبراهيم الأبياري، ط: ، تحقيقالتعريفات: هـ816/الجرجاني، علي بن محمد بن علي، ت) 8(

 ).58(هـ، ص1405العربي، 

ي نسبة إلى الكافية لابن الحاجب التي أكثر من قراءتها محي الدين أبو عبد االله محمد بن سليمان، المشهور بالكافيج) 9(

التيسير في علم التفسير، وتلخيص الجامع الكبير، والحاشية على تفسير : وشرحها، من أهم تصانيفه التي اشتهر بها

، البدر الطالعهـ، 1250/محمد بن علي بن محمد، ت: الشوكاني: [أنظر. هـ879/البيضاوي، توفي بمصر سنة

 )].مرجع سابق(، )343(، صطبقات المفسرين: والإدنروي. 2/171، )ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، : يروتمج، ب2
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  أسماء سورة النور: المطلب الثاني

  :وفيه ثلاث مسائل

  :تسمية السور القرآنية: المسألة الأولى

، أي ثبتَ جميع أسماء السور بالتوقيف )2(على أن تسمية السور القرآنية توقيفيةأكثر العلماء 

من الأحاديث والآثار، ومن ذلك أن كثيراً من السور جاءت آثار تُنبىء عن أسمائها، كقول 

3(النبي(ρ] : ،ِابِهحا لأَصةِ شَفِيعامالْقِي موأْتِي يي فَإِنَّه آنوا الْقُرءوا اقْرءةَ اقْرقَرنِ الْبياورهالز

،انرةَ آلِ عِمورسا ومكَأَنَّه تَانِ أَوايا غَيمكَأَنَّه تَانِ أَواما غَممةِ كَأَنَّهامالْقِي موانِ يا تَأْتِيمفَإِنَّه 

ءوا سورةَ الْبقَرةِ فَإِن أَخْذَها بركَةٌ وتَركَها  مِن طَيرٍ صوافَّ تُحاجانِ عن أَصحابِهِما، اقْر)4(فِرقَانِ

وأكثر السور القرآنية لكلٍ منها اسم واحد وهو كثير، وقد يكون . )5(]حسرةٌ ولاَ تَستَطِيعها الْبطَلَةُ

  .)6(للسورة اسمان فأكثر؛ من ذلك سورة الفاتحة التي نقل لها السيوطي نيفاً وعشرين اسماً

  :أسماء سورة النّور: المسألة الثانية

ولا يُعرف لها اسم آخر، وهو اسم توقيفي، والآثار " النّور"عُرفت هذه السورة بهذا الاسم 

  .دالّة على ذلك

  .)1( والحديث الشريف)7(وهذا ما جاء في المصاحف وفي بعض كتب التفسير

                                                                                                                                               
 .2/500م، 1999دار ابن عفّان، : ، القاهرة1مج، ط2، المكي والمدني في القرآن الكريم: أحمد، عبد الرازق: بواسطة) 1(

 ).مرجع سابق(، 1/148، الإتقان في علوم القرآن: السيوطي) 2(
باب سورة "هذا على سبيل المثال، فالأدلّة على ذلك من كتب السنن كثيرة، فقد دون النسائي للتدليل على ذلك باباً سماه ) 3(

دار إحياء : ، بيروت2حمادة، ط. د: ، تحقيقفضائل القرآن: هـ303/النسائي، أحمد بن شعيب، ت[، "كذا سورة كذا 

 ).مرجع سابق(، )87(، صلتبيان في آداب حملة القرآنا: النووي: وانظر)]. 82(م، ص1992العلوم، 

كلّ شيء يظلّ الإنسان فوق رأسه من سحابة أو ظل ونحوهما، والمراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين، : الغمامة والغياية) 4(

 )].مرجع سابق(، 3/403 النهاية في غريب الحديث والأثر،: ابن الأثير: [أنظر. أي قطيعان أو جماعتان: وفرقان

، عن )804(، ح)فضل قراءة القرآن وسورة البقرة(، كتاب المسافرين، باب 1/553، الجامع الصحيح: مسلم: أخرجه) 5(

 ).مرجع سابق. (τأبي أمامة الباهلي 

، دراسات حول القرآن: بدران أبو العنين. وبدران، د. 1/148، الإتقان في علوم القرآن: السيوطي: أنظر) 6(

 ).89(، ص)ت.د(، )ط.د(ة شباب الجامعة، مؤسس: الإسكندرية

 .18/139، )ط.د(م، 1997دار سحنون، : ج، تونس30، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور، محمد الطاهر: أنظر) 7(
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  :توجيه وتعليل التسمية بالنّور: المسألة الثالثة

ول أن تسمية السور توقيفية كما ذهب أكثر أهل العلم، وهذا لا يمنع أن نستلهم سبق الق

بعض الحِكَم لهذه التسمية، لذلك حاول بعض المفسرين أن يعلّلوا أسماء السور وإن لم يتم لهم 

ينبغي النظر في وجه اختصاص : "، وهذا ما ذهب إليه الزركشي بقوله)2(..ذلك في كثير منها

ا سُميت به، ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذَ أسمائها من كل سورة بم

نادر أو مستَغرب يكون في الشيء من خَلْق أو صفة تخُصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق 

لإدراك الرائي للمسمى، وعلى ذلك جرتْ أسماءُ سُور الكتاب العزيز، كتسمية سورة البقرة لذكر 

  .)3(.." البقرة فيها وتسمية سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من أحكام النساءقصة

فتتجلّى في أكثر من وجه وتوجيه، ) النّور (  تسمية سورة النور بهذا الإسم وأما حكمة 

  :ومن أقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذلك ما يلي

 نُورِهِالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورُ هُ اللَّ [:  لكثرة ذكر النور فيها، كقوله تعالى:أولاً

آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ 

 يَهْدِي اللَّهُ نُورٍ عَلَى نُورٌلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَ
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ  [: وقوله]]35 [ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌلِنُورِهِ

                                                                                                                                               
: سـورة النورفأنزل االله عز وجل هؤلاء الآيات في : "- رضي االله عنهما–ما أخرجه مسلم عن ابن عمر : من ذلك) 1(

  )].مرجع سابق(، )1493(، ح)اللعان(، كتاب2/1130، الجامع الصحيح: مسلم: [أنظر". ]ن أزواجهم والذين يرمو[

لَما نَزلَتْ : "  تمدح نساء الأنصار- رضي االله عنها–وما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن أم المؤمنين عائشة 

، كتاب 6/188، المسند: أحمد: [أنظر". هِن فَشَقَقْنَهُ ثُم اتَّخَذْن مِنْهُ خُمُرًا عمدْن إِلَى حُجزِ أَوْ حُجُوزِ منَاطِقِسورةُ النُّورِ

في قوله (، كتاب اللباس، باب 4/61، السننوأبو داود، ). 25592(، ح)حديث السيدة عائشة(مسند الأنصار، باب 

والحاكم، أبو عبد االله محمد النيسابوري، ).  سابقةمراجع). (4100(، ح)] يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ[: تعالى

م، 1990دار الكتب العلمية، : ، بيروت1مج، ط4مصطفى عطا، : ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين: هـ405/ت

: ووافقه الذهبي]. حديث صحيح: وقال الحاكم، )تفسير سورة النور(، كتاب التفسير، باب )3500(، ح2/431

دار الفكر، : مج، بيروت4، بهامش المستدرك، تلخيص المستدرك: هـ748/ بن قايماز، تالذهبي،  محمد بن أحمد[

 ].2/397م، 1978

 .1/444م، 1997دار الفرقان، : ، عمان1مج، ط2، إتقان البرهان في علوم القرآن: فضل حسن. عباس، د: أنظر) 2(
 ). مرجع سابق(، 271- 1/270، البرهان في علوم القرآن: الزركشي: بتصرف واختصار عن) 3(
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 التي أضاءت السماوات والأرض، استحقّت ، فلهذه الأنوار]]40[ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

  .)1(السورة أن تحمل هذا الإسم

سُميت به السورة "، ولهذا )2(وفي ذكر النور إشارة أيضاً للمعارف والأدلّة والبراهين

وقد . )3("لاشتمالها على ما أمكن من بيان النور الإلهي بالتمثيل المفيد، وهي أعظم مقاصد القرآن

، منها )5(سـورة) 20(مرة في ) 43( في القرآن الكريم )4(اللواصق المختلفةذُكرت كلمة النور ب

مرات في سورة النور وحدها بمعظم المعاني التي جاءت بها كلمة النور في القرآن الكريم ) 7(

  .)6 ()النور(كلّه، مما جعل هذه السورة تختص بهذا الإسم 

 [: ، لقوله تعالى)7( من أسماء القرآن الكريموالنّور إسم من أسماء االله تعالى الحسنى، وإسم

، وفي )9(، أي القرآن الكريم الذي به تُدرك غوامض الحلال والحرام)8(] وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

  ).النور(هذا تشريف عظيم من االله تعالى لهذه السورة بأن خصها بهذا الإسم 

عية لما فيها من إشعاعات النور الرباني بتشريع لتنويرها طريق الحياة الاجتما: ثانياً

التي هي قبس من نور االله تعالى على عباده وفيض من فيوضات -الأحكام والفضائل والآداب 

                                                 
مج، 6محمد شاهين، : ، تحقيقحاشية الصاوي على تفسيرالجلالين:  هـ1175/الصاوي، أحمد بن محمد، ت: أنظر) 1(

التفسير المنير في العقيدة والشريعة : وهبة. والزحيلي، د. 4/178م، 1995دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط
 .18/118م، 1991اصر، دار الفكر المع: ، بيروت1مج، ط16، والمنهج

: أحمد الدقاق، دمشق: ، تحقيقتفسير أسماء االله الحسنى: هـ311/الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري، ت) 2(
: هـ911/والسيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت). 64(، ص)ط.د(م، 1974دار الثقافة، 

 .2/219م، 1986المطبوعات الإسلامية، : ، حلب2مج، ط8أبو غدة، : ق، تحقيشرح السيوطي على سنن النسائي
محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيق)تفسير القاسمي(محاسن التأويل : م1914/القاسمي، محمد جمال الدين، ت: أنظر) 3(

 .12/107 م،1978دار الفكر، : ، بيروت2مج، ط10
 .مرات) 6(فقد وردتا" منير ومنيراً "أما كلمتا )..  نورهمنور، النور، نوراً، نوركم، نورنا، نوره،(أي ) 4(
، )ت.د(، )ط.د(دار إحياء التراث، : ، بيروتالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: عبد الباقي، محمد فؤاد: أنظر) 5(

 ).نور: مادة(، )725(ص
 ).رجع سابقم(، 136-5/133، بصائر ذوي التمييز: الفيروزآبادي: أنظر تفصيل ذلك في) 6(
 ).مرجع سابق(، 1/273، البرهان في علوم القرآن: الزركشي) 7(
 .174/ سورة النساء، الآية) 8(
 ).مرجع سابق(، 1/279، البرهان في علوم القرآن: الزركشي) 9(
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 وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية تنير الأرواح والقلوب والضمائر وتنير -رحمته

ء المجتمع الإنساني بكامله وصيانة الإنسانية من ففي السورة تعاليم إلهية تهدف إلى بنا.. )1(الحياة

وإن . )2(الفساد والضلال، ومن أجل هذا أو غيره سُميت بسورة النور، وكل القرآن هدىً ونور

وَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا  [: االله تعالى لما سمى وحيه روحاً جعل الروح نوراً فقال

، وما حياة )3(] دْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَاآُنْتَ تَ

  )4(!حياة البدن بالروح، وحياة الروح بالنور، وهل حياة بغير ذلك؟: الإنسان إلاّ حياتان

 

أخلاقها يورث صاحبه نوراً في الدنيا  أن العمل بآيات السورة وأحكامها وحدودها و:ثالثاً

  ..ونوراً في الآخرة

 سورة النور بذكر النور الذي هو مادة كل خير -عز وجلّ-وسط االله : "قال ابن تيمية

وصلاح كل شيء، وهو ينشأ عن امتثال أمر االله تعالى واجتناب نهيه، فإنّه ضياء؛ لأن حفظ 

اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  [: اً، كما قال تعالىالحدود بتقوى االله يجعل االله لصاحبه نور

، ولهذا عقّب ذكر النور وأعمال )5(] آِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وكذلك .. ]]40[هُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍوَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَ [: المؤمنين فيها بأعمال الكفار فقال

                                                 
والصابوني، . 4/2485م، 1980دار الشروق، : ، بيروت9مج، ط6، في ظلال القرآن: قطب، سيد: بتصرف عن) 1(

 . 2/324م، 1981دار القرآن الكريم، : ، بيروت4مج، ط3، صفوة التفاسير: ليمحمد ع

 .5/394م، 1981دار العلم للملايين، : ، بيروت3 ط، مج7التفسير الكاشف، : مغنية، محمد جواد) 2(

 .52/ سورة الشورى، الآية) 3(

، إعلام الموقّعين عن رب العالمين: هـ751/، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، تابن القيم: أنظر) 4(

 .158-1/150، )ط.د(م، 1973دار الجيل، : مج، بيروت4طه سعد، : تحقيق

 .28/ سورة الحديد، الآية) 5(
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فإن للسيئة ظلمةً في القلب وسواداً في الوجه ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب 

  ..ولغض البصر الوارد في الآيات اختصاص بالنور أيضاً.. الخلق

 النبي أن فقد صحρإِذَا أَخْطَأَ خَ[:  قال دبالْع إِن وفَإِذَا ه ،اءدوطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ س

 اللَّه الَّذِي ذَكَر انالر وهو ،هقَلْب لُوتَّى تَعا حفِيه زِيد ادع إِنو ،هقِلَ قَلْبص تَابو تَغْفَراسو عنَز -

إن : " قال)3(τ، وروي أن حذيفة )2(])1(] انُوا يَكْسِبُونَآَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا آَ [: -عز وجلّ

بيضاء، فكلّما ازداد العبد إيماناً ازداد قلبه بياضاً، فلو كشفتم عن ) 4(الإيمان يبدو في القلب لُمْظة

قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقاً، وإن النفاق يبدو منه لمظة سوداء فكلّما ازداد العبد نفاقاً 

وإن النور الذي يكون . )5(.."به سواداً، فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربداًازداد قل

يَسْعَى نُورُهُمْ  [: للمؤمن في الدنيا على حسن عمله واعتقاده يظهر في الآخرة، كما قال االله تعالى

                                                 
 .14/ سورة المطفّفين، الآية) 1(

، السنن: جةوابن ما). 7939(، ح)مسند أبي هريرة(، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 2/297  المسند،:أحمد: أخرجه) 2(

، باب )تفسير القرآن(، كتاب 5/434،  الجامع:والترمذي). 4244(، ح)ذكر الذنوب(، باب )الزهد(، كتاب 2/1418

البنداري وكسروي، . د: ، تحقيق السنن الكبرى:والنسائي). مراجع سابقة). (3334(، ح)ومن سورة ويل للمطففين(

ما يفعل من بلي بذنب وما (، باب )عمل اليوم والليلة(اب ، كت6/110م، 1991دار الكتب العلمية،: ، بيروت1ط

: ، تحقيق)التقاسيم والأنواع(صحيح ابن حبان : هـ354/وابن حبان، محمد أبو حاتم البستي، ت). 10251(، ح)يقول

: والحاكم). 930(، ح)الأدعية(، باب 3/210م، 1993مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2مج، ط18شعيب الأرناؤوط، 

، )تفسير سورة المطففين(، كتاب التفسير، باب 2/562و ) 6(، ح)الإيمان(، كتاب 1/45 على الصحيحين، المستدرك

: مج، مكة10محمد عطا، : ، تحقيقالسنن الكبرى: هـ458/ أبو بكر أحمد بن الحسين، توالبيهقي،). 3908(ح

كلهم ).. ز شهادته ومن لا تجوزمن تجو(، باب )آداب القاضي(، كتاب 10/188، )ط.د(م، 1994مكتبة دار الباز، 

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، واللفظ للترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح

)3 ( حذيفة بن اليمان العبسي من كبار الصحابة، شهد الخندق وما بعدها وروى عن النبيρ الكثير، واستعمله عمر 

: هـ852/جر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، تابن ح: [انظر. هـ36/الفاروق على المدائن وتوفي فيها عام

 ].2/44م، 1992دار الجيل، : ، بيروت1 ج، ط8علي البجاوي، :  تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة،

 ).مرجع سابق(، )لمظ: مادة(، 8/164، كتاب العين: الفراهيدي: أنظر.. النكتة والنقطة من البياض وغيره: اللُمْظَة) 4(

الفريوائي، . د: ، تحقيقتعظيم قدر الصلاة: هـ294/محمد بن نصر، تالمروزي، : [ فيτه مسنداً عن علي رُوي معنا) 5(

 شعب الإيمان،: هـ458/أحمد بن الحسين، تالبيهقي، أبو بكر و. 2/636هـ، 1406مكتبة الدار، : ، المدينة1ط

 )].38(، ح)لقول في زيادة الإيمانا(، باب 1/70هـ، 1410الكتب العلمية، : ، بيروت1مج، ط8زغلول، : تحقيق
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ي به المؤمنون ويطلبون الإقتباس ، فالمنافقون يفقدون النور الذي يمش)1(] بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

  .)2("من نورهم فيُحجبون عن ذلك بحجاب يُضرب بينهم وبين المؤمنين

لأنّها جاءت بآيات كشفت ظلاماً كثيفاً، كان قد انعقد في سماء المسلمين قبل أن : رابعاًً

سيدة عائشة وذلك أن أم المؤمنين ال.. تنزل هذه السورة وتنزل معها آيات الرد على حديث الإفك

 كانت في تلك الفترة موضع اتّهام على ألسنة المشركين والمنافقين وبعض – رضي االله عنها–

 وأوذي المسلمون بهذا - رضي االله عنها– كما أوذيت زوجه ρالمؤمنين، وقد أُوذي رسول االله 

 تُبرىء البريئة فلما نزلت الآيات التي.. الذي طاف حول بيت النبوة من غبار تلك التهمة المفتراة

الصديقة بنت الصديق انقشع هذا الظلام، وكَشَف النورُ السماوي عن وجوه المنافقين المفترين، 

إذ بسبب حديث الإفك لو لم يكن .. )3(وأضاءت هذه السورة للمسلمين ظلام ذلك الليل الكثيف

تمع المسلم الفتي في  وأصحابه الكرام في منتهى النظام والتحمل لظهرت في المجρرسول االله 

ولكن جاءت سورة النور بالنور؛ خالية من المرارة التي قد .. المدينة المنورة حرب داخلية شديدة

تنشأ في الأذهان والقلوب عند رد الحملات الشنيعة القذرة؛ إذ بالنظر في الظروف التي نزلت 

زانة وتدبر معتدل وترفّع فيها هذه السورة وفيما اشتملت عليه من الموضوعات نعرف أي ر

  .)4(عظيم وحكمة بالغة علينا أن نواجه به الفتن ونعالجها في أقسى الظروف المثيرة للعواطف

                                                 
 .12/ سورة الحديد، الآية)  1(

عبد : ، جمعمجموع الفتاوى: هـ728/ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، ت: بتصرف عن) 2(

 .284-15/282، )ت.د(، )ط.د(دار الرحمة، : مج، القاهرة30الرحمن النجدي، 

 .18/1199، )ت.د(، )ط.د(دار الفكر العربي، :  ج، مصر30، التفسير القرآني للقرآن: مالخطيب، عبد الكري: أنظر) 3(

 ).29، 16(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الفكر والرسالة، : ، بيروتتفسير سورة النور: المودودي، أبو الأعلى: بتصرف عن) 4(
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  عدد آيات سورة النّور: المطلب الثالث

 كما اختُلف في عدد بعض السور الأخرى؛ فعدد آياتها )1(اختُلف في عدد آيات سورة النّور

أربع وستّون آية، وفي عد أهل ) 2(ان وستون آية، وفي عد البقيةاثنت والمدينة في عد أهل مكة

  ..حمص ثلاث وستون آية

 النبي وسبب هذا الإختلاف في عدد آيات السورة وغيرها من سور القرآن الكريم هو أن

ρ كان يقف على رؤوس الآي تعليماً لأصحابه أنّها رؤوس آي، حتّى إذا علموا ذلك وصل ρ 

 ليس فاصلة، ρا طلباً لتمام المعنى، فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النّبي الآية بما بعده

فيصلها بما بعدها معتبراً أن الجميع آيةً واحدة، والبعض يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما 

  .)3(بعدها، والخطب في ذلك سهلٌ؛ لأنّه لا يترتّب عليه في القرآن الكريم زيادة ولا نقص

  :الجوزي سبب الإختلاف في عدد آيات سورة النور، بقولهوأوضح ابن 

                                                 
خالد العك، ومروان سوار، : ، تحقيقزيلمعالم التن: هـ516/البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، ت: أنظر) 1(

). مرجع سابق(، 1/334، بصائر ذوي التمييز: والفيروزآبادي. 3/320م، 1986دار المعرفة، : ، بيروت1مج، ط4

  ).350(م، ص1995عالم الكتب، : ، بيروت1طفيض الرحيم في قراءات القرآن الكريم، : واللحام، سعيد محمد

ولا يخفى أن هذا تحريف عن الأصل وخلاف لما ثبت . ا ثنتان أو أربع وسبعون آيةأنّه" تحفة الأحوذي"وجاء في  

تحفة الأحوذي بشرح جامع : هـ1353/المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن، ت: أنظر.. عن جمهور العلماء

 .9/16، )ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، :  بيروت مج،10 الترمذي،

  ..                        = =مكّة، والمدينة، والشام، والكوفة، والبصرة: ب إلى خمسة بلدانعدد آي القرآن منسو) 2(

  .فمنسوب إلى مجاهد بن جبير، وعبد االله بن كثير:  أما عدد أهل مكة = =  

فيه أحداً، منسوب إلى نقل أهل الكوفة عن أهل المدينة مرسلاً ولم يُسموا : وعدد أهل المدينة على ضربين؛ أولي 

  ..منسوب إلى أبي جعفر القعقاع، وشيبة بن نصاح: وأخير

  ..منسوب إلى أبي عبد الرحمن السلمي: وعدد أهل الكوفة 

  ..منسوب إلى عاصم ميمون الجحدري: وعدد أهل البصرة 

  ..منسوب إلى عبد االله بن عامر اليحصُبي: وعدد أهل الشام 

فنون الأفنان في عجائب : هـ597/أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، تابن الجوزي، : [أنظر تفصيل ذلك في 

مناهل العرفان في علوم : والزرقاني). 74-71(، ص)ط.د(م، 1988مكتبة ابن سينا، : ، القاهرةعلوم القرآن

 )].مراجع سابقة. (183– 1/182، الإتقان في علوم القرآنوالسيوطي، . 238-1/237، القرآن

 ).مرجع سابق(، 1/238، العرفان في علوم القرآنمناهل : الزرقاني) 3(
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فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْآَرَ فِيهَا  [: عد أهل الشام والكوفة والبصرة قوله تعالى"

  . آية]]36[اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ

  . آية، وتركها أهل الحجاز]]43[سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِيَكَادُ  [: وعدوا أيضاً قوله تعالى

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً  [:  قوله تعالى)1(وعدوا كلّهم غير أهل حمص

  .)2(.." آية]]44[لأُوْلِي الأَبْصَارِ

  المبحث الثاني

  نزول سورة النّور

  وقـت نزولهـا: ولالمطلب الأ

، لكن وقع في تفسير )3(أجمع العلماء على أن سورة النور مدنية كلّها لم يخالف منهم أحد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا  [: القرطبي عند قوله تعالى

  ..)4("هي مكية: " في المسألة الرابعة قوله]]58[ ثَلاَثَ مَرَّاتٍالْحُلُمَ مِنْكُمْ

ويبدو أن ذلك خطأ من بعض النساخ أو من الطابع لأن القرطبي نفسه نَقَل الإجماع على 

الواردة في ) محكمة(قد حُرفت عن كلمة ) مكية(أن جميع آيات السورة مدنية، فالظاهر أن كلمة 

  ..، الذي ينقل عنه القرطبي كثيراً)5(تفسير ابن عطية

                                                 
فنون الأفنان في عجائب علوم : ابن الجوزي: [أنظر. فقد رُوي عن أهل حمص خلاف ما رُوي عن أهل الشام مطلقاً) 1(

 )].مرجع سابق(، )74(، صالقرآن

 ).مرجع سابق(، )127، 126(، صفنون الأفنان في عجائب علوم القرآن: ابن الجوزي) 2(

دار الكتب : ، طهران2مج، ط30، التفسير الكبير: هـ606/الرازي، الفخر محمد بن عمر بن الحسين، ت: أنظر) 3(

وأبو حيان الأندلسي، محمد ). مرجع سابق(،12/158، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 23/129، )ت.د(العلمية، 

 .6/426م، 1983دار الفكر، : بيروت، 2 مج ط8 تفسير البحر المحيط،: هـ754/ابن يوسف الغرناطي، ت

 ).مرجع سابق(، 12/304، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 4(

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب : هـ546/ابن عطية، القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، ت: أنظر) 5(

 .4/193م، 1993دار الكتب العلمية، : ، بيروت1مج، ط5عبد السلام عبد الشافي محمد، : ، تحقيقالعزيز
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سورة النور مدنية باتّفاق أهل العلم، وقد وقع في نسخ تفسير القرطبي : "قال ابن عاشور

 في المسألة الرابعة من تفسيره للآية كلمة ]..يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ [: عند قوله تعالى

 المفسرين إلى القرطبي أن تلك الآية مكية، مع أن سبب أي الآية، فنسب بعض" وهي مكية"

 بعث ρنزولها الذي ذكره القرطبي صريح في أنّها نزلت بالمدينة؛ حيث روى أن رسول االله 

 وقت الظهيرة ليدعوه، τ إلى عمر بن الخطاب τ )1(، يُقال له مُدْلج بن عمروغلاماً من الأنصار

 وجلس τ، فدقّ عليه الغلام الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب

ودِدت أن االله تعالى نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول : τفانكشف منه شيء، فقال عمر 

 فوجد هذه - صلى االله عليه وسلم–إلينا في هذه الساعات إلاّ بإذن، ثم انطلق إلى رسول االله 

  .)2(ا شكراً الله تعالىالآية قد أُنزلت، فخر ساجد

، فلعلّ تحريفاً "وهي مدنية بالإجماع"ثم إن القرطبي نفسه يقول في أول تفسير السورة 

أي غير منسوخ حكمها، " وهي محكمة"طرأ على النسخ من تفسير القرطبي، وأن صواب الكلمة 

يؤيد ما قلنا أن هذه و. خاصة وأن الكلمة جاءت بعد سياق رده على القول بأن الآية منسوخة

تركها : )3(وهذه الآية محكمة، قال ابن عباس: "العبارة موجودة في تفسير ابن عطية حيث يقول

  .)4(.."، ومن المعلوم أن القرطبي ينقل كثيراً عن تفسير ابن عطية"الناس

                                                 
أنظر . هـ50/، تρبن عمرو السلمي حليف بني عبد شمس، شهد جميع المشاهد مع الرسول ) مدلاج(مدلج ويقال ) 1(

، الإستيعاب في معرفة الأصحاب: هـ463/ابن عبد البر، يوسف بن محمد بن عبد االله النمري، ت: [ترجمته في

 ].3/1355، 4/1468هـ، 1412دار الجيل، : ، بيروت1مج، ط4علي البجاوي، : تحقيق

الجامع لأحكام : والقرطبي. 5/373، زاد المسير: وابن الجوزي. 3/355، معالم التنزيل: البغوي: أنظر ذلك في) 2(

 ).مراجع سابقة. (6/193، إرشاد العقل السليم: وأبو السعود. 12/304، القرآن

- هـ. ق3(د المطلّب، حبر الأمة وترجمان القرآن وإمام التفسير وفقيه عصره أبو العباس عبد االله بن عباس بن عب) 3(

 ].مرجع سابق ،3/933  الإستيعاب،:ابن عبد البر: [أنظر. ، كان يجلس للعلم فيجعل لكل يوم علماً من العلوم)هـ68

 ).مرجع سابق(، 18/139، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف واختصار عن) 4(
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كم لجميع  أيضاً أن السورة التي يثبت نزولها بالمدينة يُح-عند أهل التفسير-ومن المعلوم 

، وحيث لا دليل يؤكّد مكية الآية فالآية مدنية )1(آياتها بأنّها مدنية إلاّ ما دلّ الدليل على استثنائه

  .بالقطع كباقي آيات السورة، واالله تعالى أعلم

  تاريـخ نـزولهـا: المطلب الثاني

ضح لنا أن بعد النظر في بعض أقوال العلماء واستنباطاتهم وما صح من أسباب النزول يتّ

 )2(هذه السورة مثل كثير من سور القرآن الكريم لم تنزل في وقت واحد، بل نزلت منجمة مفرقة

  :وفي المسائل السـت التالية ما يوضح ذلك.. في أوقات وحوادث مختلفة

  ):3/الآية(آية النهي عن الزواج من الزواني : المسألة الأولى

 يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ الزَّانِي لاَ[ :وهي قول االله تعالى

  .]]3[مُشْرِكٌ،،  وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

بعد الهجرة أو أوائل السنة الثانية،  ويغلب على الظن أن الآية قد نزلت أواخر السنة الأولى

 وكَان رجُلاً يحْمِلُ - رضي اللّه عنهما–)3(جُلٌ يُقَالُ لَهُ مرْثَدُ بْنُ أَبِي مرْثَدأنّه كَان ر: فقد رُوي

وكَانَتْ امْرأَةٌ بغِي بِمكَّةَ يُقَالُ لَها عنَاقٌ، وكَانَتْ : الأسْرى مِنْ مكَّةَ حتَّى يأْتِي بِهِمْ الْمدِينَةَ، قَالَ

فَجِئْتُ حتَّى انْتَهيْتُ إِلَى ظِلِّ حائِطٍ : ان وعد رجُلاً مِنْ أُسارى مكَّةَ يحْمِلُهُ، قَالَصدِيقَةً لَهُ، وإِنَّهُ كَ

مِنْ حوائِطِ مكَّةَ، فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرةٍ، قَالَ فَجاءتْ عنَاقٌ فَأَبْصرتْ سواد ظِلِّي بِجنْبِ الْحائِطِ، فَلَما 

تْ إِلَيفَتْهُ فَقَالَتْانْتَهر؟ فَقُلْتُ:  ع رْثَدرْثَد، فَقَالَتْ: منَا اللَّيْلَةَ، قَالَ: مفَبِتْ عِنْد لُمأَهْلاً هبًا ورْحم :

عنِي ثَمانِيةٌ، فَتَبِ: يا أَهْلَ الْخِيامِ هذَا الرجُلُ يحْمِلُ أَسْراكُمْ، قَالَ: قُلْتُ يا عنَاقُ حرم اللَّهُ الزنَا، قَالَتْ

                                                 
 .1/78هـ، 1421دار ابن عفّان، : ، القاهرة1مج، ط2، )جمعاً ودراسة(قواعد التفسير :  السبت، خالد بن عثمان)1(

، تفسير سورة النور: المودودي[، "حديث الإفك"ذهب الأستاذ المودودي إلى أن سورة النّور قد نزلت كلّها بعد قصة ) 2(

 . وقد لا يكون ذلك مقصوداً من الأستاذ الكريم.. ر دقيقوبالطبع فهذا كلام غي)].. مرجع سابق(، )23،120(ص

 )].مرجع سابق(، 6/70، الإصابة: ابن حجر. [هـ3/مرثد بن أبي مرثد الغنوي، صحابي وأبوه كذلك وإسمه كناز، ت) 3(
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، فَانْتَهيْتُ إِلَى كَهْفٍ أَوْ غَارٍ فَدخَلْتُ، فَجاءُوا حتَّى قَامُوا علَى رأْسِي، فَبالُوا )1(وسلَكْتُ الْخَنْدمةَ

ي فَحملْتُهُ وكَان فَظَلَّ بوْلُهُمْ علَى رأْسِي وأَعْماهُمْ اللَّهُ عنِّي، قَالَ ثُم رجعُوا ورجعْتُ إِلَى صاحِبِ

 فَجعلْتُ أَحْمِلُهُ ويُعْيِينِي حتَّى قَدِمْتُ )3(، فَفَكَكْتُ عنْهُ كَبْلَهُ)2(رجُلاً ثَقِيلاً، حتَّى انْتَهيْتُ إِلَى الإِذْخِر

 فَلَمْ يرُد علَيρ مْسك رسُولُ اللَّهِ يا رسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عنَاقًا؟ فَأَ:  فَقُلْتρُالْمدِينَةَ فَأَتَيْتُ رسُولَ اللَّهِ 

الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، [: شَيْئًا حتَّى نَزلَتْ

الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً [: يا مرثَد[:ρ، فَقَالَ رسُوْلُ اللَّه ]]3[وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين

  .)4(..] فَلاَ تَنْكِحها] ]3[وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين

ون أوائل هذه السورة ، فيك)5( استُشهد في صفر سنة ثلاث بعد الهجرة يوم الرجيعτومرثد 

نزل قبل سنة ثلاث، والأقرب أن يكون في أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية أيام كان 

  .)6(المسلمون يتلاحقون للهجرة وكان المشركون جعلوهم كالأسرى

                                                 
 ).مرجع سابق(، 2/82، النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: جبل في مكّة، أنظر) 1(

، 1/33، النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير. [حشيشة طيبة الرائحة تُسقف بها البيوت فوق الخشب: الأذْخِر) 2(

معجم ما : هـ487/البكري، أبو عبيد ابن عبد العزيز، ت.. [موضع خارج مكة: ، والمقصود به هنا)]مرجع سابق(

  ].1/128هـ، 1403عالم الكتب، : ، بيروت3مج، ط4مصطفى السقا، :  تحقيقاستعجم،

والظاهر أن المراد بالأذخر والأراك هنا مكان خارج مكة ينبت فيه .. فلما انتهيت به إلى الأراك: وفي رواية النسائي

 )].مرجع سابق(، 9/17تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، :  المباركفوري.. [الأراك والأذخر

 ).مرجع سابق(، )كبل: مادة(، 11/580، لسان العرب: ابن منظور. القيد الضخم: الكبل) 3(

 ).7099(، ح)مسند عبد االله بن عمرو بن العاص(، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب 2/225، المسند: أحمد: أخرجه) 4(

والترمذي، ). 2051(، ح)في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية(، كتاب النكاح، باب 2/220، السنن: وأبو داود

، كتاب 6/66، المجتبى: والنسائي). 3177(، ح)ومن سورة النور(، كتاب تفسير القرآن، باب 5/328، الجامع

: وقال الحاكم، )2701(، كتاب النكاح، ح2/180، المستدرك: والحاكم). 3228(، ح)تزويج الزانية(النكاح، باب 

  ).13639(، باب نكاح المحدِثين، ح7/153، السنن الكبرى: والبيهقي. حديث صحيح الإسناد

حديث حسن غريب، : واللفظ للترمذي وقال). عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما(كلّهم من حديث 

، تلخيص المستدركوالذهبي، ). 1967(، ح3/7، مختصر سنن أبي داودالمنذري، [: أنظروصححه المنذري والذهبي، 

 ).مراجع سابقة]. (2/166

: ، بيروت1مج، ط6طه عبد الرؤوف، : ، تحقيقالسيرة النبوية: هـ213/لملك، تابن هشام، أبو محمد عبد ا: أنظر) 5(

الطبقات : هـ230/وابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الزهري، ت. 4/122هـ، 1411دار الجيل، 

 ).مرجع سابق(، 3/1383، الإستيعاب: وابن عبد البر. 3/48، )ت.د(، )ط.د(مج، دار صادر، 8، الكبرى

  ).مرجع سابق(، 9/139، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 6(
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وقد جاء في بعض كتب التفسير وأسباب النزول بأسانيد مختلفة سبب آخر لنزول الآيات، 

زلت في أهل الصفّة وفقراء المهاجرين عندما قدموا إلى المدينة ولم يكن لهم مساكن وهو أنّها ن

ولا مال، وكان في المدينة نساء بغايا هن أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً، فهموا أن 

 م نكاحهنفنزلت الآية تُحر ،وكسوتهن وينالوا من طعامهن ليأووا إلى مساكنهن جوهنيتزو

 السابقة في أن الآية قد τوسبب النزول هذا يتّفق مع قصة مرثد .. )1(منين عن ذلكصيانة للمؤ

  .نزلت ما بين السنة الأولى والثانية بعد الهجرة حالة هجرة المسلمين للمدينة

  ):5، 4/الآيتان(آيتا حكم قذف المحصنات : المسألة الثانية

 ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ [: الآيتان هما

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ  ]4 [وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

  ..]]5[اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 ذهب بعض العلماء إلى أنّهما نزلتا قبل أو مع الآيات النازلة بشأن حادثة الإفك في وقد

 -كما سيأتي في المسألة التالية- في السنة السادسة -رضِي اللَّهُ عنْها-الذين رموا السيدة عائشة 

وي عن  أمر بأولئك الذين شاركوا بصريح القذف فضُربوا حد القذف؛ فقد رρُبدليل أن الرسول 

 علَى الْمِنْبرِ فَذَكَر ذَاك وتَلاَ ρلَما نَزلَ عذْرِي قَام النَّبِي [:  أنّها قَالَتْ-رضِي اللَّهُ عنْها-عائشة 

-تَعْنِي الْقُرْآن-مهدوا حرِبأَةِ فَضرالْمنِ ولَيجبِالر ررِ أَمالْمِنْب لَ مِنا نَزيةوفي روا.  فَلَم :" رفَأَم

  .)2("]..وذكرت أسماءهم -بِرجلَينِ وامرأَةٍ 

                                                                                                                                               
 ].4/136م، 1994دار الجيل، : ، بيروت3، طرجال أنزل االله فيهم قرآناً: عميرة، عبد الرحمن: [وانظر

محمد النجار، الدار المصرية : مج، تحقيق3، معاني القرآن: هـ207/الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ت: أنظر) 1(

الوسيط في تفسير الكتاب المجيد، : هـ468/والواحدي، علي بن أحمد النيسابوري، ت. 2/245، )ت.د(، )ط.د(

والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي . 3/304م، 1984دار الكتب العلمية، : ، بيروت1مج، ط4أحمد صيرة، . د: تحقيق

 .6/127، )ط.د(م، 1993دار الفكر، : مج، بيروت8، الدر المنثور في التفسير بالمنثور: هـ911/بكر، ت

، السـنن: وأبو داود). 24112(، ح)حديث عائشة(، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 6/35، المسـند: أحمد: أخرجه) 2(

، كتاب الحدود، باب 2/857، السنن: وابن ماجة. واللفظ له) 4475(، ح)في حد القذف(، كتاب الحدود، باب 4/162

وقَالَ ، )3181(، ح)ومن سورة النور(، كتاب التفسير، باب 5/336، الجامع: والترمذي). 2567(، ح)حد القذف(
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ومن العلماء من ذهب إلى القول بأن آيات اللعان قد نزلت بعد آيتي قذف المحصنات بأيام 

أي . )1(، وأنّهما نزلتا بسبب القذفة عامة وليس في حادثة الإفك بعينها)أيام الأسبوع تقريباً(قليلة 

ذف قد نزلتا في السنة التاسعة بعد الهجرة قبيل نزول آيات اللعان كما سيأتي في أن آيتي الق

 في سبب نزول -رضِي اللَّهُ عنْهما-ويؤيد هذا القول ما جاء عن ابن عباس .. المسألة التالية

تُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْ [: لَما نَزلَتْ: [آيات اللعان، قال

 وهُو - )2(قَالَ سعْدُ بْنُ عُبادةَ ]]4[ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

يا معْشَر الأَنْصارِ أَلاَ تَسْمعُونρ : ولُ اللَّهِ فَقَالَ رسُ!  أَهكَذَا نَزلَتْ يا رسُولَ اللَّهِ ؟-سيدُ الأَنْصارِ

يا رسُولَ اللَّهِ لاَ تَلُمْهُ فَإِنَّهُ رجُلٌ غَيُور واللَّهِ ما تَزوج امْرأَةً قَطُّ إِلاَّ : قَالُوا! إِلَى ما يقُولُ سيدُكُمْ ؟

ويؤيده طعن بعض أهل العلم . )3(]]..ونَ أَزْوَاجَهُمْوَالَّذِينَ يَرْمُ [:  فنزلت-: إلى أن قال-..بِكْرًا

ويويده أيضاً قوله تعالى في .  به)4("محمد بن إسحق"في حديث حد أهل الإفك السابق ذكره لتفرد 

 أَفَضْتُمْ فِيهِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا [: حقّ أهل الإفك

                                                                                                                                               
نْهع :غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حقَهدِ بْنِ إِسْحمدِيثِ مُحكتاب 8/250، السنن الكبرى: والبيهقي.  لاَ نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ ح ،

لعلم يقولون إن أصحاب الإفك جلدوا الحد ولا نعلم إن أهل ا: "وقال) ما جاء في حد قذف المحصنات(الحدود، باب 

 ).مراجع سابقة. (وقد ضعف العلماء هذه الرواية لتفرد ابن إسحق بها وهو صدوق مدلّس كما سيأتي بيانه". ذلك فشا

فلاعن فما لبثوا إلا جمعة حتى كان بين رجل من قومه وبين امرأته، : "، وفيه18/84، جامع البيان: الطبري: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة. (12/172، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: وانظر..".   بينهماρرسول االله 

أبو قيس الأنصاري الخزرجي الساعدي، سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة، سيد ونقيب الخزرج، مات بحوران قرب ) 2(

 ].، مرجع سابق2/594، لإستيعابا: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. هـ16/هـ، وقيل عام14/دمشق عام

). 2131(، ح)مسند عبد االله بن عباس(، كتاب مسند بني هاشم، باب 1/238، المسند:  أحمد:أنظر تمام الحديث في) 3(

علي معوض : ، تحقيقبحر العلوم: هـ375/والسمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد، ت. 3/306، الوسيط: والواحدي

: والبيهقي. 2/427م، 1994دار الكتب العلمية، : ، بيروت1مج، ط3: ر زكريا النوتيوعادل عبد الموجود والدكتو

  ).مراجع سابقة). (15069(، ح..)الزوج يقذف امرأته(، كتاب اللعان، باب 7/394، السنن الكبرى

ور حديث ابن عباس في الصحيح بإختصار، وأخرجه أحمد والسياق له ومداره على عباد بن منص ":قال الهيثمي# 

دار الريان، : مج، القاهرة10، مجمع الزوائد: هـ807/الهيثمي، علي بن أبي بكر، ت: [ ، أنظر"وهو ضعيف

  )].اللعان(، كتاب الطلاق، باب 5/11، )ط.د(هـ، 1407دار الكتاب العربي، : وبيروت

 عكرمة عن ؛ عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل، عن عباد بن منصور، عنوأخرجه الطبري بإسناد حسن# 

: قال عنه) عباد(ورجال الإسناد وثّقهم ابن حجر ما عدا ].. 18/82، جامع البيان: الطبري: [ابن عباس، أنظر

 ).مراجع سابقة. (على الترتيب) 291، 562، 196(، صتقريب التهذيب: ابن حجر: ، أنظر"صدوق تغير بأخرة"

حسن الحديث صدوق لكنه مدلس : ال أهل الحديث عنههـ، ق151/أبو بكر محمد بن إسحق بن يسار بن خيار، ت) 4(

، تهذيب التهذيب: هـ852/ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت: [أنظر. لذلك أنكروا ما انفرد به

 ].9/38م، 1984دار الفكر، : ، بيروت1مج، ط14
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وهذه الآية تؤيد ما : "وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء كابن عاشور بقوله. ]]14[عَذَابٌ عَظِيمٌ

 النبي عليه الأكثر أنρ القذف أحداً من العصبة الذين تكلّموا في الإفك وهو الأصح حد لم يحد 

  .)1("من الروايات

  ):10-6/تالآيا ()2(آيات اللعان: المسألة الثالثة

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ  [: - عز وجلّ–آيات اللعان هي من قول االله 

  .]]10[وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ [:  إلى قوله] ]6[شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ

 وفي )4( ما يؤكّد أن هذه الآيات قد نزلت في هلال بن أمية)3(ات الصحيحةوجاء في الرواي

، ولا مانع عند العلماء  من أن يكون للآية الواحدة عدة -رضي اللّه عنهما– )5(عويمر العجلاني

والراجح . )7(وفي التحقيق أنّهما قصتان حدثتا في وقت واحد أو متقارب. )6(أسباب معاً أو متفرقة

كانت في أواخر السنة التاسعة بعد ) الملاعنة بين الأزواج وسبب نزول الآيات(ذه الحادثة أن ه

  .)1(، وقد عُرفت تلك السنة عند المؤرخين بسنَةِ الملاعنة)8(الهجرة بعد القفول من غزوة تبوك

                                                 
: أنظر. لّ من الماوردي وابن الجوزيوهو ما ذهب إليه ك). مرجع سابق. (18/177، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(

زاد : هـ597/وابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، ت). مرجع سابق.(4/81، النكت والعيون: الماوردي[

 ].5/349م، 1987دار الفكر، : ، بيروت1مج، ط9محمد عبد الرحمن، . د: تحقيقالمسير في علم التفسير، 

–علي لعنة االله إن كنت من الكاذبين، واختير : والتلاعن، من ملاعنة الرجل امرأته وقولهيقال آيات اللعان والملاعنة ) 2(

 لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية؛ لأن لفظ اللعنة متقدم، ولأن جانب الرجل -في تسمية الآيات

أنظر تفصيل .. د ينفك لعانها عن لعانه ولا ينعكسفيه أقوى من جانب المرأة لأنّه قادر على الإبتداء دونها، ولأنّه ق

 )].مرجع سابق(، 10/119، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي: [ذلك في

ويدرأ (، وباب )4468(ح) والَّذِين يرمون أَزواجهم: قوله(، كتاب التفسير، باب 4/1772، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة). (1496(، ح)1492(، كتاب اللعان، ح2/1129، الجامع الصحيح: ومسلم). 4470(، ح)عنها العذاب

هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي، شهد بدراً وما بعدها وتخلّف يوم تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين ) 4(

 )].مرجع سابق(، 6/546، الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: [أنظر ترجمته في. تيب عليهم

 .4/746، المرجع السابق. وهو لقب أحد آبائه) أبيض وأشقر(عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني، وقيل عويمر بن ) 5(

، دائرة 1مج، ط22، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: هـ885/البقاعي، أبو الحسن إبراهيم بن عمر، ت: أنظر) 6(

 ).مرجع سابق. (68-1/66، قواعد التفسير: والسبت. 13/219م، 1978المعارف العثمانية، 

وذهب الزرقاني في تحقيقه للمسألة بأن الآيات نزلت في هلال أولاً ثم جاء . 9/163، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 7(

 ).ع سابقةمراج. (1/85مناهل العرفان، : الزرقاني: أنظر.. َ بالآيات التي نزلت في هلالρعويمر فأفتاه الرسول 

َ من غزوة تبوك، ρذهب أكثر العلماء إلى القول بأن الحادثة كانت في شعبان سنة تسع من الهجرة عقب قفول رسول ) 8(

دار المعرفة، : عبد االله يماني المدني، بيروت: ، تحقيقالسنن: هـ385/الدارقطني، علي بن عمر، ت: [أنظر
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  ):26-11/الآيات(الآيات النازلة بشأن حادثة الإفك وما تبعها : المسألة الرابعة

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرا  [: يات هي من قول االله تعالىوهذه الآ

  .] أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ [:  إلى قوله تعالى]لَكُمْ

 حين رماها - رضي اللّه عنها– عائشة وقد نزلت هذه الآيات في شأن أم المؤمنين السيدة

أهل الإفك من المنافقين بما تقولوا عليها به من الكذب والبهتان، وحصل ذلك كما تتّفق عليه 

، وكان )2(الروايات المعتد بها بعد القفول من غزوة بني المصْطَلِق والتي تُسمى بغزوة المُريْسِيع

، وقد روى أئمة الحديث الحادثة )3(رة على الأرجحذلك في شعبان من السنة السادسة بعد الهج
                                                                                                                                               

. 3/1226، الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البرو). 119(، كتاب النكاح، ح3/277، )ط.د(م، 1966

)]. مراجع سابقة. (10/120، شرح النووي على صحيح مسلم: والنووي .12/184،الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي

 في تحقيقه الطويل لهذه المسألة أن يكون ذلك في شعبان سنة عشر لا تسع بحجة أن هلال غير أن ابن حجر قد رجح

 بعد القفول من تبوك، وجاءت زوجته تستأذن ρأول من لاعن وأنّه كان مقاطَعاً من قِبل المسلمين بأمر النبي كان 

 النبيρابن حجر، : [أنظر..  في خدمته، وهذا دليل على عدم فراقهما بعد القفول من تبوك مباشرة وقبل أن يتاب عليه

عبد الباقي والخطيب، : ، تحقيقالباري شرح صحيح البخاريفتح : هـ852/أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت

 ].449- 9/447، )ط.د(هـ، 1379دار المعرفة، : مج، بيروت13

 مج، 2، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: هـ911/السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت: أنظر)  1(
 .1/29، )ط.د(م، 1969المكتبة التجارية الكبرى، : مصر

الحموي، : أنظر. اسم ماء لبني المصطلق، من ناحية قُديد، مما يلي الساحل في الطريق من المدينة إلى مكّة: المريسيع) 2(

 .5/118، )ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : مج، بيروت5، معجم البلدان: هـ626/أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله، ت

 1ج، ط5، تاريخ الأمم والملوك: هـ310/بري، محمد بن جرير، توالط. 4/252، السيرة النبوية: ابن هشام: أنظر) 3(
  ).مراجع سابقة. (472-8/471، فتح الباري: وابن حجر. 2/108هـ، 1407دار الكتب العلمية، : بيروت
  :غزوة بني المصطلق أم الأحزاب، على مذهبين: يشار إلى أن المفسرين والمؤرخين قد اختلقوا في أيهما قبل �
ن سعد إلى أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان سنة خمس ووقعت بعدها غزوة الأحزاب في ذي  ذهب اب-1

والذي يؤيد هذا القول هو ما )] مرجع سابق(، 2/63، الطبقات الكبرى: ابن سعد:أنظر[القعدة من السنة نفسها، 
قد تُوفي بعد " سعد بن معاذ"أن والمعروف " سعد بن عبادة"و" سعد بن معاذ"صح في حديث الإفك من مجادلة بين 

  ..غزوة بني قريظة عقب غزوة الأحزاب، وهذا يعني أن غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الأحزاب
 وذهب ابن اسحق إلى أن غزوة الأحزاب وقعت في شوال سنة خمس، ووقعت غزوة بني المصطلق بعدها في -2

). غزوة بني المصطلق(، كتاب المغازي، باب 4/1504، الجامع الصحيح: البخاري: [أنظر. شعبان سنة ست
، ويؤيد هذا ما صح في حديث الإفك من قول عائشة أن )]مراجع سابقة(،2/108، تاريخ الأمم والملوك: والطبري

  ..ذلك كان بعدما أنزلت آيات الحجاب وأن حمنة بنت جحش شاركت في الإفك لأن عائشة ضرة أختها
 لكن ما - والذي استُشهد بعد غزوة الأحزاب– هو ذكر سعد بن معاذ في قصة الإفك وواضح أن سبب الخلاف �

يُزيل هذا الإضطراب هو ما ورد في رواية ابن اسحق لحديث الإفك بأن المجادلة كانت بين أسيد بن حضير وسعد 
بن حضير الذي كان بن عبادة، أما ذكر سعد بن معاذ في حديث الإفك فهو وهم من الراوي والمقصود هو أسيد 
) فقال سيد الأوس: (سيداً للأوس بعد وفاة سعد بن معاذ، ويؤيد هذا قول عائشة في روايات أخرى لحديث الإفك

. وبهذا يزول الإشكال والإضطراب. فوهم الراوي وقال سعد بن معاذ الذي كان سيداً لقومه قبل أسيد بن حضير
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 رضي االله –فقالت عائشة : الطويل، وهو خبر صحيح مشهور، جاء فيه" قصة الإفك"في حديث 

اللَّه فَأَنْزلَ   العشْر آياتٍ]..إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ [: فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ:[..-عنها

إلاّ الجزء الأول ) العشر آيات(وليس المقصود بالعدد هنا  ..)1(..]عز وجلَّ هؤُلاَءِ الآياتِ براءتِي

مجموعة أخرى من ) بعد ذلك في فترة زمنية وجيزة( والتي تلاها )2(من الآيات المقصودة

                                                                                                                                               
 بزينب رضي اللّه ρيُناقض ما ورد في صحيح السنّة من أن زواج النبي خاصة وأن القول بما ذهب إليه ابن سعد 

ومعلوم أيضاً .. عنها ونزول آية الحجاب كان بعد غزوة الأحزاب وكان ذلك في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة
 دة زينب كانت تحت النبيالسي أنρة: ابن هشام: [أنظر.  يوم الإفكشرح : ويوالنو. 4/256، السيرة النبوي

زاد المعاد في هدي خير : هـ751/وابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي، ت. 17/110، النووي
  .3/265م، 1986مؤسسة الرسالة، : ، بيروت14مج، ط4الأرناؤوط، : ، تحقيقالعباد
وما هناك شيء : "لحيث قا)] 9(، صتفسير سورة النور: [ومن المستحسن هنا نقل ما قاله المودودي في كتابه �

 هذه المشكلة تزول بأن يمنعنا قبول رواية ابن اسحق، إلاّ مجيء ذكر سعد بن معاذ في زمن الإفك، إلاّ أن
الروايات المروية عن عائشة جاء في بعضها ذكر سعد بن معاذ وفي بعضها الآخر ذكر أسيد بن حضير مكان 

اق مع الحوادث المروية عن عائشة في شأن قصة الإفك، وإلاّ فلو سعد بن معاذ، والرواية الأخيرة تتّفق تمام الإتّف
سلّمنا بكون غزوة بني المصطلق وقصة الإفك وقعتا قبل غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة لمجرد أن نجعلهما 

لازم تتّفقان مع حياة سعد بن معاذ في زمن الإفك لاستحال علينا أن نجد حلاً لمشكلة عظيمة أخرى هي أنّه من ال
قد وقعتا قبل غزوة بني المصطلق وقصة الإفك، مع أن القرآن الكريم " زينب"إذن أن تكون آية الحجاب ونكاح 

والآية التي فيها حكم الحجاب من الحوادث الواقعة بعد " زينب"والروايات الصحيحة المتضافرة تشهد بأن نكاح 
د جزم ابن حزم وابن القيم وغيرهما من العلماء المحقّقين غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، فبناءً على كلّ ذلك ق

 ".بصحة رواية ابن اسحق ورجحانها على رواية ابن سعد، وهو الرأي الذي نراه ونذهب إليه
). 4473(ح) قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون(، كتاب التفسير، باب 4/1774، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

كلاهما من حديث ). 2770(ح) في حديث الإفك وقبول توبة القاذف(، كتاب التوبة، باب 4/2129، الصحيحالجامع : ومسلم

مكتبة المتنبي، : ، القاهرةأسباب النزول: هـ468/الواحدي، علي بن أحمد النيسابوري، ت: وانظر. رضي االله عنها–عائشة 

: سعود. الفنيسان، د: أنظر. ا في معظم كتب الحديثوالحديث مذكور بروايات قريبة من بعضه). 179(ص) ت.د(، )ط.د(

 ).264(م، ص1992مكتبة التوبة، : ، الرياض1ج، ط2، مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير

فلعل في قولها العشر الآيات : " مجموعة الآيات المتحدثة عن الإفك، وليس حقيقة العدد، فقد قال ابن حجر: المقصود) 2(

  :، وقد وردت روايات أخرى في بيان عددها]8/477، فتح الباري: ابن حجر[، "غاء الكسرمجازاً بطريق إل

 من سورة النور ثم قرأ خمس عشرة آيةفأنزل االله فيها : فقد أخرجه الطبراني بهذا اللفظ عن الحكَم بن عتيبة، قال �

، المعجم الكبير: هـ360/ القاسم سليمان بن أحمد تأبو: الطبراني: [أنظر. ] الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ [: الحكَمُ حتى بلغ

  ].23/160م، 1983مكتبة العلوم والحكم، : ، الموصل2ج، ط25حمدي السلفي، : تحقيق

 متواليات بتكذيب ثمان عشرة آيةنزلت : وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال �

  )].مرجع سابق(، 6/155، الدر المنثور: وطيالسي [:أنظر. من قذف عائشة وببراءتها

 الكشاف عن :هـ538/الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، ت. [ثماني عشرة آيةوعدها الزمخشري  �

دار الكتب : ، بيروت1عبد السلام شاهين، ط: ، تحقيقحقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

  ].3/212م، 1995العلمية، 

أبو يعلى، أحمد بن : [أنظر.." الآيات كلّها ]..إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌْ [: وأنزل االله: "وأخرجه أبو يعلى بلفظ �

  ].8/332م، 1984دار المأمون، : ، دمشق1ج، ط13حسين أسد، : ، تحقيقالمسند: هـ307/علي الموصلي، ت
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إِنَّ الَّذِينَ  [: زلَ اللَّهُ عز وجلَّفَأَنْ: [ الآيات، ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة، قالت

الْعشْر الآياتِ كُلَّها، فَلَما أَنْزلَ اللَّهُ هذَا فِي براءتِي قَالَ أَبُو بكْرٍ  ]..جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ

واللَّهِ لاَ أُنْفِقُ علَى مِسْطَحٍ  "-تِهِ مِنْهُ وفَقْرِهِ لِقَرابτ )1(وكَان يُنْفِقُ علَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ- τالصديقُ 

  .)2(]]]26..[وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ [: ، فَأَنْزلَ اللَّهُ"شَيْئًا أَبدًا بعْد الَّذِي قَالَ لِعائِشَةَ ما قَالَ

  ):33/الآية(آية المكاتبة والنهي عن البغاء : المسألة الخامسة

 نزل أواخر السنة الثانية ]]33..[وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ[:  أن قوله تعالىالراجح

بعد الهجرة، بعد غزوة بدر؛ فقد رُوي أن رجلاً من قريش أُسِر يوم بدر وكان ابن أُبي بن سلول 

على نفسها وكانت مسلمةً  أسره، فكان الأسير القرشي يريد جارية لابن أُبي )3()رئيس المنافقين(

تمتنع منه لإسلامها، وكان ابن أُبي يُكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي 

. )4(]]33[وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ[: فيطلب فداء ولده، فَشَكَتْ ذلك فأنزل االله تعالى قوله

في رمضان من السنة الثانية بعد وقد ذهب أهل السير إلى أن غزوة بدر وقعت 

 فسألته )6(كنت مملوكاً لحويطب: " قالτ) صبيح القبطي(ويُروى أن غلاماً يقال له .)5(الهجرة

ومعلوم أن ..)7(فكاتبه حويطب" ]]33..[وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ[: فأنزل االله تعالى قوله.. الكتابة

                                                                                                                                               
 ).مرجع سابق(، )275(، صؤمنين عائشةمرويات أم الم: الفنيسان: وأنظر أيضاً �

مِسطَح بنُ أُثَاثَة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، مهاجري بدري، يُكنى أبا عباد وقيل أبا عبد االله، ومسطح لقب ) 1(

وإسمه عوف، وأمه سلمى بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها رائطة بنت صخر بن عامر وهي خالة أبي 

 )].مرجع سابق. (4/1472، 3/1223، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. هـ34/ تبكر الصديق، 

 ].العشْر آياتٍ ] إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ[: فَأَنْزلَ اللَّه عز وجلَّ [:جزء من الحديث السابق) 2(

 إلى ρلول أمه، كان قومه قد جمعوا له الخرز ليتوجوه ملكاً فلما قدم الرسول عبد االله بن أبي بن مالك بن الحارث وس) 3(

 )].مرجع سابق (3/540، الطبقات الكبرى: ابن سعد: [أنظر. المدينة نافق وأقام على كفره حتى مات بعد غزوة تبوك

، الجامع الصحيح: مسلم: [ذلك فيوانظر ما يؤكّد . 6/192، الدر المنثور: والسيوطي. 18/133، جامع البيان: الطبري) 4(

 ). مراجع سابقة]. (τ، عن جابر )3029(، ح)وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء: في(، كتاب التفسير، باب 4/2320

 ).مراجع سابقة. (3/171، زاد المعاد: وابن القيم. 3/159، السيرة النبوية: ابن هشام: أنظر) 5(

، حويطب بن عبد العزي بن أبي قيس القرشي، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً، توفي )أبو الإصبع: وقيل(أبو محمد ) 6(

: ، تحقيقسير أعلام النبلاء: هـ748/الذهبي، محمد بن أحمد بن قايماز، ت: [أنظر ترجمته في. هـ54/عام

مرجع . (2/143 ،الإصابة: وابن حجر. 2/540هـ، 1413مؤسسة الرسالة، : ، بيروت9مج، ط23الأرناؤوط، 

 )].سابق

والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، . 4/181، المحرر الوجيز: وابن عطية). 184(، صأسباب النزول: الواحدي) 7(

 ).159(، ص)ت.د(، )ط.د(دار إحياء العلوم، : ، بيروتلباب النقول في أسباب النزول: هـ911/ت
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، وهذا )1( أُستُشهد في غزوة حنينτ) صبيح القبطي(مه  قد أسلم بعد الفتح وأن غلاτحويطب 

يعني أن وقوع الحادثة كان ما بين رمضان وشوال من السنة الثامنة وهي الفترة ما بين 

  .)2(الغزوتين

  ):64-62/الآيات( وعدم مخالفته ρآيات الإستئذان عند الرسول : المسألة السادسة

مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى إِنَّمَا الْمُؤْ [: الآيات هي قوله تعالى

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ .. [: إلى قوله ]..أَمْرٍ جَامِعٍ

 ρم الأحزاب، وعمل الرسول أنّه لما أقبلت قريش عا: وقد جاء في سبب نزولها..]]64[عَلِيمٌ

والمسلمون في حفر الخندق، أبطأ رجال من المنافقين وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل، 

. )3( ولا إذن، فأنزل االله تعالى هذه الآياتρويتسلّلون إلى أهليهم بغير علم من رسول االله 

وبعد .)4(ة بعد الهجرةوالراجح عند أهل السير والمغازي أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامس

دراسة المسائل السابقة يتّضح لنا ما يؤكّد أن سورة النور قد نزلت منجمة ما بين السنة الثانية 

وهذا يؤكّد أن آيات ..والسنة التاسعة من الهجرة، أي أنّها نزلت مفرقةً في ما يقارب ثمانية أعوام

وهذا خلاف ما ذهب إليه بعض .. وامأخرى غير ما سبق الحديث عنها قد نزلت خلال هذه الأع

ورُتّبت على الوجه الذي   أو أنّها نزلت في ظروف متقاربة)5(الباحثين من أنّها نزلت كلّها جملة

  .)6(جاءت عليه في السورة

                                                 
 )].مرجع سابق(، 3/407، الإصابة: ابن حجر: [نزول الآية بحقهوحادثة استشهاده وحديثه عن ) صبيح(أنظر ترجمة ) 1(

 شوال من نفس العام، 11/هـ وأن غزوة حنين كانت في8/ رمضان عام20/ذهب المؤرخون إلى أن فتح مكة كان في) 2(

نبـوية، السـيرة ال: ابن هشام: [ ذي القعدة5/ رجع عن حصار الطائف ووزع الغنائم في الجعرانة فيρوأن الرسول 

 )].مراجع سابقة. (2/171، تاريخ الأمم:  والطبري. 154، 150، 2/137، الطبقات الكبرى: وابن سعد. 5/104

، أحكام القرآن: هـ543/وابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، ت. 4/172، السيرة النبوية: ابن هشام: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (4/197، المحرر الوجيز: وابن عطية. 3/1410، )ط.د(م، 1987دار المعرفة والجيل، : بيروت

 ).مراجع سابقة(، 7/393، فتح الباري: وابن حجر. 3/269، زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم: أنظر) 4(

 ).مرجع سابق(، )120، 23(، ص"تفسير سورة النور" كما ذهب لذلك الأستاذ المودودي في كتابه ) 5(

 ].10/5، )ط.د(م، 1963مطبعة البابي الحلبي، : مج، مصر12، التفسير الحديث: دروزة، محمد عزة[ لذلك كما ذهب) 6(
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  ترتيبهـا في النـزول:  المطلب الثالث

  :)1(اختلف العلماء والباحثون في ترتيب سورة النور، على أقوال ثلاثة

 أن سورة النور نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج، فيكون ترتيب النزول :ولالقول الأ

وحسب هذا القول تُعد سورة النور ".. سورة الحج"ثم " سورة النور"ثم " سورة النصر: "هكذا

وهذا الرأي هو قول أكثر ..)2(السورة الرابعة بعد المائة في ترتيب نزول سور القرآن الكريم

  .)5( بعضها حسن الإسناد)4( إعتماداً على عدة روايات)3(تفسيرعلماء ال

                                                 
اختلفت المصاحف في ترتيب : "إلى القول)] 71(صقبسات من سورة النور، : [محمود كامل أحمد في كتابه. ذهب د) 1(

ورة الأنبياء، ورتّبها ابن مسعود بعد سورة النمل، فقد رتّبها أُبي بن كعب بعد س: نزول سورة النور على خمسة آراء

ورُتبت في مصحف علي بعد سورة الكهف، وفي مصحف جعفر الصادق بعد سورة النصر، وفي مصحف ابن عباس 

= = نزلت سورة النور بعد سورة الحشر في ترتيب مصحف      "وقال ذلك تذيلاً على قوله ".. بعد سورة الأحزاب

 ستة وليست - حسب قوله–ولا يخفى ما في هذا الكلام من تناقض؛ إذ قد أصبحت الآراء .. انعثمان  بن عفّ= = 

: أنظر. خمسة كما زعم، وهو بلا شك كلام مردود؛ فترتيب هذه المصاحف لا يعني بالضرورة ترتيب نزول السور

 ).71(، ص)ط.د (م،1981دار النهضة العربية، : ، بيروتقبسات من سورة النور: محمود كامل. أحمد، د

وهذا أيضاً حسب رواية البيهقي، أما على رواية ابن الضريْس فهي .. هذا على اعتبار أن سورة الفاتحة قد نزلت بمكّة) 2(

كتفسير التحرير "وورد في بعض التفاسير . الثالثة بعد المائة؛ لقوله بتأخّر نزول سورة المائدة خلاف رواية البيهقي

 ..وعند التمحيص والتدقيق يتبين خلاف ذلك.  أن رقم ترتيب نزولها هو المائة"9/140والتنوير، 

وقد نَسب هذا الترتيب لكل (، 99-1/97، بصائر ذوي التمييز: والفيروزآبادي. 1/194، البرهان: الزركشي: أنظر) 3(

قلائد المرجان : سفوالكرمي، مرعي بن يو. 79-77، 41-1/38الإتقان،: والسيوطي). من الماوردي والنيسابوري

). 229(، ص)ط.د(هـ، 1400دار القرآن، : سامي عطا، الكويت: ، تحقيقفي بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن

 .4/175م، 2000، مكتبة النشرتي، 2، طموسوعة القصص القرآني: حمزة وآخرون. والنشرتي، د

صلاح . د: ، تحقيقتنزيل القرآن: هـ124/ت، محمد بن مسلم بن شهاب، الزهري) 1:أنظر بعض هذه الروايات في) 4(

، محمد بن إسحق، ابن النديم) 2). 30، 29(م، ص1980دار الكتاب الحديث، : ، بيروت2الدين المنجد، ط

، أبو بكر أحمد البيهقي) 3). 38، 37(، ص)ت.د(، )ط.د(م، 1978دار المعرفة، : ، بيروتالفهرست: هـ385/ت

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1مج، ط7عبد المعطي قلعجي، . د: ، تحقيقةدلائـل النبو: هـ458/بن الحسين، ت

 ).مرجع سابق. (77، 1/39، الإتقان في علوم القرآن: السـيوطي) 4. 143، 7/142م، 1980

ي بن عل(بالرغم من أن بعض هذه الروايات ضعيفة الإسناد، إلاّ أن رواية البيهقي حسنة الإسناد؛ فرجالها ثقات، إلاّ ) 5(

ولكن )]. مرجع سابق(، )400(، صالتقريب: ابن حجر: [، أنظر)صدوق يهم: (قال عنه ابن حجر).. الحسين بن واقد

شرف : ، تحقيقالثقـات: هـ354/ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي، ت: [ابن حبان ذكره في الثقات، أنظر

، سير أعلام النبلاء: الذهبي: [ووثّقه ابن معين، أنظر]. 8/460م، 1975دار الفكر، : ، بيروت1مج، ط3الدين أحمد، 

أنظر تفصيل الحديث عن باقي الرواة الثقات ]. 7/144، دلائل النبوة: [وقد صحح البيهقي هذه الرواية في]. 7/104

 ).مراجع سابقة]. (282-1/280، المكي والمدني في القرآن الكريم: أحمد: [لهذه الرواية في
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: أنّها نزلت بعد سورة الحشر وقبل سورة الحج، فيكون ترتيب النزول هكذا :القول الثاني

 من غير - رحمهما االله –وقال بهذا الرأي ابن الجوزي والمحلّي ". الحجّ "ثم " النور"ثم " الحشر"

  .)1(إسناد أو نسبة لأحد

، فيكون ترتيب النزول "المنافقون"وهو أنّها نزلت بعد سورة الحشر وقبل سورة  :القول الثالث

التفسير "وهذا ما ذهب إليه الأستاذ دروزة في كتابه ". المنافقون"ثم " النّور"ثم " الحشر: "هكذا

ة أن الأقوال التي  وإجتهاداً منه بحج)3(، خلافاً للنقول المختلفة التي أثبتها في كتابه)2("الحديث

قد صدرت من زعيم المنافقين أثناء غزوة المريسيع التي " المنافقون"حكتها بعض آيات سورة 

  ..)4(أُثير فيها حديث الإفك الذي تضمنت سورة النور الإشارة إليه، فجعلها بعدها مباشرة

  :الترجيـح

يس بعد سورة النصر قول  إن القول بأن سورة النور قد نزلت بعد سورة الحشر ول:أولاً

أن سورة النصر قد نزلت متأخّرة عام التاسع أو (إجتهادي مبني على إستنتاجات ظنية مفادها 

، )5(عن عُبيْدِ اللَّهِ بْنِ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبةَ: [، وأصح الروايات المتعلّقة بذلك هي)العاشر بعد الهجرة

 تَعْلَمُ آخِر سُورةٍ نَزلَتْ مِنْ الْقُرْآنِ نَزلَتْ جمِيعًا؟ -رضي اللّه عنهما –قَالَ لِي ابْنُ عباسٍ : قَالَ

تَعْلَمُ أَي : ()7(وفِي رِوايةِ ابْنِ أَبِي شَيْبة. صدقْتَ: ، قَالَ)6(] إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ[نَعمْ : قُلْتُ

                                                 
هـ، 864/والجلالين، محمد بن أحمد المحلي، ت). مرجع سابق(، )126(، صفنون الأفنان: الجوزيابن : أنظر) 1(

). 462، 439(، ص)ت.د(، )ط.د(، مكتبة الملاح، تفسير الجلالين: هـ911/وعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت

 ).183، 154(م، ص1989القلم، دار : ، دمشق2، طقواعد التدبر الأمثل لكتاب االله: والميداني، عبد الرحمن حبنكة

 ).مرجع سابق(، 5، 10/3، التفسير الحديث: دروزة) 2(

 .15، 1/14، المرجع السابق) 3(

 .10/83، المرجع السابق) 4(

هـ، إمام ثقة فقيه واسع العلم، معلّم لعمر بن عبد 98/أبو عبد االله، عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، ت) 5(

 )].مرجع سابق. (4/475، سير أعلام النبلاء: الذهبي: [جمته فيأنظر تر. العزيز

 .1/سورة النصر، الآية) 6(

هـ، شيخ عدد من أهل السنن كأحمد والبخاري ومسلم 235/أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، ثقة حافظ، ت) 7(

 )].جع سابقمر(، 6/3، تهذيب التهذيب: ابن حجر: [أنظر ترجمته في. وأبي داود وابن ماجة
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الإطّلاع على تحقيق العلماء في ذلك نجد أن المقصود بآخرية وب.. )1(..)]سُورةٍ، ولَمْ يقُلْ آخِر

 مطلق آخر ما نزل -كما توهم بعضهم-سورة النصر هو نزولها آخراً كاملة، وليس المقصود 

، ورواياته )2( بعدها إلاّ أياماً فهو قول باطلρأو أنّها نزلت في حجة الوداع ولم يعش رسول االله 

  ".النّور"قبل " النّصر" فلا أجد مانعاً من قبول الروايات القائلة بنزول وإذا عُلم هذا،. )3(ضعيفة

، كما ذهب لذلك صاحب )4(نزلت بعد سورة النور" المنافقون"أما القول بأن سورة : ثانياً

لتتابع ما فيهما من أحداث، فمردود أيضاً؛ إذ الوارد في سبب نزول بعض " التفسير الحديث"

المتعلّقة بأقوال المنافقين هو أنّها نزلت عقب الرجوع من الغزوة وقبل " المنافقون"آيات سورة 

  .وليس بعدها) نزول آيات سورة النور المتعلّقة بالإفك التي تأخّرت عن زمن وقوع الحادثة(

 كلّ سورة فيما بين أيدينا )5(وعلى ضوء عدم استطاعتنا الجزم بتاريخ ابتداء نزول مطلع

يب السور متوقّف على الرواية الصحيحة فإنّني أرى لزوم القول بما من السور، وكون أمر ترت

الترتيب الذي استقرت "أُسند وصح من الروايات في ذلك فحسب، وهو ما وصفه الزركشي بقوله 

 وعلى هذا أجد الأرجح في اعتماد القول الأول بأن سورة النّور قد )6("عليه الرواية من الثقات

  . أعلى وأعلم- سبحانه وتعالى-، واالله "الحج"وقبل سورة " صرالن"نزلت بعد سورة 

                                                 
 أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ [: في قَوْله تَعالَى(، كتاب التفسير، قبل باب 4/2318، الجامع الصحيح:  مسلمأخرجه) 1(

 ).مراجع سابقة. (7/260، المصنّف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة: وانظر). 3024(، ح)]قُلُوبُهُمْ لِذِآْرِ اللّه

.. هـ7/والأرجح أن سورة النصر نزلت عام فتح خيبر سنة). مرجع سابق(، 8/734، فتح الباري: ابن حجر:  أنظر)2(

 ).مراجع سابقة. (288، 30/287، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 256، 30/255، روح المعاني: الألوسي: أنظر

أيمن أبو يماني، : ، تحقيقالمسند: هـ307/رون، تالروياني، أبو بكر محمد بن ها: أخرجهمن هذه الروايات ما ) 3(

وفي ). مرجع سابق(، 5/152، السنن الكبرى: والبيهقي. 2/411هـ، 1416مؤسسة قرطبة، : ، القاهرة1مج، ط2

أبو حاتم محمد : ابن حبان: [أنظر. موسى بن عبيدة، وهو مجمع على ضعفه ولا يجوز الإحتجاج به: روايتيهما

 ].2/234، )ت.د(، )ط.د(دار الوعي، : ج، حلب3محمود زايد، : ، تحقيقجروحينالم: هـ354/البستي، ت

وأرى أن اسم سورة الحج قد سقط أثناء الكتابة أو ) النور ثم المنافقون(مثل ذلك أي " الفتح: "أورد ابن حجر في) 4(

كما صرح –ة ابن الضُريس الطباعة كما سقطت أسماء غيرها من السور، لأن ترتيب السور المذكور هو ترتيب رواي

 )].مرجع سابق(، 9/41، فتح الباري: ابن حجر: [أنظر..  والترتيب المكتوب يخالف تلك الرواية-هو بذلك

 ).مراجع سابقة. (3/144، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 1/38، الإتقان في علوم القرآن: السيوطي: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، 1/194 ،البرهان في علوم القرآن: الزركشي) 6(
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  الجو الذي نزلت فيه:  المطلب الرابع

بعد معرفتنا تاريخ نزول آيات سورة النور نستطيع أن نلمح الأجواء الأساسية التي كانت 

تماعي أجواء النشأة الأولى للمجتمع المسلم ونشأة نظامه الإج.. تحيط بالمسلمين في ذلك الوقت

ومن خلال دراسة آيات السورة وبعض أحداث السيرة .. بين الكيد والنفاق والتنظيم والكفاح

  :النبوية يمكن إيجاز أهم الأجواء التي نزلت فيها سورة النور بما يلي

  :تأسيس وتطوير مجتمع المؤمنين في المدينة المنورة: أولاً

خليطاً من الصحابة الكرام الذين دخلوا في فقد كان مجتمع المسلمين في المدينة المنورة 

 في مكّة المكرمة، وممن تبوءوا τالإسلام منذ بداية دعوته وتربوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم 

الدار والإيمان في المدينة المنورة، وممن انضموا للدعوة الإسلامية متأخّراً فلم يفقهوا أحكام 

 ومن ضعاف الإيمان الذين لم تصقل عقيدة الإسلام قلوبهم بعد، الدين ولم ينطبعوا بطابعه بعد،

كلّ ذلك تطلّب من الدين الجديد تشريعات تحكم ذلك المجتمع في المجالات الإجتماعية والخلقية 

تشريعات تعمل على ضبط وتنظيم وتقوية .. والإقتصادية والسياسية والأمنية والحياتية المختلفة

والإجتماعية والمالية وتقوية معاني التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع العلاقات الأسرية 

الناشيء، ومحاربة ما تبقّى من رواسب الجاهلية وعاداتها وتقاليدها في المجتمع والنفوس 

  .واقتلاعها من القلوب التي تربت عليها زمناً ومن ثم استبدالها بأحسن منها

الج بعض هذه الجوانب وتُجيب المسلمين عن أسئلتهم لذلك وجدنا سورة النور نزلت تع

واحتياجاتهم وتُشرع لهم من الأحكام وفق ما يستجد من أمور حياتهم؛ فقد كان بالقوم حاجة 

وشوق إلى معرفة أحكام دينهم لأنّها هي التي تُكون نظام حياتهم الجديدة، ولقد كان الواحد منهم 

وما .. )1(ومية قبل أن يستوثق من رأس العقيدة والقيادة النبويةيتحرج أن يأتي أمراً في حياته الي

آيات الملاعنة وآيات تحريم الزواج من الزواني وآيات معالجة حديث الإفك وآيات الإستئذان 

                                                 
 ).187(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : القاهرةمجتمع المدينة المنورة، : محمد لقمان. الندوي، د: أنظر) 1(
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وقد دعت السورة إلى مكارم .. والإحتشام وآيات رفع الحرج عن المعذورين، إلاّ أمثلة على ذلك

م وتنظيم العلاقات الأسرية والإجتماعية ومراعاة آداب البيوت الأخلاق والتكافل والتراح

والإستئذان ومعاشرة بني الإنسان، وحثّت على حماية الأعراض ومحاربة الشهوات وأوجبت 

صفاء القلوب نحو المؤمنين، ودعت إلى محاربة الفواحش والإبتعاد عن أسبابها وأهلها، 

  .د والتحلّل الخلقي وحفظاً للأمة من عوامل الترديوشرعت الحدود تطهيراً للمجتمع من الفسا

ونطّلع من خلال سورة النور على اهتمامها الكبير بالجانب الروحي والأخلاقي في عملية 

الصهر المستمرة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم، خاصة وأنّه كانت تظهر بين الحين 

الضعف والنفاق والتردد فتأتي الآيات القرآنية  أعراض من -خاصة في فترات الشدة–والآخر 

  ..)1(لفريدة لتحسم تلك اللحظةابالمنهج الرباني يتعرض لتلك الأعراض بشتّى الأساليب الربانية 

  :إستمرار المواجهة مع الأعداء: ثانياً

إن آيات سورة النور لم تتناول كثيراً الحديث عن الجهاد ومتطلّباته وأحواله وأحكامه 

 رغم أن معظم آياتها قد نزلت في أجواء –على الأقل كما تناولته بعض السور المدنية–ونتائجه 

السرايا والغزوات إما قُبيْل بعضها أو بعد القفول منها، وهذا يدلّ على قدْر منزلة الأحكام 

 الجبهة والآداب الشرعية الواردة فيها وأهمية التربية المتواصلة في تحصين المجتمع وحماية

الداخلية بالوقاية من أسباب التدمير الداخلي، حتّى لا يكون للعدو والشيطان منفذ في داخل 

فذلك لا يقلّ أهمية عن رد هجمات الأعداء أو مبادرتهم وملاحقتهم، بل يسير . المجتمع الإسلامي

 حريصون على –في كلّ زمان–معها جنباً إلى جنب إن لم يكن مؤسساً وباعثاً لها؛ فالأعداء 

ومع ذلك فقد جاءت سورة .. التأثير على الجبهة الداخلية للمسلمين والعمل على إضعافها وتفتيتها

النور بما يحافظ على قوة المسلمين ومعنوياتهم وإنضباطهم الجهادي؛ من خلال وعدهم بالنصر 

ئهم وتنبيههم إلى ضرورة على الأعداء والتمكين والإستخلاف وإعلان إحاطة قوة االله تعالى بأعدا

                                                 
 ).مرجع سابق(، )273، 272(، صالتربية الإسلامية في ظلال القرآن: ياسين: أنظر) 1(
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  .)1(وعدم مغادرتها إلاّ بعد ضرورة وإذن) خاصة الجهادية(الإنضباط بإجتماعات القيادة 

  

  ..ظهور معسكر المنافقين ونشرهم الدسائس والفتن: ثالثاً

لم يكن للمنافقين في المرحلة المكية وجود؛ فقد كان المسلمون مستضعفين بسبب دينهم 

نة وابتلاء، فلا داعي لأحد أن يُظهر إسلامه ويُبطن كفره، ولكن الحال قد والمرحلة مرحلة فت

اختلف في المدينة المنورة بعد أن دخل معظم الناس في الإسلام وبعد الإنتصار الحاسم للمسلمين 

  ..في بدر، فهنا برزت ظاهرة النفاق وأخذت طابع التجمع والمعسكر

للأعداء على المدينة أصبح المسلمون قوة لا وبعد غزوة الأحزاب حيث فشل أضخم هجوم 

تُقهر؛ وبدأت الكفّة بالرجحان لصالحهم، حتى يأس المشركون يأساً قاتلاً من إمكانية الإنتصار 

الآن نَغْزوهم ولا يغْزونَنَا نَحن نَسِير [:  بقولهρوقد أعلن ذلك رسول االله . )2(عليهم

هِمالسبب في انتصار المسلمين يوماً فيوماً لم يكن في وكان أعداء المسل.)3(]إِلَي مين يشعرون أن

كثرة عددهم وعتادهم بل كان في طهارة حياتهم وسمو أخلاقهم الفردية والجماعية وقوة وحدتهم 

لذلك تحولت مساعيهم في هذه المرحلة من الأعمال الحربية الظاهرة إلى الحملات .. ونظامهم

فحين تعجز القوة المادية عن النيل من .. ن خفية داخل مجتمع المسلمينالرذيلة وإحداث الفت

. )4(القيادة فليس أمام العدو إلاّ الحرب المعنوية على القيادة وتحطيمها من خلال هذه الحرب

وهكذا بدأ الأعداء بتدبير الحرب النفسية والمكائد والمؤامرات وزرع بذور الشقاق في صفوف 

 فقام )5( وجدوا ثغراً اقتحموا منه وقاموا ببثّ الإشاعات وترويج المختلقاتالمسلمين وكلّما
                                                 

 .63، 62، 57، 55/أنظر سورة النور، الآيات) 1(

 .5/ 3م، 1983مكتبة المنار، : ، الأردن1ج، ط3المنهج الحركي للسيرة النبوية، : لغضبان، منير محمدا: أنظر) 2(

  ).18335(، ح)τحديث سليمان بن صرد (، كتاب أول مسند الكوفيين، باب 4/262، المسند: أحمد: أخرجه) 3(

 τكلاهما عن سليمان بن صرد ). 3884(، ح)غزوة الخندق(، كتاب المغازي، باب 4/1509، الجامع الصحيح: والبخاري

لَن تَغْزوكُم قُريش بعد عامِكُم هذَا ولَكِنَّكُم : [بلفظ] 4/216، السيرة النبوية: ابن هشام: [وورد في. واللفظ للبخاري

 ).مراجع سابقة].. (تَغْزونَهم

 ).مراجع سابقة. (3/7، ي للسيرة النبويةالمنهج الحرك: والغضبان). 11(، صتفسير سورة النور: المودودي: أنظر) 4(

 ).9(م، ص1987الدار السلفية، : ، الهند1عبد العلي حامد، ط. د: ، تحقيقتفسير سورة النور: ابن تيمية: أنظر) 5(
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 بعدة محاولات للنيل من صفّ المسلمين - في هذه المرحلة–المنافقون في المدينة المنورة 

من ذلك إثارة حديث ..)1(ووحدتهم وسمعتهم وتشكيك المسلمين في قيادتهم وزعزعة ثقتهم بها

تمع المدني هزاً عنيفاً، وكلّفه آلاماً لا تُطاق، وكلّف أفراد المجتمع كلّه تجربة الإفك الذي هز المج

من أشهر التجارب في تاريخه الطويل، وعلّق قلوب المسلمين  شهراً كاملاً بحبال القلق والألم 

وكاد أن يجعل الحيين الخزرج والأوس يحتكّان بينهما شر احتكاك لو لم يكن . )2(الذي لا يُطاق

ولقد كان هناك من يتلذّذ بنشر الأخبار وكان . )3(الإسلام قد بدل من طبائع أتباعه وخصالهم

المجتمع يغمره موج من العواطف المختلفة؛ فانتشرت فيه وراجت تلك الفرية الساقطة، مما يدلّ 

يات على أن المجتمع كان في حاجة ماسة إلى التطوير والتطهير ومزيد من التربية، فنزلت الآ

 وبتعرية المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك وبرسم -رضي اللّه عنها–القرآنية ببراءة السيدة عائشة 

ونزلت من السورة آيات أخرى .. )4(الطريق المستقيم للمجتمع في مواجهة مثل ذلك الشأن العظيم

ولاتهم النيل من تكشف هوية أولئك المنافقين المتلبسين بالصفّ المسلم، وتكشف أحوالهم ومحا

صفّ المسلمين، وتهتك أستارهم وتحرق كلّ أساليبهم الملتوية، وتُبين للمؤمنين صفاتهم الذميمة 

  .)5(وتُحذّر المؤمنين من أساليبهم أو الوقوع في حبائلهم

                                                 
 رضي اللّه – من السيدة زينب بنت جحش ρإثارة الشبهات حول قصة زواج الرسول : من تلك المحاولات الكثيرة) 1(

وكذلك ..  نزلت آيات سورة الأحزاب تبين إرادة االله تعالى في كلّ ما حدث والحكمة الإلهية من ذلك الزواج وقد- عنها

بين المهاجرين والأنصار أثناء القفول من غزوة بني المصطلق، بسبب خصومة ) العصبية القبلية(إثارة فتنة الجاهلية 

جرا فتصايحا بسبب الإزدحام على جلب الماء من بئر المريسيع حدثت بين غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار تشا

، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر. تفضح المنافقين وأساليبهم وتعريهم أمام المجتمع" المنافقون"فنزلت آيات سورة 

 صفات ، كتاب4/2140، الجامع الصحيح: ومسلم). ] ..إذا جاءك المنافقون [: قوله(، كتاب التفسير، باب 4/1859

  ).مراجع سابقة. (14/189، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي). 2772(، ح)بلا تبويب(المنافقين وأحكامهم، 

 ).مرجع سابق(، 4/2495، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 2(

-: ا آتى االله مريمفِي خلالٌ تسع لم تكن لأحدٍ إلاّ م[:  بقولها- رضي اللّه عنها–قد عبرت عن ذلك السيدة عائشة ) 3(

، كتاب 6/389، المصنّف:  ابن أبي شيبة:أخرجه. ..] ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيها-وذكرت منها

، )ما أسندت عائشة(، باب 23/30، المعجم الكبير: والطبراني في). 32278(، ح)ما ذكر في عائشة(الفضائل، باب 

وصححه . صحيح على شرط الشيخين: وقال، )6729(، ح4/11، المستدرك :والحاكم). مراجع سابقة). (77، 75(ح

مج، 4بهامش المستدرك للحاكم،  ،تلخيص المستدرك: هـ748/الذهبي، محمد بن أحمد بن قايماز، ت: [ فيالذهبي

 ).  مراجع سابقة. (170، 6/156، الدر المنثور: السيوطي: وانظر]. 4/10م، 1978دار الفكر، : بيروت

 ).مراجع سابقة). (230(، صمجتمع المدينة المنورة: الندوي: وانظر. 4/2499، في ظلال القرآنقطب، : رف عنبتص) 4(

 .63، 62، 54-47/أنظر سورة النور، الآيات) 5(
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  لمبحث الثالثا

  خصائص سورة النّور

  فضل السورة ومنزلتها: المطلب الأول

 في كتبهم عدة روايات مأثورة في فضل سورة )1(ثوالحدي أثبت بعض علماء التفسير

، وتدعو إلى تعلّم السورة وتفهم أحكامها، مما يدلّ على عظيم )2(النور تتباين وتتفاوت في صحتها

  :منزلتها وفضلها ومدى اهتمام سلفنا الصالح بها، ومن أهم وأصح تلك الروايات ما يلي

 كان يكتب إلى τأن عمر بن الخطاب ) المصنّف( أخرج عبد الرزاق الصنعاني في :أولاً

  .)3(]لا تَدْخُلن امْرأَةٌ مُسْلِمةٌ الحمام إِلاّ منْ سقم، وعلِّمُوْا نِساءكُم سُورةَ النُّور: [الآفاق

تعلّموا سورة : " قالτأن عمر بن الخطاب ) السنن(أخرج سعيد بن منصور في : ثانياً

  .)5(وأخرجه البيهقي بهذا اللفظ في شعب الإيمان. )4("سورة النوربراءة وعلّموا نساءكم 

                                                 
، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 5/339، زاد المسير: وابن الجوزي. 3/302، الوسيط: الواحدي: أنظر) 1(

فتح القدير الجامع بين فني : هـ1250/والشوكاني، محمد بن علي، ت. 6/124، الدر المنثور: والسيوطي. 12/158

 ).مراجع سابقة. (18/7، روح المعاني: والألوسي. 4/3، الرواية والدراية من علم التفسير

أنوار : يضاويالب: أنظر.. من ذلك ما أورده البيضاوي والفيروزآبادي في تفسيريهما من روايات واهية وموضوعة) 2(

 ).مراجع سابقة. (1/339، بصائر ذوي التمييز: والفيروزآبادي. 2/68، التنزيل

المكتب الإسلامي، : ، بيروت2مج، ط11الأعظمي، : ، تحقيقالمصنّف: هـ211/الصنعاني، عبد الرزاق، ت) 3(

عن ) إمام ثقة حافظ( عبد الرزاق الصنعاني :وإسناده حسن، )1133(، ح)الحمام للنساء(، باب 1/295هـ، 1403

عن زياد ) صدوق في حديثه بعض لين(عن سليمان بن موسى الأموي ) ثقة فقيه فاضل كان يدلس ويرسل(ابن جريج 

 )].مرجع سابق(، ) على الترتيب218، 255، 363، 354(، صتقريب التهذيب: ابن حجر: [أنظر).. ثقة(بن جارية 

هـ، 1414دار العصيمي، : ، الرياض1مج، ط5سعد آل حميد، . د: ، تحقيقالسنن: هـ227/سعيد بن منصور، ت) 4(

هشيم وفضيل بن عياض : (؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور عنوإسناده صحيح). 1003(، كتاب التفسير، ح5/230

ابن : [وكلّ هؤلاء قد وثّقهم ابن حجر، أنظر. عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي عطية الهمداني) وخالد بن عبد االله

 )].مرجع سابق(، )658، 170، 189، 448، 574، 241(، صريب التهذيبتق: حجر

، ذكر سورة 2/477، و)2437(، فصل فضائل السور والآيات، ذكر السبع الطوال، ح2/472، شعب الإيمان: البيهقي) 5(

 ).مرجع سابق". (كتب عمر أو قال عمر: عن أبي عطية، قال: "، وفيه)2452(الحج وسورة النور، ح
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 أنّه سمع عمر بن الخطاب τ)1(عن المِسْورِ بْنِ مخْرمةَ) المستدرك( أخرج الحاكم في :ثالثاً

τيقول " : فيهن تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور فإن

  .)3(خرجه البيهقي بلفظه وبنحوٍ من إسناده في شعب الإيمانوأ. )2("الفرائض

:  مرفوعاً-رضي اللّه عنها– عن عائشة -بسند واهٍ-) المستدرك( أخرج الحاكم في :رابعاً

  .)4(]روعلِّموهن المِغْزلَ وسورةَ النُّو -يعني النساء-لا تُنْزِلُوهن الغُرفَ، ولا تُعلِّموهن الكِتَاْبةَ [

:  قالρ، أن رسول االله )6( مرسلاً)5(عن مجاهد) شعب الإيمان( أخرج البيهقي في :خامساً

  .)7(]علِّمواْ رِجالَكُم سورةَ الْماْئِدةِ، وعلِّموا نِساْءكُم سورةَ الْنُّورِ[

                                                 
: أنظر ترجمته في). هـ64-2(صغار الصحابة أبو عبد الرحمن المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف، من ) 1(

 )].مرجع سابق(، 6/119، الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر[
: ، وقال)3493(، ح)تفسير سورة النور(، كتاب التفسير، باب 2/429، المستدرك على الصحيحين:  الحاكمأخرجه) 2(

 ).مراجع سابقة ]. (2/395، تلخيص المستدرك: الذهبي: [، أنظروقد أقره الذهبي. يححديث صح

 ).2451(، فصل فضائل السور والآيات، ذكر سورة الحج وسورة النور، ح2/477، شعب الإيمان: البيهقي) 3(

هذا : وقال). 3494( ح،)تفسير سورة النور(، كتاب التفسير، باب2/430، المستدرك على الصحيحين:  الحاكم:أخرجه) 4(

بل : " وقال تعليقاً على تصحيح الحاكم لهولكن الذهبي رفضه.. على شرط الشيخين ولم يخرجاهحديث صحيح الإسناد 

وانظر ]. 2/396، تلخيص المستدرك: الذهبي". [كذاب:  وآفته عبد الوهاب بن الضحاك قال عنه أبو حاتمهو موضوع

ميزان : والذهبي. 2/148، المجروحين: ابن حبان: [يح العلماء له فيوتجر" عبد الوهاب بن الضحاك"ترجمة 

، الطبراني :والحديث أخرجه أيضاً). مراجع سابقة)]. (368(، صتقريب التهذيب: وابن حجر. 4/432، الإعتدال

وفيه ). 5713(، ح6/34، )ط.د(هـ، 1415دار الحرمين، : ، القاهرةالمعجم الأوسط: هـ360/سليمان بن أحمد، ت

، وفيه )2453(ح: الأول، من طريقين؛ 2/477، شعب الإيمان: وأخرجه البيهقي. محمد بن إبراهيم الشامي

ولعلّه قال ذلك لوجود . وهو بهذا الإسناد منكر: وقال عنه) 2454(ح: والثاني. عبدالوهاب بن الضحاك المذكور أعلاه

: أنظر: موضوعات ومتروك لا تحلّ الرواية عنهفي سنده وهو منكر الحديث ويروي ال" محمد بن إبراهيم الشامي"

 )].مراجع سابقة. (6/164، ميزان الإعتدال: والذهبي. 2/301، المجروحين: ابن حبان[

أنظر . ، ثقة فقيه كثير الحديث، روى عنه الأئمة الستة)هـ102-21(مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزومي، ) 5(

 ).مرجع سابق(، 10/38، يبتهذيب التهذابن حجر، : ترجمته في

أُختُلف في حكم الحديث المرسل؛ فذهب الشافعي إلى قبوله إذا كان من كبار التابعين مع شروط في المرسل والمرسِل، ) 6(

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى قبوله والإحتجاج به إذا كان من الثقة، وذهب جمهور المحدثين إلى تضعيفه ورده، وقال 

الشافعي، محمد بن : [أنظر..". من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجةوالمرسل : "مسلم

، الجامع الصحيح: ومسلم). 461(، ص)ط.د(م، 1939: شاكر، القاهرة:  تحقيقالرسالة،: هـ204/إدريس، ت

 )].371(، صم1997دار الفكر، : ، دمشق3، طمنهج النقد في علوم الحديث: نور الدين. وعتر، د. 1/30

ففي : وهو ضعيف). 2428(، فصل فضائل السور والآيات، ذكر السبع الطوال، ح2/469، شعب الإيمان: البيهقي) 7(

= = ، ضعفه أحمد وذكره ابن حبان في المجروحين، والذهبي   )أبو عون: خصيف بن عبد الرحمن الجزري(إسناده 
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كتب إلينا : "، قال)1(بٍأن حارِثَةَ بْن مُضر): الدر المنثور( أورد السيوطي في :سادساً

  .)2("أن تعلّموا سُوْرةَ النِّساءِ والأَحْزابِ والْنُّوْرِ: τعمر بن الخطاب 

 تدلّ على مدى اهتمام - مع أن بعض المحقّقين قد أعلّ بعضها -وهذه الروايات وغيرها 

 النبيρة في بناء  والصحابة الكرام والسلف الصالح بهذه السورة الكريمة لما لها من أهمي

الأسرة والمجتمع وتحصينهما مقابل نوازع النفوس وظنونها وهجمات الشياطين وأساليبها، ولعلّ 

 بتلاوة - رضي اللّه عنهما وهو يومها على موسم الحج–هذا ما يُفسر قيام عبد االله بن عباس 

  .)3(وتفسير آيات هذه السورة على جمع الحجيج

  ت به السورةما انفردت وتميز: المطلب الثاني

  ..انفردت بمطلع وإفتتاحية لم تشاركها سورة أخرى في مثل تلك الإفتتاحية: أولاً

 ]]1[سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُون [ :وهي قول االله

لوحيدة التي ابتُدأت بما يُشير إلى فضلها وهذا تفرد لا نظير له في القرآن، بل هي السورة ا

  .)4(ومنزلتها وكأنّها إفتتاحية للفت النظر إلى أهمية ما تتضمنه من أحكام

                                                                                                                                               
ابن : [أنظر. صدوق سيء الحفظ:  آخرون، وقال ابن حجرتركه جماعة واحتج به جماعة: في الضعفاء وقال= = 

،  المغني في الضعفاء: هـ748/محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، ت: والذهبي. 1/287، المجروحين: حبان

 ).مراجع سابقة). (193(، صتقريب التهذيب: وابن حجر). 209(، ص)ن.ت، د.ط، د.د(نور الدين عتر، : تحقيق

)1 (2/162، الإصابة: ابن حجر: [ أنظر ترجمته في. ب العبدي الكوفي، تابعي ثقةحارثة بن مضر ،)مرجع سابق.[( 

 ).مرجع سابق(، 6/124، الدر المنثور: السيوطي) 2(

، عن شقيق )6290(ح، )ذكر عبد االله بن عباس(، كتاب معرفة الصحابة، باب 3/618، المستدرك: الحاكم: [أنظر) 3(

وهو على الموسم، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت ثم خطب ابن عباس : (قال

  .والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي، )كلام رجل مثله، لو سمعته فارس والروم لأسلمت

حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج، فجعل يقرأ سورة النور : (عن أبي وائل قال): 6292(وح

: قال الحاكم، ) فقال صاحبي يا سبحان االله ماذا يخرج من رأس هذا الرجل لو سمعت هذا الترك لأسلمتويفسرها،

  ..صحيح: وقال الذهبي.. هذا حديث صحيح الإسناد

 )]. مراجع سابقة(، 3/537، تلخيص المستدرك: الذهبي: [أنظر حكمهما على الحديثين في

. وحجازي، د. 1200-9/1198، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: وانظر. 2/586، تفسير البشائر: الشربجي) 4(

 .18/40م، 1968مطبعة الإستقلال الكبرى، : ، القاهرة4، ط)مج3(ج 30، التفسير الواضح: محمد محمود
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أكثر من إشارة وتنويه بمنزلة وفضل السورة وحكم ما تحويه بين ) الإفتتاحية(وفي الآية 

  :ثنايا آياتها، ومن ذلك ما يلي

، وهذا اختصاص )1( في اللغة المنزلة الشريفة العاليةوهي: ]سورةٌ[ :قوله االله تعالى

وتمييز يُشير لمنزلة ومرتبة هذه السورة؛ إذ هي واحدة من بين مائة وأربع عشرة سورة تشكّل 

القرآن الكريم، وليست السورة الوحيدة، لكنّها الإشادة والتنويه بالسورة ومكانتها وما تحويه من 

وموضحة وعظيمة  راً إشارة للتعظيم ووصفاً للسورة بأنّها معظّمةوقد جاء اللفظ منكّ. خلال آياتها

  .)3(، وتنزيلاً لها منزلة الحاضر المشاهد، وتنبيهاً على الإعتناء بها)2(القدر والفخامة والشأن

، "سورة" وما عطف عليها في موضع صفة لِ "أنزلناها"وجملة : ]أَنزلْنَاها[ :قوله تعالى

صاف التنويه بهذه السورة ليُقبل المسلمون بكليتهم على تلقّي ما فيها، والمقصود من تلك الأو

 تنويه بالسورة "أنزلناها"وفي ذلك امتنان على الأمة بتحديد أحكام سيرتها في أحوالها، ففي قوله 

  .. )4(من الإسناد إلى ضمير الجلالة الدال على العناية بها وتشريفها" أنزلنا"بما يدلّ عليه 

فيه قراءتان بالتخفيف وبالتشديد، وللعلماء في تفسيرها آراء : ] وفَرضنَاها [ :لىقوله تعا

أي قدرنا فيها من الحدود وأوجبنا ما فيها من ): بالتخفيف(" فَرضنَاها"شتّى؛ فذهبوا إلى أن معنى 

اجب إيجاباً ، وأن كلّ ما فيها من أمر ونهي فرض وو)5(الأحكام وألزمناكم العمل بما أُنزل فيها

أي أحكمناها فرائض مختلفة وآداباً مستحسنة، وبينّاها ) بالتشديد ("فَرضنَاها"وأن معنى . )6(قطعياً

                                                 
 .من هذه الرسالة) 34(أنظر ص) 1(

تنوير : هـ1137/يل حقي، توالبروسوي، إسماع). مرجع سابق(، 6/427، البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي: أنظر) 2(

 .3/47م، 1988دار الصابوني، : ، القاهرة1محمد الصابوني، ط: مج، تحقيق4، الأذهان من تفسير روح البيان

 .7/3685م، 1985دار السلام، : ، القاهرة1، طالأساس في التفسير: وحوى، سعيد. 18/74، روح المعاني: الألوسي) 3(

 ).مرجع سابق(، 9/142، ير والتنويرالتحر: ابن عاشور: بتصرف عن) 4(

دار : ، بيروت4مكرم، ط. د: ، تحقيقالحجة في القراءات السبع: هـ370/ابن خالويه، الحسين بن محمد، ت: أنظر) 5(

: ، بيروت2، طحجة القراءات: هـ403/وابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد، ت). 259(هـ، ص1401الشروق، 

 ).494(م، ص1982مؤسسة الرسالة، 

 ).مراجع سابقة. (3/47، تنوير الأذهان: والبروسوي. 4/160، المحرر الوجيز: ابن عطية: أنظر) 6(
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. )2(، وقيل جاءت بهذه الصيغة للمبالغة ولتأكيد الإيجاب ولتعدد الفرائض وكثرتها)1(وفصلناها

  .)3(وقيل قطّعناها في الإنزال نجماً نجماً

ا"مطلع فريد في القرآن كلّه، الجديد فيه كلمة "هذا : د قطبقال الشهيد سينَاهضفَر "

 توكيد الأخذ بكلّ ما في السورة على درجة سواء، ففرْضية الآداب -فيما نعلم-والمقصود بها 

  .)4("والأخلاق فيها كفرْضية الحدود والعقوبات

 آيات السورة محكمة، وأن والذي أستنتجه من بعض أقوال أهل التفسير المختلفة أن جميع

، وأن من قال )5(جميع أحكامها واجبة العمل كلّ في موضعه وأن على المسلمين تنفيذ توجيهاتها

 أراد بذلك البيان أو التخصيص أو التقييد لا النسخ بمفهومه الإصطلاحي )6(بنسخ بعض آياتها

  .، واالله تعالى أعلم)بمعنى رفع الحكم(عند المتأخرين 

تنويه آخر بالسورة وبكلّ آية اشتملت عليها : ]وأَنزلْنَا فِيها آياتٍ بينَاتٍ[ :الىقوله تع

، وتكرير )7(السورة، وبهذا فقد حصل التنويه بمجموع السورة ابتداءً والتنويه بكلّ جزء منها ثانياً

                                                 
، 1مج، ط3الصابوني، : ، تحقيقمعاني القرآن: هـ338/النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق. (2/425م، بحر العلو: والسمرقندي. 4/493هـ، 1409جامعة أم القرى، : مكّة

 ).مراجع سابقة. (2/6، تفسير آيات الأحكام: والصابوني. 6/427، البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، 12/158، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 3(

 ).مرجع سابق(، 4/2487، في ظلال القرآن: قطب) 4(

وسعيد . 9/1230، التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب في: ات السورةوممن ذهب لللقول بإحكام جميع آي) 5(

  ..7/3685، الأساس في التفسير: حوى في

وبعد إطّلاعي على الآيات التي زُعم فيها النسخ في هذه السورة تبين لي بُعد القول بنسخ الآيات التي زُعم 

النحاس، أبو جعفر : ام تلك الآيات وعدم نسخها أنظر في هامشولمزيد من الإطّلاع على ترجيح القول بإحك.. نسخها

سليمان اللاحم، . د: ، تحقيقالناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل: هـ338/أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت

 .557، 556، 552، 545، 2/543م، 1991مؤسسة الرسالة،: ، بيروت1مج، ط3

: والقرطبي. 23/151، التفسير الكبير: والرازي. 2/543،  في كتاب اهللالناسخ والمنسوخ: النحاس: كما جاء في) 6(

 ).مراجع سابقة.. (نقلاً عن بعض علماء السلف. 310، 301، 12/175، الجامع لأحكام القرآن

 ). مرجع سابق(، 9/143، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 7(



 65

  .)1(لإهتمامالإنزال لإبراز كمال العناية بشأنها، وهو يشبه ذكر الخاص بعد العام للعناية وا

قيل جاءت بصيغة التشديد للمبالغة في ضرورة التذكّر  :]لَعلَّكُم تَذَكَّرون[: قوله تعالى

  .)2(واستحضار ما في السورة من أحكام، وهو وصف للسورة بأنّها مبعث تذكّر وعظة

.. ولعل السر في هذا البدء العجيب للسورة هو أن يسترعي انتباه المسلمين لأحكامها"

ففي السورة من أسس الحياة المنزلية .. نظروا إلى ما فيها من أحكام ومواعظ ويعملوا بهفي

وآداب الحياة الزوجية والآيات البينة ما لو تذكّرها المسلم لنجا من مزالق النفس ومسالك 

  .)3(الشيطان والهوى

  ..انفردت ببيان مجموعة من الأحكام، من أهمها: ثانياً

  ].2/ ةالآي.. [حد الزنى �

  ].5، 4/ الآيتان.. [حكم قذف المحصنات �

  ].10-6/ الآيات.. [أحكام اللعان �

  ].33/ الآية.. [أحكام مكاتبة الرقيق �

  ].33، 32/ الآية..[)4(أحكام الأمر والحثّ على الزواج �

  ].31، 30/ الآيتان.. [أحكام غض البصر �

                                                 
مج، 5، تحقيق محمد علي الصابوني، عيون التفاسيرالمقتطف من : هـ1390/المنصوري، مصطفى الخيري، ت) 1(

 ).مرجع سابق(، 2/10، تفسير آيات الأحكام: والصابوني. 3/493، )ت.د(دار السلام، : ، بيروت1ط

 ).مراجع سابقة). (104، 103(، صقبسات من سورة النور: وأحمد. 9/144، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/40، التفسير الواضح: حجازي: بتصرف عن) 3(

 .25، 3/ إلاّ ما ورد من بيان إباحة الزواج والتعدد في سورة النساء في الآيتين) 4(
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  ].61، 29-27/ الآيات.. )1(أحكام الزيارة والإستئذان �

  ].60، 31/ الآيتان.. [)2(للباس والخمار والزينة للنساءأحكام ا �

  .انفردت بذكر قصة الإفك: ثالثاً

  :انفردت بذكر اسم من أسماء االله تعالى الحسنى: رابعاً

  .)4("حقّ مبين"وهي " الحقّ"، كما انفردت بذكر صفة أخرى لاسمه )3("النّور"وهو 

                                                 
)1 ( عدا الإستئذان على النبيρ189/، ووجوب إتيان البيوت من أبوابها في سورة البقرة الآية53/ في سورة الأحزاب الآية. 

 ).59، 55/ في الآيتين(والأحزاب ) 32، 31، 26/في الآيات(الأعراف : ورتيإلاّ ما ورد مجملاً في س) 2(

 .وورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي وسيأتي بيانه في مبحث التربية الروحية. 35/ في الآية) 3(

ور فقد ورد ذكره سبع مرات في الس" الحقّ"أما إسمه ). مرجع سابق(، 11/218، فتح الباري: قاله ابن حجر في) 4(

 .الكهف، وطه، والحج، والمؤمنون، والنور، ولقمان: التالية
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  لمبحث الرابعا

  مناسـبات سـورة النّـور

، ببيان وجه )1(بالمناسبات علم شريف تُعرف منه علل الترتيب في القرآن الكريمالعلم 

الإرتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة، أو بين 

  .)2(السورة والسورة

 الوقائع تنزيلاً، والقول بها اجتهادي واستنتاجي ومبني على أن السور القرآنية على حسب

  .)3(وعلى حسب الحكمة ترتيباًَ وتأصيلاً، فالمصحف مرتّبة سوره وآياته بالتوقيف

وقد ذَكَر العلماء أنواعاً مختلفةً للمناسبات؛ كمناسبة فواتح السور وخواتيمها ومناسبة فاتحة 

  ..اسبات السورة، وسنحاول فيما يأتي الوقوف على أهم من)4(السورة بخاتمة التي قبلها وغير ذلك

  مناسبة السورة لما قبلها: المطلب الأول

التي قبلها في ترتيب " المؤمنون"بسورة " النور"لقد بين أهل التفسير وجه اتّصال سورة 

  : والتي منها ما يلي،المصحف، وذكروا عدة وجوه في المناسبة بين السورتين

  )5(]وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون[": منونالمؤ" أن االله تعالى لما قال في مطلع سورة :أولاً

أحكام من لم يحفظ فرجه من الزناة، وما اتّصل بذلك من شأن القذف " النور"ذكر هنا في سورة 

وقصة الإفك والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنى، والإستئذان الذي جُعل من أجل النظر، 

مر من لم يقدر على النكاح بالإستعفاف، ونهى عن إكراه وأمر بالتزويج حفظاً للفروج، وأ

                                                 
 ).مراجع سابقة. (2/743، قواعد التفسير: والسبت. 1/35، البرهان في علوم القرآن: الزركشي: أنظر) 1(

 ).97(م، ص1980مؤسسة الرسالة، : ، بيروت7، طمباحث في علوم القرآن: القطان، مناع) 2(

 .وللعلماء أقوال ومذاهب مختلفة في هذا الموضوع). مرجع سابق(، 2/289،  علوم القرآنالإتقان في: السيوطي) 3(

 ).مراجع سابقة. (303- 2/288، الإتقان: والسيوطي. 185،186، 52- 1/35، البرهان: الزركشي: أنظر ذلك في) 4(

 .5/ سورة المؤمنون، الآية)  5(
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  ..)1(الفتيات على الزنى، ولا ارتباط أحسن من هذا الإرتباط، ولا تناسق أبدع من هذا النسق

" النور"وصف العادي في الفروج، جاءت سورة " المؤمنون"لما ذكر في سورة "أي أنّه 

اباً تبرئ ذمة المؤمن بإلتزام ما أمره االله تعالى تبين حكم العادي في ذلك وتذكر أحكاماً وآد

فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ  [: والوقوف عند ما حده من أن يكون من العادين المذمومين بقوله تعالى

  .)3("])2(فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

عام في مسألة المبدأ ال" المؤمنون" في سورة - سبحانه وتعالى–بعد أن ذكر االله : ثانياً

، وأنّهم لم يُخلقوا سُدىً، بل لتكاليف تعبدهم بها، ذكر هنا )4(]أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاآُمْ عَبَثًا [: الخلق

طائفة من الأوامر والنواهي في أشياء تُعد مزلقة للعصيان والإنحراف " النور"في سورة 

  .)5(والضلال

 [: بطلب المغفرة والرحمة" المؤمنون" في خاتمة سورة ρ  لما أمر االله تعالى رسوله:ثالثاً

بذكر ما هو أصل كلّ " النور"أردفه هنا في سورة ) 6(]وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

  .)7(رحمة ومنشأ كلّ خير مما نصت عليه، ففيها بيان جوانب ومستلزمات رحمته تعالى

مشركي قريش وأن لهم أعمال سيئة هم لها " المؤمنون" االله تعالى في سورة  لما ذكر:رابعاً

كان من أعمالهم السيئة أنّه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن ويأكلون من كسبهن .. عاملون

  .)8(تغليظاً في أمر الزنى) النور(من الزنى، فأنزل االله تعالى أول هذه السورة 

                                                 
السيد . د: ، تحقيقترتيب سور القرآن: هـ911/بي بكر، تالسيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أ) 1(

 ).92(م، ص1986دار ومكتبة الهلال، : ، بيروت1الجميلي، ط

 .7/ سورة المؤمنون، الآية) 2(

 ).مرجع سابق(، 203، 13/202، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي: بإختصار عن) 3(

 . 115/ سورة المؤمنون، الآية) 4(

 ).مرجع سابق(، 18/119، التفسير المنير: والزحيلي. 201، 13/200: المرجع السابق: ظرأن) 5(

 .118/ سورة المؤمنون، الآية) 6(

 ).مراجع سابقة(، )104(، صقبسات من سورة النور: أحمد: وانظر. 5/141 غرائب القرآن،: النيسابوري) 7(

 ).مرجع سابق(، 427، 6/426، البحر المحيط: أبو حيان) 8(
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   السورة لما بعدهامناسبة: المطلب الثاني

التي تليها في ترتيب المصحف فقد اجتهد " الفرقان"بسورة " النور"وأما وجه اتّصال سورة 

  :علماء التفسير في استنباطه وبيانه وذكروا عدة وجوه لذلك، من أهمها ما يلي

أَلاَ  [: خُتمت بأن االله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرض" النور"أن سورة : أولاً"

بتعظيم االله الذي له ملك " الفرقان" فبُدِأت سورة ]] 64[إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

  .)1(] الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ [: السماوات والأرض من غير ولد ولا شريك في الملك

، وإبان مطلع سورة ρ أمر النبي أوجب االله تعالى في أواخر سورة النور إطاعة: ثانياً

  .وصف دستور الطاعة وهو هذا القرآن العظيم الذي يُرشد العالم لأقوم طريق" الفرقان "

 في السورتين وصف أعمال الكافرين يوم القيامة وأنّها لا تُجزيهم فتيلاً ولا قطميراً :ثالثاً

، ]]39[ آَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍوَالَّذِينَ [": النور"بل تكون مهدرة باطلة، فقال في سورة 

  .)3("])2(..وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً [": الفرقان"وقال في سورة 

 في الإستئذان وتوقيره ρمن تعظيم رسول االله " النور"لما ذكر االله تعالى في سورة  ":رابعاً

 في أن لا يكون دعاؤهم له كدعاء بعضهم بعضاً بل بالإجلال والتعظيم - الصلاة والسلامعليه-

" الفرقان"والتوقير ورتّب على مخالفة أمره إصابة الفتنة والعذاب، ناسب ذلك افتتاح سورة 

له ليكون ذلك إيناساً وتسريةً وتطميناً وتقويةً ..  بنسبته الله تعالى وإنزاله القرآن عليهρبتعظيمه 

  .)4(.."فهي في لمحة منها تُصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به االله عبده ورسوله

صلة، فكذلك بين السورتين؛ إذ كانت سورة ) النور والفرقان( كما بين الكلمتين :خامساً

                                                 
 .2/ سورة الفرقان، الآية)  1(

 .23/ سورة الفرقان، الآية) 2(

: هـ1371/المراغي، أحمد مصطفى، ت: وانظر). مرجع سابق. (6، 19/5، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرف عن) 3(

 .18/145م، 1974مطبعة البابي الحلبي، : ، مصر5، ط)مج10(ج، 30، تفسير المراغي

 ).مراجع سابقة. (7/3831، الأساس في التفسير: حوى: وانظر. 6/478، البحر المحيط: أبو حيان: بتصرف عن) 4(
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نوراً في آفاق المجتمع الإسلامي كاشفاً للشُّبه مجلّياً للشكوك والريب فاضحاً كلّ ضلال " النور"

مكملة لها إذ استُفتحت بتمجيد االله الذي أفاض على عباده " الفرقان"فجاءت بعدها سورة .. انوبهت

  .)1(بما نزل من آيات بينات هي الفرقان الذي يفرقون به بين الحقّ والباطل والهدى والضلال

  مناسبة فاتحة السورة مع خاتمتها:  المطلب الثالث

إذ تبدأ بتوكيد الأخذ بكلّ ما في ..  القرآن الكريم كلّه السورة بمطلع فريد فيتبدأ: "أولاً

 السورة بتوكيد تنفيذ هذه الفرائض من خلال وتُختم، ]]1[..سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا [: السورة

يبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِ [: التحذير من مخالفة ما تم فرْضه وإنزاله

، ومن خلال إشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن االله مطّلع عليها ]]63[يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

قَدْ يَعْلَمُ مَا  [: رقيب على عملها عالم بما تنطوي عليه وتخفيه فلتعمل وفق ما تم فرضه وإنزاله

وهكذا تختم السورة . ]]64[هِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌأَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْ

بتعليق القلوب والأبصار باالله وتذكيرها بخشيته وتقواه؛ فذلك الضمان والحارس لتلك الأوامر 

  .)2(.."والنواهي وتلك الأخلاق والآداب التي فرضها االله تعالى في هذه السورة

 أن االله تعالى لما ذكر في أول السورة أنّه أنزل آيات بينات على لسان سيدنا محمد :ثانياً

ρأي ]]63..[لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا [: ، فإنّه ختم السورة بقوله ،

  .)3(الى كأوامر القرآن يُبلّغها لهم ليُعلَم أن أوامره هي أوامر االله تعρبتأكيد الأمر بمتابعته 

  مناسبة اسم السورة مع موضوعها: المطلب الرابع

  :، وأُضيف هنا ما يلي"النور"سبق ذكر شيء من هذا التناسب في مبحث أسماء سورة 

، وهي حافلة بمبادىء التشريع والتربية والتوجيه والإرشاد "النور" إسم السورة :أولاً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 9/1342، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 2536، 2535، 4/2487، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف وإختصار عن) 2(

 ).مراجع سابقة). (213(، صقبسات من سورة النور: وأحمد. 12/320، القرآنالجامع لأحكام : القرطبي: أنظر) 3(
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 الذي -عز وجلّ-ن كلّ هذا أن يُنور الحياة للمؤمن ويُبصره بنور االله والأخلاق والفضائل، وشأ

  ..فالتشريع الإلهي نور.. يُحقّق له الحياة الآمنة والنور في الدنيا والنجاة والرضى في الآخرة

يُذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب .. سورة النور: "قال الشهيد سيد قطب

فهي آداب .. الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورةوالأرواح؛ ممثلة هذه 

  .)1(.."وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية تنير الأرواح والقلوب وتنير الضمائر وتنير الحياة

ينسجم مع ما في السورة من الوضوح والبيان ومع ما فيها من " النور" إسم السورة :ثانياً

، وغالباً ما يأتي ذكرها بعد )2(ي تكرر في السورة ذكرُها ووصفها بأنّها مبينةالت" الآيات البينات"

  .بيان أحكام السورة

هذه السورة نموذج على الآيات البينات التي أنزلها االله على : "قال الشيخ سعيد حوى

 هذه  ولكن- والقرآن كلّه كذلك–، ومن ثم تجد فيها روائع التشريع وروائع الأسلوب ρرسوله 

وإن من فهم هذه السورة أدرك من الأسرار ما به .. الأمور في هذه السورة تكاد تكون أظهر

  .)3("إنّها نموذج لإدراك أن هذا القرآن آيات بينات.. تُشرق أنوار اليقين على قلبه فتغمره

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2485، في ظلال القرآن:  قطب: بتصرف يسيرعن) 1(

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا  [: الى، وقوله تع]]18[وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ [: ، وقوله تعالى]]1[وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ [: كقوله تعالى) 2(
آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَات  [:  وقوله تعالى]]46[لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ [: ، وقوله تعالى]]34[إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَات

 .]]61[آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ [: الى وقوله تع]]59[آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ [:  وقوله تعالى]]58[ِ

 ).مرجع سابق(، 9/3681، الأساس في التفسير: حوى: بتصرف وإختصار عن) 3(
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  المبحث الخامس

  محور السـورة وموضوعاتها

  موضوعـات السـورة: المطلب الأول

 نستطيع أن )1(ة آيات سورة النور والإطّلاع على ما قاله عدد من علماء التفسيربعد دراس

  :نوجز موضوعات السورة بما يلي

  .)2(التعريف بالسورة، وأن االله تعالى قد ضمنها آداباً وأحكاماً وتشريعات يجب العمل بها �

والنهي . امة الحدبيان عقوبة الزناة غير المحصنين وهي الجلد مائة جلدة، والترغيب في إق �

  .)3(عن الزواج من الزواني، والتنفير الشديد من الزنى وأهله

التنديد بالذين يرمون المحصنات المؤمنات ولعنهم وبيان عظيم عقابهم يوم القيامة حيث  �

وبيان عقوبة القذفة، وهي الجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادتهم . الحساب والجزاء الحقّ

  .)4(وتوضيح كيفية اللعان وأحكامه. ح باب التوبة لهمورميهم بالفسق مع فت

.  مما أرجفه المنافقون ووصفها بالطيبة-رضي اللّه عنها–تبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة  �

  .)5(وتربية المؤمنين بالأمر بالتثبت وحسن الظن بالمؤمنين والزجر عن إشاعة الفاحشة

واته، لأنّها توقع في الفحشاء والمنكر، وبيان النهي عن متابعة الشيطان والتحذير من خط �

  .)6(فضل االله تعالى بتزكيته نفوس المؤمنين

                                                 
وابن . 144، 18/143، تفسير المراغي: والمراغي. 335، 1/334، بصائر ذوي التمييز: الفيروزآبادي: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة. (121-18/119، التفسير المنير: والزحيلي. 141، 9/140،التحرير والتنوير: عاشور

 .1/أنظر الآية) 2(

 .3، 2/أنظر الآيات) 3(

 .25-23، 10-4/أنظر الآيات) 4(

 .26، 20-11/أنظر الآيات) 5(

 .21/أنظر الآية) 6(
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الأمر بالعفو عن أخطاء الآخرين والصفح عن أذاهم، والأمر بالإنفاق على المحتاجين،  �

  .)τ) 1والإشارة إلى قصة مسطح بن أثاثة 

 دخولها من غير استئذان، توضيح أحكام الإستئذان عند دخول بيوت الآخرين، والنهي عن �

والأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، وبيان . وتوضيح أحكام الإستئذان في داخل البيوت

  .)2(أحكام المخالطة وإبداء زينة النساء وأحكام لباس وزينة القواعد من النساء

التحريض على تزويج الأيامى من الرجال والنساء، وأمر من لم يستطع الزواج  �

، والتحريض على مكاتبة العبيد، وتحريم البغاء الذي كان موجوداً في بالإستعفاف

  .)3(الجاهلية

ضرب المثل لهدى الإيمان وضلال الكفر وبيان مزية التشريع الإلهي وأنّه نور وهدى،  �

  .)4(ومزية بيوت االله تعالى، وعدم جدوى أعمال الكفار وتشبيهها بالسراب وظلمات البحار

، وتنبيه الناس إلى أدلّة وجود االله -عز وجلّ-الكون وما فيه الله الكشف عن طاعة وخضوع  �

ووحدانيته وقدرته في صفحات الكون من تقلّب الليل والنهار وإنزال المطر وخلق السماوات 

  .)5(والأرض وطيران الطيور وخلق الدواب ذات الأنواع المختلفة

 االله والرسول بإعراض وصف مواقف المنافقين ومواقف المؤمنين الصادقين من حكم �

المنافقين واستجابة المؤمنين، ووعد االله تعالى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات 

  .)6(بالإستخلاف في الأرض، ووعيد المنافقين والكافرين بالخزي والنار

                                                 
 .22/أنظر الآية) 1(

 .60- 58، 31-27/أنظر الآيات) 2(

 .34-32/أنظر الآيات) 3(

 .40-35/اتأنظر الآي) 4(

 .46-41/أنظر الآيات) 5(

 .57-47/أنظر الآيات) 6(
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رفع الحرج عن ذوي الأعذار فيما يشقّ عليهم، والإذن للأقارب والأصدقاء في الأكل من  �

  .)1( إذنبيوت أقاربهم بلا

وبيان أن ..  وتعظيم مجلسه وعدم الإنصراف من مجلسه إلاّ بإذنρالأمر باحترام الرسول  �

مجلسه مبجل موقّر وليس كمجلس المؤمنين بعضهم مع بعض، وتهديد المنافقين وتحذيرهم 

  .)2(من عصيانه وعدم توقير مجلسه

 وعلمه المطلق بما فيهما  للسماوات والأرض-عز وجلّ-ختم السورة بإعلان ملكية االله  �

  .)3(ومحاسبته العادلة يوم القيامة لعباده فهو بكلّ شيء عليم

  أهداف السـورة ومقاصدها: المطلب الثاني

  :تضمنت السورة عدة أهداف ومقاصد، يمكن إجمال أهمها بما يلي

ق بالأسرة  مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر، فقد اشتملت على أحكام مهمة تتعلّ-1

وأحكام معاشرة الرجال للنساء وآداب الخلطة والزيارة وحماية حرمات الأسر، من أجل 

  .)4(بنائها على أرسخ الدعائم والتركيز على تماسكها وتنظيمها وحمايتها من الإنهيار والدمار

انب  تربية نفوس المؤمنين والإرتقاء بأخلاقياتهم وسلوكياتهم وإيمانياتهم وإصلاح الج-2

من خلال الحض على معاني .. الإجتماعي ومعالجة حوادث الزلل التي قد تقع في المجتمع

التسامح والإنفاق وحسن الظن ومراعاة الحرمات البيوت وتوقير القيادة وتشريع بعض 

  .العقوبات

من خلال تشريع آداب الإستئذان والمخالطة ..  تحصين المجتمع المسلم بالوسائل الوقائية-3

                                                 
 .61/أنظر الآية) 1(

 .63، 62/أنظر الآيتين) 2(

 .64/أنظر الآية) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/119، التفسير المنير: والزحيلي. 18/140، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 4(
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داب اللباس والأمر بغض البصر وحفظ الفروج والحض على تزويج الأيامى والتثبت من وآ

  .الأخبار ومحاربة الإشاعات وحسن الظن بالمؤمنين

 تنبيه المسلمين من مخطّطات الأعداء وأساليبهم في النيل من المسلمين واستغلال الثغرات -4

ع في مصائد المنافقين ببيان صفاتهم لخلخلة بنيان المجتمع المسلم، والتحذير من الوقو

وفضح أساليبهم، وتطمين المؤمنين بأن العاقبة لهم وأن االله تعالى متكفّل بالأعداء ولن 

  ..يُعجزوه

  محـور الســورة: المطلب الثالث

من خلال النظر في موضوعات السورة وأهدافها ومقاصدها والإطّلاع على بعض أقوال 

القول أن المحور الأساسي الذي يدور عليه موضوع السورة هو أهل التفسير في ذلك يمكن 

 بآداب العفاف والستر –بأفراده وأُسره- على معاني ومستلزمات تحصين المجتمع التربية

  .والوقاية من الجرائم والمنكرات وعلاج الزلاّت ومحاربة مداخل الشيطان وأساليبه

 السورة كلّها هو محور التربية التي تشتد والمحور الذي تدور عليه: "قال الشهيد سيد قطب

في وسائلها إلى درجة الحدود، وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة، التي تصل القلب 

هو .. بنور االله وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة، والهدف واحد في الشدة واللين

.. مقاييس الخلقية للحياة، حتّى تشفّ وتتّصل بنور االلهتربية الضمائر واستجاشة المشاعر ورفع ال

وتتداخل الآداب النفسية الفردية وآداب البيت والأسرة وآداب الجماعة والقيادة، بوصفها نابعة 

  .)1(.."كلّها من معين واحد هو العقيدة في االله، متّصلة كلّها بنور واحد هو نور االله

سورة يدور حول ما يُدخل الإنسان في دائرة الإسلام، أن محور ال: "وذهب سعيد حوى إلى

ففيها بيان لما ينبغي فعله إذا حدثت أنواع من الزلل، وبيان لأنواع . ويُبعده عن خطوات الشيطان

منها، وبيان لأمهات من القضايا الإجتماعية والسلوكية والخلقية والإيمانية ذات تأثير كبير على 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2486، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 1(



 76

  .)1(.."لمرأة من ذلك حظّ كبير، مما يتعين على الجميع دراسة هذه السورةالمجتمعات البشرية، ول

ويظهر ذلك من خلال الطَرق على الجوانب الإيمانية والنفسية والخلقية الفردية والجماعية 

والأسرية كالأمر بآداب المخالطة والزيارة وغض البصر وحفظ الفروج والإبتعاد عن الزنى 

معاقبة الزواني والمستهترين بحرمات المجتمع والأمر بالعفّة وصون الأعراض ودواعيه وأهله و

والحرمات ومراعاة الآداب داخل الأسرة والمحافظة على الصلة باالله تعالى واستشعار فضله 

ومن خلال التنوع في أساليب التربية ..  وتبجيل مجلسه وعدم مخالفتهρورحمته وتوقير رسوله 

والتعريف باالله تعالى المعرفة التي تجعل المرء يخضع ..  والوقائية والعلاجيةالمختلفة التوجيهية

لجلاله وعظيم سلطانه ويشعر بأنّه محاسب على كلّ ما يعمل من عمل قلّ أو كثر، فإذا تم له 

  .)2(ذلك صلحت نظم الفرد ونظم المجتمع وسادت السكينة والطمأنينة بين الناس

تلفة بالعناية بهذه السورة لتركيزها على أحكام العفاف والستر ولهذا جاءت التوجيهات المخ

وإنّما خصت النساء بتعليم .. ")3(فهما قوام المجتمع، وبدونهما ينحطّ الإنسان إلى درك الحيوان

 ليبعثهن ذلك على العفة ولزوم -كما مر في فضل السورة-هذه السورة من بين سائر السور 

  .)4(.."الحياء

                                                 
 ).مرجع سابق(، 7/3682، الأساس في التفسير: حوى: بتصرف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/67، تفسير المراغي: المراغي: بتصرف عن) 2(

 .2/74، )ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : ج، بيروت2، صفوة البيان لمعاني القرآن: مخلوف، حسنين محمد: بتصرف عن) 3(

جامعة :  مج، مكة3عبد الكريم العزباوي، : ، تحقيقغريب الحديث: هـ388/بن محمد بن إبراهيم، تالخطابي، حمد ) 4(

 . 2/67، )ط.د(هـ، 1402أم القرى، 
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  نيالفصل الثا

  الجوانب التربوية في سورة النّور

  ..وفيه ستة مباحث

  .ة الروحية والإيمانيةـالتربي: المبحث الأول

  .التربية الخلقية والإجتماعية: المبحث الثاني

  .ية والوجدانيةـالتربية النفس: المبحث الثالث

  .يةـالتربية البدنية والجنس: المبحث الرابع

  .ة العقلية والفكريةالتربي: المبحث الخامس

  .التربية في جوانب أخرى: المبحث السادس

  التربية الإقتصادية: المطلب الأول

 التربيـة الأمنـية: المطلب الثاني

 التربية الجهـادية: المطلب الثالث

  التربية السياسـية: المطلب الرابع

  التربية الجمالية: المطلب الخامس

  يـئيةالتربية الب: المطلب السادس
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  المبحث الأول

  )انيةـالإيم(التربية الروحية 

  مفهوم التربية الروحية: المطلب الأول

  :وفـيه مسـألتـان

  :تعـريف الروح: المسألة الأولى

ذهب العلماء والفلاسفة المسلمون مذاهب شتّى في تعريف الروح، فعرفها جمهور 

وعرفها الإمام . )1(رك في سائر أعضاء البدنالمتكلّمين بأنّها جسم نوراني علوي خفيف حي متح

ألطاف منتشرة في أجزاء البدن، وقد يراد بها اللطيفة العالِمة المُدرِكة : أبو حامد الغزالي بأنّها

وعرفها الراغب الأصفهاني . )2(من الإنسان، وهي أمر رباني تعجز العقول عن درك حقيقته

وعدها . )3(.."تحرك واستجلاب المنافع واستدفاع المضارالجزء الذي به تحصل الحياة وال: بأنّها

) الجسد" (للكيان الفيزيقي المرئي"الذي لا يمكن رؤيته، المقابل " الكيان الأثيري: "العلم الحديث

تلك الطاقة المجهولة التي لا : الروح: "وقال الشيخ محمد قطب. )4(المكونان للنفس الإنسانية

  .)5("لها وهي وسيلتنا للإتّصال باالله تعالىنعرف كنهها ولا طريقة عم

ومهما يكن من اختلاف في تعريف الروح، فمن المؤكّد أنّها جزء من الإنسان، بل أشرف 

روحية تتلمس آفاق النور دائماً " حاسة"جزء فيه؛ لأنّها نفخة من االله تعالى، وأن في الإنسان 

 لذلك وجب عليه تحقيق مطالب كائنه الروحي ونوازع نفسية تدعوه إلى البحث عن االله تعالى،

                                                 
 ).44، 39(، ص)ت.د(دار الفكر العربي، : ، القاهرة2، طاالله والأشواق الروحية: إبراهيم، محمد إسماعيل) 1(

: ، بيروت2، طمعارج القدس في مدارج معرفة النفس: هـ505د بن محمد، الغزالي، أبو حامد محم: بتصرف عن) 2(

 .3/3، )ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، : ، بيروتإحياء علوم الدين: وله). 15(م، ص1975دار الآفاق الجديدة، 

 ).مرجع سابق(، )231(، ص)روح: مادة(، معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 3(

 ).41(م، ص1978دار الفكر العربي، : ، القاهرة1، طاليوم الآخر والحياة المعاصرة :عبد الغني. عبود، د) 4(

 .1/45، )ت.د(، )ط.د(دار الشروق، : ، بيروتمنهج التربية الإسلامية: قطب، محمد) 5(
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المستكن في هيكله، وذلك بتربيته تربية تستهدف السبيل أمامها لمعرفة االله تعالى وتعويدها 

  .)1(وتدريبها على القيام بأعباء العبودية الله سبحانه وتعالى

  :تعـريف التربية الروحية: المسألة الثانية

تنمية الإنسان العابد الصالح عن طريق التعرف على االله المقصود بالتربية الروحية هو 

. )2("والإتّصال به والقرب منه، لتحقيق هدف الإنسان في الأرض عن طريق الإستعانة باالله تعالى

تعليم الروح كيف تُحسـن صلتها باالله تبارك وتعالى عن طريق التعبد والتذلّل له : وقيل هي

في كلّ لحظة .. عقد صلة دائمة بين الروح وبين االله: وقيل هي. )3(والطاعة والإستسلام لمنهجه

  .)4(وعمل وفكرة وشعور

  مفردات ودعائم التربية الروحية في السورة: المطلب الثاني

لأن الروح مركز الكيان البشري ونقطة ارتكازه، والقاعدة التي يستند إليها، ولأنّها 

لة الإنسان باالله، فقد اعتنى الإسلام عناية خاصة المهيمن الأكبر على حياة الإنسان، ولأنّها ص

، وقد اهتم القرآن الكريم بذلك اهتماماً بالغاً حيث )5(وفائقة بتربية الروح وتغذيتها وتوجيهها

خصص حيزاً كبيراً لعرض جوانب العقيدة خاصة في الفترة المكية التي كانت للتأسيس، واستمر 

ية ولكن بشكل أقل لأنّها هنا للتذكير والمحافظة على دوام الصلة الحال بعد ذلك في الفترة المدن

وقد تناولت سورة النور ذلك كغيرها من السور من خلال عقد الصلة الدائمة بين . )6(باالله تعالى
                                                 

). 212(م، ص1983دار القرآن الكريم، : ، بيروت2، طتذكـرة الدعـاة: الخولي، البهي: ذلك فيتفصيل أنظر ) 1(

وبهنسي، محمد ). 295، 90(م، ص1975دار المعرفة، : ، بيروت3، طاالله ذاتاً وموضوعاً: لخطيب، عبد الكريموا

 ).15(م، ص1987مؤسسة الخليج العربي، : ، القاهرة2طالإسلام بين المادية والروحية، : الرؤوف عبد

 ).180(م، ص1980دار الفكر، : ، القاهرة1ط، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم: أبو العينين، علي خليل) 2(

 ).101(م، ص1995دار التوزيع الإسلامية، : ، القاهرة1، طالتربية الروحية: علي عبد الحليم. محمود، د) 3(

 ).مرجع سابق(، 1/48، منهج التربية الإسلامية: قطب) 4(

ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي : وانظر. )مرجع سابق(، 1/47، منهج التربية الإسلامية: قطب: بتصرف عن) 5(

 ).147(، ص)ط.د(م، 1975دار الكتب العلمية، : ، بيروتالــروح: هـ751/بكر أيوب الزرعي، ت

 .1/79، )ت.د(دار المعارف، : ، القاهرة6مج، ط2، التفسير البياني للقرآن: عائشة عبد الرحمن. بنت الشاطئ، د) 6(

 ).265، 20(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الشروق، : ، بيروتآنيةدراسات قر: وقطب، محمد
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  :المسائل السبع التاليةالإنسان وربه، ويتّضح ذلك من خلال 

  : من خلال:شيته ومخافتهتقوية الإحساس بوجود االله تعالى وخ: المسألة الأولى

  :استشعار عظيم صنع االله تعالى وقدرته من خلال التدبر والنظر في آيات االله تعالى: أولاً

فقد أطلق القرآن الكريم عدة وسائل كفيلة بتنمية إيمان الإنسان وتقويته، والتي منها التفكير 

، ليعلم أن هذا )1(ها من قوىفي خلق السموات والأرض وما يتمثّل فيها من عظمة أو يتحرك في

، )2(الأمر العجيب والترتيب المحكم الدقيق لا يستغني عن صانع يُدبره وفاعل يُحكمه ويُقدره

  :ومثال ذلك من سورة النور ما يلي

أَوْ آَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ  [:  بقوله تعالى تصوير ظلمات البحار الواسعة،-أ

. ]]40[قِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَافَوْ

فالآية إذ تشبه أعمال الكافرين وضلالاتهم بظلمات البحار الواسعة العميقة كثيرة الأمواج 

) ظلمة الموج( يُغطيها موج هائج العميق التي) ظلمة البحر(وما بينها من ظلمات، تشير إلى 

فهي ظلمات ثلاث مرعبة حتى لا يكاد الإنسان رؤية ) ظلمة السحاب(يعلوه سحاب داكن 

  .)3(يده

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  [ : تسبيح الطير صافّات في جو السماء-ب

 من – أي تُسبح الطير وهي صافّات أي باسطات أجنحتها في الهواء:]]41[وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ

وخُصت هذه الحالة . )4( أو مصطفة في الهواء-الصفّ وهو جعل الشيء على خطّ مستقيم

بالذكر لكونها أغرب أحوالها؛ فإن في استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك 

                                                 
 ).82(، ص)ن.د(، )ت.د(، القـوة في القرآن الكريم: فضل االله، محمد حسين) 1(

 ).151(م، ص1985عالم الكتب، : ، بيروت2موسى علي، ط: ، تحقيققواعد العقائد: هـ505/الغزالي، أبو حامد، ت) 2(

 ).218(م، ص1983دار الأرقم، : ، عمان1، طتفسير سورة النور الرحيم أبو علبة، وعبد: محمد. الحسن، د: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (4/188، المحرر الوجيز: وابن عطية. 5/367، زاد المسير: ابن الجوزي: أنظر) 4(
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تُسبحه الطير حال : "قال الألوسي. )1(االلهلأجنحتها ولا إستقرار على الأرض من أبدع صنع 

 إعطاءه تعالى للأجسام الثقيلة ما تتمكّن به من الوقوف في الجو كونها صافّات أجنحتها، فإن

والحركة كيف تشاء من الأجنحة والأذناب الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استعمالها وتحريكها 

لصانع المجيد وغاية حكمة المبدئ ونحو ذلك حجة واضحة الدلالة على كمال قدرة ا

  .)2("المعيد

، ويظهر ذلك من قوله  الإشارة إلى قدرة االله تعالى من خلال تجميع السحب وإنزال المطر-ج

مِنْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُآَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ  [: تعالى

خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ 

 يسوق بقدرته السحاب بعضه إلى - عز وجلّ–فاالله :  ]]43[يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ

ن أجزائه في وحدة متضامنة، ثم يجعل بعضه متراكماً فوق بعض ثم يجمع ما تفرق م

بعض، ثم يُنزل المطر من خلال السحب المتكاثفة التي تُشبه الجبال، ويُنزل من تلك السحب 

البرد والثلوج فتنزل على أماكن وتُحرم منه أخرى وتنتفع منه أماكن وتتضرر منه أخرى، 

االله تعالى صي ع هذا التوزيع ليرزق مع أنّه سحاب واحد ولكنره كيف يشاء، فهو الذي وز

، ويصاحب ذلك البرق بشدة صوته )3(من يشاء ويوسع على من يشاء ويقْدر عمن يشاء

كلّ .. وضوئه ولمعانه الذي يكاد يذهب بالأبصار فتعمى من شدة الإضاءة وزيادة البريق

  .)4(هذا مدعاة للتفكير على قوة القدرة الإلهية

فاالله : ]]44[يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِي الْأَبْصَارِ [ :ب الليل والنهار تقلي-د

، وفي ذلك دليل )5(سبحانه يُصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما وبزيادة أحدهما ونقص الآخر
                                                 

 .2/74، )ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : ، بيروتصفوة البيان لمعاني القرآن: مخلوف، الشيخ حسنين محمد) 1(

إرشاد : هـ900/أبو السعود، محمد العمادي الحنفي، ت: وانظر. 18/187، روح المعاني: الألوسي: بتصرف عن) 2(
 .6/183، )ت.د(، )ط.د(دار إحياء التراث، : ج، بيروت9، العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم

 .18/266م، 1991 دار الفكر المعاصر،: ، بيروت1، طالتفسير المنير: وهبة. الزحيلي، د) 3(
 ).مراجع سابقة). (247(، صتفسير سورة النور: والحسن. 4/114، النكت والعيون: الماوردي) 4(
الجامع لأحكام : القرطبي: وانظر المعاني المختلفة لتقليب الليل والنهار في. 18/266، التفسير المنير: الزحيلي) 5(

 ).مراجع سابقة. (18/117، تفسير المراغي: والمراغي. 12/290، القرآن
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قَالَ اللَّه عز [ : الحديث القدسيعلى عظمته تعالى وعظة لمن تأمل من ذوي العقول، ففي 

، وظاهر )1(]يؤْذِينِي ابن آدم، يسب الدهر وأَنَا الدهر، بِيدِي الأَمر أُقَلِّب اللَّيلَ والنَّهار: وجلَّ

أن التأمل في تقلّب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر يوقظ في القلب 

اسية وتدبر الناموس الذي يُصرف هذا الكون ليواجه القلب هذا الكون دائماً بحس الحس

التفكير في خلقه، والتفقّه في : "أي العبادة أفضل ؟ فقال: )3(وقد سُئل ابن المسيب. )2(جديد

  .)4("دينه

 فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى وَاللَّهُ خَلَقَ آُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ [:  قال تعالى: خلق أنواع المخلوقات-هـ

بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ 

 ثم هي -من أصل واحد-فاالله تعالى خلق الأحياء كلّها من الماء : ]]45[عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

متنوعة الأشكال والحركات؛ إن تملّي الأحياء وهي بهذا التنوع في الأشكال والأحجام 

والأصول والأنواع والألوان، وهي خارجة من أصل واحد، ليوحي بالتدبير المقصود 

  .. )5(والمشيئة العامدة

و  وه–كلٌّ منها معجز وهائل ومثير، والقرآن : فهذه آيات كلّها من آيات االله في الكون

وهو حافل بهذه الدعوة للإنسان أن يفتح ..  يعمد إلى هذه الآيات فيبث فيها الحياة-يُربي الروح

بصيرته على آيات االله في الكون ويتأمل ويتدبر فيما يحيط به من عظيم صنع االله وعجيب 

عل الوجود فالقرآن الكريم يج.. )6(مخلوقاته ويستشعر من ورائها قدرة االله تعالى الخلاّقة المبدعة
                                                 

: ومسلم). 4549(، ح)]وما يهلكنا إلا الدهر[(، كتاب التفسير، باب 4/1825، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(
كلاهما من ). 2245(، ح)النهي عن سب الدهر(، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب 4/1762، الجامع الصحيح

 .، واللفظ للبخاريτحديث أبي هريرة 
 ).مرجع سابق(، 4/2523، في ظلال القرآن: طبق) 2(

هـ، والتي 94/أبو محمد القرشي المخزومي، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، عالم أهل المدينة، مات سنة) 3(

، سير أعلام النبلاء: الذهبي: [ ترجمته فيأنظر. ن الفقهاء والعلماءعرفت بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها م

 )].مرجع سابق (،246- 4/217

 ).مرجع سابق(، 2/444، بحر العلوم: السمرقندي) 4(

 .2524، 4/2523، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 5(

 ).مرجع سابق(، 1/52، منهج التربية الإسلامية: قطب: بتصرف عن) 6(
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كلّه كتاباً يقرأ الإنسان في حروفه وكلماته وأسطره وصفحاته وفصوله وأبوابه الآيات الدالّة على 

إن ظاهرة الهداية في المطر "ثم .. )1(وجود االله والمحدثة عن جلاله وعظمته وقدرته وحكمته

د والليل والنهار واضحة؛ فهي مظهر من مظاهر القدرة والهداية، وإنالإنسان المنصِف والبر 

  .)2("المدرك العاقل يعلم أن هذا ما كان ليكون لولا االله، فعليه إذاً أن يخضع ويهتدى بهدي االله 

  :استشعار أسماء االله تعالى الحسنى وصفاته العلـى: ثانياً

ت العلم بأسماء االله تعالى وصفاته من أشرف العلوم وأجلّها لأنّه يُعرفنا باالله ويقوم على إثبا

؛ والأسماء والصفات نوافذ )3(صفات الكمال والجلال الله تعالى وتنزيهه عن العيوب والنقائص

يطل منها القلب على االله مباشرة، فتُحرك الوجدان وتفتح أمام الروح آفاقاً فسيحة تشاهد فيها 

، )4(وتقوى لهأنوارُ االله وجلاله، ولهذا كان أعلم الناس باالله تعالى وأسمائه وصفاته أكثرهم خشية 

لذلك فقد كثر ذكر أسماء االله تعالى وصفاته في القرآن الكريم، ومن ذلك سورة النور التي ذُكر 

  :  على النحو التالي)5(فيها من الأسماء والصفات ما يمكن إجماله

، وهو الإسم الذي تفرد به الحقّ سبحانه )6(مرة) 80(فقد ورد في السورة : )االله( الإسم العلَم) 1

جعله أول أسمائه وأضافها كلّها إليه وكلّ ما يرد بعده يكون نعتاً له وصفة، فهو الإسم و

، وهو يحمل معاني الألوهية والمعبودية على خلقه )7(الجامع لمعاني الأسماء والصفات كلّها

                                                 
 ).296(م، ص3/1975دار المعرفة، ط: ، بيروتاالله ذاتاً وموضوعاً: الخطيب، عبد الكريم) 1(

 .7/3781م، 1985دار السلام، : ، القاهرة1مج، ط11، الأساس في التفسير: حوى، الشيخ سعيد: بتصرف عن) 2(

 ).24-18(م، ص1997دارالنفائس، : ، عمان3طأسـماء االله وصـفاته، : عمر سليمان. الأشقر، د: أنظر) 3(

، شجرة الإيمان: وفريد، أحمد). 24(، ص)ط.د(م، 1992دار الفكر، : ، بيروتالعقائد الإسلامية: سابق، السيد: أنظر) 4(

 ).39(، ص)ت.د(، )ط.د(مطبعة ابن خلدون، : فلسطين

 .دون احتساب ما ورد في البسملة من أسماء وصفات باعتبارها عامة في جميع سور القرآن الكريم إلاّ سورة التوبة) 5(

، )ط.د(دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت القرآن الكريمالمعجم المفهرس لألفاط: عبد الباقي، محمد فؤاد: أنظر) 6(

 ).70، 58، 48(، ص)ت.د(

أركانه حقيقته : الإيمان: محمد نعيم. وياسين، د). مرجع سابق(، )88، 87(، صأسماء االله وصفاته: الأشقر: أنظر) 7(

 ).18(، ص)ط.د(م، 1978جمعية المطابع التعاونية، : ، عماننواقضه
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  .)1(أجمعين فلا يجوز أن يستحقّ بعض الألوهية أحد دونه

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ  [: - سبحانه وتعالى– ويفهم ذلك من قول االله: )2 (النـور) 2

أي : ، والمعنى كما رجح معظم المحقّقون من أهل التفسـير والحديث]]35[ِ..وَالأَرْض

، ويعني أيضاً أنّه موجد كلّ )5( ومدبر أمورهما)4( ومنورهما)3(هادي أهل السموات والأرض

 والمرشد إلى الأعمال الصالحة التي بها حسن ما يُعبر عنه بالنور وخاصة أسباب المعرفة

ويعني أيضاً أنّه ظاهر الوجود بما نصب من الدلائل . )6(العاقبة في العالَمين العلوي والسفلي
                                                 

 ).مرجع سابق(، 1/54، جامع البيان: الطبري) 1(

إسم من أسماء االله تعالى، وقد ورد هذا الإسم وغيره من الأسماء " النور"  إلى القول بأن ذهب أكثر العلماء والمفسرين) 2(

 اسْمًا مِائَةً غَيْر إِن لِلَّهِ تَعالَى تِسْعةً وتِسْعِين: " مرفوعاً، وأولهτوالصفات في الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة 

إِلاَ هُو اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَه نَّةَ هُوخَلَ الْجا داهنْ أَحْصاحِدٍ مكتاب الدعاء، 2/1269، السـنن:  ابن ماجة:أخرجه..". و ،

ما جاء في عقد (، باب )الدعوات(، كتاب 5/530، الجـامع: والترمذي). 3861(، ح)أسماء االله عز وجل(باب 

       = = ). 808(، ح)الأذكار(، كتاب الرقائق، باب 3/89، الصـحيح: وابن حبان). 3507(، ح)لتسبيح في اليدا

، 10/27، كتاب الأيمان، السنن الكبرى: والبيهقي). 42، 41(، كتاب الإيمـان، ح1/62، مسـتدركال :والحاكم= = 

). 30(م، ص1985عالم الكتب، : ، بيروت2طداية، الإعتقاد واله: وله). 19602(، ح)أسماء االله عز وجلّ(باب 

  :وقد تتبع بعض العلماء هذا الحديث تتبعاً واسع النطاق سنداً ومتناً.. τكلّهم من حديث أبي هريرة 

ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكَر الأسماء إلاّ .. حديث غريب: فقال عنه الترمذي �

  )].مرجع سابق(، 5/530 الجامع،:  الترمذي: [أنظر.. في هذا الحديث

هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي : " بعد تخريج الحديثوقال الحاكم �

فيه، والعلّة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس 

.." م اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجلّ من أقرانههذا بعلّة؛ فإنّي لا أعل

تفرد الوليد بها ليس بعلّة فهو أوثق وأحفظ من : "وقالووافقه الذهبي ]. 1/62، المستدرك: الحاكم: [أنظر

  ).مراجع سابقة]. (1/16، تلخيص المستدرك: الذهبي: [، أنظر.."أقرانه

، وأشهر ما فيها ρإن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي ": يةوقال ابن تيم �

هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل : حديث الترمذي، وحفّاظ الحديث يقولون

  )].مرجع سابق(، 22/482، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: [ أنظر..". الحديث

ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الإختلاف فيه والإضطراب وتدليسه  ":وقال ابن حجر �

وهي أقرب الطرق إلى الصحة وعليها عول غالبُ من شرح : ثم قال عن هذه الرواية.. واحتمال الإدراج

 )].مرجع سابق). (216، 11/215، فتح الباري: ابن حجر: [ أنظر.." الأسماء الحسنى

دار : ، بيروتالأسماء والصفات: هـ458/والبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، ت. 18/135، جامع البيان :الطبري) 3(

 ).مراجع سابقة). (38(، صالإعتقاد والهداية: وله أيضاً). 81(، ص)ت.د(، )ط.د(إحياء التراث، 

تنوير : هـ1137/ل حقّي، تالبروسوي، إسماعي: أنظر.. المنور من إطلاق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة) 4(

 .3/61م، 1988دار الصابوني، : ، القاهرة1مج، ط4محمد علي الصابوني، : ، تحقيقالأذهان من تفسير روح البيان

 ).مرجع سابق(، 5/360، زاد المسير: ابن الجوزي) 5(

 ). مرجع سابق(، 18/233، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 6(
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، إذ النور كلّه بنَوْعيه الحسي والمعنوي من االله تعالى؛ فبنوره )1(على وجوده في كلّ شيء

ر وشرعه نور والمعرفة في قلوب عباده استنارت الشمس والقمر والنور، وكتابه نو

  .)2(..نور

 ومعناه المتحقّق الثابت وجوده أزلاً وأبداً، الذي لا يتغير ولا يتناقض ولا يعرض :)3(الحـقّ) 3

، وقيل معناه العدل الثابت الذي لا يظلم )4(لذاته شيء، وكل ما عداه فهي موجودة بإيجاده لها

  .)5(عه وحكمهأحداً شيئاً، الظاهر عدله في تشري

أي ذو القدرة الكاملة، فهو المتصرف في الموجودات الذي إن شاء فعل وإن شاء : )6(القدير) 3

  .)8(والذي لا يتطرق عليه العجز ولا يفوته شيء. )7(لم يفعل

  .)10( أي الكاشف لكلّ موجود المدرك إدراكاً تاماً لكلّ مسموع:)9(السميع) 4

  .)12 (مور الكاشف لها على ما هي عليه أو على ما ستكون عليه أي المحيط بالأ:)11(العليم) 5

 أي ذو الخبرة التامة بالخبايا الباطنة، ومعناه العليم ببواطن الأشياء الذي لا :)13(الخبير) 6

يعزب عن علمه شيء، فما يجري من شيء خفي إلاّ ويكون على علم وخبرة به، ولا 

                                                 
: أحمد الدقاق، دمشق: ، تحقيقتفسير أسماء االله الحسنى: هـ311/بن محمد السري، تالزجاج، أبو إسحق إبراهيم ) 1(

المقصد الأسنى في شرح : هـ505/الغزالي، أبو حامد محمد، ت: وانظر). 64(م، ص1974دار الثقافة العربية، 

 ).129(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة القرآن، : محمد عثمان الخشت، القاهرة: ، تحقيقأسماء االله الحسنى

مج، 3، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: هـ1398/السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ت: بتصرف عن) 2(

 .5/206، )ت.د(، )ط.د(مؤسسة مكّة، : منشورات الجامعة الإسلامية، ومكّة: المدينة المنورة

 .25/سورة النور، الآية) 3(

 ).158(م، ص1979دار القلم، : ، دمشق2، طقيدة الإسلامية وأسسهاالع: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة) 4(

دار : ، القاهرة1محمد علي الصابوني، ط: مج، تحقيق5، المقتطف من عيون التفاسير: المنصوري، مصطفى الخيري) 5(

 .3/507، )ط.د(السلام، 

 .45/ سورة النور، الآية) 6(

 ).قمرجع ساب(، )119(، صالمقصد الأسنى: الغزالي) 7(

 ).مرجع سابق(، )59(، صتفسير أسماء االله الحسنى: الزجاج) 8(

 .60، 21/ سورة النور، الآيتان) 9(

 ).101(هـ، ص1399دار الفكر، : ، بيروت6، طكبرى اليقينيات الكونية: محمد سعيد رمضان. البوطي، د) 10(

 .64، 63، 60، 59، 58، 41، 35، 32، 29، 28، 21، 19، 18/ سورة النور، الآيات) 11(

 ).100(، صالمرجع السابق: البوطي) 12(

 .53، 30/ سورة النور، الآيتان) 13(
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  .)1( إلاّ ويكون عنده علمهاتضطرب نفس ولا تطمئن ولا يخطر فيها خاطر

واسع العلم كثير الفضل والنعمة؛ فالسعة تُضاف مرة إلى العلم إذا اتّسع وأحاط : )2(الواسع) 7

وكيفما قُدر فالواسع المطلق .. بالمعلومات الكثيرة وتُضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم

  .)3(حسانه ونعمههو االله تعالى إذ لا ساحل لبحر معلوماته ولا نهاية لعظيم إ

  .)5(أي المقدر والموجد للمخلوقات من غير أصل: )4(الخالق) 8

  .)7( أي ذو الحكمة، وهي الإصابة في التقدير والإحسان في التدبير:)6(الحكيم) 9

والمرشد . )9( الدالّ على سبيل النجاة والمبين لها لئلا يزيغ العبد ويضلأي: )8(الهادي) 10

إما بخلق الإستعداد الفطري أو عن ..ت التي أُعدت لها بقضاء االله وقدرهلمخلوقاته إلى الغايا

  . )10(طريق هبة الغرائز أو عن طريق إقامة الأدلة الصامتة أو الناطقة

  .)12( خلق الأرزاق وجعل في الأحياء باعثاً على اكتسابها وأسباباً للتمتّع بها من:)11(الرازق) 11

  .)14(غنى من شاء مِن عباده على وفق حكمته أي الممد بال:)13(المغني) 12

                                                 
 ).مرجع سابق(، )170(، صالعقيدة الإسلامية وأسسها: الميداني) 1(

 .32/ سورة النور، الآية) 2(

 .18/217، التحرير والتنوير: وابن عاشور). 106(، صالمقصد الأسنى: الغزالي) 3(

 .45/ ، الآيةسورة النور) 4(

 ).133(م، ص1982دار الأنصار، : ، القاهرة5، طمع االله في صفاته وأسمائه الحسنى: أيوب، حسن) 5(

 .59، 58، 18، 10/ سورة النور، الآيات) 6(

 ).مرجع سابق(، )202(، صالعقيدة الإسلامية وأسسها: الميداني) 7(

 .46/ سورة النور، الآية) 8(

 ).مرجع سابق(، )82(، صفاتالأسماء والص: البيهقي) 9(

 ).مرجع سابق). (205(، صالعقيدة الإسلامية وأسسها: الميداني) 10(

 .38/ سورة النور، الآية) 11(

 ).212(، صالمرجع السابق) 12(

 .33، 32/ سورة النور، الآيتان) 13(

 ).212(، صالمرجع السابق) 14(
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  .)2( المنعم بدقائق النعم وصغارها على مستحقّيها وغير مستحقيها:)1(الرحيم) 13

وقيل المساهل ) 4(. المنعم بجلال النعم ودقائقها على مستحقّيها وغير مستحقيها:)3(الرؤوف) 14

  .)5(ونه بدرجات كثيرةعباده لأنّه لم يُحملهم ما لا يطيقون بل أقل مما يطيق

  .)7(أي كثير المغفرة وهي ستر الذنوب والتجاوز عنها: )6(الغفور) 15

  .)9( أي يرجع على من تاب بقبول توبته، فكلّما تكررت التوبة تكرر القبول:)8(التواب) 16

 لأن الإنسان مفطور ولا يخفى ما للعلم بأسماء االله تعالى وصفاته من أثر تربوي عظيم؛

وإن . )10(! حب كلّ أمثل، فكيف لا يُحب االله تعالى وله الأسماء الحسنى والصفات العُلَى؟على

فالتوكّل على االله .. لكلّ صفة من تلك الصفات عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها

تعالى والإستسلام له والرضى بقضائه ثمرة إيمان المؤمن بأن االله تعالى هو الخالق والرازق 

والمغني والمحي والمميت والواسع والحكيم، والحياء ثمرة إيمانه باالله تعالى العليم السميع 

البصير الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، والرجاء ثمرة إيمانه باالله تعالى الرحيم الرؤوف 

  ..)11(التواب

سماء  وهو كمال الأ-يذكُر االله في القرآن الكريم صفات جماله وكماله : "قال ابن القيم

 فيستنفذ حبه من قلب العبد قوةَ الحب -وجمال الصفات وجمال الأفعال الدالّ على كمال الذات

                                                 
 .62، 33، 22، 21، 20، 14، 10، 5/ سورة النور، الآيات) 1(

 ).218(، صالمرجع السابق) 2(

 .20/ سورة النور، الآية) 3(

 ).220(، صالمرجع السابق) 4(

 ).مرجع سابق(، )57(، صالأسماء والصفات: البيهقي) 5(
 .62، 33، 22، 5/ سورة النور، الآيات) 6(
 ).229(ص ،العقيدة الإسلامية وأسسها: الميداني) 7(
 .10/ سورة النور، الآية) 8(
 ).مرجع سابق(، )78(، صالأسماء والصفات: البيهقي: وانظر). 228(، ص السابقالمرجع) 9(
 ).مرجع سابق(، )109(، صنحو نظرية للتربية الإسلاميةجريشة، ) 10(
 ).مراجع سابقة). (23- 19(، صأسماء االله وصفاتهوالأشقر، . 91، 2/90، مفتاح دار السعادةابن القيم، : أنظر) 11(
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  .)1("كلّها بقدر ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلاّ من محبته

  :بهالأمر بالتحقّق بمعاني التقوى والخوف والخشية من عذاب االله تعالى وعقا: ثالثاً

والتقوى هي الحرص الشديد على رضى االله تعالى والخوف الشديد من غضبه؛ 

والخوف من .. بالمسارعة إلى طاعة أوامره واجتناب نواهيه وإحسان عبادته وتحري ما يرضيه

االله تعالى يراد به الكفّ عن المعاصي واختيار الطاعات، ولذلك قيل لا يُعد خائفاً منْ لم يكن 

، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال االله تعالى واستشعار صفاته والخشية من للذنوب تاركاً

الخوف من االله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم خشيته، : "، ولهذا قال ابن تيمية)2(عذابه

وأصل كلّ خير في .. وخشيته تستلزم طاعته، فالخائف من االله ممتثلٌ لأوامره مجتنب لنواهيه

، وقد جاءت آيات سورة النور صريحة بالدعوة للخوف من )3("والآخرة الخوف من اهللالدنيا 

  :عذاب االله تعالى وغضبه وعقابه، ويظهر ذلك جلياً من خلال

: كما في قول االله:  لمن يخافونه ويخشونهالوعد بثواب االله تعالى وفضله والجزاء الأحسن �

لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ  ]37[ لُوبُ وَالْأَبْصَارُيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُ [

وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  [: وقوله. ]]38[مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

  .]]52[نَوَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُو

، وغضبه هو سُخْطه على من عصاه وإعراضه )4(وتذكير المتلاعنَين بغضب االله ولعنته �

في الدنيا : ، ولعنته)6("وإذا وُصف االله به فالمراد به الإنتقام دون غيره"، )5(عنه ومعاقبته له

                                                 
 ).69(م، ص1973الكتب العلمية، : ، بيروت2طالفوائد، هـ، 751/محمد بن أبي بكر، ت: قيمابن ال: بتصرف عن) 1(
 ).154، 23(م، ص1990دار الصحابة، : ، طنطا1، طالتقوى دراسة تفسيرية لغويةأحمد عبده، : عوض: أنظر) 2(

 ).22، 19(، ص)ت.د(، )ط.د(طاب، دار ابن الخ: ، الإسكندريةالإيمانهـ، 728/أحمد بن عبد الحليم، ت: ابن تيمية) 3(

 .9، 7/ سورة النور، الآيتان) 4(

 ).مرجع سابق(، )غضب: مادة(، 1/649  لسان العرب،:ابن منظور) 5(

 ).مرجع سابق(، )غضب: مادة(، )404(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 6(
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  .)1(الإنقطاع من رحمته وتوفيقه، وفي الآخرة الطرد والإبعاد على سبيل السخط والعقوبة

، )4(، والعذاب العظيم هو الكثير المتّصل)3(وأليم )2(ووصف عذاب االله تعالى بأنّه عظيم �

  .)6( والذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ)5(والعذاب الأليم أي المؤلم الموجع وجعاً شديداً

، فهو )7(أي لا يُشغله حساب عن حساب: ]]39[سرِيع الْحِساب[ ووصف االله نفسه بأنّه �

س جميعاً على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة، وفي هذا تحذير من يحاسب النا

أي سريع الإحصاء ) سريع الحساب: (قال الطبري. )8(الإخلال بطاعة من هذا شأن قدرته

أي يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس، فذلك قريب : وقال البغوي. )9(سريع المحاسبة

أي لا يحتاج إلى عد ولا إلى إعمال : وقال القرطبي. )10(لأن ما هو آت لا محالة فهو قريب

فكر، فاالله تعالى عالم بما للعباد وما عليهم، فلا يحتاج إلى تذكّر وتأمل إذ قد علم ما 

  .)11(للمحاسب وما عليه

ي لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِ [ :قال تعالى: وإعلان أن االله تعالى لا يعجزه أحد �

  .]]57[الأَرْض وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ

  :استشعار نور الإيمان مقابل ظلام الكفر: رابعاً

                                                 
 ).ع سابقمرج(، )لعن: مادة(، )505(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 1(

 .23، 14، 11/سورة النور، الآيات) 2(

 .63، 19/سورة النور، الآيتان) 3(

 ).مرجع سابق(، )عظم: مادة(، )379(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(

 ).ألَم: مادة(، )28(، صالمرجع السابق) 5(

 ).مرجع سابق(، )ألَم: مادة(، 12/22، لسان العرب: ابن منظور) 6(

 ).مرجع سابق(، 1/266، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: يضاويالب) 7(

 ).مرجع سابق(، 1/210 إرشاد العقل السليم،: أبو السعود: أنظر) 8(

 ).مرجع سابق(، 24/51، 3/213، جامع البيان: الطبري) 9(

خالد العك : حقيق، ت)تفسير البغوي(معالم التنزيل : هـ516/البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، ت) 10(

 .1/178م، 1986دار المعرفة، : ، بيروت2 مج، ط4ومروان سوار، 

 ).مرجع سابق(، 2/435، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 11(
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اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ  [: ويستشعر المؤمن ذلك كلّما تلا الآيات الكريمة من قوله االله تعالى

 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ، وَالأَرْض، مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ،

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ  [:  إلى قوله تعالى]ِ]35[..يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ

هي من نور االله العظيم  التي )2(فالآيات تشير إلى نور الإيمان في قلب المؤمن.. )1(]]40[نُورٍ

الذي لا نور في الوجود غيره، فمن آمن بهذا النور واستهدى به كان له حظّ من الإستقامة 

والسعادة العاجلة والآجلة بمقدار انتفاعه واستفادته من النور، ومن كفر به وتولّى عنه لم يكن له 

3(ة في عاجل أمره وآجلهنور يوصله إلى ما يُحقّق له هدىً في حياته وغاية سـعيدة حقيقي( .

، )4(]..قَلْب أَجرد فِيهِ مِثْلُ السراجِ يزهِر[: أن قلب المؤمن: وجاء في الحديث النبوي الشريف

فنور االله هدىً في القلب، وتفتّح في البصيرة، واتّصال في الفطرة .. كناية عما في قلبه من نور

فهو في ظلمة لا انكشاف ) الكافر(م يتّصل بهذا النور بنواميس االله في السموات والأرض، ومن ل

لها، وفي مخافة لا أمن لها، وفي ضلال لا رجعة فيه، ونهاية عمله إلى سراب ضائع يقود إلى 

                                                 
 . 40- 35/سورة النور، الآيات) 1(

. 4/184، المحرر الوجيز: وابن عطية. 3/345، معالم التنزيل: والبغوي. 18/143، جامع البيان: الطبري: أنظر) 2(

دار الكتب : محمد الندوي، بيروت: ، جمعالتفسير القيم: هـ751/وابن القيم، محمد بن أبي بكر، ت). مراجع سابقة(

 .وفي التشبيه أقوال أخرى سيأتي بيانها في مطلب التربية بالأمثال بإذن االله). 377(، ص)ط.د(م، 1978العلمية، 

والمفسرون ). 530(م، ص1992دار القلم، : ، دمشق2طأمثال القرآن، : الميداني، عبد الرحمن حبنكة: بتصرف عن) 3(

أهو للمؤمن في الدنيا أم في الآخرة، والأول أرجح لكون نور الآخرة لمن نور االله قلبه في : على قولين في النور

: ، بيروتآنالجواهر الحسان في تفسير القر: هـ876/الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، ت: أنظر. الدنيا

 .3/124، )ت.د(، )ط.د(مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

). 11145(، ح)τمسند أبي سعيد الخدري (، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 3/17، المسـند:  أحمد:أخرجه) 4(

 τكلاهما عن أبي سعيد الخدري ). 1075(، ح)من اسمه موسى(، باب 2/228، المعجم الصغير: والطبراني

أبو النضر هاشم بن القاسم، عن شيبان بن عبد الرحم، عن الليث بن أبي سليم، عن : ( همال الإسنادورج. مرفوعاً

قال " ليث بن أبي سليم"، وقد وثّقهم ابن حجر ما عدا )τعمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري 

، 426، 464، 269، 570(، ص التهذيبتقريب: ابن حجر: [أنظر. صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك: عنه

]. 3/293، 1/57، تفسـير القرآن العظيم: ابن كثير: [ وإسناده جيد حسـن، أنظر:وقال عنه ابن كثير)]. 240

 فه بذلك"في إسناده ليث بن أبي سليم ":الهيثمي قالولكنكتاب 1/63، مجمع الزوائد: الهيثمي: [أنظر.. ، كأنّه يضع ،

جامع : الطبري: [ موقوفاً، أنظرτ بإسناده عن حذيفة وأخرجه الطبري)]. قلب المؤمن وغيرهفي (الإيمان، باب 

 ).مراجع سابقة]. (1/406، البيان
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كما أن في الآيات إشارة إلى حال الضالين الضاربين في ظلمات الشهوات .. )1(الهلاك والعذاب

جمعاً كناية عن الظلمة الشديدة التي ) ظلمات(جاء لفظ و.. )2(والأهواء الراكضين وراء السراب

، وللدلالة على أن الظلمة قابلة للتراكب والزيادة فهي ذات نِسب )3(تحصل من عدة ظلمات

بعضها أشد من بعض، كما أن النور قابل للتراكب والزيادة فهو ذو نسب بعضها أشد من 

لظلام في الدنيا متعدد ولأن الكفر متنوع ومتعدد جمعاً لأن ا) ظلمات(وقيل جاء لفظ . )4(بعض

  .)5(أيضاً

ما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور، : "قال الشهيد سيد قطب

والتعبير عن الكفر بالظلمة، فالإيمان نور يشرق به كيان المؤمن فتُشرق به روحه فتشفّ وتصفو 

نوراً يكشف حقائق الأشياء والقيم والتصورات، : وحاًوتشع مِن حولها نوراً ووضاءةً ووض

فيراها قلب المؤمن واضحةً بينةً، نوراً يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق المؤمن بين 

حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله؛ ويمضي في طريقه إلى االله هيناً ليناً لا 

 . )6(.."فالطريق في فطرته مكشوف معروف.. هناكيعتسف ولا يضطرب ولا يتخبط هنا و

  :استشعار ملكية وعبودية جميع المخلوقات الله تعالى: خامساً

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ آُلٌّ قَدْ  [: قال تعالى

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ  ]41[ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونعَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَ

فالكون وما فيه من أشياء مخلوقة الله تعالى خاضعة له سبحانه على الوجه الذي : ]]42[الْمَصِيرُ

عنه من صلاة ، عالم بما يصدر )7(أرادها االله أن تكون، وكلّ شيء مصلّ ومسبح الله سبحانه

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2521، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 1(

 ).111(م، ص1999م، دار القل: ، بيروت1، طمن ذخائر القرآن والسنة في التربية والتهذيب: طهماز، عبد الحميد) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/255، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(

 ).مرجع سابق(، )522(، صأمثال القرآن: الميداني) 4(

 ).مرجع سابق(، )218(، صتفسير سورة النور: الحسن: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، 1/293، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف واختصار عن) 6(
 .لإنس والجنإلاّ عصاة ا) 7(
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: فكلّ الموجودات في وضع تسبيح الله تعالى"، )1(وتسبيح بما علّمه االله وألهمه إليه وألزمه به

 ة وفي حالة سجود خاصوفي عبادة خاص الدعاء : وقد قيل في معنى الصلاة. )2("بتسبيح خاص

، كما ألهمه )3(هوالإبتهال، ولا يبعد أن يلهم االله الطير وغيره الدعاء والتسبيح المخصوصين ب

الصلاة للإنسان، والتسبيح لما : ، وقيل)4(سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها

  .)5(..سوى ذلك من الخلق

آُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ  [:   عبادته وتنزيهه هنا بالصلاة والتسبيح-عز وجلّ-وقد وصف االله 

 والهبوط من خشية االله )8( والتأويب)7( والخشوع)6(خرى بالسجود ووصفها في سور أ] وَتَسْبِيحَهُ

، وعليه فالعلاقة بين الخالق سبحانه وبين مخلوقاته هي العبادة والصلاة والتسبيح )9(تعالى

، وإن كنّا لا نفقه كيفية خضوع غيرنا من المخلوقات وخشوعها وتسبيحها )10(والسجود والخشوع

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ  [: قل البشري عن إدراك الكيفية بسبب عجز الع-عز وجلّ–الله 

، فإن االله تعالى عليم بتسبيحهم وصلاتهم وكلّ ما يحصل في هذا )11(]وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

  .)12(الكون

                                                 
فتح البيان في : هـ1307/والقنوجي، صديق حسن خان، ت). مرجع سابق(، 2/255، معاني القرآن: الفراء: أنظر) 1(

 .6/382، )ت.د(، )ط.د(دار الفكر العربي، : مج، مصر10، مقاصد القرآن
 ).113(ص) ت.د) (ط.د(لإعتصام، دار ا: ، ترجمة الصالحي، القاهرةالإنسان والإيمان: النورسي، بديع الزمان سعيد) 2(
: هـ1342/والألوسي، أبو المعالي محمود شكري بن شهاب الدين، ت). مرجع سابق(، 3/238، الكشاف: الزمخشري) 3(

  ).108(م، ص1971المكتب الإسلامي، : ، بيروت2، طما دلّ عليه القرآن مما يعضد  الهيئة الجديدة القويمة البرهان
لى القول بأن المقصود بتسبيح الأجرام والدواب والشجر والجماد هو دلالتها على  إوقد ذهب بعض المفسرين

فقد سمى تلك الدلالة  ]آُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ[: صانعها ومبدعها، ولكن أكثر العلماء على خلافه، بدليل قوله تعالى
 ).مرجع سابق(، 1/226مفتاح دار السعادة، : ابن القيم: ظرأن. صلاة وتسبيحاً وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر

 ).مرجع سابق(، 18/116، تفسير المراغي: المراغي) 4(
 ).مراجع سابقة(، 4/543 معاني القرآن الكريم،: والنحاس. 19/152، جامع البيان: الطبري: أنظر) 5(
 .6/، وسورة الرحمن، الآية18/أنظر سورة الحج، الآية) 6(

 .39/سورة فصلت، الآيةأنظر ) 7(

 .10/أنظر سورة سبأ، الآية) 8(

 .74/أنظر سورة البقرة، الآية) 9(

 ).مرجع سابق(، )72(، صالــروح: ابن القيم: أنظر) 10(

 .44/سورة الإسراء، الآية) 11(

 ).مرجع سابق(، )243(، صتفسير سورة النور: الحسن: أنظر) 12(
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أَلا إِنَّ لِلَّهِ  [:  وقوله]]42[للَّهِ الْمَصِيرُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى ا [: وقوله تعالى

 يعني أن االله تعالى مالك جميع ما في السموات والأرض وهو ]ِ]64[مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض 

الحاكم المتصرف فيهما خَلْقاً وإماتةً، وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلاّ له، ولا معقّب 

قال . )1( وحده مصيرهم ومعادهم يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء، ويُجازي بما أرادلحكمه، وإليه

من الموجودات بأسرها، خلقاً وملكاً وتصرفاً، : ألا إن الله ما في السموات والأرض: "الألوسي

  .)2(.."إيجاداً وإعداماً، بدءاً وإعادةً، لا لأحد غيره شركةً أو استقلالاً

بر هذه الآيات من أثر تربوي يحثّ على الصبر والبذل والأمن، فهي ولا يخفى ما في تد

) الإسلام(دليل على أن هداية االله تعالى شاملة لمخلوقاته كلّها وليس للإنسان فحسب، وأن منهجه 

دين المخلوقات كلّها، وفي هذا دعوة إلى عبادة االله تعالى وحده، ودعوة للبشرية كلّها للدخول في 

إنّه مشهد الطير صافّات وهي طائرة في "، )3(..ه، وتهديد ووعيد لمن أبى أو غفلالإسلام كلّ

الفضاء تسبح بحمد االله، ومشهد الكون الخاشع متجهاً كلّه إلى خالقه مسبحاً بحمده قائماً بصلاته؛ 

- وإن الإنسان ليدرك - وإنه لكذلك في فطرته وفي طاعته لمشيئة خالقه الممثلة في نواميسه-

 هذا المشهد ممثلاً في حسه كأنّه يراه؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح -يشفّحين 

 إذا مشى سمع ρكذلك كان محمد .. الله، وإنّه ليشارك كلّ كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه

 فلا اتّجاه إلاّ..  يرتّل مزاميره فتؤوب الجبال معه والطيرυتسبيح الحصى، وكذلك كان داود 

  .)4("إلى االله، ولا ملجأ من دونه، ولا مفر من لقائه، ولا عاصم من عقابه، وإلى االله المصير

  :]]35 [يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ [: استشعار هداية االله تعالى لمخلوقاته: سادساً

ر وتدبر آي فاالله تعالى يرشد إلى هدايته ويُوفّق من يختاره مِن عباده بالنظر وإعمال الفك

                                                 
 .18/264، التفسير المنير: الزحيلي) 1(

 ).مراجع سابقة. (4/209، حاشية الصاوي على الجلالين: الصاوي: وانظر. 18/228، روح المعاني: الألوسي) 2(

 ).مرجع سابق(، 7/3780، الأساس في التفسير: حوى: بتصرف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، 4/2522، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 4(
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 يعني ]]46[لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [: ، وقوله)1(الكون

وقيل في إسناد .. )2(أن دلائل الحقّ ظاهرة ولكن االله يُقدر الهداية إلى الحقّ لمن يشاء هدايته

 من حيث وضعه الأسباب التي توصل إلى الهداية؛ فهداية االله المؤمنين الهداية إلى االله تعالى أنّها

إلى الصراط المستقيم ولطفه بهم وتوفيقهم للعمل الصالح إنّما هي ثمرة استمساكهم بوحيه 

فاالله تعالى يوفّق لإصابة الحقّ من نظر وتدبر بعين عقله والإنصاف من . )3(وجهادهم لأنفسهم

  .)4(فهو كالأعمى الذي عليه سواء جنح الليل الدامس وضحوة النهار الشامسنفسه، ومن لم يتدبر 

هداية العقل : الأول: هداية االله تعالى للإنسان على أربعة أوجه": قال الراغب الأصفهاني

هداية الناس بدعائه إياهم : والفطنة والمعارف الضرورية لكلّ شيء بقدر احتماله، والثاني

الهداية في : التوفيق الذي يختص به من اهتدى، والرابع: زال الكتب، والثالثبإرسال الأنبياء وإن

  .)5(.."الآخرة إلى الجنة

  :استشعار رقابة االله تعالى: المسألة الثانية

إن الروح عندما تشعر بمراقبة االله تعالى لها تستقيم على صراطه وتسعد بطاعته وتستبشر 

االله تعالى يحاسب نفسه أولاً بأول ويلزم نفسه بما يجب برضاه ومغفرته، والذي يشعر بمراقبة 

  :وتظهر معالجة سورة النور لهذا الجانب من خلال ما يلي.. )6(أن تلتزم به من أمر ونهي

  : تأكيد مراقبة االله تعالى لمخلوقاته وإحاطته بها: أولاً

ة وتأكيد هذه المراقبة فقد كثرت الآيات الدالّة على ذلك وتكرر بعضها، من ذلك ولأهمي

                                                 
 ). سابقمرجع(، 18/245، التفسير المنير: الزحيلي) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/267، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(

 ).107، 106(ص، )ط.د(م، 1992دار الفكر، : ، بيروتالعقائد الإسلامية: سابق، سيد: بتصرف واختصار عن) 3(

 ).مرجع سابق(، 3/235، الكشاف: الزمخشري: بتصرف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، )هدى: مادة(، )570(، صت ألفاظ القرآنمعجم مفردا: الراغب: بتصرف واختصار عن) 5(
 ).195، 194(م، ص1995دار التوزيع الإسلامية، : ، القاهرة1، طالتربية الروحية: علي عبد الحليم. محمود، د) 6(
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، ]]60، 32، 21 [وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [:  وقوله]]59، 58، 18 [وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [: قوله تعالى

فاالله عليم بما يتقوله الناس وبما يعانيه المسلمون، مطّلع على ما يعانون من مشكلات وما يصلح 

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا  [و  ]]28 [مَلُونَ عَلِيمٌوَاللَّهُ بِمَا تَعْ [: لهم من تشريعات وأحكام

إِنَّ اللَّهَ  [و ]]41[وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ [ و]]30[إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [ و]]29[تَكْتُمُونَ

، ]]63[عْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًاقَدْ يَ [: وزيادة في التأكيد يقول. ]]53[خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

، ]]64[ِ..قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [و

والآيات هنا تفيد  .)1(ن والوعد للمطيعينهنا لتحقيق الخبر وتأكيد الوعيد للعصاة المجرمي) قد(و

بجلاء أهمية التربية على اليقظة الدائمة والحساسية المرهفة لمراقبة االله تعالى، فهو سبحانه لا 

يخفى عليه شيء، عليم بالسرائر وبما يكتمه ويُخبئه الإنسان عن غيره، محيط بكلّ مُضْمر 

يبته وجبروته وبكلّ قوته مع كلّ أحد ومع كلّ وظاهر، لا يغيب عن علمه شيء، وهو تعالى به

  )2(.شيء، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، يعلم المشاعر الخابئة والأسرار الدفينة

  :التأكيد على محاسبة االله تعالى الناس على أقوالهم وأعمالهم: ثانياً

تُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَ[: فالناس محاسبون يوم القيامة بما عملوا

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا [ ]]25..[يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ] 24 [آَانُوا يَعْمَلُونَ

ليست منقطعة فيتعلّم المسلمون وغيرهم من هذه الآيات الكريمة أن أعمال الدنيا : ]]64[عَمِلُوا

 يعلم ما عليه حال الناس في ظاهرهم وباطنهم محيط بأعمال -عز وجلّ-عن الآخرة، وأن االله 

  .)3(عباده، وأنّه سيُنبئهم بصحائفهم قبل جزائهم ومحاسبتهم ليكونوا على يقين من عدله

  :كشف ومعالجة بعض الأمور التي خفيت دقائقها عن الناس في حينها: ثالثاً

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/310، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 12/244، محاسن التأويل: القاسمي: أنظر) 1(
 ).226، 225(م، ص1983مؤسسة الرسالة، : ، بيروت6 طاليوم الآخر في ظلال القرآن،: فائز، أحمد: صرف عنبت) 2(
 ).355(م، ص1994دار التوزيع، : ، القاهرة1، طالتربية الإسلامية في سورة النور: علي عبد الحليم. محمود، د: أنظر) 3(
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 وبما كان )1( االله تعالى لعباده المؤمنين بما حيك ودُبر من أمر الإفك في الخفاءإن إخبار

، كلّ ذلك جعل )3( ويعتذرون به كذباً في غزوة الأحزاب)2(يبطنه المنافقون من خبث في نواياهم

 ولا المؤمنين يُحسون أن االله تعالى معهم وأنّهم في كنف االله، وأن االله يرعاهم ولا يكلّفهم عنتاً

رهقاً، ولا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم، ولا يظلمهم أبداً، وأنّهم في ظلّ االله تعالى 

إنّه الاطمئنان إلى رحمة االله  ..ويتطلّعون إليه كما يتطلّع الأطفال إلى العائل الكافل الرحيم

؛ إنّما هم في ورعايته وعدله، والاطمئنان أكثر إلى أنه معهم، وأنّهم ليسوا متروكين لأنفسهم

  . )4(حضرته وفي كفالته، وهذا هو الإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسليم والرضى بحكم االله

 أثراً عظيماً في تربية روحه -عز وجلّ–وإن لتربية الإنسان على استشعار مراقبة االله 

الإستقامة ونفسه على التقوى والإخلاص والإحسان في القول والعمل والإستسلام لوحي االله و

 ..)5(على نهجه والشعور بالسعادة والطمأنينة والرضى وحلاوة الإيمان

  :استشعار فضل االله تعالى ورحمته بعباده: المسألة الثالثة

ولإستشعار فضل االله تعالى على عباده أثر عظيم في تربية الروح وتقوية إتّصال الإنسان 

، ويتجلّى الإهتمام بهذا الجانب في )6(ادةبخالقه والإقرار له بالفضل والخضوع والحب والعب

  :السورة من خلال عدة أمور أهمها ما يلي

  :بيان أن ما في السورة من آيات وأحكام وتشريعات هي آيات بينات: أولاً

 أي واضحات الدلالة بما فيها ]]1[وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ [: فقوله تعالى في وصف السورة �

ح والدلائل والعبر ما يبعث على العظة والتذكّر والتمسك بها، خاصة وأنّها نزلت من الوضو

                                                 
 .26- 11/الآيات: أنظر) 1(

 .53/الآية: أنظر) 2(

 .63، 62/الآيتين: نظرأ) 3(

 ).مرجع سابق(، 4/2494، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، )212-209، 204- 202(، صالتربية الروحية: محمود: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، )182(، صفلسفة التربية الإسلامية: أبو العينين: أنظر) 6(
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في ظروف صعبة عاشها المسلمون في المدينة بسبب محاولات المنافقين النيل من المسلمين 

والمقصود من هذا الوصف للآيات هو الإمتنان والتنبيه لما تستحقه من التدبر .. "وقيادتهم

وتذكيراً للمؤمنين بهذا الفضل تكررت .. )1(" بإنزالها ليشكروا االله حقّ شكرهفيها ولنعمة االله

  :الإشارة إليه في أكثر من موضع ومناسبة في السورة، من ذلك ما يلي

 بعد بيان عقوبة الزواني والقَذَفَة ]]18[وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [: قوله تعالى �

  .ام اللعان وخفايا حادثة الإفك ومدبريه وسبل الوقاية والمواجهةوأحك

 بعد الأمر بالإستئذان وغض البصر ]]34[وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ[: وقوله تعالى �

أي لا لبس فيها أو غموض ) مبينات(وقراءة . وحفظ الفرج وستر العورات وتزويج الأيامى

أي موضحات مفصلات للحلال والحرام ) مبينات(مفسرات، وقراءة فهي واضحات 

  .)2(والأحكام

 وذلك ]]46[لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [: وقوله تعالى �

  . بعض أدلّة التوحيدبعد آيات المشكاة وتشبيه أعمال الكافرين بالسراب والظلمات وذكر

 بعد بيان موقف المؤمنين والمنافقين من ]]58[آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ  الآيَاتِ [: وقوله تعالى �

وقوله . أوامر االله ووعده المؤمنين بالإستخلاف وتشريع آداب الإستئذان داخل البيت الواحد

 بعد الأمر بإستئذان الصبيان داخل بيوتهم بعد بلوغهم ]]59[آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ [تعالى 

  .الحلم

  . بعد بيان آداب الضيافة والمخالطة]]61[..آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ [: وقوله تعالى �

  : التذكير بفضل االله تعالى ورحمته في أكثر من موضع ومناسبة: ثانياً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/228، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(

 ).مراجع سابقة). (498(، صحجة القراءات: وابن زنجلة). 121(، صالحجة في القراءات: ابن خالويه: أنظر) 2(
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رقّة تقتضي الإحسان إلى : ، والرحمة)1(زم من يُعطيهاكلّ عطِية لا تَل: ومعنى الفضل �

المرحوم، وتستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد، وإذا وُصف بها 

 فليس يُراد منها إلاّ الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا فالرحمة من -عز وجلّ–الباري 

  :فضل االله تعالى ورحمته في السورة أكثر من مرةوقد جاء التذكير ب. )2(االله إنعام وإحسان

 في معرض بيان فضل االله على ]]10[وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ [: قوله تعالى �

وسر الإلتفات . )3(المؤمنين بتربيتهم وإصلاحهم والستر عليهم ودفع الفضيحة والعقوبة عنهم

لآية هو أن يستوفي مقام الإمتنان حقه، لأن حال من ضمير الغائب إلى المخاطب في ا

لتكالب بعضكم على بعض أو : وجواب لولا تقديره. )4(الحضور أتم وأكمل من حال الغيبة

، وحُذف جواب لولا )5(لتنازعتم أو لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة أو لعاجلكم بالعقوبة

 به، ورب مسكوت عنه أبلغ من بقصد تهويل مضمونه فجوابها محذوفاً أحسن منه ملفوظاً

  .)6(منطوق به

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ  [: وقوله تعالى �

 ]]20[ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌوَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ [:  وقوله]]14[عَذَابٌ عَظِيمٌ

امتناناً بقبول توبتهم والستر عليهم وأنّه لم يعاجلهم بالعقوبة بل فتح لهم باب التوبة 

  .)8(.."تكرير للمنّة بترك المعاجلة بالعقاب"، وتكرير الآية الثانية )7(والرحمة

 إمتناناً بأنْ شرع ]]21[مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًاوَلَولاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَآَا  [: وقوله �

                                                 
 ).مرجع سابق(، )فضل: مادة(، )427(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: الراغب) 1(

 ).مرجع سابق(، )رحم: مادة(، )216، 215(، صالمرجع السابق) 2(

 ).مرجع سابق(، 2/592، تفسير البشائر: الشربجي: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (2/59، تفسير آيات الأحكاموالصابوني، . 6/159، إرشاد العقل السليم: أبو السعود) 4(

 ).مراجع سابقة. (2/61، تفسير آيات الأحكاموالصابوني، . 18/168، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 5(

، 2عبد القادر أحمد عطا، ط: تحقيقأسرار التكرار في القرآن، : هـ505/د بن حمزة بن نصر، تالكرماني، محمو) 6(

 ).مرجع سابق(، 23/172، التفسير الكبير: والرازي). 150(هـ، ص1396دار الإعتصام، : القاهرة

 ).مراجع سابقة. (4/13، فتح القدير: والشوكاني. 3/213، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 7(

 ).مرجع سابق. (18/123روح المعـاني، : وسيالأل) 8(
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، فلولا أن تفضل االله علينا ما استطاع )1(لهم من الأحكام ما يعصمهم من خطوات الشيطان

  .)2(أحد أن ينجو من فتنة الشيطان وتزيينه، ولا أن يُزكّي نفسه ويطهرها من رجس الشيطان

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ  [: وذلك بقوله :لة الحسنة بأعظم منهاتفضل االله على المؤمنين بمقاب: ثالثاً

يحتمل وجهين؛ " فهذا ]]38[مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

  .)3("ءما يتفضل به من غير جزا: ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها، والثاني: أحدهما

  :تكفّل االله تعالى بهزيمة الأعداء ونصر المؤمنين: رابعاً

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ  [: فقوله االله تعالى

 الكافرين لا نَهْي ينْهى عن خلق يتنافى مع الإسلام، وهو أن يظن مسلم بأن: ]]57[الْمَصِيرُ

يُغلبون، وفي النص إشارة إلى أن الكافرين قد يمتلكون من أسباب القوة أكثر مما يملكه 

المسلمون، ويأتي النص بعد البشارة بالإستخلاف حتى لا يتوهم متوهم أن قوة الكافرين تحول 

  . )4(دون استخلاف االله للمسلمين

  : بالموعظة والتربية لا بالعقوبةمقابلة االله تعالى معاصي العباد: خامساً

العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي -فبعد حادثة الإفك وهي فعلة تستحقّ العذاب العظيم 

 وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عنه إلاّ خيراً، والعذاب الذي يتناسب ρسببوه للرسول 

 تدارك -افل بالقلق والحيرةمع الشر الذي ذاع في الجماعة المسلمة وشاع طوال شهر كامل ح

االله الجماعة الناشئة برحمته التي شملت المخطئين وبدلاً من معاقبتهم علّمهم مواقع الزلل وسبل 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 3/333، معالم التنزيل: البغوي) 1(

). مراجع سابقة). (105(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: ومحمود. 3/333، معالم التنزيل: البغوي: أنظر) 2(

 .6/158، )ت.د(، )ط.د(عالم الكتب، : وتمج، بير10أضواء البيان، : هـ1393/والشنقيطي، محمد الأمين الجكني، ت

 ).مرجع سابق(، 4/108، النكت والعيون: الماوردي) 3(

 .7/3803م، 1985دار السلام، : ، القاهرة1مج، ط11، الأساس في التفسير: حـوى، سعيد) 4(
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وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنْ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ  [:  وأنزل قوله تعالى)1(الوقاية

كلام أو حالة يعرف منها المرء مواقع الزلل فينتهي عن : ، والموعظة]]17[ةً لِلْمُتَّقِينَومَوْعِظَ

  .)2(هو الإمتنان عليهم) وموعِظَةً... ومثَلاً... مبينَاتٍ(اقتراف أمثالها والمقصود من الوصف بِ 

  :التذكير بفضل االله على خلقه بإنزال المطر وتقليب الليل والنهار: سادساً

وإن جاء الحديث في السورة عن إزجاء السحاب وتراكمه وإنزال المطر من خلاله وتقليب 

الليل والنهار للتدليل على قدرة االله وعظيم صنعه، لكن في ذلك إشارة أيضاً أن هذا المطر أُنزل 

المزجي نعمةً ورزقاً للعباد كما وضحتها آيات أخرى وأن االله يُقسم رحمته بين العباد، فاالله هو 

وأن تقليب الليل والنهار نعمة من االله على الإنسان أيضاًَ؛ لأن النفس .. والممطر والرازق

البشرية لا تستغني عن الراحة والدعة في زمن الليل، ونوم النهار لا يُغني عنه دائماً؛ ليكون 

اء فضل االله وليعيش الطرف الآخر من الزمان مُشرقاً يعج بالحيوية والنشاط لأن االله خلقه لابتغ

  .)3(فيه الإنسان فترة اليقظة

  :طاعة االله تعالى والرضى بقضائه وتدبيره وتشريعه: المسألة الرابعة

إن من أول ما يُعنى به منهج التربية الإسلامي هو تعويد الفرد المسلم الإستجابة الله تعالى 

الإيمان الحقّ وهو المظهر الذي وتعويده الرضى بحكم االله ورسوله لأن ذلك دليل .. ρوللرسول 

  ..)4(يُنبىء عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب وهو الأدب الواجب مع االله ومع الرسول

                                                 
  .4/2502، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 1(

: الماوردي:  لم يقم الحد على أهل الإفك كما فيρأن الرسول يشار إلى أن أكثر العلماء قد ذهب إلى القول ب �
  .18/177، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 6/349، زاد المسير: وابن الجوزي. 4/81، النكت والعيون

أن : وقد احتج هؤلاء بما رُوي عن عائشة..  قد أقام الحد عليهمρومن العلماء من ذهب إلى القول بأن الرسول  �
وقد ضعف العلماء هذه الرواية لتفرد محمد ].  لَما نَزلَ عِن الْمِنْبرِ أَمر بِالرجلَينِ والْمرأَةِ فَضرِبوا حدهمρبِي النَّ[

تقريب : وابن حجر. من هذه الرسالة) 46، 45(ص: [أنظر.. بن إسحق بها وهو صدوق مدلّس وقد عنعن
 ..كلّهاالمشاركة ن صح ذلك فإنّما أقيم الحد على الثلاثة فقط وليس على العصبة  وإ:أقول)].. 467(، صالتهذيب

 ).مرجع سابق(، 230، 18/228، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(

 ).مرجع سابق(، )251، 250(، صتفسير سورة النور: الحسن: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة). (97(، صلتربية الإسلاميةنحو نظرية ل: وجريشة. 4/2526، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 4(
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  :ρالأمر بطاعة االله تعالى وتوجيهات رسوله : أولاً

 ρبعد أن ذم االله تعالى المنافقين لعدم طاعتهم الله تعالى وعدم استجابتهم لأوامر رسوله 

وبهم وريبهم وظلمهم، جاء النص القرآني يصف أدب المؤمنين مع االله تعالى بسبب مرض قل

إِنَّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا  [ :ρورسوله 

نّه السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف، وهو ، إ]]51[وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

وإن كانت هذه طاعة المؤمنين لربهم في .. التسليم المطلق الله والإطمئنان المطلق لما يشاؤه

وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ  [: الأحكام، فتأتي الآية التالية

  .. لتبين أنّها طاعة عامة في كلّ أمر ونهي مصحوبة بخشية االله وتقواه]]52[ائِزُونَالْفَ

 -عز وجلّ–والتعبير بالسمع والطاعة هنا يقتضي السير على النهج القويم الذي رسمه االله 

. )1(..للبشرية عن علم وحكمة، وخشية االله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الإستقامة على النهج

هنا هو قصر إضافي وليس قصراً حقيقياً؛ فليس المراد بقوله ) سمِعنَا وأَطَعنَا(ر القول على وقصْ

وإنّما خُص هذان .. خصوص هذين اللفظين بل المراد لفظهما أو مرادفهما) سمِعنَا وأَطَعنَا(

  .)2(اللفظان بالذكر هنا من أجل أنّهما كلمة مشهورة تُقال في مثل هذه الحالة

أدب الطاعة الله ورسوله، مع خشية االله وتقواه، أدب رفيع، يُنبئ عن مدى إشراق القلب و

ه به، وشعوره بهيبته، كما يُنبئ عن عزة القلب المؤمن واستعلائه، فكلّ طاعة لبنور االله، واتصا

لا ترتكن على طاعة االله ورسوله، ولا تُستمد منها، هي ذلّة يأباها الكريم، وينفر منها طبع 

   )3(..لمؤمن، ويستعلي عليها ضميره، فالمؤمن الحقّ لا يحني رأسه إلاّ الله الواحد القهارا

  :التربية على اعتقاد الفوز والفلاح بطاعة االله تعالى وتقواه: ثانياً

وَأُوْلَئِكَ هُمْ  [: في موضوع الحكم هو الفلاح ρونتيجة طاعة المؤمن الله تعالى ورسوله 
                                                 

 ).مرجع سابق(، 4/2527، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف واختصار عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/274، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف واختصار عن) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/2527، في ظلال القرآن: قطب) 3(
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فَأُوْلَئِكَ هُمْ  [: نتيجة طاعة االله ورسوله في الأمر كلّه هو الفوز، و]]51[الْمُفْلِحُونَ

  .]]52[الْفَائِزُونَ

؛ لأن االله هو الذي يُدبر أمورهم ويحكم بينهم ولأنّهم مستقيمون على المنهج الإلهي الفلاح

ى المنهج  والنجاة في الدنيا والآخرة؛ لأن الطاعة الله ورسوله تقتضي السير علوالفوز.. المستقيم

.. )1(الذي رسمه االله للبشرية عن علم وحكمة وهو بطبيعته يؤدي إلى الفوز في الدنيا والآخرة

 هو نيل الخير، أما الفوز فهو نيل الخير مع حصول السلامة والخلاص من - لغةً–والفلاح 

تملة على ، وقد رتّب االله الفوز على الطاعة العامة المش)2(المكروه مع الوصول إلى المحبوب

الخشية والتقوى؛ إذ الطاعة تكون في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والخشية تكون بالخوف 

  .)3(من التقصير في الماضي، والتقوى تكون بالخوف والحذر من مخالفة التكاليف في المستقبل

ولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُ [: لقد جمع االله تعالى في هذه الآية: "قال الزمخشري

في ) ومن يطِع اللَّه: ( أسباب الفوز؛ فعن ابن عباس في تفسيرها]]52[وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ

وقد . فيما يستقبل) ويتَّقْهِ(على ما مضى من ذنوبه ) ويخْشَ اللَّه(في سننه ) ورسولَه(فرائضه 

  .)4("افية فتُليت له هذه الآيةسأل بعضُهم عن آية ك

وَإِنْ تُطِيعُوهُ  [:  تؤدي إلى الهداية فقالρوأوضح االله تعالى أن طاعة رسوله 

  .)5( تؤدي إلى المنهج القويم المؤدي إلى الهداية والفوز والفلاحρ لأن طاعته ]]54[..تَهْتَدُوا

ف والتمكين والأمن والنصر  عباده المؤمنين بالإستخلا-عز وجلّ–وأيضاً فقد وعد االله 

  )6(..على الأعداء إن هم أطاعوه وعبدوه ولم يشركوا به شيئاً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2527، رآنفي ظلال الق: قطب: بتصرف عن) 1(

دار : ، بيروت1محمد عيون السود، ط: ، تعليقالفروق اللغوية: هـ400/العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله، ت: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، )فوز: مادة(، )433(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: والراغب). 237(م، ص2000الكتب العلمية، 

 ).مرجع سابق(، 18/276، التحرير والتنوير: عاشورابن : بتصرف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، 3/243، الكشـاف: الزمخشري) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/2528، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 5(

 .57-55/سورة النور، الآيات: أنظر) 6(
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  :التربية على اعتقاد خيرية تشريع االله تعالى وتفرده: ثالثاً

فقد قيل إن االله تعالى سمى هذه السورة بالنور لما ذُكر فيها من التشبيه بالنور، والمثل 

، )1(ريعته وما جاء في القرآن الكريم من أحكام وآداب وتشريعاتالذي ضربه االله سبحانه هو لش

وقد وصف االله التشريعات والأحكام الواردة في السورة بأنّها نور وأنّها مصدر للتذكّر والتعقّل 

والرحمة والفلاح والخير والتزكية والهداية؛ وليس ذلك غريباً، فهي وغيرها من التشريعات 

  .لا التواء صادرة عن االله العليم الخبير الحكيم الخالق وهو أعلم بمن خلقالقرآنية لا عِوج فيها و

 فهي ]]27][1[لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ [: فبعد التعريف بآيات السورة وتشريع أحكام الإستئذان قال

 فهي رجاء ]]56[لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[: وبعد الأمر بطاعته وعبادته قال. )2(مبعث تذكّر وعظة

 فهو بيان يُرجى معه ]]61[لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون [: وبعد تشريع آداب الطعام قال. ول الرحمةلحص

: وبعد الأمر بغض البصر والإحتشام والتوبة إليه قال. )3(حصول الفهم والعلم بما فيه كمال الشأن

زام بأحكام الإستئذان وقد وصف االله الإلت. )4( لأن بذلك رضى االله تعالى]]31[لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[

ذَلِكَ أَزْآَى [:  وقوله]]28[هُوَ أَزْآَى لَكُمْ[ و]]27[ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ[: والنظر والإستعفاف بقوله

تَوَّابٌ   وَأَنَّ اللَّهَ[: وأتبع االله تعالى تشريع تلك الأحكام بقوله. ]]60[..خَيْرٌ لَهُنَّ [ و]]30[لَهُمْ

فاالله تعالى . ]]19[وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ[ و]]59، 58، 18[ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَاللَّهُ[ و]]10[حَكِيمٌ

عليم بالبواعث والنوايا، عليم بمداخل القلوب ومسارب النفوس، حكيم في علاجها وتدبير أمرها، 

  .)5(لآخرةووضع النظم والتشريعات التي تُسعد الإنسان وتُحقّق له الفوز في الدنيا وا

اجتهد العلماء في استنباط حكمة تشريع أحكام اللعان بين الزوجين : وعلى سبيل المثال

تَوَّابٌ  [:  ولم يقل]]10[وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ [: التي أتبعها االله سبحانه بقوله-) 10-6(الآيات 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 7/3783، الأساس في التفسير: حوى: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/144، حرير والتنويرالت: ابن عاشور) 2(

 .18/315، المرجع السابق) 3(

 .3/514، المقتطف من عيون التفاسير: المنصوري) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/2503، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 5(
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 اللعان بين الزوجين، ولولا ذلك شرع االله: " فقالوا- خاصة وأن الرحمة تناسب التوبة)1(]رَحِيمٌ

 لحصل لهما من الحرج ما لا يحيط به البيان، فلو لم يكن اللعان مشروعاً لوجب على الزوج حد

القذف مع أن الظاهر صدقه وأنّه لا يفتري عليها لإشتراكهما في العار والخزي، ولو جعل االله 

ل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات شهادته موجبة لحد الزنى عليها لفات النظر لها، ولو جع

النظر له، فكان من الحكمة وحسن النظر لهما جميعاً أن جعل االله تعالى شهادات كلّ منهما دارئة 

  .)2(.."لما توجبه إليه من عذاب الدنيا، فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدقّ حكمته

تر المولى على عباده زلاّتهم ويفتح أمامهم شرع االله اللعان بين الزوجين ليس: "وقالوا أيضاً

المجال للتوبة والإنابة، ولولا هذا التشريع الحكيم لأريقت الدماء وأُزهقت الأرواح في سبيل 

فكان هذا التشريع الإلهي أسمى ما يتصوره المرء من العدالة ".. العرض والشرف"الدفاع عن 

إذ يترك الأمر معلّقاً " بطريق اللعان"ا، فهو والحماية وصيانة الأعراض وقبر الجريمة في مهده

  .)3(.."لا يستطيع أحد أن يجزم بخيانة الزوجة ولا يقطع بكذب الزوج

  :التربية على الرضى بمنهج االله تعالى وتشريعاته: رابعاً

فآيات السورة تُعلّمنا أن الرضى بحكم االله وشريعته مطلب إيماني، وأن رفض الحقّ أو 

لتذبذب فيه وتغيير المواقف نحوه حسب المصالح خلل إيماني خطير لا يليق بمسلم حكم االله أو ا

وَيَقُولُونَ  [: )4(بل هو من صفات المنافقين، ولهذا نفى االله عن الرافضين حُكْمه صفة الإيمان

وَإِذَا  ]47[ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ 

فرفض الإحتكام إلى االله  .]]48[دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

والآية  ". هي علامة نفاق وضلال وعلامة عدم الدخول الصادق في الإسلامρتعالى ورسوله 
                                                 

 .12/ سورة الحجرات، الآية) 1(

: ، مصرتفسير آيات الأحكام: والسايس، محمد علي. )مرجع سابق(، 6/159، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، 328، 2/327، صفوة التفاسير: والصابوني. 3/145، )ط.د(م، 1953مطبعة صبيح، 

) تواب(هنا مع وصْف ) الحكيم(وصْف "إن : وقيل أيضاً. 71، 2/70، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: بتصرف عن) 3(

 ).مراجع سابقة]. (18/169، التحرير والتنوير: ابن عاشور".. [وبة حكمة وهي استصلاح الناسإشارة إلى أن في الت

 ).مرجع سابق(، )271(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: محمود) 4(
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الإيمان الصحيح يستلزم الصدق والإذعان "إذ . )1(" المنافقين والمؤمنين نظرياً لا عملياًتشمل

والإنقياد، وليس شيء أدلّ على ضعف الإيمان من الجنوح إلى المخالفة والعصيان، وإن الرضى 

ن هو دليل الإيمان الحقّ، وهو المظهر الذي يُنبئ عن استقرار اليقي ρورسوله تعالى بحكم االله 

إلاّ سيء الأدب مع االله  ρورسوله  - تبارك وتعالى-في القلب، وما يرفض حكم االله 

  .)2(."ورسوله

ومن أمثلة الإطمئنان إلى رحمة االله تعالى ولطفه بالمؤمنين ورعايته وتشريعه لهم ما رُوي 

: ي ظَهرِك، فَقَالَالْبينَةَ أَو حد فِ[: ρ عندما رمى زوجته وقال له النبيτ عن هلال ابن أمية 

والَّذِي بعثَك بِالْحقِّ إِنِّي لَصادِقٌ فَلَينْزِلَن اللَّه ما يبرئُ ظَهرِي مِن الْحد، فَنَزلَ جِبرِيلُ وأَنْزلَ علَيهِ 

أَاللهَُ أَعدلُ [ : وفي رواية قال. )3(]]]6[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ [

  .)4(..]مِن ذَلك، قَد رأَيتُ حتَّى استَيقَنْتُ، وسمِعتُ حتَّى استَثْبتُ، لاَ وااللهِ لاَ يضرِبنِي أَبداً، فَنَزلَت

  :كلّهالتربية على الرضى بقضاء االله تعالى وتدبيره والتسليم الله تعالى في الأمر : خامساً

وذلك بالإعتقاد والإطمئنان إلى أن ما يصيب المؤمن من نوازل ومصائب قد تكون خيراً 

له؛ فالسنن الإلهية تقتضي ابتلاء االله تعالى عباده بالشر والخير؛ ليتبين بهذا الإمتحان من يصبر 

اع البلايا في حال الشدة ومن يشكر في حال النعمة، ومِن امتحانه لهم بالشر إصابتهم بأنو

ويتعلّم المؤمنون هذا الدرس من طريقة وأسلوب .. )5(والمصائب والشدائد وما يشقّ على نفوسهم

القرآن الكريم في معالجة الآلام التي عاناها بيت النبوة والجماعة المسلمة بسبب ما حاكه أهل 

فسير يُصور لنا الإفك من أكاذيب وإفتراءات، وما سيأتي مما رُوي في معظم كتب الحديث والت

  :عمق تلك الآلام التي وصلت ذروتها شهراً كاملاً والمسلمون في شدة وحيرة بالغة من أمرهم
                                                 

 ).مراجع سابقة. (5/433، التفسير الكاشف: ومغنية. 7/3800، الأساس في التفسير: حوى: بتصرف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 615، 2/614، تفسير البشائر: الشربجي) 2(

 .، عن ابن عباس)4470(، ح)ويدرأ عنها العذاب(، كتاب التفسير، باب 4/1772 الجامع الصحيح،: البخاري) 3(

، من حديث ابن )2813(، كتاب الطلاق، ح2/220، المستدرك: وأخرجه الحاكم. 18/84، جامع البيان: الطبري) 4(

 ).مراجع سابقة]. (2/202، تلخيص المستدرك: الذهبي: [، أنظروأقره الذهبي. ما رضي االله عنه–عباس 

 ).83-81(م، ص1994مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3، طالسنن الإلهية: عبد الكريم. زيدان، د: أنظر) 5(
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 ρفقد بدأت الإشاعات تنتشر في المجتمع وألسنة السوء تطعن في شرف وعِرض الرسول 

رة  لزوجته في حضρويشتد الأمر عليه حتّى ذهب يستشير من حوله في فراق أهله، ثم يقول 

يا عائِشَةُ فَإِنَّه قَد بلَغَنِي عنْكِ كَذَا وكَذَا، فَإِن كُنْتِ برِيئَةً فَسيبرئُكِ اللَّه، [ : امرأة من الأنصار

فَ بِذَنْبٍ ثُمتَرإِذَا اع دبالْع هِ، فَإِنتُوبِي إِلَيو تَغْفِرِي اللَّهتِ بِذَنْبٍ فَاسمكُنْتِ أَلْم إِنو اللَّه تَاب تَاب 

. )2(!]أَلاَ تَستَحي مِن هذِهِ المرأَةِ أَن تَذْكَر شَيئَاً ؟[  - رضي اللّه عنها–، فترد عليه )1(]علَيهِ

 من يوم قدوم المدينة بعد غزوة بني المصطلق، وينقطع )3(ويشتد الأمر سبعةً وثلاثين يوماً

يا معشَر [ :  خطيباρًهموم المجتمع، ويقف النبي الوحي الذي طالما نزل يُحلّ مشكلات و

الْمسلِمِين من يعذِرنِي مِن رجلٍ قَد بلَغَ أَذَاه فِي أَهلِ بيتِي، فَواللَّهِ ما علِمتُ علَى أَهلِي إِلاّ خَيراً، 

مراً، وهِ إِلاّ خَيلَيتُ علِما علاً مجوا رذَكَر لَقَدعِيولِي إِلاّ ملَى أَهخُلُ عدي 4(]ا كَان(.  

 فقد عانت ما عانت من تلك المقولة الكاذبة، وكانت  قبل - رضي اللّه عنها–وأما عائشة 

 على غير عادته ما يريبها، ومرضت بعد سماعها بما ρسماعها بالخبر تجد في رسول االله 

 رضي اللّه – )5(ا جاء في حديث أم رومانيتقوله الناس، وأُصيبت بالحمى، وأُغمي عليها كم

؟ قَالَتْ نَعم، قَالَتْ وأَبو ρسمِع رسولُ اللَّهِ [ :  عندما أخبرتها بحديث الناس، فقالت عائشة-عنها

 فَطَرحتُ علَيها ،)6(بكْرٍ؟ قَالَتْ نَعم، فَخَرتْ مغْشِيا علَيها، فَما أَفَاقَتْ إِلاَّ وعلَيها حمى بِنَافِضٍ

 النَّبِي اءا، فَجتُها فَغَطَّيهابثِيρَى بِنَافِضٍ، :  فَقَالما الْحولَ اللَّهِ أَخَذَتْهسا رذِهِ ؟؟ قُلْتُ يه ا شَأْنم

اللَّهِ لَئِن حلَفْتُ لا تُصدقُونِي و: قَالَ فَلَعلَّ فِي حدِيثٍ تُحدثَ بِهِ ؟؟ قَالَتْ نَعم، فَقَعدتْ عائِشَةُ، فَقَالَتْ

                                                 
 ).52(أنظر ص. سبق تخريجه في مسألة تاريخ نزول الآيات المتحدثة عن الإفك) 1(
). 4479(، ح)إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة(، كتاب التفسير، باب 4/1781، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 2(

 ).مراجع سابقة. (18/94، جامع البيان: الطبري: وانظر.  رضي االله عنها- عن عائشة 
 .4/79، النكت والعيون: الماوردي) 3(
 ).52(أنظر ص. فكسبق تخريجه في مسألة تاريخ نزول الآيات المتحدثة عن الإ) 4(
هي زينب وقيل دعد بنت عامر بن عويمر من بني غنم، تزوجها عبد االله بن الحارث فولدت له الطفيل، وبعد وفاته ) 5(

هـ في عهد 6/ تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له عبد الرحمن وعائشة، أسلمت وبايعت وهاجرت وتوفيت بعد سنة
 ).مراجع سابقة. (8/206، الإصابة: وابن حجر. 4/1935، الإستيعاب: لبرابن عبد ا: [أنظر ترجمتها في. ρالنبي 

 ).مرجع سابق(، 5/96، النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: أنظر. أي برعدة شديدة كأنّها نفضتها وحركتها) 6(
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. )2(])1(] وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ [: ولَئِن قُلْتُ لا تَعذِرونِي، مثَلِي ومثَلُكُم كَيعقُوب وبنِيهِ

 ولا أَكْتَحِلُ بِنَومٍ، ثُم بكَيتُ وبكَيتُ يومِي ذَلِك لا يرقَأُ لِي دمع[ : ويدلّ على شدة ما عانت قولها

: وقولها. )3(]لَيلَتِي الْمقْبِلَةَ لا يرقَأُ لِي دمع ولا أَكْتَحِلُ بِنَومٍ وأَبواي يظُنَّانِ أَن الْبكَاء فَالِقٌ كَبِدِي

، ρاللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ  فِيما قَالَ، فَقَالَ وρأَجِب عنِّي رسولَ اللَّهِ : فَقُلْتُ لأَبِي[

، وهذا )ρ[)4فَقَالَتْ واللَّهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ اللَّهِ ، ρفَقُلْتُ لأُمي أَجِيبِي عنِّي رسولَ اللَّهِ 

  .. من هذا الحدث العظيمψيدلّ أيضاً على عظيم ما عاناه بيت أبي بكر الصديق 

تمر المعاناة شهراً ونيف، ثم يأتي البيان القرآني يُعلّم المسلمين أن تلك المعاناة ثمن وتس

 بالصبر والمحن التجربة وضريبة الإبتلاء الواجبة الأداء، ويُعلّمهم كيف يواجهون المصائب

بَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْ [: بالإحتساب والمكائد بالحذر وأسباب الوقاية

، أي لا تظنّوا حديث الإفك شراً لكم بل هو خير لكم؛ فاالله أجركم ]]11[شَرا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

  ..)5(على ذلك وأظهر براءتكم وشهد بكذب العصبة، وهذا غاية الشرف والفضل لكم

تُفي بالإشارة لأصل الخير حتى يُكثر وقيل إن وجوه الخير لم تُذكَر في الآية وإنّما اك

 ولعلّ الخيرية هي في الثواب -عز وجلّ–الإنسان من التسليم بقضاء االله ويُسلم أمر الحساب الله 

  .)6(المترتّب على الصبر على هذه البلية

وحقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره، وحقيقة الشر ما زاد ضره على : "قال ابن العربي

اً لا خير فيه هو جهنم، ولهذا صار البلاء النازل على نفعه، وأنفيه هو الجنة، وشر خيراً لا شر 

                                                 
 .18/ سورة يوسف، الآية) 1(

، عن أم رومان رضي )3912(، ح)حديث الإفك(، باب ، كتاب المغازي4/1522، الجامع الصحيح: أخرجه البخاري) 2(

 ).مرجع سابق. (االله عنها

عن ). 2770(، ح)في حديث الإفك وقبول توبة التائب(، كتاب التوبة، باب 4/2134، الصحيح الجامع: أخرجه مسلم) 3(

 ).مرجع سابق. (عائشة رضي االله عنها

 ).2770(، ح4/2134، المرجع السابق) 4(

 ).مرجع سابق(، 2/593، تفسير البشائر: الشربجي) 5(

: ، وأنظر أقوال العلماء في أوجه الخير المستنبطة من ذلك في)66(، صتفسير سورة النور: الحسن: بتصرف عن) 6(

 ).مراجع سابقة. (4/2500، في ظلال القرآن: قطب: ، وأيضاً في)68، 67(، صالمرجع المذكور
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  .)1(" كثير في الآخرة - وهو الثواب–الأولياء خيراً، لأن ضرره من الألم قليل في الدنيا، وخيره 

فيه ومعنى كونه خيراً لهم أنّهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، وأنّه نزلت : "وقال الزمخشري

 وتسلية له، وتنزيه لأمρ ثماني عشرة آية كلّ واحدة منها مستقلّة بما هو تعظيم لشأن رسول االله 

المؤمنين، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلّم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه، وعدة 

  . )3(.." متأمليها للسامعين والتالين إلى يوم القيامة، وفوائد وأحكام وآداب لا تخفى على)2(ألطاف

وعدل عن أن .. وأتى بحرف الإضراب لإثبات أن فيه منافع كثيرة: "وقال ابن عاشور

  .)4("فيقال خيراً لكم إيثاراً للجملة الإسمية الدالّة على الثبات والدوام" شراً " على " خيراً " يعطف 

قد تكون لخير الإنسان، وخلاصة الأمر أن المؤمن يتعلّم من هذا الحدث الجلل أن المصيبة 

.. ولكن عدم معرفة الإنسان بالغيب وبما سيكون عليه المستقبل يجعله يثور ويعترض على الواقع

 خير له لحمل نفسه على الصبر - إن أصابه سراء أو ضراء–ولو أيقن المؤمن أن أمره كلّه 

  .. )5(وفولاطمأنّت نفسه إلى مصيره حاضراً ومستقبلاً وأبعد عنها القلق والخ

  : وتوقيره وتنزيهه وعدم مخالفة أمرهρالإيمان بالرسول : المسألة الخامسة

  :وقد عالجت السورة ذلك بالتذكير والتوجيه والحثّ على عدة مبادئ ومعانٍ أهمها

  : والتصديق برسالتهρالإيمان بالرسول : أولاً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 3/1353، أحكام القـرآن: ابن العربي) 1(

 .9/316، لسان العرب: ابن منظور: أنظر.. جمع لُطْف ولَطَف، أي التوفيق والعصمة والتكرمة من االله: الألطاف) 2(

التربية الإسلامية في سورة : محمود: وانظر ما قاله العلماء عن وجوه الخير للمحن في. 3/212، الكشاف: الزمخشري) 3(

 ).135، 37(م، ص1986دار الفرقان، : ، عمان1طالإبتلاء والمحن، : القادر  محمد عبد.وأبو فارس، د). 74(، صالنور

 ).مرجع سابق(، 18/172، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(

 ).131(م، ص1987دار العلم للملايين، : ، بيروت1، طمن علم النفس القرآني: عدنان. الشريف، د: بتصرف عن) 5(

هي بلاء أو غفران أو جزاء أو دواء، هي من نفس الإنسان : المفهوم القرآني ثمانية معان للمصيبة في :وقال أيضاً

 ).132- 125(، صالمرجع المذكور: أنظر.. أو من جهله أو من غيره أو لخيره
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ذكر االله تعالى ثماني  مع ρوقد جاء ذلك في السورة أكثر من مرة؛ وقُرن ذكر الرسول 

تارة بوجوب الإيمان به والإستجابة لدعوته وتارة بوجوب تنزيهه عن الظلم وتارة .. )1(مرات

  . وتأكيد على رسالته ومنزلتهρوهذا تشريف عظيم للرسول . بالأمر بتنفيذ حكمه وطاعة أمره

  : عن الفواحش- رضي االله عنهن– وزوجاته ρتنزيه الرسول : ثانياً

 لأن ذلك طعن في رسالته؛ ووصف االله تعالى ρرت الآيات من قذف زوجات النبي فقد حذ �

، فلو ]]15[وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ[: قذْفَ أم المؤمنين عائشة بأنّه عظيم وكبير

 لم تكن زوجة النبيρد المرسلينناً فكيف وهي زوجة سي2(؟  لما كان هي(.  

وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا  [:اطب االله المؤمنين بأسلوب التوبيخ على تناقلهم خبر الإفكوخ �

، وهذا إشعار بأن عليهم أن يُنكروا ]]16[يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

 .)3(-رضي االله عنها- ومقام أم المؤمنين ρنبي ذلك الخبر المُفترى لأنّه إجتراء على مقام ال

فاالله سبح نفسه . )4(فاجرة ρلتنزيه االله تعالى من أن تكون زوجة نبيه ): سبحانَكَ ( وقوله  �

. )5(في تبرئة أم المؤمنين من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء في آيات أخرى

ن عن مثل هذه الحال لأنّها تُشين، وقد نزه االله أنبياءه ولهذا فإن نساء الأنبياء يجب أن يُنزه

 . عما هو دون ذلك توقيراً لهم وتعظيماً عما يُنفّر من قبول قولهم والعمل بدعوتهم

وقد جعل االله تعالى قذفةَ أم المؤمنين ملعونين في الدارين وتوعدهم بالعذاب العظيم في  �

                                                 
 .62، 54، 52، 51، 50، 48، 47/ أنظر الآيات) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/275، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 2(

)3 (181- 18/180، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ف عنبتصر ،)مرجع سابق.( 

وإنّما جاز أن تكون امرأة النبي كافرة ولم يجز أن تكون فاجرة لأن " وقال أيضاً . 3/135، مدارك التنزيل: النسفي) 4(

ر عندهم، وأما الفجور فمن النبي مبعوث إلى الكفار ليدعوهم فيجب أن لا يكون معه ما يُنفّرهم منه، والكفر غير منفّ

 ).مراجع سابقة). (146(، صقبسات من سورة النور: أحمد: وانظر أيضاً.." أعظم المنفّرات

 ).مرجع سابق(، 12/157، محاسن التأويل: القاسمي: أنظر) 5(
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إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا  [: ، فقال)1( يقبل لهم توبةمالآخرة ول

  .]]23[فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

  : إلاّ بإذن ولضرورةρعدم الإنصراف من مجلس الرسول : ثالثاً

هِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّ [: قال تعالى

يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ 

، فالآية تعليم ]]62[هُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌلِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ

وهي .. على أمر ما لم يفارقوه حتى يستأذنوه ρللمسلمين بأنّهم إذا كانوا مجتمعين مع رسول االله 

لاّ  واجب وليس بمندوب، ولم يخالفه إρتوجيه للمسلمين إلى أن استئذان المسلمين من الرسول 

  ..)2(المنافقون بالتهرب من الإستئذان

لتفيد معنى الحصر، بأن الإستئذان جزء أساسي من الإيمان لا يكمل " إنّما"ووُظّفت هنا 

ما المؤمنون حقّ الإيمان إلاّ الذين صدقوا االله ورسوله : "قال الطبري.. )3(إيمان المؤمن إلاّ بذلك

  .)4(" لم ينصرفوا حتى يستأذنوا رسول االله فيأذن لهمعلى أمر جامع ρوإذا كانوا مع رسول االله 

 لتأكيد ]إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [: وجاء قوله تعالى

أْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَ [: المعنى السابق وتنويهاً بشأن الإستئذان وأهميته، وقوله

 ليُعلّم المؤمنين الأعذار الموجبة للإستئذان، أي ليس لهم أن يستأذنوا في الذهاب إلاّ ]شِئْتَ مِنْهُمْ

لشأن مهم من شؤونهم، فأمر الإستئذان والإعتذار مضيق؛ لا يجوز أن يفعله المؤمن في كلّ حال 

                                                 
 .6/165، المنثورالدر : والسيوطي). 174(صتفسير سورة النور، : وابن تيمية. 3/140 مدارك التنزيل،: أنظر النسفي) 1(

  = = المؤمنين  المراد من هذه الآية، فقيل هي خاصة في قذفة عائشة وأمهاتب خلافٍ علىأن العلماء  هنا يُشارو
فلا توبة لهم، أما من قذف امرأة مؤمنة فقد جعل االله له توبة، وقيل هي في المهاجرات، وقيل هي في المؤمنات 

 ).مراجع سابقة. (5/351، زاد المسير: وابن الجوزي. 18/104، ع البيانجام: الطبري:  ذلك فيأنظر. عامة
 ).مرجع سابق(، )291، 290(، صتفسير سورة النور: الحسن: بتصرف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، )213(، صقبسات من سورة النور: أحمد: بتصرف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/175، جامع البيان: الطبري: بتصرف عن) 4(
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 يشير إلى أن مغالبة الضرورة ]وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهَ [: وقوله تعالى. )1(وإنّما في أوقات الضرورة

 الإستئذان والذهاب فيهما تقصير يقتضي استغفار النبي وعدم الإنصراف هو الأولى، وأنρ 

وهذا يُقـيد ضمير المؤمن فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به . للمعتذر

  .)2(الإستئذان

  : وتوقيره وعدم مخاطبته ودعائه إلاّ بما يليق بمقام النبوةρتعظيم الرسول : رابعاً

، ]]63[لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا[: وهذا ما دعا إليه قوله تعالى

  حتىρ إذ لا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول االله ،ρفذلك دعوة إلى وجوب توقير الرسول 

دُعَاءَ (وقد قيل في معنى .. )3(تستشعر توقير كلّ كلمة منه وكلّ توجيه، وهي لفتة ضرورية

أي نداءه، بمعنى لا تنادوه باسمه، بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن ): الرَّسُولِ

واستفيد من الآية . .يا رسول االله يا إمام المرسلين يا رسول رب العالمين يا خاتم النبيين: تقولوا

 أنّه لا يجوز نداء النبيρويشمل ذلك أن .. )4( بغير ما يُفيد التعظيم، لا في حياته ولا بعد وفاته

  .)5(لا يدْعوه عن بُعد أو من وراء البيوت وأن لا يرفعوا أصواتهم بحضرته احتراماً وتفخيماً له

وأنρ   عن وجوب طاعته )6(ديثوقد سبق الح:  وعدم مخالفتهρطاعة أوامر الرسول : خامساً

عدم طاعته يوقع في المعصية والكفر وأن طاعته من طاعة االله تعالى وأنّها طريق للهداية 

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا [: ويشار هنا إلى قوله االله. )7(والتوفيق وسبيل للفوز والفلاح والرحمة

:  وقوله بعدها]]54[يْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَ

                                                 
 ).مراجع سابقة). (213(، صقبسات من سورة النور: وأحمد. 18/307، التحرير والتنوير: ابن عاشور: نظرأ) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2535، في ظلال القرآن: قطب) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/2535، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 3(

معناه دعاؤه لكم بالإجتماع فلا تتأخّروا عنه ولا : اًوقيل أيض. 4/208، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: الصاوي) 4(

: أنظر. دعاؤه ربه عليكم فدعواته مسموعة مستجابة فاحذروا أن يدعوا عليكم فتهلكوا: تتفرقوا عنه إلاّ بإذنه، وقيل معناه

 ).راجع سابقةم. (3/223، الكشاف: والزمخشري. 4/128، النكت والعيون: والماوردي. 18/177، جامع البيان: الطبري

 .5-1/ سورة الحجرات، الآيات: أنظر) 5(

 .من هذه الرسالة) 102(أنظر ص) 6(

 .54-47/سورة النور، الآيات: أنظر) 7(
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فالآية الكريمة تدلّ على "، ]]56[وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[

وكُررت طاعة . ")1(" سبب لرحمة االله تعالىρل أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسو

  .)2(" تأكيداً لوجوبهاρالرسول 

مستجلبة  ρ مستجلبة للرحمة والفوز والفلاح فإن مخالفة أمره ρوكما أن طاعة الرسول 

نَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْ [: للفتنة والعذاب، لقوله تعالى

 وعدم طاعته أو مخالفة ρ، فالآية تحذّر وتخوف من مخالفة أمر رسول االله ]]63[عَذَابٌ أَلِيم

لفظ عام يندرج تحته : والفتنة هنا.. رأيه والخروج عنه، وإلاّ أصابتهم الفتنة ونزل بهم عذاب االله

لزالاً أو أهوالاً أو محناً أو قلب النعم كلّ صنوف الفتنة؛ لأنّها جاءت نكرة، فقد تكون قتلاً أو ز

أو تفرق الكلمة ونشوب الحروب الداخلية أو الإنحطاط الخلقي أو تشتّت نظام الجماعة .. )3(نقماً

  ..)4(وظهور الفوضى وانكسار القوة السياسية والمادية أو تحكّم العدو في الرقاب وما إلى ذلك

: الفة الأمر توجب أحد هذين الأمرين، والمراد بالفتنةفالمراد أن مخ: "قال الإمام الرازي

عذاب الآخرة، وإنّما ردد االله تعالى حال ذلك المخالف بين : العقوبة في الدنيا، وبالعذاب الأليم

هذين الأمرين لأن ذلك المخالف قد يموت من دون عقاب الدنيا، وقد يعرض له ذلك في الدنيا، 

  .)5(.." على سبيل الترديدفلهذا السبب أورده االله تعالى

  : رضي االله عنهم أجمعين- الكرام ρتوقير أصحاب الرسول : سادساً

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ  [: -عز وجلّ– أن قول االله )6(فقد صح في أسباب النزول

ينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 6/246، أضواء البيان: الشنقيطي) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/155، مدارك التنزيل: النسفي) 2(

 ).مراجع سابقة. (5/379، زاد المسير: ابن الجوزيو. 4/129، النكت والعيون: الماوردي: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، )232(، صتفسير سورة النور: المودودي: بتصرف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، 24/42، التفسير الكبير: الرازي) 5(

 .من هذه الرسالة) 52(سبق تخريج ذلك ص) 6(
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 قد نزل بحقّ أبي بكر الصديق ومسطح بن أثاثة ]]22[تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

) أولي الفضل( وفي هذا دليل على مكانتهما؛ فهو وصْفٌ لأبي بكر بأنّه من - رضي االله عنهما–

، ووصْفُ مدحٍ لمسطح بكونه من المهاجرين في سبيل االله )1(أي العلم والإحسان والكمال الديني

 لأن االله تعالى وصفه فيها بصفات عجيبة دالّة على ،τفالآية دليل على أفضلية أبي بكر .. تعالى

فظ الجمع علو شأنه في الدين؛ فقد جاء النص بإطلاق الفضل إشعاراً بفضله المطلق، وجاء بل

وذلك مشعر بالتعظيم، وامتثاله للصفح عن الظلم العظيم من ذوي القربى يُعظّم ثوابه، وقد أمره 

فهو من هذه الجهة ثاني اثنين له في ) 2(]فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ[ :ρاالله تعالى بما أمر به نبيه 

والآية . غفرة في الحالالأخلاق، وقد علّق المغفرة على العفو وقد حصل العفو فتحصل له الم

ومعلوم أن حب الصحابة . )3( الذي لم يحُبط بتلك المعصيةτدليل أيضاً على عظيم ثواب مسطح 

  .)4(وتوقيرهم من الإيمان

  :الإيمان بالحياة الآخرة والجزاء العادل فيها: المسألة السادسة

ثواب وعقاب كثيراً، لما لقد ذكَر القرآن الكريم الحياة الآخرة وما فيها من شدائد وأهوال و

  ..)5(للإيمان بذلك من أثر بالغ في تربية المسلم وتربية فكره وسلوكه ومنهجه في الحياة

كما أن ذلك نعمةٌ . فالإعتقاد باليوم الآخر ضروري لإكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة

دلالةٌ على عدل االله يفيضها الإيمان على قلب الفرد الفاني المحدود الأجل الواسع الأمل، و

مما يجعل النفس الإنسانية تعيش .. المطلق، وهو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية والسعادة

                                                 
 ).مراجع سابقة.(18/189، التحرير والتنوير: اشوروابن ع. 4/187، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: الصاوي) 1(

 .13/سورة المائدة، الآية) 2(
 ).مراجع سابقة. (18/171، غرائب القرآن: والنيسابوري. 190-23/187، التفسير الكبير: الرازي: بتصرف عن) 3(
الجامع : ومسلم). لأنصارعلامة الإيمان حب ا(، كتاب الإيمان، باب 1/14الجامع الصحيح، : البخاري: أنظر في) 4(

 ).مراجع سابقة). ( من الإيمان وعلاماتهτالدليل على أن حب الأنصار وعلي (، كتاب الإيمان، باب 1/85 الصحيح
 ).مرجع سابق(، )495(، صدراسات قرآنية: قطب: أنظر) 5(
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  .)1(حياتها الدنيوية وعينها على الآخرة، فتسعد أو تشقى على ضوء ما تراه من معالم تلك الآخرة

، وقد عالجت )2( موضعوقد جاء ذكر الآخرة في سورة النور صراحة وضمناً في أكثر من

السورة قضية الآخرة جنباً إلى جنب مع الدعوة لتنفيذ حدود االله تعالى والإلتزام بالآداب المختلفة 

باعتبار ذلك محركاً وموجهاً للمسلم وهو يعيش حياته الدنيا، ويظهر ذلك جلياً من خلال تأكيد 

  :السورة على عدة معانٍ أهمها ما يلي

  :ير على منهج االله لا يصح ولا يكمل إلاّ بالإيمان بالآخرةأن الس: أولاً

وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي  [: فالإيمان بالآخرة يدعو للإلتزام بأمر االله تعالى وتنفيذ حدوده

هنا ليتذكّر المؤمن ما فيه ) الْيومِ الآخِرِ( فذكر ،]]2[دِينِ اللَّهِ إِنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

  .)3(من العقاب في مقابلة الرأفة بهما، ليكون ذلك زاجراً ورادعاً عن الرأفة بمن يستحقّ العقاب

  : وإليهاأن الدنيا ممر ومعبر نهايته إلى الآخرة، فهي المرجع: ثانياً

: ، وقوله تعالى]]42[وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ [: وتظهر هذه المعاني من خلال قوله تعالى

  .]]64[وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ[: ، وقوله تعالى]]57[َمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ[

  :أن لليوم الآخر أهوالاً وشدائد: ثالثاً

يه النفوس بين  أي يوم تتردد ف]]37[تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ [: فهو يوم التقلّب

، وهو يوم لشدة هوله ومطلعه القلوب والأبصار فيه مضطربة قلقة متقلّبة بين )4(الخوف والرجاء

تقلّب القلوب هو حركتها واضطرابها من : وقيل .)5(الطمع في النجاة وبين الخوف من الهلاك

                                                 
). 18، 17(م، ص1983ة، مؤسسة الرسال: ، بيروت6، طاليوم الآخر في ظلال القرآن: فائز، أحمد: بتصرف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، )57(، صاليوم الآخر والحياة المعاصرة: عبود: وانظر
 .64، 63، 57، 42، 39- 37، 26-23، 19، 14، 11، 2/ أنظر سورة النور، الآيات) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/83، روح المعاني: الألوسي: أنظر) 3(

 .)مرجع سابق(، 18/75، التفسير الواضح: حجازي) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/186، المحرر الوجيز: ابن عطية) 5(
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 شدة شدة الخوف، وتقلّب الأبصار هو زوغانها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من

  .)1(الخوف

  :أن الآخرة هي يوم الوفاء والحساب الحقّ والجزاء العادل: رابعاً

 أي يوم يعطيهم االله ]]25[يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ [ :فهو يوم الوفاء والحساب العادل) أ

  ..)2(جزاءهم الواجب وحسابهم العدل الذي هم أهله وافياً كاملاً غير منقوص

يُنبأ فيه العباد بكلّ ما .. ]]39[وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب [: )3(وهو يوم حسابه سريع ومحقّق) ب

  .]]64[وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا [: عملوه في حياتهم الدنيا ليحاسبوا عليه

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ [: على أصحابهاوهو يوم تشهد فيه الجوارح والأعضاء ) ج

أي تشهد عليهم ألسنتهم بما تكلّموا وجوارحهم بما عملوا، . ]]24[وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

شهادة الأعضاء على : وقيل. )4(تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون: وقيل

لما رُوي من أن بعض العصاة يحاولون الإنكار يوم . )5( الكفارصاحبها من أحوال حساب

، )6(القيامة فيمنعهم االله من الإنكار ويُنطق ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما اقترفوا قطعاً لعذرهم

فالألسنة : فتكون هذه الشهادة مشهد محاكمة لمن يُنكر؛ حيث تشهد الجوارح عليهم حقّّّاً وصدقاً

ذب تنطق بالحقّ وتُؤيدها الأيدي والأرجل التي هي أبعاض من أولئك التي تحركت بالك

كما تشهد الأعضاء على المذنبين بذنوبهم تشهد : وقيل. )7(الأفّاكين، فتدمغهم بالحقّ دمغاً

                                                 
 ).مراجع سابقة. (4/107، النكت والعيون: الماوردي: وانظر الأقوال الأخرى في. 6/240، أضواء البيان: الشنقيطي) 1(

 ).مراجع سابقة. (3/55، تنوير الأذهان: والبروسوي. 5/351، زاد المسير: ابن الجوزي: أنظر) 2(

 .من هذه الرسالة) 91، 90(يان ذلك، أنظر صسبق ب) 3(

 ).مرجع سابق(، 12/210، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 4(

 ).مرجع سابق. (18/191، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 5(

لاَ (، كتاب الزهد والرقائق، قبل باب 4/2280، الجامع الصحيح: مسلم: وانظر. 18/59، التفسير الواضح: حجازي) 6(

 .τ، عن أنس بن مالك )2969(، ح)دْخُلُوا مساكِن الَّذِين ظَلَمُوا أَنْفُسهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا باكِينتَ

 ).221(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الشروق، : بيروتمشاهد القيامة في القرآن الكريم، : قطب، سيد: بتصرف عن) 7(
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  .)1(للمطيعين بطاعتهم

في قوله ) علَيهِ(فالضمير :  ولا يحاسب عنه غيرهوهو يوم يحاسب فيه الإنسان على تبعته) د

، والخطاب في ρ عائد للرسول ]]54[فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ [: تعالى

)كُملَيالرسول ) ع للمنافقين، أي أنρ مكلّف بالتبليغ وأنتم مكلّفون بالطاعة ومن أهمل فعليه 

  تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَلاَ [: والآية من قبيل قوله تعالى. )2(يقع حساب الإهمال وتبعته

 ذات الأثر الحاسم في الشعور الأخلاقي -، فهي مؤكّدةٌ حقيقة فرْدية التبعة والجزاء )3(]

وفي السلوك العملي؛ فشعور الفرد بأنّه مجزي بعمله لا يؤاخذ بكسب غيره، ولا يتخلّص هو 

خاصة وأنّه لن ينفعه أحد من كسبه، عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب، 

  ..)4(بشيء ولن يحمل عنه أحد شيئاً

 وإما جنّة ومغفرة ورزق كريم بغير )6(ونار) 5(فإما عذاب عظيم وأليم: وهو يوم الجزاء) هـ

هو نعيم الجنّة أو النفيس من : ، والكريم]]26[لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ [: حساب، قال تعالى

  .)7(جنسه

لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ  [:  تعالىالله اوقول

أي يريهم االله أحسن جزاءٍ على أعمالهم حسبما وعدهم ويزيدهم من  ]]38[يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب

م توعد لهم بخصوصياتها فضله بما فوق الجزاء الموعودون به بأن يتفضل عليهم بأشياء ل

وقوله . )1(]ما لا عين رأَتْ، ولا أُذُن سمِعتْ، ولا خَطَر علَى قَلْب بشَر[ فعنده )8(أو بمقاديرها

                                                 
 .)مرجع سابق(، 3/55، تنوير الأذهان: البروسوي) 1(

 ).مرجع سابق(، 5/435، الكاشف: مغنية) 2(

 .7/وسورة الزمر، الآية. 18/وسورة فاطر، الآية. 15/وسورة الإسراء، الآية. 164/سورة الأنعام، الآية) 3(

 ).مرجع سابق(، )33(، صاليوم الآخر: فائز: بتصرف عن) 4(

 .من هذه الرسالة) 90(أنظر ذلك ص) 5(

 .57/ سورة النور، الآية: أنظر) 6(

 ).مرجع سابق(، 18/195، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 7(

 ).مرجع سابق(، 6/376، فتح البيان: القنوجي: بتصرف عن) 8(
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تذييل مقرر للزيادة وأنّه يعطي من غير تحديد ولا عد ولا : ]بِغَيْرِ حِسَاب  [: تعالى

  .)2(حصر

  :تعالى بالعبادةالتقرب إلى االله : المسألة السابعة

تظهر القيمة التربوية للعبادة في أنّها تعني أن يعبد الإنسان ربه وفق ما شرع وأن يتوجه 

 ة والخضوع الله تعالى، والتزامفي عمله وسلوكه إلى قيم رفيعة فاضلة؛ فالعبادة اعتزاز بالعبودي

 وفق ما شرع االله في القول والصمت والفعل والترك، والتزامُ القلب واللسان والجوارح

 .)4(وبالتالي فإن صلاح النفس وزكاة الضمير واستقامة الأخلاق ثمار لازمة للعبادة.. )3(تعالى

  :وقد جاءت الدعوة لهذه العبادة في سورة النور بالحثّ على عدة أمور على النحو التالي

  :وصف المؤمنين بأنهم يعبدون االله تعالى لا يشركون به شيئاً: أولاً

، وجاءت هذه الصفة للمؤمنين إما ]]55[يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِآُونَ بِي شَيْئًا [:  تعالىقال

أي وعدهم االله ذلك حال عبادتهم : استثنائية لتعليل سبب وعد االله تعالى لهم بالتمكين، وإما حالاً

  .)6(بادةوجاء الوصف بصيغة المضارع لإفادة حال المؤمنين وهو استمرارهم على الع. )5(له

كمال الحب مع كمال الخضوع الله تعالى، وهي اسم جامع لكلّ ما يحبه االله : والعبادة هي

ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فهي تشمل شؤون الإنسان كلّها وتستوعب 

                                                                                                                                               
). 3072(، ح)ما جاء في صفة الجنة(، كتاب بـدء الخلـق، باب 3/1185، الجامع الصحيح:  البخاري:أخرجه) 1(

إِن فِي الْجنَّةِ شَجرةً يسِيرُ الراكِبُ فِي ظِلِّها مِائَةَ عامٍ لاَ (بل باب ، كتاب الجنة، ق4/2174، الجامع الصحيح: ومسلم

 ).مراجع سابقة. (τكلاهما من حديث أبي هريرة ). 2824(، ح)يقْطَعُها

 ).مرجع سابق(، 2/609، تفسير البشائر: الشربجي) 2(

 ).30، 29(م، ص1994دار التوزيع الإسلامية، : ، القاهرة1ط، التربية في سورة المائدة: علي عبدالحليم. محمود، د) 3(

 ).116(م، ص1979مؤسسة الرسالة، : ، بيروت6، طالعبادة في الإسلام: يوسف. القرضاوي، د) 4(

 ).مرجع سابق(، 3/245، الكشاف: الزمخشري) 5(

 ).مرجع سابق(، 18/288، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 6(
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  .)2( كما جاء في تصنيف معظم كتب الفقه)1(حياته جميعاً، وليست محصورة في الشعائر الدينية

  :الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: ثانياً

: ]]56[وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [: فقول االله تعالى

  .)3(طريقةٌ لتزكية النفس وتربية الروح، وبالتالي سبب ورجاء لرحمته تعالى

نا باالله وإزالة الأخطاء والآثام وتكفير الخطايا واستجلاب  طريق السمو بعلاقت:فالصلاة

ومصدرُ قوة للضمير ومصدر تحرج وتقوىً وعاملٌ هام من عوامل تربية ". )4(النصر والرزق

، وقد أشارت سورة النور إلى )5("الشخصية وجعلها ربانية التصور ربانية الشعور ربانية السلوك

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ  [:  قولهأنوقيل ، )58/ ةالآي( الفجر والعشاء صلاتي

الصلاة المفروضة؛ فالغدو صلاة الصبح والآصال صلاة الظهر والعصر يعني  ]]36[..رِجَالٌ

  .)6(والعشاءين

صَدَقَةً خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ  [:  وسيلة للتقرب إلى االله تعالى، وسبيل للتطهير والتزكية:والزكاة

، والتطهير والتزكية مرتبتان؛ فالتطهير تنقية النفس من الآثام والصفات )7(]تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَآِّيهِمْ بِهَا

                                                 
). مراجع سابقة). (52(، صالعبادة في الإسلام: والقرضاوي. 10/149، مجـموع الفتاوى :ابن تيمية: أنظر) 1(

 ).10(، ص)ط.د(م 1978جمعية المطابع التعاونية، : ، عمانالإيمان أركانه حقيقته نواقضه: محمد نعيم. وياسين، د
ى ما يكون بين الناس من تعامل، لم يكن إطلاق اصطلاح العبادات على الشعائر الدينية مقابل اصطلاح المعاملات عل) "2(

لفقه، امعروفاً في العهد الأول للإسلام، وإنّما جاء متأخّراً، وقد قصد به في أول الأمر مجرد التقسيم الفني في مادة 

بالشعائر إلاّ أنّه أدى إلى آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلّها بعد ذلك، وترسبت في الأذهان أن العبادة صفة خاصة 

نظريات التنمية السياسية : عارف، نصر محمد: أنظر". التعبدية، وضعفت هذه الصفة بالقياس في المعاملات

 ).280(م، ص1992المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا1، طالمعاصرة

طريق : عفيفي، محمد عبد الفتاح: وانظر الآثار التربوية للعبادة في). مرجع سابق.(6/247، أضواء البيان: الشنقيطي) 3(
 ).247(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : القاهرةالنجاة، 

 ).91- 87(، صالتقوى دراسة تفسيرية لغوية: أحمد عبده. عوض، د) 4(
 ).مرجع سابق. (1/40، في ظلال القرآن: قطب) 5(
 ).مرجع سابق(، 12/276، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 6(
 .103/التوبة، الآيةسورة ) 7(
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  . )1(الفاسدة، والتزكية تنمية النفس بالخبرات وتحقّقها بمقامات وتخلّقها بصفات

  :الحثّ على عمارة المساجد والمساكن بالذكر والتسبيح والصلاة: ثالثاً

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْآَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال  [: قال تعالى

) تالبيو(و. ]]37..[رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّآَاةِ] 36[

لزيادة ) فِي بيوتٍ: (تأكيد لقوله) فيها(، ومجيء الضمير )2( هي المساجد-على الأصح-هنا 

: الإهتمام بها، وفي ذلك تنويه بالمساجد وإقامة الصلاة والذكر فيها، كما في الحديث الشريف

، وفي هذا تأكيد وحثّ على صلاة )3(]صلاَةُ الْجماعةِ تَفْضلُ صلاَةَ الْفَذِّ بِسبعٍ وعِشْرِين درجةً[

وتخصيص المساجد بالذكر؛ فلأنّها مصدر إشعاع عقدي وفكري وتنظيمي . الجماعة في المساجد

وسلوكي وعلمي وسياسي في حياة المسلمين، فهي أماكن لتربية النفوس وتهذيبها وتربيتها التربية 

ساً ومعنىً؛ فتُبنى وتُطهر من النجاسات أي تُرفع ح: )أَن تُرفَع: (وقوله. )4(الإسلامية الفاضلة

ويذْكَر : (وقوله. )5(ومن اللغو فيها وتُصان وتحفظ من كلّ ما يُخلّ بمقامها الرفيع لأنّها بيوت االله

هما اس(وقوله. )6(بتلاوة كتابه الكريم وذكر أسمائه الحسنى وتوحيده وتمجيده: )فِيه : لَه حبسي

وا بِالْغُدالفِيهالآصصلاة الصبح، :  قيل في معناه): و يحافظون على الصلاة المفروضة، فالغدو

والآصال باقي الصلوات، وقيل المراد صلاة الضحى، وقيل المراد بالتسبيح معناه الحقيقي وهو 

. )7( وهو الأرجح لذكر الصلاة بعده–تنزيه االله سبحانه عما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله 

يُستدلّ منها على أن صلاة الجماعة مطلوبة من الرجال أما النساء فصلاتهن  ): رِجالٌ: ( ولهوق

                                                 
دار : ، عمان1، طالمستخلص في تزكية الأنفسسعيد، : وحوى). مرجع سابق(، )311(، صتذكرة الدعاة: الخولي) 1(

 ).مرجع سابق). (174(، صالتوقيف على مهمات التعاريف: المناوي: وانظر). 5(م، ص1983الأرقم، 
 ).مراجع سابقة. (4/34، فتح القدير: والشوكاني. 12/265، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 2(

، الجامع الصحيح: ومسلم). 619(، ح)فضل صلاة الجماعة(، كتاب الجماعة، باب 1/231، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 3(

 ).مراجع سابقة. (كلاهما عن ابن عمر رضي االله عنهما). 650(، ح)فضل صلاة الجماعة(، كتاب المساجد، باب 1/450

 ).مرجع سابق(، 18/250، التفسير المنير: الزحيلي) 4(

 .3/573م، 1992دار السلام، : ، القاهرة4 مج، ط5، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: الجزائري، أبو بكر )5(
 ).مرجع سابق(، 4/107، النكت والعيون: الماوردي) 6(
 .35، 4/34، )ت.د(، )ط.د(دار الفكر، :  بيروتمج،5،  فتـح القـديرهـ،1250/ت: الشوكاني، محمد بن علي) 7(
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  .)1(في بيوتهن أفضل كما أكّدت ذلك السنة النبوية الشريفة

هنا هي بيوت الإيمان على الإطلاق مساجد ومساكن، ) البيوت(ومن المفسرين من اعتبر 

  .)2(يضاً بالذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والعبادةولذلك ينبغي أن تُعمر المساكن أ

كما في  -فمن صفات المؤمنين  :الحثّ على عدم الإنشغال بالدنيا عن عبادة االله تعالى: رابعاً

لا تُلهيهم دنياهم عن آخرتهم، وهم يقيمون الصلاة في مواقيتها أنّهم  -السابقتينيتّضح في الآيتين 

ليس المراد من الآية التفرغ و، )3(مستحقّيها من غير تقصيرمن غير تأخير ويؤتون الزكاة ل

  .)4(للعبادة ولكنّها حثّ على حضور الصلاة المكتوبة وإقامتها والمحافظة على مواقيتها

التوبة هي الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح، : الحثّ على دوام التوبة والإستغفار: خامساً

، ومن رحمة االله بالإنسان أن راعى ضعفه وفتح له باب )5(نوالإستغفار هو طلب المغفرة باللسا

المعاصي أو نُكتت في قلبه نُكت سود من المخالفات الآثام والتوبة وأمره بالإنابة إليه كلّما لوثته 

ولترغيب العباد بالتوبة فقد تكرر في سورة النور تأكيد قبول االله توبة عباده؛ فجاء . )6(والزلات

، بمعنى أنّه ]]10[وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ [: ، كقولهالإلهيةلرحمة والمغفرة التذكير بصفات ا

، ومن ذلك إعلان )7(سبحانه يعود على من تاب إليه ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له

صْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَ [: قبول االله توبة القذفة رغم عظم ذنبهم

  .]]5[رَحِيمٌ

ولعلم االله تعالى بأن التقصير في امتثال الأوامر قد يحصل من المؤمن وأنّه لا يخلو مؤمن 

                                                 
 ).مراجع سابقة. (251، 18/250، التفسير المنير: والزحيلي. 234-6/228، أضواء البيان: الشنقيطي: أنظر) 1(
 ).مراجع سابقة. (373، 6/372، فتح البيان: والقنوجي. 4/185، المحرر الوجيز: ابن عطية: أنظر) 2(
 ).مراجع سابقة. (3/573، أيسر التفاسير: والجزائري. 4/35، يرفتح القد: الشوكاني) 3(
 ).مرجع سابق(، 3791، 7/3790، الأساس في التفسير: حوى: بتصرف عن) 4(
). 50(م، ص1985دار القلم، : ، بيروت1ماجد بن أبي الليل، ط: ، تحقيقتزكية النفوس وتربيتها: أحمد. فريد، د) 5(

 ).مرجع سابق(، )264(، صالفـروق اللغـوية: العسكري: وبة والإستغفار فيانظر الفروق الأخرى بين التو

 .6، 1/5م، 1986دار السلام، : ، القاهرة2ج، ط2، التــوبـة: البيانوني، أحمد عز الدين) 6(

 ).مرجع سابق(، 4/10، فتح القدير: الشوكاني) 7(
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وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ  [:  بقوله)1(من بعض الذنوب علّم خلقه ما يتداركون به ذلك

 التوبة سبيلٌ إلى الفلاح وأن كلّ مؤمن محتاج إلى التوبة لأن وذلك يعني أن، ]]31[فْلِحُونَلَعَلَّكُمْ تُ

 أن يطلب المغفرة ρ من رسوله - سبحانه وتعالى-وقد طلب االله . )2(االله خاطب المؤمنين جميعاً

  .]]62[ورٌ رَحِيمٌوَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُ [: من االله تعالى للمؤمنين بقوله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  [ :الأمر بمخالفة الشيطان وعصيانه وعدم اتّباعه: سادساً

 وهذا تحذير للمؤمن من: ]]21[الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر

اتّباع خطوات الشيطان ومسالكه؛ فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر ويدعوه إلى كلّ ضار في الدين 

والشيطان يوسوس للنفوس الضعيفة ويزين لها الوقوع في المعاصي عن طريق التدرج . والدنيا

ها  وإن خطوات الشيطان قد تكون فيما نحقّر من أعمالنا ولكنّ،خطوة خطوة حتى يتم له ما أراد

خطوة تجرنا إلى المهالك، فأعظم حادثة أو أكبر فاحشة لا تقع دفعة واحدة ولكنّها خطوات 

خطوات تعني الإنتقال من معصية إلى أخرى؛ مأخوذة وال. )3(يضعها الشيطان ويتّبعها الإنسان

 ]حْشَاءِ وَالْمُنْكَرفَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَ [: وقوله االله تعالى .)4(من نقل القدم بالخطو من مكان إلى مكان

أي من اتّبعه فقد ارتكب الفحشاء والمنكر؛ لأن دأبه المستمر أن يأمر بهما فمن اتّبع خطواته فقد 

  .)5(امتثل بأمره قطعاً

وَمَنْ آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ  [: وهذا ما يؤخذ من قوله :الحثّ على دوام الشكر الله تعالى: سابعاً

كفران النعم وتناسي فضل االله :  على أن المقصود بذلك)6(، فأكثر المفسرين]]55[قُونَهُمْ الْفَاسِ

                                                 
 ).مرجع سابق(، )166(، صتفسير سورة النور: ابن تيمية) 1(

 ).مرجع سابق(، 5/202، تيسير الكريم الرحمن: السعدي) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/56، التفسير الواضح: حجازي: بتصرف عن) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/56، التفسير الواضح: وحجازي. 4/83، النكت والعيون: الماوردي: بتصرف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، 6/164، إرشاد العقل السليم: أبو السعود) 5(
 ).مراجع سابقة. (24/26 التفسير الكبير،والرازي، . 18/160، جامع البيان: الطبري: أنظر) 6(
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، والشكر هو الثناء )2(]فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ [: ، من قبيل قوله تعالى)1(تعالى والخروج عن طاعتة

  .)3(جوارحعلى المحسن بما أولانا من معروف، ويكون الشكر بالقلب ويكون باللسان ويكون بال

                                                 
العبيد، عبد الرحمن : ويُنظر عاقبة كفران النعم في). مرجع سابق. (18/285التفسير المنير، : الزحيلي: بتصرف عن) 1(

 ).550(ص، هـ1414ائر، دار الذخ: ، الدمام3طأصول المنهج الإسلامي، : ابن عبد الكريم

 .112/سورة النحل، الآية) 2(

 ).153(، ص)ط.د(م، 1999دار التوزيع الإسلامية، : ، القاهرةطريق النجاة: عسكر، السيد عبد المقصود) 3(
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  المبحث الثاني

  التربية الخلقية والإجتماعية

  مفهوم التربية الخلقية والإجتماعية: المطلب الأول

  ..وفـيـه أربـع مسـائل

  :تعريف الخُلق: المسألة الأولى

عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها : " الخُلق بأنّه- رحمه االله-عرف الإمام الغزالي

هو السلوك : وقيل الخُلق. )1(.."ولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر ورويةتصدر الأفعال بسه

صفة : "وقيل الخُلق. )2(الظاهر والباطن للإنسان والذي يصدر بإرادة ويهدف إلى تحقيق غاية

وظاهر . )3(.." ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة– فطرية أو مكتسبة–مستقرة في النفس 

  .ة أن كلاً منها قد ركّز على جانب ما في الخلق؛ لأن الأخلاق تجمع ما ذُكرمن التعريفات السابق

والخلق الحسن أو المحمود هو ما حسنه العقل والشرع؛ فالعقل وحده لا يكفي للتحسين أو 

. )4(التقبيح لأي فعل من الأفعال، لذلك أرسل االله الرسل وأنزل معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط

الذي يبحث عما يجب علينا أن نتحلّى به من " علم الخير والشر"ق هو في الواقع وعلم الأخلا

وللأخلاق في . )5(الأخلاق الحسنة الفاضلة وما يجب أن نتخلّى عنه من الأخلاق السيئة الشائنة

، وهي جوهر )6(الإسلام مكانة عظيمة جداً، فهي مصدر القوة والحركة والصمود للمسلمين

                                                 
 ).مراجع سابقة. (1/136، التعريفات: الجرجاني: وانظر أيضاً. 3/53، إحياء علوم الدين: الغزالي) 1(
 .1/183م، 1982دار الفكر، : ، بيروت1، طالقرآن الكريم رؤية تربوية: مد شريفكحالة، زهير مح) 2(
 .11، 1/10م، 1996دار القلم، : ، دمشق4مج، ط2، الأخلاق الإسلامية وأسسها: الميداني، عبد الرحمن حبنكة: أنظر) 3(
). 40(، ص)ط.د(م، 1997 الإسلامية، دار التوزيع والنشر: ، القاهرةالتربية الخلقية: علي عبد الحليم. محمود، د) 4(

 ).مرجع سابق(، 732، 2/731، المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: العلواني: وانظر
). 190(، ص)ت.د(، )ط.د(إدارة إحياء التراث، : ، قطرآداب المجتمع المسلم: رفعت، محمد جمال الدين: أنظر) 5(

 ).203(م، ص1981دار العلم للملايين، : ، بيروت21، ط الدين الإسلاميروح: وطبارة، عفيف عبد الفتاح
آية في المنهج الأخلاقي، أي ما ) 1504(آية في السلوك والتطبيق العملي، و) 741(فقد ورد في القرآن الكريم ما يقارب ) 6(

 )].مرجع سابق(، )60-57(، صبماذا انتصر المسلمون: الجندي: بتصرف عن. [يقرب من ربع آيات القرآن الكريم
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  .)1(]إِنَّما بعِثْتُ لأُتَمم صالِح الأَخْلاَقِ [ :  الغاية من بعثته بقولهρحدد رسول االله الإسلام، فقد 

ومما يزيد الأخلاق أهمية أن معظم أحكام الشريعة الإسلامية مرتبطة بها ولو بإعتبار من 

ام شرعية يجب ، وأنّها تنبع من حقائق خالدة تستند إلى الوحي الإلهي، فهي أحك)2(الإعتبارات

: على المسلم الإلتزام بها، وبناءً عليه فقد عرف بعض العلماء الأخلاق الإسلامية بأنّها عبارة عن

المبادىء والقواعد المنظّمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان على نحو "

  .)3("يُحقّق الغاية من وجوده في العالم على أكمل وجه 

  :تعريف التربية الخلقية: لة الثانيةالمسأ

تهذيب الغرائز وتنمية العواطف الشريفة : عُرفت التربية الخلقية بمعنى التهذيب، بأنّها

: وقيل هي. )4(وتقوية الإرادة الصالحة وكسب العادات النافعة التي تجعل المسلم إنساناً فاضلاً 

ة الخلقية بحيث يُصبح في حياته مفتاحاً للخير تنشئة المسلم وتكوينه إنساناً متكاملاً من الناحي

وتأكيداً على البعد الإجتماعي في التربية الخلقية، . )5(مغلاقاً للشر في كلّ الظروف والأحوال

رياضة الناشئين من أبناء المجتمع على المسلك الحسن المتّزن، وأخذهم بما يقوي : عُرفت بأنّها

دي إلى تكاملها، ويؤهلهم للإشتراك في حياة المجتمع الذي هم إرادتهم ويُنمي شخصياتهم ويُؤ

                                                 
: والبيهقي). 8939(، ح)باقي المسند السابق(، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 2/381، المسـند:  أحمد:أخرجه) 1(

  .τكلاهما عن أبي هريرة ). 20572(، ح)بيان مكارم الأخلاق(، كتاب الشهادات، باب 10/192، السنن الكبرى

يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، : ، من روايةالمـوطأ: هـ179/تمالك، أبو عبد االله ابن أنس،  [وأخرج  

، كتاب الجامع، باب 2/904، )ت.د(، )ط.د(دار إحياء التراث، : مج، مصر2محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق

  .] الأَخْلاَقِبعِثْتُ لأُتَمم حسن[: ، بلاغاً بلفظ)1609(،ح)بعثت لأتمم حسن الأخلاق:  قالρأنّه بلغه أن الرسول (

: ومسلم). 3648(، ح)τإسلام أبي ذر (، كتاب المناقب، باب 3/1401، الجامع الصحيح:  البخاري: وأخرج

كلاهما عن أنيس بن ). 2474(، ح)فضائل أبي ذر(، كتاب فضائل الصحابة، باب 4/1923، الجامع الصحيح

 ).مراجع سابقة. (]ر بِمكَارِمِ الأَخْلاَقِ رأَيتُه يأْم[ :  بقولهρ واصفاً النبيτ جنادة الغفاري 

 ).مرجع سابق(، 33- 1/25، الأخلاق الإسلامية وأسسها: الميداني: أنظر) 2(

م، 1992المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا2، طالإسلام والتنمية الإجتماعية: محسن. عبد الحميد، د: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 730/ 2، الإسلامية والعلوم السلوكية والتربويةالمنهجية : والعلواني). 141(ص

 ).14(م، ص1985المكتب الإسلامي، : ، بيروت2، طكيف نربي أطفالنا: الإستانبولي، محمود مهدي) 4(

 ).22(م، ص1983دار الشروق، : ، بيروت1، طدور التربية الأخلاقية الإسلامية: مقداد. يالجن، د) 5(
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  .)1(أفراده بأوسع معاني كلمة الإشتراك

  :تكامل التربية الخلقية والإجتماعية: المسألة الثالثة

التربية التي تساعد في إعداد الأفراد "يُعرف العلماء المختصون التربيةَ الإجتماعية بأنّها 

ويتّضح لنا من تعريف التربية . )2(.."مة في نشاط المجتمع مساهمة فعالةليستطيعوا المساه

الخلقية السابق أنّها تعمل على مساعدة الفرد والمجتمع على اكتساب الأخلاق والآداب الكريمة 

والفضائل والمبادىء والقيم المحمودة وتكوين مسؤولية خلقية دينية لدى الفرد تجاه ربه تعالى 

ه وأهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه وأفراد مجتمعه وتجاه البشر أجمعين بل وتجاه ما وتجاه نفس

وهذا يعني أن التربية الخلقية الإسلامية تشتمل على ) 3(..يشارك الإنسان الحياة في الكون كلّه

على ؛ لكون مسؤولية الإنسان المسلم الخلقية لا تقتصر )4(كثير من مفردات التربية الإجتماعية

" كعضو فيه"تصرفاته وسلوكه الذاتي فحسب، بل تتعداها إلى الإحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعه 

يؤثّر فيه ويتأثّر به، ويرى أن من واجبه أن يعمل على خيره وتحقيق مصالحه وصيانة تماسكه 

  .)5(من التحلّل الأخلاقي والتفكّك الإجتماعي

  :)6(ية القرآنيةقواعد التربية الخلق: المسألة الرابعة

إن التربية الخلقية القرآنية هي التربية التي تساعد المسلم أن يسلك في حياته ومجتمعه 

مسلكاً يتّفق مع المبادىء والقواعد التي أمر االله تعالى بها أو نهى عنها، وقد جعلها بعضهم 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )45(، صاسات في التربية الإسلاميةدر: رابح) 1(

 ).مرجع سابق(، )386(، صمعجم مصطلحات العلوم الإجتماعية: بدوي) 2(

 ).مرجع سابق(، )417(، صفلسفة التربية الإسلامية: الزنتاني: بتصرف عن) 3(

 فقد أشرت إلى بعض المفردات التربوية لذلك فقد جعلتهما في مبحث واحد، ولتداخل التربية الإجتماعية مع غيرها)  4(

 .التربية الروحية والأخلاق الأسرية والإجتماعية والتربية السياسية: الإجتماعية في المباحث والمطالب التالية

 ).مرجع سابق(، )431(، صفلسفة التربية الإسلامية: الزنتاني: بتصرف عن) 5(

محمد . دراز، د.. [الدينية، والفردية، والأسرية، والإجتماعية، وأخلاق الدولة:  إلىقسم الدكتور دراز الأخلاق القرآنية) 6(

وقد أشرت )]. 689(م، ص1998مؤسسة الرسالة،: ، بيروت10، طدستور الأخلاق في القرآن: م1958/عبد االله، ت

الأسرية والإجتماعية فسأشير إليها في إلى الأخلاق الدينية في مبحث التربية الروحية السابق، وأما الأخلاق الفردية و

 .المطلبين التاليين، وسأتناول أخلاق الدولة في مطلب التربية السياسية من المبحث السادس من هذا الفصل بعون االله
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  : هما)2(عامتين أساسيتين؛ فهي تقوم على د)1(بمعنى التزكية التي تقوم على التطهير ثم التنمية

  ..بالتحذير من الأخلاق السيئة والأمر بالتخلّي عن الرذائل والتطهر منها:  القواعد الناهية-1

  ..وذلك بالتحلّي والإلتزام بالأخلاق الحميدة الفاضلة:  القواعد الآمرة-2

  .اعدوفي المطلبين التاليين بيان أهم وأبرز ما جاء في سورة النور من هذه القو

  التخلّي عن الأخلاق الذميمة التي حذّرت منها السورة: المطلب الثاني

  : الزنى والبغاء: الخُلق الأول

 حرمه االله تعالى من بداية ظهور الإسلام ونهى )3(فالزنى جريمة دينية وخلقية واجتماعية

  :ليعن إقتراب أسبابه، وقد جاء التأكيد على تحريمه في السورة على النحو التا

:  عقوبة شديدة مخزية، قال تعالى- ذكراً وأنثى– إعتبار الزنى جريمة يستحقّ فاعلها -1

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ [

  .]]2[لْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَآُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَا

الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ  [:  الأمر بقطع العلاقة بالزناة وتشنيع الزواج منهم، بقوله تعالى-2

 والآية وإن ،]]3[حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَمُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ

 هو النهي؛ فمن كان -كما يرى بعض المفسرين-جاءت بصيغة الخبر إلاّ أن المقصود منها 

الزنى دأباً وعادة له وتخلّق به فلا يجوز أن يتزوج من المسلمين الأعفّاء، لذلك أتبع االله هذا 

أي حُرم نكاح الزواني، وهذا يعني تحريم ) وحرم: (التعميم الجاري مجرى الغالب بقوله

                                                 
دور التربية : ويالجن). 5(، صالمستخلص في تزكية الأنفس: وحوى). 87(، صالتربية الخلقية: محمود: أنظر) 1(

ةالأخلاقيمراجع سابقة). (23(، صة الإسلامي.( 

المنهجية : والعلواني). 104(، صنحو نظرية للتربية الإسلامية: جريشة: أنظر تفصيلات وتسميات ذلك في) 2(

 ).مراجع سابقة(، 2/734، الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية

 ).مرجع سابق. (2/38، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: ينظر تفصيل ذلك في) 3(
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العفيفة على الزاني والزانية على العفيف تشنيعاً وتقذيراً لجريمة الزنى، إذ كان الزنى وقتئذ 

 لبيان الإشمئزاز والتقزز من الزنى )ذَلِك(، وقد جيء بضمير البعيد )1(شيمة أهل الشرك

  .)2(والزواج من أهله

 في الآية السابقة الزاني بالمشرك وذلك ليشير إلى عظيم خطر الزنى -عز وجلّ–  قرن االله-3

  .)3(وكبير ضرره، وأنّهما قرينان في الفظاعة والشناعة

، فهو من صفات الخبيثات )4()وهو خَبثُ الصفات الإنسانية( وصف االله الزنى بالخَبث -4

 النفوس الخبيثة ولا ترضى بالخبث، والخبيثين، فالنفوس المؤمنة لا تمتزج ولا تلتئم مع

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ [: لقوله تعالى

 - رضي االله عنها–والآية وإن جاءت للإستدلال على براءة السيدة عائشة . ]]26[لِلطَّيِّبَاتِ

وقد جاء . )5(د أن الذي ينزع إلى الخبث هم الخبيثون والخبيثات وليس أهل الطيبإلاّ أنّها تفي

الْعاقُّ : ثَلاَثٌ لاَ يدخُلُون الْجنَّةَ ولاَ ينْظُر اللَّه إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ[: في الحديث النبوي الشريف

تَشَبلَةُ الْمجتَرأَةُ الْمرالْمهِ ويالِدوثُويالدالِ وجةُ بِالر6(..]ه(.  

                                                 
). 83(، صتفسير سورة النور: ابن تيمية: وانظر في. 18/155التحرير والتنوير، : ابن عاشور: بتصرف عن) 1(

  ).مراجع سابقة)]. (216(صدفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب، : كتاب[، 10/216، أضواء البيان: والشنقيطي

: وابن العربي. 12/167، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: اء فيوللعلماء أقوال مختلفة في تفسير الآية، كما ج �

) أ: لكن ما يُرجح التفسير المذكور أعلاه ما يلي. 3/117 تفسير آيات الأحكام،: والسايس. 3/1328 أحكام القرآن،

 في ρعندما استأذن النبيτ  ما يفيده سبب نزولها بأنّها نزلت في مرثد الغنوي ) ب). وَحُرِّمَ ذَلِكَ(تذييلها بقوله تعالى

، أو أنّها نزلت في فقراء المهاجرين عندما هموا بالزواج من بغايا ]فَلاَ تَنْكِحْها: [ρالزواج من بغي مشركة فقال له 

  .3/208، الكشاف: الزمخشري: بمعنى النهي كما جاء في..) لاَ يَنكِحْ(القراءة الواردة بالجزم ) ج. كن بالمدينة

ر من العلماء إلى القول بأن الآية منسوخة، أنظر أقوال العلماء المختلفة وترجيح القول بعدم نسخها وقد ذهب كثي �

 ).مراجع سابقة]. (139، 18/131، التفسير المنير: والزحيلي. 543- 2/537، الناسخ والمنسوخ: النحاس: [في

 ).مرجع سابق(، )30(، صتفسير سورة النور: الحسن) 2(

 ).مرجع سابق(، 2/12، تفسير آيات الأحكام: يالصابون: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 18/195، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(

 ).مرجع سابق(، 6/441، البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي: أنظر) 5(

: والنسائي). 6180(، ح)مسند عبد االله بن عمر(، كتاب المكثرين من الصحابة، باب 2/134، المسند: أحمـد: أخرجه) 6(

  .                   = = كلاهما من حديث ابن عمر). 2562(، ح)المنان بما أعطى(، كتاب الزكاة، باب 5/80، المجتبى
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 وقيل هو تعاطي النساء الزنى بأجر )1( النهي عن البغاء وهو زنى المرأة مكرهة أو طالبة-5

33[وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [: ، قال تعالى)2(حرفة لهن[[.  

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا  [: لفرج الأمر بغض البصر وحفظ ا-6

  .)3(، وهذا تحذير من نَظَر أحد إليها ومن ارتكاب الفاحشة كالزنى واللواط]]30[فُرُوجَهُمْ

  :بعض آفات اللسان: الخُلق الثاني

ت ينطلق من فم، نبهت سورة النور إلى أهمية الكلمة وعظيم أثرها وأنّها ليست مجرد صو

 رسالة من الرسالات إلى عقول الناس، قد تكون طيبة فتحمل إليهم الخير - في حقيقتها–إنّما هي 

وأن الكلمة وإن كانت في حساب النفوس .. والهدى، وقد تكون خبيثة فتسوق إليهم البلاء والهلاك

عند أهل الرأي والإيمان المريضة شيء رخيص لا وزن له ولا ثمن للقليل أو الكثير منه فإّنها 

  :وقد حذّرت السورة من بعض آفات اللسان، التي من أهمها ما يلي.. )4(شيء عظيم

 وقد أمرت السورة بمعاقبة القَذَفة عدة عقوبات :القذف ورمي المسلمين بالفاحشة والزنى: أولاً

صَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْ [: تتناسب مع عظم جريمة القذف، قال تعالى

  .]]4[شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

 سواء، وذكرت النساء دون الرجال لأن ة في رمي الرجال والنساء على حدوالآية عام

شة أشنع وأنكى للنفوس، فقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة رميهن بالفاح

                                                                                                                                               
، )ط.د(دار الكتب العلمية، : ، بيروتالجامع الصغير: هـ911/ عبد الرحمن بن أبي بكر، توقد صححه السيوطي،= = 

: أحمد: [كما جاء في]: الَّذِي يقِر فِي أَهلِهِ الْخَبثَ[ يغار على أهله، أو الذي لا: ومعنى الديوث. 1/142، )ت.د(

، وهو )5372(، ح)مسند عبد االله بن عمر رضي االله عمهما(، كتاب المكثرين من الصحابة، باب 2/69، المسند

يسم مراجع سابقة]. (ضعيف فيه راوٍ لم.( 

، )ت.د) (ط.د(دار الفضيلة، : مج، القاهرة3، م المصطلحات والألفاظ الفقهيةمعج: محمود عبد الرحمن. عبد المنعم، د) 1(

 .8/129م، 1986مكتبة آلاء، : ، الكويت2مج، ط26، الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية: وانظر. 1/391

 ).ع سابقةمراج(، 18/222، التحرير والتنوير: وابن عاشور). 190(، صتفسير سورة النور: المودودي) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/214، التفسير المنير: الزحيلي: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 18/1245، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرف عن) 4(
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 وهذا يُنزل جريمة -عز وجلّ–، واعتبرت الآية القذفةَ فاسقين خارجين عن طاعة االله )1(بذلك

 القذف لمرتبة الكبائر، وقد وصفه النبيρ2( بأنّه من أربى الربا ومن أكبر الكبائر(.  

ؤمن على ستر أخيه وعدم فضحه، وإذا سمع شيئاً من الكلام السيء أن لا والآية حثٌّ للم

، وإلاّ فعليه النكال وإن كان صادقاً؛ فمن حدث بما أبصرت عيناه وسمعت )3(يشيعه ولا يذيعه

والجماعة المسلمة . ")4( فهو قاذفٌ وممن يحبون أن تشيع الفاحشة- ولم يأت بأربعة شهود–أذناه 

ت عن تهمة غير محقّقة كما تخسر بشيوع الاتهام والترخّص فيه وعدم التحرج لا تخسر بالسكو

من الإذاعة به وتحريض الكثيرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها 

وذلك فوق الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر . ويظنّونها ممنوعة في الجماعة أو نادرة

  .)5("فاء وفوق الآثار التي تترتّب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوتالشريفات والأحرار الشر

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ  [: -عز وجلّ–فقول االله : إشاعة الفاحشة: ثانياً

لمن يحب ويريد إذاعة الفاحشة ونشرها ذم ووعيد  ]]19[آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

  .)6(بين المؤمنين

                                                 
عالم : ، بيروت3زهير زاهد، ط. د: مج، تحقيق5، إعراب القرآن: هـ338/النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت) 1(

: يوسف حامد. والعالم، د). مرجع سابق(، 12/172 الجامع لأحكام القرآن،:  والقرطبي.3/132، 1988الكتب، 

 ).455(م، ص1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا1، طالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية

، 1/190المسند، : أحمد: أخرجه، ]لِمِ بِغَيرِ حقٍّمِن أَربى الربا الاستِطَالَةَ فِي عِرضِ الْمس[:  أنّه قالρفقد صح عن ) 2(

، كتاب الأدب، 4/269، السنن: ، وأبو داود)1651(، ح)مسند سعيد بن زيد(كتاب العشرة المبشّرين بالجنة، باب 

محمد ناصر : الألباني: [أنظر". حديث صحيح: "وقال عنه الألباني. τ، عن سعيد بن زيد )4876(، ح)في الغيبة(باب 

  ).2203(، ح1/439م، 1988المكتب الإسلامي، : ، بيروت3، طصحيح الجامع الصغير وزيادته: ينالد

 النبي ورُوي أيضاً أنρقٍّ[:  قالرِ حلِمٍ بِغَيسلٍ مجضِ رءِ فِي عِررتِطَالَةَ الْمائِرِ اسرِ الْكَبأَكْب مِن أخرجه، ]إِن :

حديث : "وقال عنه الألباني. τ، عن أبي هريرة )4877(، ح)في الغيبة( باب ، كتاب الأدب،4/269، السنن: أبو داود

: ، بيروت1زهير الشاويش، ط: ، إختصارضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين: الألباني: [أنظر". ضعيف

 )].1039(، ح)480(م، ص1989المكتب الإسلامي، 

 ).مرجع سابق(، 3/276، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: بتصرف عن) 3(

 .والحديث هنا عما له صلة بالفاحشة والقذف). مرجع سابق(، 12/157، محاسن التأويل: القاسمي: بتصرف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/2491، في ظلال القرآن: قطب) 5(

 ).مرجع سابق. (3/131إعراب القرآن، : النحاس) 6(
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ويكون ذلك بالقلب ويكون باللسان والجوارح، فهو ذم لمن يتكلّم بها محبة : "قال ابن تيمية

، فالمراد بالآية شيوع خبر الفاحشة، وإشاعة الخبر يقتضي )1("لها أو محبة لوقوعها في المؤمنين

قيل إشاعة الفاحشة يشمل من يُعلن إتيان الفاحشة أو التحدث بها إلى و.. )2(إشاعة الفاحشة نفسها

الناس أو إفشاء ما ستره االله أو إذاعة الأحاديث عنها أو الإصغاء إلى حديثها وترك المتحدثين 

فإشاعتها أشبه بالنار تكون أول الأمر شرارة فإذا هي لم تعالج في .. بها يثرثرون دون ردعهم

  ..)3(لسنتها وعلا لهيبها وصارت حريقاً عظيماً لا يدفعه شيءالحال اندلعت أ

  :الكلام الخبيث :ثالثاً

والخبيث هو ما يُكره رداءةً . ]]26..[الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ [ :قال تعالى

لمقال والقبيح في وخساسةً محسوساً كان أو معقولاً، ويشمل الباطل في الإعتقاد والكذب في ا

، ومنهم من حمل ذلك على )5(ومن المفسرين من حمل معنى الآية على الأزواج. )4(الفعال

الأقوال والأفعال بمعنى أن الكلام الخبيث لا يليق إلاّ بالخبيث من الناس، وأن القول القبيح أولى 

قابل فعلى المؤمن أن يتخير وفي الم.. )6(بأهل القبح من الناس، فذلك من فعلهم ومما يليق بهم

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  [: الكلام الطيب؛ فالطيبات من الكلام للطيبين من الرجال

  .]]26[لِلطَّيِّبَاتِ

  :الكذب والإفك والبهتان: رابعاً

                                                 
 ).مرجع سابق. ()92(، صتفسير سورة النور: ابن تيمية: بتصرف عن) 1(

 ).مراجع سابقة. (18/55، التفسير الواضح: وحجازي. 6/163، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/1248، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، )خبث: مادة(، )158(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(

 . من هذه الرسالة) 127(بق بيانه صس) 5(

معاني : الفراء: [وقال به عدد من السلف والمفسرين مثل. 18/108، جامع البيان: وهذا ما اختاره الطبري في) 6(

  ).مراجع سابقة]. (3/335 معالم التنزيل،: والبغوي. 2/435 بحر العلوم،: والسمرقندي. 2/248القرآن، 

 كلّ ما ذُكر، إلاّ أن الراجح هو حمل المعنى على الأزواج من النساء والرجال؛ وإن كانت الصيغة عامة تشمل

: أنظر. لأن الآية جاءت في معرض تبرئة السيدة عائشة رضي االله عنها، وهذا ما رجحه ابن حيان وابن عاشور

 ).بقةمراجع سا. (18/194، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 6/441، البحر المحيط: ابن حيان[
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، سواء )1(هو الإخبار خلاف ما عليه المخبر عنه أي الإخبار بعدم مطابقة الواقع: الكذب

، وقد توعد االله تعالى أهل الكذب )2(أعلم ذلك وتعمد أم لا، أما العلم والتعمد فإنّهما شرطان للإثم

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ  [: بلعنته وغضبه خاصة إنْ مس ذلك بأعراض المسلمين فقال

 أي إن ]]9[خَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ آَانَ مِنْ الصَّادِقِينَوَالْ [: ، وقال]]7[آَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ

وقد عدت الآيات من يقذف مسلماً أو مسلمةً ولم يُقدم على صدق دعواه . كانت هي من الكاذبين

  .)3(يستحقّ العقاب) قضاءً( كاذباً في دعواه -أربعة شهود عدول أو إقرار المقذوف-دليلاً 

 فهو أسوأ الكذب )4(هو الكذب الفاحش القبح كالكذب على االله أو قذف المحصنات: لإفكوا

وأقبحه، والإفك الحديث المقلوب مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، وعاقبة الأفّاك 

ذَابٌ وَالَّذِي تَوَلَّى آِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَ [: )5(العذاب العظيم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما

  .]]11[عَظِيمٌ

وَلَوْلاَ إِذْ [: ، والآية)6(الكذب الذي يُبهت ويُحير سامعه لفظاعته وخلوه من الشبهة: والبهتان

 توجيه للمؤمنين إذا ]]16[سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

  .)7(ى إنكاره ووضع المتحدثين به موضع التهمة بالكذب والإفتراءسمعوا مثل ذلك إل

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا  [:  فقوله تعالى:تناقل الكلام بلا تثبت ودليل: خامساً

ه ولا دليل عليه، وتأديب  عتاب للمسلمين على تكلّمهم بما لا علم لهم ب]]15[لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

  .)8(حتى لا يقول المرء إلاّ ما يعلمه ويتحقّقه

                                                 
 ).مرجع سابق(، )235(، صالتعريفات: الجرجاني) 1(

 ).54(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة المنار، : ، الزرقاء آفات اللسان:إبراهيم: المشوخي) 2(

 ).مراجع سابقة. (5/406، الكاشــف: ومغنية. 3/1355، أحكام القـرآن: ابن العربي: أنظر) 3(

 ).رجع سابقم(، )57(، صالفروق اللغوية: العسكري) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/12، فتح القدير: الشوكاني: بتصرف عن) 5(

 .مراجع سابقة. 18/181، التحرير والتنوير: وابن عاشور). بهت: مادة(، )74(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 6(

 ).مرجع سابق(، 18/1246، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: أنظر) 7(

 ).مراجع سابقة. (18/180، التفسير المنير: والزحيلي. 18/178، التحرير والتنوير: شورابن عا: أنظر) 8(
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  :التبرج وإبداء المفاتن وإثارة الشهوات: الخُلق الثالث

فقد أمر االله تعالى بحفظ العورات وعدم كشفها، وهو معنى من معاني : عدم حفظ العورات: أولاً

وقد سبق . ]]31[وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [: وله وق]]30[وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [: قوله تعالى

  .)1(بيانه

 فقد نهى االله تعالى المسلمات عن :التبرج وإظهار المفاتن ومواضع الزينة لغير المحارم: ثانياً

، وما ظهر منها هو الوجه ]]31[وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا [: إظهار زينتهن بقوله

قال . )2( وهو المشهور عند جمهور المفسرين والفقهاءτفان كما نقل عن ابن عباس والك

لإجماع الجميع .. عُني بذلك الوجه والكفان: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: "الطبري

على أن كلّ مصلٍّ عليه أن يستر عورته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها 

لما كان الغالب من الوجه : "وقال القرطبي. )3("ر ما عدا ذلك من بدنهاوأن عليها أن تست

والكفين ظهورهما عادةً وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الإستثناء راجعاً 

  .)4("إليهما

واستئناساً بأقوال المخالفين وأدلّتهم ينبغي القول أن على المرأة أن تجتهد في الإخفاء 

ينة من باب الإستحباب والإحتياط ومراعاة فساد الناس، فقد صح أن النقاب لكلّ ما هو ز

قال سعيد . )ψ)5وستر جميع بدن المرأة كان معروفاً عن بعض النساء في جيل الصحابة 

والذي نراه في هذا الموضوع وغيره أن القول الأدنى هو الرخصة، والقول الأعلى : "حوى

                                                 
 . من هذه الرسالة) 128(أنظر ص) 1(
، )ط.د(دار الكتاب العربي، : مج، بيروت3، أحكام القرآن: هـ370/الجصاص، أحمد بن علي الرازي، ت: أنظر) 2(

  .3/284، تفسير القرآن العظيم: وابن كثير. 3/1369، أحكام القرآن: وابن العربي. 3/315، )ت.د(
مج، 11، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: عبد الكريم. زيدان، د: وانظر تفصيل المذاهب المختلفة في

اللباس والزينة في : محمد عبد العزيز. وعمرو، د. 200-3/182م، 1997مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3ط
 ).76- 68(م، ص1983سة الرسالة، مؤس: ، بيروت1، طالشريعة

 ).مرجع سابق(، 18/119، جامع البيان: الطبري: بتصرف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، 12/229، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 4(
 ).مراجع سابقة). (126(، صتفسير سورة النور: وابن تيمية. 4/178، المحرر الوجيز: ابن عطية: أنظر) 5(
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.. ي الأدنى فلا حرج، وإذا ارتقى إلى الأعلى فذلك الأكملهو العزيمة، وما دام المسلم ف

  .)1(.."والورع هو الأطيب

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى  [: وتأكيداً للإحتشام فقد أمر االله بستر الجيوب فقال

جمع جيب : والجيوب.. جمع خمار وهو ما تُغطي به المرأة رأسها: والخُمُر ]]31[جُيُوبِهِنَّ

تحة في القميص التي يدخل منها الرأس عند لبسه فيبدو منها شيء من الصدر وهو الف

ليشددْن وضع الخمر على الجيوب بحيث لا يظهر شيء من بشرة : ، ومعنى الآية)2(والعنق

ولكن للمرأة أن تتخفّف كثيراً أو قليلاً من هذا الحظر المضروب عليها مع . )3(الجيد

ممن يكثر دخولهم عليها ولهم بها صلة شديدة كما هو في محارمها أو من هم أشبه بالمحارم 

  .تتمة الآية الكريمة

  ).سيأتي بيان ذلك في التربية الجنسية (:إثارة الشهوات: ثالثاً

  :الحلف عن فعل الخير والتقصير عن البر: الخُلق الرابع

كُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنْ [: ويؤخذ هذا من قول االله تعالى

، فالآية نزلت بعد أن حلف أبو بكر الصديق ]]22[الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

τ أن لا يُنفق على مسطح بن أثاثة τوقيل نزلت في جماعة )4( بسبب خوضه في حديث الإفك ،

  .)5(دما أقسموا أن لا يتصدقوا وأن لا يُنفقوا على من تكلّم بالإفكمن الصحابة فيهم أبو بكر عن

للتعميم ) أُولُواْ(وعلى كلٍّ فالعبرة بعموم اللفظ، خاصة وأن الآية جاءت بصيغة العموم 

، والآية بالمعنيين )6(لا يُقصر: أي لا يحلف، وقيل): ولاَ يأْتَلِ(ولتشمل عموم المسلمين، ومعنى 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 7/3757، في التفسيرالأساس : حوى) 1(
 ).162، 113(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الفكر، :  القاهرةمعجم الألفاظ والأعلام القرآنية،: إبراهيم، محمد إسماعيل) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/208، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(

 . من هذه الرسالة) 52(سبق تخريج ذلك ص) 4(

 ).مرجع سابق(، 18/103،  البيانجامع: الطبري: أنظر) 5(

 ).مراجع سابقة. (2/802، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام: وبازمول. 4/83، النكت والعيون: الماوردي) 6(
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عدم القعود والتقصير عن فعل الخير والإحسان إلى الآخرين وعلى أن من حلف على دليل على 

فهي دعوة للمحسنين عن الإمتناع عن . )1(شيء لا يفعله فرأى فعله أولى منه كَفَّر عن يمينه وأتاه

يمين وقيل الآية دلالةٌ على أن ال. )2(الإحسان إلى من أساءوا إليهم مهما حلفوا على ذلك الإمتناع

. )3(على الإمتناع من الخير غير جائزة، وإنّما تجوز إذا جُعلت داعية للخير لا صارفة عنه

ولا تجعلوا االله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين  [: -عز وجلّ–ويؤيده قول االله 

: ρول ، أي لا تجعلوا اليمين عارضاً يمنع من البر والتقوى والإصلاح، وقول الرس)4(]الناس

  .)5(]من حلَفَ علَى يمِينٍ فَرأَى غَيرها خَيرا مِنْها فَلْيأْتِ الَّذِي هو خَير ولْيكَفِّر عن يمِينِهِ[

  :النفاق والظلم: الخُلق الخامس

النفاق هو : "، قال ابن كثير)6(النفاق هو اختلاف السر والعلانية أو اختلاف القول والعمل

إعتقادي وهو الذي يخلّد صاحبه في النار، وعملي وهو : ير وإسرار الشر وهو أنواعإظهار الخ

 أن أناساً - رضي االله عنهما– )8(، ومن النوع الثاني ما صح عن ابن عمر)7("من أكبر الذنوب

كُنَّا نَعُدها : خَرجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَإِنَّا نَدْخُلُ علَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلاَفَ ما نَتَكَلَّمُ إِذَا : "قالوا له

 كما الحال في معظم السور المدنية تعريفاً -وقد وصفَتْ سورة النور المنافقين . )9(.."نِفَاقًا

  : )11(، ومن أهم تلك الصفات ما يلي-)10(لأحوالهم لتُجتنب ويُجتنب من تلبس بها

                                                 
 ).مرجع سابق(، 12/208،  الجامع لأحكام القرآن:القرطبي) 1(

 ).مرجع سابق(، )97(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: محمود) 2(

 ).مرجع سابق(، 23/191، التفسير الكبير: الرازي) 3(

 .224/ سورة البقرة، الآية) 4(

ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي (، كتاب الأيمان، باب 3/1272، الجامع الصحيح: أخرجه مسلم) 5(

 ).مرجع سابق. (τ، من حديث أبي هريرة )1650(، ح)الذي هو خير ويكفر عن يمينه

 ).50(م، ص1985دار العلم للملايين، : ، بيروت8، طالخطايا في نظر الإسلام: طبارة، عفيف عبد الفتاح) 6(

 ).مرجع سابق(، 1/48، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 7(

، شهد الخندق وما بعدها، من المكثرين من )هـ73-هـ.ق10(أبو عبد الرحمن، عبد االله بن عمر بن الخطاب، ) 8(

 ].، مرجع سابق3/950، الإسـتيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. ρعن الرسول الحديث 

 ).6756(، ح)ما يكره من ثناء السلطان(، كتاب الأحكام، باب 6/2626، الجامع الصحيح:  البخاريأخرجه) 9(

 ).مرجع سابق(، 1/48 تفسير القرآن العظيم،: ابن كثير) 10(

 .54- 47/ أنظر الآيات) 11(
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  .لب القول باللسان ما لا يدين به الق-أ

  . ρ الإعراض عن حكم االله ورسوله -ب

 رفض حكم االله ورسوله حين يرونه ليس في صالحهم، وإن كان في صالحهم قبلوه؛ فالحقّ -ج

  .في مفهومهم وإيمانهم ما يتّفق مع مصلحتهم والباطل ما يخالفها

.  عليهمبسبب شكّهم وظنّهم السيء بالإسلام وتخوفهم من أن يجور االله ورسوله:  مرض القلب-د

 ρبسبب ظلمهم الرسول : بسبب الشك والشرك والريب، والظلم لغيرهم: والظلم لأنفسهم

  .وإساءتهم إليه، فهم الظالمون الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف السابقة

  .)1( كثرة الأيمان؛ فكانوا يكررون الأيمان ويُعددوا عباراتها، فنهاهم االله عن تكرير القسم-هـ

  التحلّي بالأخلاق الفاضلة التي أمرت بها السورة: مطلب الثالثال

ولتسهيل دراسة الأخلاق الفاضلة الحميدة الواردة في السورة يمكن تقسيمها إلى قسـمين 

  .الأخلاق الأسرية والإجتماعية: والثاني. الأخلاق الفردية: الأول: رئيسين هما

  الأخلاق الفردية: القسم الأول

  :حسن الظن بالمؤمنين ومحبتهم ودفع التهم عنهم: لأولالخُلق ا

لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ  [ :فقوله تعالى

تي حازها ، وأصلٌ في أن درجة الإيمان ال)2( تحضيض على الظن الحسن بالمؤمنين]]12[مُبِينٌ

الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلّها المرء وحلّة العفاف التي تستّر بها المسلم، لا يزيلها عنه خبر 

ولا تظنّن بكلمة : " قالτورُوي أن عمر .. )3(محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً

                                                 
 ).277(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: ومحمود. 18/277،التحرير والتنوير: ابن عاشور: رأنظ) 1(

 ).مرجع سابق(، )90(، صتفسير سورة النور: ابن تيمية) 2(

 ).مرجع سابق(، 3/1355،  أحكام القرآن:ابن العربي) 3(
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  .)1("خرجت من أخيك المؤمن إلاّ خيراً وأنت تجد لها في الخير محملاً

ومقتضى الإيمان . ولهذا فإذا تكلّم الإنسان بما يفيد سوء الظن بأخيه المسلم فقد أثم وأذنب

أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه؛ فإن تحقّق ذلك فإنّه سيعامله حتماً بكلّ خلق رفيع، لأنّه 

  .)2(سيعامل أخاه المسلم كأنّه يعامل نفساً ثانيةً له

المواقف التي سُجلت لبعض الصحابة حينما تقول أهل الإفك ويتعلّم المسلم هذا الدرس من 

: -رضي االله عنهما– قال لزوجته )3(بكذبهم وشاع الخبر بالمدينة؛ فرُوي أن أبا أيوب الأنصاري

لا، :  سوءاً ؟ قالρلو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول االله : ألا ترين ما يقال؟ فقالت

، فعائشة خير منّي ρ رضي االله عنها ما خنت رسول االله ولو كنت أنا بدل عائشة: قالت

  .)4(وصفوان خير منك

 رضي االله – )5(فَأَشَار أُسامةُ بن زيدٍ[..  يستشير بعض أصحابهρوذهب الرسول 

  ..م إِلاَّ خَيرا بِالَّذِي يعلَم مِن براءةِ أَهلِهِ، وقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هم أَهلُك ولاَ نَعلَ-عنهما

نَبيا ز6(وأم( النَّبِي جوز ρْتُ :  فَقَالَتلِما عاللَّهِ مرِي وصبعِي وممِي سولَ اللَّهِ أَحسا ري
                                                 

 ).مرجع سابق(، 4/213، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، 1/82، الأخلاق الإسلامية وأسسها: الميداني) 2(

)3 ( ه النبيهو خالد بن زيد الخزرجي النجاري، خصρ ا وصل المدينة حتى بُنيت حجرته، وشهد المشاهدبالنزول عليه لم 

 )].جع سابقمر(، 2/424، الإسـتيعاب: ابن عبد البر. [هـ على أسوار القسطنطينية52/ كلّها، أُستُشهد سنة

طريق محمد بن إسحاق عن أبيه عن رجال (وقد ذَكَر القصة بنحوٍ من ذلك من . 3/212، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 4(

تفسير : وابن كثير. 18/96، جامع البيان: والطبري. 4/268، السيرة النبوية: ابن هشام: كلّ من) من بني النجار

]. 9/38تهذيب التهذيب، : ابن حجر: [أنظر.  ما انفرد به ابن إسحاقوقد ضعف العلماء. 3/274، القرآن العظيم

 .، وعزاها للواحدي وابن عساكر والحاكم عن أفلح مولى أبي أيوب6/160، الدر المنثور: وذكر السيوطي القصة في

في آخر خلافة  ومولاه، توفي ρأبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو حارثة، أسامة بن زيد بن حارثة، حب الرسول ) 5(

 )].مراجع سابقة. (1/49، الإصـابةوابن حجر، . 1/75، الإسـتيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. معاوية

 أميمة بنت عبد المطّلب، وكانت قبل زواجها من ρأم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب، وأمها عمة الرسول ) 6(

ساء تقوى وصدقةً وصلةً للرحم، وهي أم المساكين التي عناها  تحت زيد بن حارثة، وكانت أكثر النρالرسول 

، كتاب فضائل الصحابة، باب 4/1907، الجامع الصحيح: مسلم: [ كما في]أَطْولُكُن يداً[:  بقوله لزوجاتهρالرسول 

وتوفيت ]. ها، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عن)2452(، ح)من فضائل زينب أم المؤمنين رضي االله عنها(

 ].، مرجع سابق4/1849، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمتها في. هـ21/ وقيل 20/ رضي االله عنها سنة
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.. بِالْورعِ فَعصمها اللَّهρ وهِي الَّتِي كَانَتْ تُسامِينِي مِن أَزواجِ النَّبِي : إِلاَّ خَيرا، قَالَتْ عائِشَةُ

 علَيها أَكْثَر )2(والَّذِي بعثَك بِالْحقِّ إِن رأَيتُ علَيها أَمرا قَطُّ أَغْمِصه:  فقالت)1(وأَما الجارِيةُ برِيرةُ

هذا من : "قيل. )3(..]كُلُهمِن أَنَّها جارِيةٌ حدِيثَةُ السن تَنَام عن عجِينِ أَهلِها فَتَأْتِي الداجِن فَتَأْ

واللَّهِ لَعائِشَةُ أَطْيب : وفي رواية أنّها قالت. الاستثناء البديع الذي يُراد به المبالغة في نفي العيب

اللَّه نَّكخْبِرلَي ا قَاْلَ النَاستْ منَعكَانَتْ ص لَئِنبِ والذَّه امِنالنَّاسُ مِنْ فِقْهِه جِب4("، فَع(.  

  :التثبت وتحري الحقّ وعدم الحكم بالظن: الخُلق الثاني

 رضي االله -وهو درس عظيم نتعلّمه من موقف أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش 

) الخصم(فلا بد للحكم من دليل، حتى وإن كان ]. أَحْمِي سمْعِي وبصرِي: [ وهي تقول-عنها

وإِن تَسأَلْ الْجارِيةَ : [ρ عندما استشاره الرسول τي ضرةً لها، وهو الدرس المستفاد من قول عل

قْكدت من خادمتها بريرة)5(]تَصإشارةً عليه أن يتثب ،.  

قَدْ رأَيْتُ حتَّى اسْتَيْقَنْتُ، : [ عندما رمى زوجتهτوهو درس نتعلّمه من قول هلال بن أمية 

  .)7(..] فَرأَيْتُ بِعيْنَي وسمِعْتُ بِأُذُنَي: [وفي رواية. )6(..]وسمِعْتُ حتَّى اسْتَثْبتُ

لَوْلاَ جَاءُوا  [: -عز وجلّ–وهو درس علّمه االله تعالى للمؤمنين بعد حادثة الإفك بقوله 

آن الكريم ، فالقر]]15[وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ [:  وقوله]]13[عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

                                                 
أنظر . مغيث، كانت تفتخر بعدة أمور شُرعت بسببها: مولاة أم المؤمنين عائشة، وزوجها عبد لبني المغيرة اسمه) 1(

 )].مراجع سابقة. (4/1795، الإسـتيعاب: وابن عبد البر. 8/256، الطبقات الكبرى: ابن سعد: [ترجمتها في

 ].، مرجع سابق3/386، النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير. [أي أعيبها به وأطعن به عليها: أغمصه عليها) 2(

 . من هذه الرسالة) 52(سبق تخريجه ص) 3(

 ).مرجع سابق(، 8/470، فتـح البـاري: ابن حجر) 4(

 . من هذه الرسالة) 52(بق تخريجه صس) 5(

 . من هذه الرسالة) 50(ص) حديث اللعان(سبق تخريجه في ) 6(

في : وقال المنذري. ، عن ابن عباس)2256(ح). في اللعان(، كتاب الطلاق، باب 2/277، السنن: أبو داود: أخرجه) 7(

، 3/167، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [ةوقد تَكلّم فيه غير واحد وكان قدْرياً داعي) عباد بن منصور(إسناده 

 ).مراجع سابقة)]. (496(، ح)225(، صضعيف سنن أبي داود: الألباني: [ضعيف: وقال الألباني)]. 2162(ح
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عرض : الأولى: )1(يُوجه المؤمنين إلى المنهج القويم في مواجهة الشائعات ويطلب منهم خطوتين

لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ  [: الأمر على القلب واستفتاء الضمير، وهي طلب الدليل الباطني الوجداني

التثبت بالبينة والدليل، وهي طلب الدليل : ، والثانية]]12[الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا

  .]]13[َ..لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء [: الخارجي والبرهان الواقعي

وإن كان هذا التثبت والتحري بالشهود الأربعة خاص بالقذف ورمي الأعراض كقوله 

 فإن االله ]]4[تِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةًوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَا [: تعالى

تعالى قد وجه المؤمنين لإجتناب الظن الوهمي المؤدي إلى اتّهام الناس بجريمة أو بإرتكاب منكر 

 – ومن ذلك قول االله ،)2(بغير دليل أو إدانتهم بالأوهام والشكوك خشية الوقوع في الإثم والذنب

  .)3(] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا آَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [: -سبحانه وتعالى

  :الصبر وضبط النفس: الخُلق الثالث

 لفتنة حديث الإفك ρوهذا درس يتعلّمه ويتربى عليه المسلمون من خلال معالجة الرسول 

 ولا يزيد - رضي االله عنهما–أن يبرئ أو يتّهم، ومن موقف أبي بكر وزوجته أم رومان دون 

، وفي رواية أخرى لعائشة ]ρواللَّهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرسُولِ اللَّهِ : [ψأحدهم عن القول لعائشة 

.. ، وهذه هي قمة التقوى والنزاهة)4(]كَلَّما فَلَمْ يتρَفانتَظَرْتُ أَبواي أَنْ يُجِيْبا عنِّيْ رسُولَ االلهِ [

لقد كانت معركة خاضها رسول االله . )5(والكلّ في انتظار الشهود العدول أو التبرئة من االله تعالى

ρ وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك وخاضها الإسلام، معركة ضخمة لعلّها أضخم المعارك 

 كاظماً لآلامه الكبار، محتفظاً بوقار نفسه  وخرج منها منتصراρًالتي خاضها رسول االله 

وعظمة قلبه وجميل صبره، فلم تُؤْثَر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره وضعف احتماله، 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2502، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 1(

 ).مراجع سابقة). (327(، ص الأمثل لكتاب االلهقواعد التدبر: وله. 2/238، الأخلاق الإسلامية وأسسها: الميداني) 2(

 .12/سورة الحجرات، الآية) 3(

 ).مرجع سابق. (4/266، السيرة النبوية: ابن هشام) 4(

 ).مرجع سابق(، )69(، صتفسير سورة النور: الحسن) 5(
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  .)1(والآلام التي تناوشه لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته

هم به إمرأة عفيفة  الطاهرة المطهرة متّهمة بأعظم ما يمكن أن تُتّ-رضي االله عنها–وعائشة 

واللَّهُ يعْلَمُ أَنِّي -فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي برِيئَةٌ : [ولا تجد ما تدافع به عن نفسها إلاّ الصبر والدعاء وقولها

وإِنِّي واللَّهِ !! تُصدقُونَنِي لَ-واللَّهُ يعْلَمُ أَنِّي برِيئَةٌ- لاَ تُصدقُونِي بِذَلِك، ولَئِنْ اعْتَرفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ -برِيئَةٌ

 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ[): υ(ما أَجِدُ لِي ولَكُمْ مثَلاً إِلاّ كَما قَالَ أَبُو يُوسُفَ 

[)2([)3(.  

راءة كنت جالساً عند أم المؤمنين عائشة لأقر عينيها بالب:  قالτ )4(وعن أنس بن مالك

واالله لقد هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهرة، وما عرض علي : [وهي تبكي، فقالت

: مالك ؟ فقلت: طعام ولا شراب، فكنت أرقد وأنا جائعة ظامئة، فرأيت في منامي فتىً فقال لي

، قولي يا سابغ النعم: وما هي؟ فقال: أدعي بهذه يفرج عنك، فقلت: حزينة مما ذكر الناس، فقال

ودافع النقم، ويا فارج الغم، ويا كاشف الظلم، يا أعدل من حكم، يا حسيب من ظَلَم، يا ولي من 

ظُلِم، يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، اللهم اجعل لي من أمري فرجاً 

  .)5(فانتبهت وأنا ريانة شبعانة وقد أنزل االله منه فَرجي: ومخرجاً، قالت

 توجيه ]]33[وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [: وقوله تعالى

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2501،  في ظلال القرآن:قطب) 1(

 .18/ سورة يوسف، الآية)  2(

 . من هذه الرسالة) 52(جه في مسألة تاريخ نزول الآيات المتحدثة عن الإفك صسبق تخري) 3(

)4 ( ه أنس بن النضر، قدم النبيي باسم عمأنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي، سُمρ المدينة وهو ابن عشر 

.. خر الصحابة موتاًهـ في البصرة، من أوا91/سنين فلازمه وأصبح خادماً له، مفتي ومقرئ ومحدث، توفي سنة

 )].مراجع سابقة. (3/395، سير أعلام النبلاء: والذهبي. 1/109، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في

ونقله بذكر إسناده كاملاً، ونقل قول ) تاريخ بغداد(، ونسبه لابن النجار في 6/170، الدر المنثور: ذكره السيوطي في) 5(

لم يعثر على هذا : "وقد تتبع الدكتور سعود الفنيسان هذا الخبر بالدراسة والتحقيق، وقال. بخبر غري: ابن النجار بأنّه

الخبر لابن النجار في تاريخه، ولم يذكره من المفسرين بالأثر إلاّ السيوطي، وهو بذكره إسناده كاملاً قد خالف عادته 

جه فقط، وأنن رواه وخرغرابة ) خبر غريب: ( ابن النجار يقصد بقولهومنهجه في تفسيره؛ حيث يكتفي بذكر م

المتن لا غرابة السند، فإنّه صحيح، وإنّما كيف بنَت أم المؤمنين الحكم التعبدي وهو الدعاء على مجرد الرؤيا، فالأثر 

 ).مراجع سابقة)]. (287، 286(، صمرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير: الفنيسان: [أنظر..". موقوف عليها
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للمسلمين إذا ابتغوا الزواج وقصر بهم الحال أن يتسلّحوا بالعفّة والصبر؛ فليس كلّ ما يريده 

ة معنىً تربوي عميق يهدي كلّ إنسان في الحياة؛ ففي الآي.. )1(الفرد يجب على االله أن يحقّقه له

 ن حزبه أمر من الأمور وأراد الخلاص منه فلم تسمح له الظروف والإمكانات فإنوهو أن كلّ م

  .)2(عليه الإنتظار والصبر بعد الأخذ بالأسباب والتمسك بالفضيلة والعفّة حتى يغنيه االله من فضله

  :ةالصلاح والإستقام: الخُلق الرابع

وقد أشادت السورة بالصلاح ورغبت المسلمين بالإستقامة؛ وجعلَت الإصلاح سبيلاً لرفع 

 أي ]]5[إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا [: سمة الفسق عن القاذف وقبول شهادته وتوبته

لاف والتمكين وتحقيق ، وجعلَت الصلاح سبيلاً للإستخ)3(أصلحوا أنفسهم بإجتناب ما نُهوا عنه

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِيْ  [: الأمن، قال تعالى

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ  [:  وجعلَتْه صفةً يستحقّ أهلها تعاطف المجتمع ومساعدته]]55..[الأَرْضِِ

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ  [ و ]]32..[عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْوَالصَّالِحِينَ مِنْ 

  .]]33..[الَّذِي آتَاآُمْ

، والصلاح )4(وفي ذلك إشارة إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان وأنّه محطّ التكريم

أنّه يشمل كلّ عمل يقوم به الإنسان مما أمر االله به أو مفهوم عام ذو تفاريع لا يحصيها العد، و

فالإصلاح .. )5(ندب إليه أو حبب فيه وكلّ استجابة لما نهى االله عنه أو كرهه أو بغّض فيه

كمفهوم يصعب تحديد معنى وحيد له؛ بل هو عملية خلقية تتغير طبيعتها تبعاً لنوع الخطأ 

اضي وتنظيم مستقبل أفضل، من خلال تدارك الأخطاء الواجب إصلاحه، وهو يشمل إصلاح الم

                                                 
 ).مرجع سابق(، )188(، صتفسير سورة النور: الحسن) 1(

 ).مرجع سابق(، )1919(، صالمرجع السابق) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/160، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(

 ).مرجع سابق(، 2/131،  تفسير آيات الأحكام:الصابوني) 4(

 ).جع سابقمر(، )307(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: محمود) 5(
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  .)1(أو إتمام النقص أو التعويض أو محو الآثار السيئة مثلاً

  :الإستجابة للحقّ والرجوع للفضيلة: الخُلق الخامس

فإن اتّصف المنافقون بإيثار مصالحهم وعدم الرضى بشريعة االله إلاّ أن تكون لهم مصلحة 

، )2( فعندها يأتون مسرعين طائعين]]49[ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَوَإِنْ يَكُنْ [: في ذلك

فالمؤمنون مستجيبون للحقّ لهم كان أو عليهم، بلا تردد ولا جدال ولا انحراف، وقد جاء 

: التوجيه القرآني في السورة آمراً بالإنضباط بشرع االله تعالى واتّباع الحقّ في الرضى والغضب

يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  وَلاَ [

 أن يمتحن دينه ، فمن أراد]]22[وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

هل تقبل نفسه الحقّ ولو كان عليها ؟ فإن قبلت الحقّ مهما كانت النتائج فهو من : وإيمانه فلينظر

  .)3(المؤمنين وإلاّ فهو من الهالكين

  : ومن أهـم ما جاء منها ما يلي:إلتزام أحكام العفّة والإحتشام: الخُلق السادس

  :فواحشنقاء السريرة وسلامة الصدر عن ال: أولاً

 ]]33[وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا [: فقد أمر االله من لم يستطع الزواج بالإستعفاف

  .)4(بالتصبر وحمل النفس على النزاهة والعفاف وضبطها ومنعها من الوقوع في المحرمات

 فهو ]]23[تِ الْغَافِلاَتِالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَا [): غافلات(ووصف المحصنات بكونهن ،

، سليمات الصدور نقيات القلوب لا )5(ثناء عليهن بأنّهن غافلات عن الفواحش ومواطن الرِيب

تخطر الفواحش في قلوبهن لحسن سرائرهن، ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنّهن لم يُجربن الأمور 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )253- 251(، صدستور الأخلاق في القرآن: دراز: أنظر تفصيل ذلك في) 1(

 ).مراجع سابقة. (4/2526، في ظلال القرآن: وقطب. 4/115، النكت والعيون: الماوردي: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، 5/434، الكاشف: مغنية) 3(

 ). سابقمرجع(، 3/231، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 4(

 ).مرجع سابق(، 3/560، أيسر التفاسير: الجزائري) 5(
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ا النوع من سلامة الصدور وصفائها فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر والدهاء، وهذ

  .)2(وهو وصف لكمال الطهارة والنزاهة والطبع على الخير.. )1(من الريبة من أحسن الثناء

  : غض البصر: ثانياً

 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْآَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ [: قال تعالى

فاالله . ]]31..[وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ] 30 [خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

تعالى يأمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، والأمر للرجال والنساء، وخص االله الإناث هنا 

ول الحكم لهن وحتى لا يُظن أن ذلك خاص بالخطاب مع دخولهن في الأمر العام لتأكيد شم

  .)3(بالرجال

ولم يُعين االله ما يجب غض البصر عنه، لكن الظاهر منه تحريم النظر إلى الأجنبيات 

 على خلاف )6( والفقه)5(والعلماء من أهل التفسير.. )4(بالنسبة للرجال والأجانب بالنسبة للنساء

، وجاء في السنة النبوية ما يفيد التشديد على غض البصر فيما يحرم النظر إليه وما يباح منه

عن الأجنبيات باعتباره زنى العينين وترتيب الثواب على من يغض بصره عن المحارم، فالأولى 

والأفضل للمسلم ترك النظر إلى وجه الأجنبية ولو كان بلا شهوة ومع أمن الفتنة، فإن نظر فإنّه 

ى والأفضل، ويمكن القول أنّه يكره له النظر في هذه الحالة لما يخاف يكون قد فعل خلاف الأول

                                                 
 ).مراجع سابقة. (6/87، أضواء البيان: والشنقيطي. 3/217، الكشاف: الزمخشري) 1(

 ).مرجع سابق(، 18/126، روح المعاني: الألوسي) 2(

 ).مراجع سابقة (.12/226، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 3/1367، أحكام القرآن: ابن العربي) 3(

 ).مرجع سابق. (18/117، جامع البيان: الطبري: أنظر) 4(

. 6/188، أضواء البيان: والشنقيطي. 3/140، مدارك التنزيل: والنسفي. 3/339، معالم التنزيل: البغوي: أنظر) 5(

 ).مراجع سابقة. (3/158، تفسير آيات الأحكام: والسايس. 415، 5/414، الكاشف: ومغنية

قد ذهب المالكية والحنفية وبعض الحنابلة إلى أنّه لا يجوز للرجل النظر إلى شيء من بدن الأجنبية إلاّ إلى وجهها ف) 6(

وكفّيها شريطة أن يكون النظر من غير تلذّذ وأن لا يخشى معه الوقوع في الحرام، كما يجوز للمرأة أن تنظر إلى 

 وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى حرمة نظر أحد الجنسين إلى أي ..جميع بدن الرجل إلاّ ما بين السرة والركبة

، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان: أنظر تلك الأقوال وتوجيهاتها في. شيء من بدن الأجنبي عنه

 ).مراجع سابقة). (181-178، 142- 134(، صاللباس والزينة في الشريعة الإسلامية: وعمرو. 210- 3/182
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 ولأن الإبتعاد عن ]ذَلِكَ أَزْآَى لَهُمْ [: من تحرك الشهوة ولأن هذا هو الأزكى والأطهر والأتقى

النظر إلى وجه الأجنبية ولو بدون شهوة هو ابتعاد محمود ومستحب شرعاً، ولأنّه أخذ بالإحتياط 

، )2( الذي غالباً ما يحصل بتكرار النظر إلى وجه الأجنبية أو الأجنبي)1(وقوع بزنى العينينمن ال

 هو غض البصر - كما يراه بعض العلماء–ولا إعفاف من غير غض البصر إذ حد العفّة 

  .)3(وجميع الجوارح عما لا يحلّ

: ليه، وأن الغض مراتبوقيل إن المأمور بغض البصر فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إ

منه واجب ومنه دون ذلك، ويشمل ذلك غض البصر عما اعتاد الناس كراهية التحقّق فيه 

  .)4(كالنظر إلى خبايا المنازل والتطلّع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام

  : حفظ الفرج: ثالثاً

 يراها من لا وقد أشارت الآيتان السابقتان إلى وجوب حفظ الفرج، والمقصود به أن لا

يحلّ له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم، فقد رُوي عن بعض السلف أن كلّ ما في القرآن 

من حفظ الفرج فهو عن الزنى والحرام إلاّ في هذا الموضع فإنّه أراد به الإستتار حتى لا يقع 

لا المرأة إلى ، فالمقصود على هذا أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل و)5(بصر الغير عليه

وقيل إن ذلك ليس بمتعين فالنص عام والجميع مراد؛ فالنهي عما هو أعظم من .. عورة المرأة

وفي . )6(النظر يُعلم منه بطريق الأولى، وحفظ الفرج عن الإبداء يستلزم الحفظ عن الإفضاء

الرجلُ يكُون : ما ملَكَتْ يمِينُك، قِيلَاحفَظْ عورتَك إِلاّ مِن زوجتِك أَو [ : الحديث النبوي الشريف

                                                 
إِن اللَّه كَتَب علَى [): 5889(، ح)زنا الجوارح(، كتاب الإستئذان، باب 5/2304، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

ن النَّظّريالَةَ فَزِنَا الْعحلاَ م ذَلِك كرنَا أَدالز مِن ظَّهح منِ آدكتاب القدر، 4/2046، الجامع الصحيح:  ومسلم..].اب ،

 . مرفوعاτًكلاهما عن أبي هريرة . ..]فَزِنَى العينَين النَّظّرِ[): 2657(، ح)قدر على ابن آدم حظه من الزنى (باب

 ).مراجع سابقة. (18/224التفسير المنير، : والزحيلي. 3/209، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم: زيدان: أنظر) 2(

 ).26(م، ص1987مكتبة الصحابة، : ، طنطا1طمداواة النفـوس، : هـ456/ تابن حزم، علي بن أحمد الأندلسي،) 3(

 ).مرجع سابق(، 204، 18/203، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف عن) 4(

 ).مراجع سابقة. (3/338، معالم التنزيل: والبغوي. 18/116، جامع البيان: الطبري) 5(

 ).مراجع سابقة. (12/189، محاسن التأويل:  القاسمي.3/117، الجواهر الحسان: الثعالبي: أنظر) 6(
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  .)1(]إِن استَطَعتَ أَن لاَ يراها أَحد فَافْعلْ : مع الرجلِ، قَالَ

  : تعفّف القـواعد بستر مواضع زينتهن: رابعاً

 فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا [: قال االله تعالى

وقد سبق . ]]60[يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

الحديث عن النهي عن التبرج والأمر بإخفاء الزينة وإرخاء الخُمُر والنهي عن إثارة الشهوات 

 وهن العجائز –، وهنا يأتي التأكيد على الأمر بإستعفاف القواعد )2(ضرب الأرجل وغيرهاب

اللواتي قعدن عن الزواج ففرغت نفوسهن من الرغبة في معاشرة الرجال وفرغت أجسامهن من 

 فليس عليهن حرج أن يخلعن ثيابهن الخارجية، على ألاّ تنكشف -الفتنة المثيرة للشهوات

يكشفن عن زينة، وخير لهن أن يبقين كاسيات بثيابهن الخارجية الفضفاضة، عوراتهن ولا 

وسُمي هذا استعفافاً أي طلباً للعفة وإيثاراً لها، وذلك حسب نظرية الإسلام في أن خير سبل العفة 

  . )3(تقليل فرص الغواية، والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس

  :)4(قرار النساء في بيوتهن: خامساً

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْآَرَ فِيهَا اسْمُهُ  [: قال االله تعالى في مدح عمار المساجد

قال . ]]37..[رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ] 36[يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

لى أن النساء لا حظّ لهن في المساجد؛ إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة، وهو دليل ع: "القرطبي

                                                 
: وأبو داود). 20046(، ح)حديث بهز بن حكيم(، كتاب أول مسند البصريين، باب 5/3، المسـند: أحمد: أخرجه) 1(

، كتاب النكاح، 1/618، السـنن: وابن ماجه). 4017(، ح)ما جاء في التعري(، كتاب الحمام، باب 4/40، السـنن

، )ما جاء في حفظ العورة(، كتاب الأدب، باب 5/97الجـامع، : والترمذي). 1920(، ح)لتستّر عند الجماعا(باب 

 ).مراجع سابقة. (τ) معاوية بن حيدة(كلّهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . ، وقال حديث حسن)2769(ح

 . من هذه الرسالة) 133 -131(أنظر ص) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/2533، القرآنفي ظلال : قطب: بتصرف عن) 3(
رحمه –وقد عنون الإمام ابن الجوزي . ]..وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[]:: 33/سورة الأحزاب، آية[من قبيل قول االله تعالى في ) 4(

كتاب : هـ597/ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، ت: ، أنظر)فضل البيت للمرأة: ( لذلك باباً سماه-االله
 ).69(ص, م1989دار الفكر، : ، بيروت1زياد حمدان، ط. م: ، تحقيقام النساءأحك
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صلاَةُ الْمرأَةِ فِي بيتِها أَفْضلُ مِن [:  للحديث النبوي الشريف)1("وصلاتهن في بيوتهن أفضل

: وقال الرازي.. )3(] بيتِها أَفْضلُ مِن صلاَتِها فِي)2(صلاَتِها فِي حجرتِها، وصلاَتُها فِي مخْدعِها

  .)4("خُص الرجال بالذكر هنا لأن النساء لسن من أهل التجارات والجماعات"

ففي الآية إشارة إلى رسالة المرأة الأساسية، وهي قرارها في بيتها لرعاية بيتها وأسرتها، 

 كما الرجال، وهذا لا إذ لم تُمدح بالتسبيح في المساجد ولا بعدم الإشتغال بالتجارة عن الصلاة

يعني عدم جواز خروجها من بيتها؛ فالأدلّة الشرعية تجيز خروجها لحاجة ولأداء أمانتها والوفاء 

  ..)5(برسالتها التي خلقها االله تعالى لتقوم بها محاطة بالعناية والحماية والصون والإحتشام

  :الغَـيرة على العِرض والحرمات: سادساً

، ويراد بها الشعور بالغضب الذي ينتاب الإنسان )6( الحمِية والأَنَفَة والزجر:لغةً والغَيْـرةُ

والحرمات خاصة وعامة ومتعددة .. كلّما أحس أن حرمةً من حرماته انتُهكت أو توشك أن تُنتهك
                                                 

 ).مرجع سابق(، 12/279، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(
البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير : صحن الدار، ومخدعها أي: الداخلي منه، وحجرتها أي: في بيتها أي) 2(

: العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق: [ أنظر. لأن أمر المرأة مبني على التستّرحيث حفظ الأمتعة النفيسة؛ 
 ].2/195هـ، 1415دار الكتب العلمية، : ، بيروت2مج، ط10، عون المعبود شرح سنن أبي داود

، ])إلى المسجدفي خروج النسـاء : أي) [التشديد في ذلك(، كتاب الصلاة، باب 1/156، السـنن: أبو داود: أخرجه) 3(
  )..مرجع سابق(، τ، عن ابن مسعود )570(ح

  :أنظر. والحديث سكت عليه أبو داود والمنذري وصححه السيوطي وله شواهد في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة
محمد حامد الفقي، : ، تحقيقمختصر سنن أبي داود: هـ656/أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي، ت: المنذري �

  ).538(، ح)التشديد في ذلك(، كتاب الصلاة، باب 1/297، )ت.د(، )ط.د(مكتبة السنة المحمدية، : مج، القاهرة8
  ).مرجع سابق(، 2/48، الجامع الصغير: السيوطي �
  ).مرجع سابق(، )27135(، ح)حديث أم حميد(، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 6/371المسند، : أحمد �
: مج، بيروت4محمد الأعظمي، . د: ، تحقيقالصحيح: هـ311/، أبو بكر محمد بن إسحق، تابن خزيمة �

إختيار صلاة المرأة (، كتاب أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب 3/95، )ط.د(م، 1970المكتب الإسلامي، 
 .τ، عن عبد االله بن مسعود )1690(، ح..)في مخدعها

 ).مرجع سابق(، 24/5، التفسير الكبير: الرازي) 4(

 ).116(م، ص1995دار النحوي، : ، الرياض2، طواقع المسلمين أمراض وعلاج: عدنان علي رضا. النَحْوي، د) 5(

كراهة شركة الغير في حقّه وفيما به الإختصاص : "وقيل الغيرة هي). غير: مادة(، 5/41، لسان العرب: ابن منظور) 6(

) 544(، صوقيف على مهمات التعاريفالت، والمناوي، 9/320، فتح الباري: ابن حجر" [وكتمان الأسرار والسرائر

ُـيارى: ويقال)]. مراجع سابقة( : أنظر. هو غَيور وهي غَيور والجمع غُيُر، وهو غَيران وهي غَيْرى والجمع غَ

 ].2/458، )ت.د(، )ط.د(المكتبة العلمية، : ، بيروتالمصباح المنير: هـ770/الفيومي، أحمد بن محمد المقري، ت[
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نها والغَيرة التي يريدها الإسلام هي من معايير الرجولة التي لا خير في المسلم بدو.. ومتداخلة

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ  [: )1(ولا خير له عند ربه إذا تخلّى عنها، وأساسها هو تعظيم الحرمات

وإن التحلّل ما ظهر في بعض المجتمعات إلاّ بسبب فقدان الغَيْرة . )2(]فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

الَّذِي يقِر فِي [:  الذي لا يغار على أهله قد سمىρوالحمية على العِرض والشرف، وإن الرسول 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج تربوي يعمل على تحقيق الغيرة . )3(ديّوثاً] أَهلِهِ الْخَبثَ

  ..ويحافظ عليها ويضبطها على النحو الذي يُحقّق للمسلم الإستقامة والطمأنينة والأمن

 نزول آياتها وكيفية معالجتها للحياة العاطفية ومن خلال النظر في سورة النور وأسباب

والنفسية والخلقية للمسلمين نرى بوضوح كيف عملت على تعزيز هذه الغَيرة وتوجيهها التوجيه 

الصحيح، ونلمح ذلك بوضوح من خلال اتّباع أساليب التهييج والإلهاب والحض والحثّ على 

تحذير من إشاعة الفاحشة أو الطعن في حرمات تطبيق الحدود وعدم التساهل في تنفيذها، وال

المسلمين أو نقل ذلك من غير تثبتٍ ودليل، ومن خلال التعقيب على تشريع أحكام الإستئذان 

ومن أهم .)4(وغض البصر وحفظ الفروج والزينة والحشمة بأن ذلك هو الأزكى والأطهر والأتقى

 لتعزيز وضبط وتوجيه غَيرة العِرض -نزولهاأو التي صاحبت -المعالجات التربوية في السورة 

  : ما يلي- وهي غَيرة ضد الديوثة والرضى بالخبث عند أهل الفسق-

، حسبما جاء في سبب نزول آيات τمدح وتعزيز غيرة وحمية الصحابي سعد بن عبادة  �

 غَير مصفحٍ، فَبلَغَ ذَلِك رسولَ لَو رأَيتُ رجلاً مع امرأَتِي لَضربتُه بِالسيفِ: [اللعان لما قال

، فَقَالَ أَتَعجبون مِن غَيرةِ سعدٍ؟ واللَّهِ لأَنَا أَغْير مِنْه، واللَّه أَغْير مِنِّي، ومِن أَجلِ ρاللَّهِ 

طَنا بما ومِنْه را ظَهاحِشَ مالْفَو مرةِ اللَّهِ حر6("فالغَيرة صفة كمال: "قال النووي. )5(]غَي(.  

                                                 
 ).166، 165(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : القاهرةمن أجل بناء الشخصية الإسلامية، : حمد الهاديزيان، م: أنظر) 1(

 .30/ سورة الحج، الآية) 2(

 . من هذه الرسالة) 128، 127(سبق تخريجه ص) 3(

 .30-26، 24، 23، 21، 19، 13، 4-2/ أنظر الآيات) 4(

). 6980(، ح) لا شخص أغير من االلهρقول النبي ( كتاب التوحيد، باب ،6/2698، الجامع الصحيح:  البخاري:أخرجه) 5(

 ).مراجع سابقة. (τكلاهما من حديث المغيرة بن شعبة ). 1499(، كتاب اللعان، ح2/1136، الجامع الصحيح: ومسلم

 ).مرجع سابق(، 10/132، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي) 6(



 147

  .)1(الأمر بمعاقبة الزناة والقذفة أمام طائفة من المؤمنين والأمر برفض شهادات القذفة �

  .)2(تشنيع الزواج من أهل الديوثة والفسق واعتباره شبيهاً بالشرك ولا يليق إلاّ بالمشركين �

روجيها بالكذب توجيه المؤمنين لرفض الشائعات التي تمس بأعراض المسلمين ووسم م �

  .)3(والبهتان والتحذير من قبولها أو نقلها، والأمر بحسن الظن بالمؤمنين

توجيه المؤمنين لرفض الخبث في بيوتهم وعدم الإستمرار في حياة زوجية تمس الأعراض  �

  .)4(وتهتك الحرمات الشخصية وذلك بتشريع أحكام اللعان بين الزوجين

  : تعالى فيما يستجد ويطرأتحكيم شرع االله: الخُلق السابع

 بإنشراح ρونتعلّم من سورة النور أنّه كما يطيع المؤمن أوامر االله تعالى ورسوله 

ورضىً، فإنّه لا يُقدم على فعل شيء مما يستجد عليه ويطرأ إلاّ بعد معرفة حكم االله تعالى في 

  :ذلك، ويظهر لنا ذلك جلياً من خلال المواقف التالية

الزواج منه، لكنّه ) عناق( عندما عرضت امرأة مشركة في مكّة τلغنوي موقف مرثد ا �

 لم ρ في المدينة فيستفتيه، والرسول ρ، ويأتي الرسول ]ρحتى أسأل النبي : [يرفض ويقول

  .)5(]]3..[الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآّةً [: يجبه أيضاً حتى نزلت الآيات

وددْت :  عندما دخل عليه غلام وهو نائم فانكشف منه شيء بقولهτطّاب تمنّي عمر بن الخ �

: لو أن االله تعالى نهى أبناءنا وخدمنا من الدخول في هذه الساعات إلاّ بإذن فنزل قوله تعالى

بْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَ[

                                                 
 .13، 5، 4، 2/ أنظر الآيات) 1(

 .3/  أنظر الآية)2(

 .19- 16، 13، 12/ أنظر الآيات) 3(

 .10-6/ أنظر الآيات) 4(

 . من هذه الرسالة) 47(سبق تخريج القصة ص) 5(
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وهذا أحد موافقات رأيه الصائب : "قال الألوسي. )1( فخر ساجداً شكراً الله تعالى]]58[مَرَّاتٍ

 في قصة - رضي االله عنها–)3(وقيل مثل ذلك عن الصحابية أسماء بنت مرثد. )2("للوحي

  .)4(مشابهة

وجته رجلاً ليلاً، فيرى بعينيه ويسمع  وقد رأى مع زτموقف الصحابي هلال بن أمية  �

يا رسول االله، إنّي جئت أهلي : [ ويقولρبأذنيه، فيُمسك حتى يُصبح فيغدو على رسول االله 

وشبيه بهذا موقف الصحابي . )5(]عشاءً فوجدت رجلاً مع أهلي، رأيت بعيني وسمعت بأذني

  .)6(..]لى بطن امرأتيلقد رأيت رجلاً ع: [ρ الذي جاء يقول للرسول τعويمر العجلاني 

 وتربية القرآن الكريم بالنفس ρوهذه المواقف وغيرها تبين كيف صنعت تربية الرسول 

فهذا رجل يرى .. العربية الغيورة الشديدة الإنفعال المتحمسة التي لا تفكر طويلاً قبل الاندفاع

اعره ووراثاته، ويغلب بعينيه ويسمع بأذنيه ولكنّه يجد نفسه محجوزاً بحاجز القرآن؛ فيغلب مش

منطق البيئة العربية العنيف العميق؛ ويكبح غليان دمه وفوران شعوره واندفاع أعصابه، ويربط 

، وهو جهد شاق مرهق؛ ولكن التربية ρعلى هذا كلّه في انتظار حكم االله وحكم رسول االله 

  .)7( وشؤون الحياةالإسلامية أعدت النفوس لاحتماله كي لا يكون حكم إلا الله، في ذات الأنفس

  الأخلاق الأسرية والإجتماعية: القسم الثاني

                                                 
 ). 45(سبق تخريج ذلك ص) 1(

 ).مراجع سابقة. (12/304، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: وانظر. 210، 18/209، روح المعاني: الألوسي) 2(

أنظر . رثد الحارثية، وقيل بنت مرثدة بن جبير بن مالك بن حويرثة، وزوجها الضحاك بن خليفةأسماء بنت م) 3(

 )].مراجع سابقة(، 7/493، لإصابةا: وابن حجر. 4/1785، الإستيعاب: ابن عبد البر: [ترجمتها في

 ). 236(سيأتي بيان ذلك في مبحث التربية السياسية بإذن االله تعالى، أنظر ص) 4(

 ).50(وقد سبق تخريجه). مراجع سابقة. (18/83، جامع البيان: والطبري. 1/238، المسند: أحمد: ظرأن) 5(

: البخاري: أنظر. والقصة ثبتت بنحو من ذلك بطرق مختلفة في كتب الحديث. 23/164، التفسير الكبير: الرازي) 6(

الجامع : ومسلم). 4468(، ح) يرمون أَزواجهموالَّذِين: قوله تعالى(، كتاب التفسير، باب 4/1771، الجامع الصحيح

 ).مراجع سابقة. (كلاهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنهما). 1492(، كتاب اللعان، ح2/1129، الصحيح

 ).مرجع سابق(، 4/2494، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 7(
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  :العفـو والصفـح: الخُلق الأول

أمر من االله تعالى ، ]]22[وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ [ :فقوله تعالى

التجافي : والعفو هو. )1(اءتهم ويصفحواللمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم أن يعفوا عن إس

ترك التثريب والمؤاخذة مع إبداء صفحة جميلة، :  والصفح هو،عن الذنب وإسقاط اللوم والذم

 وقيل ،العفو أن يتجاوز عن الجاني أما الصفح أن يتناسى جرمه: وقيل. )2(فهو أبلغ من العفو

 أي عن زللهم بأن يمحوه ويغطّوه )يعفُواولْ: (وقال البقاعي. )3(العفو بالفعل والصفح بالقلب

أي يعرضوا عنه ) ولْيصفَحوا: (بالحِلْم حتى لا يبقى له أثر، ولما كان المحو لا ينفى التذكّر قال

  .)4(فلا يخطروه لهم على بال ليثمر ذلك الإحسان ومنه الصفوح وهو الكريم

 دليل على أن العفو والصفح عن المسيء ]هُ لَكُمْأَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّ[: وقوله تعالى

: τ، ولذا لما نزلت قال أبو بكر)5(المسلم من موجبات غفران الذنوب، والجزاء من جنس العمل

والعفو : "قال الرازي. )6(، فَرجع إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ]بلَى واللَّهِ إِنِّي لأُحِب أَنْ يغْفِر اللَّهُ لِي[

صفح عن المسيء حسن مندوب إليه، وربما وجب ذلك، ولو لم يدلّ عليه إلاّ هذه الآية وال

  .)7(.."لكفى

 الذي ما - ابن أُبي- عن ρعفو الرسول : ومن قصص العفو التي لا مثيل لها بين الناس

 والمسلمين حتى توفي، فهو الذي أشاع قالة السوء وتولّى كبرها على ρتوقّف عن إيذاء الرسول 

 وتقاليد الشرق من قديم تجعل عرض المرأة في الذروة - رضي االله عنها–أم المؤمنين عائشة 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 6/161، أضواء البيان: الشنقيطي) 1(

، و )عفا: مادة(، )380(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: والراغب). 265، 264(، صالفروق اللغوية: العسكري) 2(

 ).مراجع سابقة). (صفح: مادة(، )316(ص

 ).مرجع سابق(، 6/337، فتح البيان: القنوجي) 3(

 ).مرجع سابق(، 13/239، نظم الدرر: البقاعي) 4(

 ).مرجع سابق(، 6/162، أضواء البيان: الشنقيطي) 5(

الجامع : ومسلم). 2518(، ح)تعديل النساء بعضهن بعضاً(، كتاب الشهادات، باب 2/945، الجامع الصحيح: البخاري) 6(

 ).مراجع سابقة. (كلاهما عن عائشة). 2770(، ح)حديث الإفك وقبول توبة القاذف(، كتاب التوبة، باب 4/2136الصحيح، 

 ).مرجع سابق(، 23/191 ،التفسير الكبيرالرازي، ) 7(
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وبعد كلّ ذلك يصفح عنه .. من القداسة وتربط به كرامتها وكرامة أهلها الأبعدين والأقربين

  ..ولا يخفى ما في ذلك من إكرام لإبنه المؤمن. )1( ويستغفر له ويُكفّن بقميصهρالرسول 

  :الإنفاق والتصدق:  الثانيالخُلق

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا  [: قال تعالى:  إيتاء ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االله-1

  .]]22[الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

صلة : " ةقال ابن تيمي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة لذوي الأرحام، ولا ريب أن

الأرحام واجبة، وإيتاء المساكين وإعانة المهاجرين واجب، فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان 

 لما حلف أن لا τ أن أبا بكر)2(وثبت في الصحيح.. للإنسان بمجرد ظلمه وإساءته في عرضه

رضي –ه كان أحد الخائضين في الإفك وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكريُنفق على مسطح لأنّ

 وقد جعله االله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم، والنهي نقيض التحريم، -االله عنهم

  .)3(فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً؛ لأن الحلف على ترك الجائز جائز

ندوب؛ وهو أن لا يقابِل أولو الفضل والسعة إساءة المتفضل عليهم وقيل الآية حثّ على م

بقطع الخير عنهم والإحسان إليهم ما داموا أهلاً لهذا الخير ولهذا العطاء؛ فالغاية هي مرضاة االله 

  ..)4(وهذا قمة في تربية النفوس على العطاء.. ليس غير

تَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ وَالَّذِينَ يَبْ[: قال تعالى:  إيتاء المكاتَبين-2

أي يطلبون العتق ) يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ: (وقوله. ]]33[فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْ

                                                 
وانظر ما يؤكّد ذلك ). 114، 113(م، ص1983دار القلم، : ، دمشق4، طخلق المسلم: الغزالي، محمد: بتصرف عن) 1(

وابن عبد ). 2773(، ح)حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة(، كتاب صفات المنافقين، باب 4/2140، الجامع الصحيح: مسلم: في

 ).مراجع سابقة. (4/155، الإصابة في تمييز الصحابة: وابن حجر. 3/941، صحابالإستيعاب في معرفة الأ: البر

 . من هذه الرسالة) 52(سبق تخريجه ص) 2(

 ).مرجع سابق(، )112(، صتفسير سورة النور: ابن تيمية: بتصرف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، )83، 82(، صتفسير سورة النور: الحسن: بتصرف عن) 4(



 151

ؤديه منجماً عليه فإذا أداه فهو أن يكاتب المالك عبده على مال ي: والمكاتبة هي. )1(والمكاتبة

ة المسلمين والأغنياء . )2(حروالأمر في الآية عام؛ الخطاب فيه يشمل السادة أولياء العبيد وعام

وإن ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالمكاتبة هو للندب والإرشاد، . والقائمين على بيت المال

  .)3( حثّاً لهم على الإنفاق]]33[ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْوَآتُوهُمْ[: لكن الآية جاءت بصيغة الطلب

وللزكاة أثر عظيم في نفوس المحتاجين . ]]56.[.وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ [ : الزكاة-3

  .)5(ىفهي تُزكِّي وتُنمي المُعطِي والمُعطَى والمال المزكَّ. )4(وتقوية أواصر المحبة ورقي المجتمع

  .)6(وسيأتي بيانه بإذن االله.  للأقارب والأصدقاء وأصحاب الأعذار من غير إذن إيثار الطعام-4

  :تخير العشرة الطيبة: الخُلق الثالث

كٌ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِ [: فقوله تعالى

 تزهيد في نكاح الزواني لما فيه من التشبه بالفساق وحضور ]]3[وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

.. )7(مواقع التهمة والتسبب لقالة السوء فيه والغيبة، ففي مجالسة الخاطئين تعرض لإقتراف الآثام

قرينه والوصية بمصاحبة وقد ورد في السنّة النهي عن قرناء السوء وبيان تأثير القرين على 

ومعلوم أن للصحبة تأثير مشهود يبتدئ في امتصاص .. )8(المؤمن الصالح ومعاشرة المسلم التقي

  .)9(المرء لأخلاق صحبه؛ إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعاً

                                                 
 ).مراجع سابقة. (12/244آن، الجامع لأحكام القر: والقرطبي. 3/318، سيطالو: الواحدي) 1(
 ).مراجع سابقة. (3/340 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،: ، وعبد المنعم12/244، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(
 ).مراجع سابقة. (23/218، التفسير الكبير: الرازي: وانظر). 185(، صتفسير سورة النور: المودودي) 3(
 . من هذه الرسالة) 119(سبقت الإشارة لموضوع الزكاة في مسألة التقرب إلى االله تعالى بالعبادة ص) 4(
الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في : هـ1398/السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، ت: أنظر تفصيل ذلك في) 5(

 ).19(، ص)ت.د(، )ط.د(مؤسسة قرطبة، : هرة، القاالعقائد والفنون المتنوعة والفاخرة
 . من هذه الرسالة) 154(أنظر ذلك ص) 6(
 ).مراجع سابقة. (18/71، تفسير المراغي: المراغي: وانظر. 7/3686، الأساس في التفسير: حوى: بتصرف عن) 7(
مجالسة الصالحين (لة، باب ، كتاب البر والص4/2026، الجامع الصحيح: مسلم: للمزيد يُنظر في كتب الحديث مثل) 8(

، الجـامع: والترمذي). من يُؤمر أن يجالس(، كتاب الأدب، باب 4/259، السـنن: وأبو داود). ومجانبة قرناء السوء
 ).مراجع سابقة). (ما جاء في صحبة المؤمن(، كتاب الزهد، باب 4/600

 ).مراجع سابقة. (1/205، م رؤية تربويةالقرآن الكري: وكحالة. 1/60، إحياء علوم الدين: الغزالي" أنظر) 9(
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  :العدل: الخُلق الرابع

: نسان بحسب عمله وبقدْرهويتعلّم المؤمن هذا الدرس من معرفته أن االله تعالى يحاسب الإ

، وأنّه يُعطي ]]11[لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اآْتَسَبَ مِنْ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى آِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ[

، وفي ]]25[يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ [: العصاة جزاءهم الحقّ الذي هم أهله وافياً كاملاً

وأنّه تعالى لا يجازي من تسبب بفعل المعاصي . )1(ذلك بيان أن المجازاة بقدْر الإستحقاق

  .]]33[وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِآْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [: )2(والجرائم كمن أُكره عليها

  :ستر عيوب الآخرين: الخُلق الخامس

 تعالى بالتثبت وعدم إشاعة الفاحشة والتأكيد على الإتيان بشهود أربع بقوله لما أمر االله

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا  [: تعالى

لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا  [ و]]4[ الْفَاسِقُونَلَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ

 فذلك دعوة للتثبت والتحقّق مما يشهدون عليه وأن ]]13[بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ

 أن تقضي على إنسانية إنسانَيْن - إذا تمت-ها لا يعجلوا بالشهادة قبل التثبت والتحقّق، فمن شأن

وفضحهما وفضح من يتّصل بهما من أهل وولد، ومن هنا أقام الإسلام تلك الحراسة الشديدة 

وفي هذا كلّه دعوةٌ للمؤمنين ألاّ يذيعوا الفاحشة وأمر بالحذر .. على الشهادة وعلى الشهود معاً

ويُستفاد من ذلك أن الأَولى . لمسلم على سوء من مسلموالحيطة وعدم الطير فرحاً إذا اطّلع ا

بالمسلم إذا رأى مسلماً أو مسلمة على معصية أن يستر عليه لا أن يفضحه ويُشهر به حرصاً 

ومن ستَر مسلِما ستَره اللَّه [: ، وفي الحديث الصحيح)3(على الستر وحماية الأسر من الضياع

                                                 
 ).مرجع سابق(، 3/55، تنوير الأذهان: البروسوي) 1(
)2 (هات، بمعنىالمغفرة والرحمة: ذهب أكثر العلماء إلى أنولا يُعقل أن تكونا :  هنا للمكر ،رحيم بهن االله غفور لهن فإن

من بعد إكراههن لهن غفور : "  عباس وابن مسعود وغيرهماللمكرِهين بعد أن نُهوا عن إكراههن، ويؤيده قراءة ابن
كان : "وقال أبو السعود]. 5/359، زاد المسير: وابن الجوزي. 18/133، جامع البيان: الطبري: أنظر[، "رحيم

رومين لهن واالله، لهن واالله، وفي تخصيصهما بهن دلالة بينة على كونهم مح: الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية يقول
 ).مرجع سابق]. (6/174، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: أنظر" [لا للمكرِهين: منهما بالكلية، كأنّه قيل

 . من هذه الرسالة) 129، 128(سبقت الإشارة لذلك ص) 3(
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الآخِرا ونْيوليس معنى هذا ألاّ يُنكر الناس المنكر، وإنّما ستر الخبر طالما أنّه لم . )1(]ةِفِي الد

يتعد على حقوق الآخرين، وأنّه إذا أراد الكشف عن هذا السوء فليكن في حذر وفي مهل بل وفي 

  .)2(أسىً على هذا الذي غرق في الإثم

  :مراعاة آداب الطعام: الخُلق السادس

لَى الأّعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَلاَ لَيْسَ عَ [قال تعالى 

عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْآُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ 

 أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

فالآية أثبتت للمؤمنين . ]]61..[مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْآُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

  : متعلّقة بآداب الطعام، أهمها ما يليأحكاماً شرعية

قيل كان المسلمون يتحرجون عن مؤاكلة :  نفي الحرج عن مؤاكلة الزمنى والمرضى-1

المرضى والزمنى والعُرج خشية أن يظلموهم فلا يستوفون حقّهم من الطعام، وقيل كان 

رونهم فأنزل االله العميان والمرضى يتنزهون هم أنفسهم عن مؤاكلة الأصحاء خشية أن يتقذّ

وأياً ما كان سبب نزول الآية فإنّها تبيح الأكل مع هؤلاء الزمنى . )3( الآية-عز وجلّ–

  .)4(وترفع الحرج عنهم وعن غيرهم في مؤاكلتهم

 الأكل -الزمنى وغيرهم–فقد أباح االله تعالى للناس :  نفي الحرج عن الأكل من بيوت معينة-2

ص نفسه وزوجه وأولاده، وبيوت الآباء والأمهات، والإخوان بيت الشخ(من أحد عشر بيتاً 

والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والبيوت التي تحت اليد بالوكالة أو 
                                                 

، )2699(ح) فضل الإجتماع على تلاوة القرآن(، كتاب الذكر والدعاء، باب 4/2074، الجامع الصحيح: أخرجه مسلم) 1(

 ).مرجع سابق. (τعن أبي هريرة 

والعبيد، عبدالرحمن بن ). مرجع سابق(، 1221، 18/1220، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرف عن) 2(

 ).618(هـ، ص1414دار الذخائر، : ، الدمام3عبداالله التركي، ط. د: ، تقديمأصول المنهج الإسلامي: عبدالكريم

، الدر المنثور: والسيوطي. 5/375، زاد المسير: وابن الجوزي). 187(، صاب النزولأسب: الواحدي: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/301، التفسير المنير: والزحيلي. 6/223

 ).مرجع سابق(، 18/301، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرف عن) 4(
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دون استئذان صريح إذا عُلم رضا صاحب الطعام، لما عُلم ) الرعاية، وبيوت الأصدقاء

وقال ابن . )1(غلب بأكل من يدخل عليهمبالعادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم في الأ

أُبيح الأكل من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولاً، فإن كان محْرزاً دونهم لم : " العربي

يكن لهم أخذه ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الإدخار ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير 

  .)2("محْرز عنهم إلاّ بإذن منهم

إذ كان من عادات بعضهم ألاّ يأكل طعاماً : جتمعين أو متفرقين نفي الحرج عن الأكل م-3

على إنفراد، فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام، فرفع االله هذا الحرج المتكلّف ورد الأمر 

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْآُلُوا  [: )3(إلى بساطته بلا تعقيد وأباح أن يأكلوا أفراداً أو جماعات

اجتَمِعوا [: ρ وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأكثر بركة لقوله ]]61[ أَوْ أَشْتَاتًاجَمِيعًا

  .)4(]علَى طَعامِكُم واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ يبارك لَكُم فِيهِ

إن االله وضع الحرج : "وقال الطبري بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في سبب نزول الآية

  .)5(.." أن يأكلوا جميعاً معاً إذا شاءوا أو أشتاتاً متفرقين إذا أرادواعن المسلمين

  :المحافظة على صلة الأرحام وذوي القربى والصداقة: الخُلق السابع

 للإنسان أن يأكل من -المذكورة سابقاً) 61( كما جاء في الآية –فقد أباح االله جلّ وعلا 

 الذين سماهم االله في الآية المذكورة، وذلك لما بين بيوت أقاربه إذا علم منهم الرضا بذلك، وهم

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/307: التفسير المنيرالزحيلي، ) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/1403، أحكام القرآن: ابن العربي) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/2534، في ظلال القرآن: قطب) 3(

، السنن: وأبو داود). 16122(، ح)حديث وحشي الحبشي(، كتاب مسند المكيين، باب 3/501، المسند: أحمد: أخرجه) 4(

، كتاب الأطعمة، 2/1093، السنن: وابن ماجه). 3764(، ح)في الإجتماع على الطعام(، كتاب الأطعمة، باب 3/346

). مراجع سابقة. (τكلّهم من حديث أبي دسمة وحشي بن حرب ). 3286(، ح)في الإجتماع على الطعام(باب 

، 1مج، ط2، إختصار الشاويش، صحيح سنن أبي داود: الألباني، محمد ناصر الدين: [، أنظروالحديث حسنه الألباني

 )].3199(، ح)في الإجتماع على الطعام(، كتاب الأطعمة، باب 2/717م، 1989المكتب الإسلامي، : بيروت

 ).مرجع سابق(، 18/172، جامع البيان: الطبري) 5(



 155

هؤلاء من صلة الرحم ولأنّه يستدعي المحبة والوداد والوئام، فإن أكل الإنسان من بيت أقربائه 

وهذا التوجيه من شأنه أن .. )1(يُقوي أواصر القرابة ويزيل الكلفة ويدعو إلى المؤانسة والإنبساط

هي تشمل القرابة في النسب والرضاع وما أدخله الشرع من قرابة و(يُقوي رباط القرابة 

من نُؤمنهم على بيوتنا : ، وأدخل االله صنفين آخرين تشملهم حسن العشرة هما)المصاهرة

  .فنعطيهم مفاتيح البيوت ونحن غائبون أو نوكّلهم في أموالنا، وكذلك الأصدقاء

، وذِكْره في )2(ن صدقَك لا من صدقكصديقك م: والصديق من يصدقك في مودته وقد قيل

الآية إشعار بأن الصداقة بمنزلة القرابة فحقُّ الصديق على صديقه عظيم وكبير، وكم من صديق 

الصديق أوكد من القرابة، ألا ترى إلى استغاثة : "ورُوي أن ابن عباس قال. )3(أنفع من أخ قريب

وقد . )5("فما استغاثوا بالآباء والأمهات) 4(] وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ≅ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ [: الجهنّميين

  .)6(إنّما أحب أخي إذا كان صديقي: من أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال: قيل لبعضهم

 فاعتبرت بيوت ]]61[فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ [: والآية خُتمت بقوله تعالى

أي على أهلها الذين ): فسلّموا على أنفسكم(مذكورين كبيت النفس الواحدة، وقد قيل في معنى ال

وفي : "قال الزمخشري. )7(هم بمنزلة أنفسكم، فكأنّما حين تُسلّمون عليهم تُسلّمون على أنفسكم

 وأن التعبير عنهم بالأنفس تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة الأكل من هذه البيوت المعدودة،

  .)8("ذلك إنّما كان لأنّها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه لإتّحاد القرابة

  :وجاء في ذلك خمسة آداب هي: إلتزام آداب الزيارة والإستئذان: الخُلق الثامن

                                                 
 ).مراجع سابقة. (2/622، تفسير البشائر: الشربجي: ويُنظر. 2/169، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: بتصرف عن) 1(

 ).مراجع سابقة. (18/302، التحرير والتنوير: وروابن عاش. 3/70، تنوير الأذهان: البروسوي) 2(

 ).مرجع سابق. (2/169، تفسير آيات الأحكام: الصابوني) 3(

 .101، 100/سورة الشعراء، الآيتان) 4(

 ).مراجع سابقة. (4/196، المحرر الوجيز: وابن عطية. 3/250، الكشاف: الزمخشري) 5(

 ).مراجع سابقة. (6/474، البحر المحيط: حيانوأبو . 3/1406، أحكام القرآن: ابن العربي) 6(

 ).مراجع سابقة. (18/306، التفسير المنير: والزحيلي. 4/54، فتح القدير: الشوكاني) 7(

 ).مرجع سابق(، 3/251، الكشاف: الزمخشري) 8(
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  :الإستئناس عند دخول بيوت الآخرين: الأدب الأول

بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا  [: قال تعالى

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، ] 27 [أَهْلِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ ] 28 [وَ أَزْآَى لَكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌوَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُ

  .]]29[تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

وآداباً تتّصل بالإستئذان على بيوت فهذه الآيات تخاطب المؤمنين وتُعلّمهم أحكاماً 

الآخرين، ولهذه الأحكام والآداب صلة وثيقة بإصلاح الناس وإصلاح المجتمع؛ فالأصل أن كلّ 

بيت له حرمة يجب أن يُتّقى انتهاكها، ولدخوله أدب يجب أن يُراعى، فهي توضح لهم كيف 

لآداب، وتمنع بذلك التشريع يتزاورون ويختلطون في ظلّ أدب الإسلام واحترامه للحرمات وا

  :وقد تضمنت هذه الآيات الأحكام والآداب التالية.. )1(أسباب الشر والإضرار بالناس

  :تحريم دخول بيوت الآخرين من غير استئناس) أ

فقيل هو من الإستئناس الذي هو ضد ): حتَّى تَستَأْنِسوا(وللعلماء أقوال في معنى 

باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش، فإذا أُذن له الإستيحاش؛ لأن الذي يطرق 

أي حتى : وقيل هو من الإستكشاف والإستعلام. )2(استأنس، أي أن المراد هو حصول الإذن

تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أم لا؟ وهو طلب للأنس بأن يستأذن أهل البيت في 

  .)3(ليهم فيأنس إلى إذنهم ويأنسوا إلى استئذانهالدخول عليهم ويؤذنهم أنّه داخل ع

أي حتى تعرفوا أنس أهل البيت بدخولكم عليهم هل هم راضون بذلك أم : "وقال المودودي

  .)4("لا؟ فبيْن الإستئناس والإستئذان فرق لطيف؛ فالإستئناس أعم وأشمل

                                                 
 ).مرجع سابق(، )119(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: محمود) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/220، الكشـاف: الزمخشري) 2(

 ).مراجع سابقة. (6/167، أضواء البيان: والشنقيطي. 18/112، جامع البيان: الطبري: أنظر) 3(

  ).مرجع سابق(، )142(، صتفسير سورة النور: المودودي) 4(
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 يوحي بلطف الإستئذان ويُعبر عن الإستئذان بالإستئناس وهو تعبير: "وقال الشهيد سيد قطب

ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق، فتُحدث في نفوس أهل البيت أنساً به واستعداداً لإستقباله 

وهي لفتة دقيقة لطيفة لرعاية أحوال النفوس ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم وما يلابسها من 

  .)1("يل أو نهارضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ويُحرجوا أمام الطارقين في ل

فالإستئذان : )2(وقد فصلت السنة النبوية أمور الإستئذان وبينت كيفيته وحكمه وحكمته) ب

ثلاثاً، وعلى المستأذِن التعريف بنفسه حتى يحصل الإستئناس به، ويحرم النظر داخل البيت قبل 

ذان واجب ولو كان والإستئ. ρالإذن بالدخول؛ فإنّما الإستئذان من النظر كما أشار الرسول 

الطارق أعمى، ولا فرق في وجوب الإستئذان بين الرجال والنساء والمحارم وغير المحارم 

  .)3(فالحكم عام ولو كان الزائر والداً أو ولداً

 ورُوي أن] رجلاً قال للنبيρ : َي؟ فَقَاللَى أُمع تَأْذِنولَ اللَّهِ أَسسا ريρ : َقَال ،منَع

إِنِّي خَادِمها؟ فَقَالَ لَه رسولُ : إستَأْذِن علَيها، فَقَالَ الرجلُ: ρ إِنِّي معها فِي الْبيتِ؟ فَقَالَ :الرجلُ

  .)4(]فَاستَأْذِن علَيها: ρلاَ، قَالَ : إستَأْذِن علَيها أَتُحِب أَن تَراها عريانَةً؟ قَالَ الرجلُ: ρاللَّهِ 

                                                                                                                                               
يؤنسه أن القادم يطلب العلم برأي أصحاب البيت في دخوله، وأنّه يطلب منهم ما : للإستئناس معانٍ أربعة: وقيل 

حتى : فيكون المعنى.. ويزيل وحشته، وأنّه يُعلمهم بقدومه إعلاماً مؤكّداً، وأنّه يؤنسهم بعمل ما كأن يسبح أو يسلّم
  ).مرجع سابق(، 3/147، تفسير آيات الأحكام: السايس: أنظر".. تستأذنوا ويؤذن لكم

نس بزيارته أم لا ؟ فإذا توقّع الأنس والإيناس هل سيُؤ: إذا أراد المسلم زيارة أخيه فعليه أن يسأل نفسه: وقيل  
فإنّه يستأذن للزيارة، فالإستئناس حركة نفسية شعورية ذاتية، بينما الإستئذان حركة مادية خارجية تتّصل 

، 98(م، ص1992دار القلم، : ، دمشق1طلطائف قرآنية، : صلاح عبد الفتاح. الخالدي، د: [أنظر. بالآخرين
99.[( 

 ).مرجع سابق(، 4/2508، في ظلال القرآن: قطب) 1(

. ، كتاب الإستئذان5/2299، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر تفصيل أحكام الإستئذان كما بينتها السنّة النبوية في) 2(

 ).مراجع سابقة..). (في الإستئذان وأحكامه(، كتاب الآداب، أبواب 3/1694 الجامع الصحيح،: ومسلم

 ).مرجع سابق(، 18/203، التفسير المنير: لزحيليا: بتصرف عن) 3(

مرجع . (، عن عطاء بن يسار مرسلاً)1720(، ح)الإستئذان(، كتاب الجامع، باب 2/963، الموطأ:  مالكأخرجه) 4(

هذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح : "وعلّق عليه ابن عبد البر بقوله). سابق

التمهيد لما في الموطأ من المعاني : هـ463/ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله النمري، ت". [صحة معناهمجمع على 

 ].16/229، )ط.د(هـ، 1387وزارة الأوقاف، : مج، المغرب20العلوي والبكري، : ، تحقيقوالأسانيد
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واعلم أن ترك الإستئذان على المحارم وإن كان غير جائز إلاّ أنّه أيسر : "ل الرازيقا

لجواز النظر إلى شعرها ونحوه من الأعضاء، وإن كان الإستئذان على الغير لأنّه ربما كان 

منكشف الأعضاء فهذا دخل فيه الكلّ إلاّ الزوجات، وإن كان لأجل أنّه ربما كان مشتغلاً بأمر 

  .)1(.." إطّلاع الغير عليه وجب أن يعم في الكلّ حتى لا يكون له أن يدخل إلاّ بإذنيكره

إنّما لئلا يوقف .. إن الإستئذان لم يُشرع لئلا يطّلع المرء على عورة: "وقال الزمخشري

  .)2(.."على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفّظون من إطّلاع أحد عليها

  :م الدخول على بيوت الآخرين في حالتين تحري-ج

  . وهي إشارة إلى عدم الإذن]فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا [: في حالة الإعتذار الضمني) 1

  .)3(وهي تصريح بعدم الإذن ]وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا[: في حالة الإعتذار الصريح) 2

 وهي البيوت غير المعدة للسكن الخاص :ن إباحة دخول البيوت العامة من غير استئذا-د

  .)4(كالفنادق والحوانيت والمستشفيات إذا كان للشخص فيها منفعة أو مصلحة

  . وسيأتي الحديث عن هذا فيما يأتي إن شاء االله إلقاء السلام على من في البيوت،-هـ

  ):بين الأقارب ( الإستئذان داخل البيت الواحد : الأدب الثاني

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ  [: قال تعالى

شَاءِ، ثَلاَثُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِ

عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آَذَلِكَ يُبَيِّنُ 

 فَلْيَسْتَأْذِنُوا آَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ] 58 [اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

                                                 
 ).مرجع سابق(، 23/199، التفسير الكبير: الرازي: بتصرف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/222، الكشاف:  الزمخشري:بتصرف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، 2/94، تفسير آيات الأحكام: الصابوني) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/205، التفسير المنير: والزحيلي. 6/345، قتح البيان: القنوجي: أنظر) 4(
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  :وهذا يفيد ما يلي ]]59[مِنْ قَبْلِهِمْ، آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 توجيه المؤمنين خدمهم وأطفالهم ذكوراً وإناثاً أجانب ومحارم إلى أن يستأذنوهم في ثلاثة -أ

 لما يُخشى من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدمات النوم والراحة فيها، ،)لأحوا(أوقات 

  :فهي ساعات خلوة وإنفراد ووضع ملابس، وهذه الأوقات هي

 من قبل صلاة الفجر وقت النوم في الفراش واليقظة من المضاجع وتغيير ثياب النوم -1

  . وارتداء ثياب اليقظة ويحتمل انكشاف العورة

ون ثياب العمل وتستعدون للنوم أو الراحة وقت الظهيرة أو القيلولة لأن  حين تخلع-2

  .الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله

  .)1( من بعد صلاة العشاء لأنّه وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم-3

جل والطفل الذي يؤمر بالإستئذان هو الطفل المميز الذي يعي ويُدرك ويعرف عورة الر

والمرأة، وتَعْلَقُ الأفعال والمظاهر الخاصة بذهنه ويمكنه أن يحكيها ويعبر عنها، أما الطفل الذي 

ويُفهم من الآية أن إغلاق .. لم يصل إلى هذا الحد فلا شيء في دخوله وخروجه في أي وقت

  .)2(ول لمن أرادأبواب الغرف في أيامنا هذه يُعد مانعاً من الدخول ويكون فتحها إذناً بالدخ

وهذا التوجيه هو تطبيع للأطفال تطبيعاً خلقياً لتصبح الأخلاق عادةً يقومون بها كما يؤدون 

. )3(العادات ولا يستطيعون مخالفتها، فليس من السهل على النفس أن تخالف عاداتها المتأصلة

ام والإنضباط والإعداد لتحمل وفي الآية دلالة على أن المميز غير البالغ يُعود على الآداب والنظ

دلّت الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل : "قال أبو بكر الجصاص.. المسؤولية والتكاليف الشرعية

وذلك على وجه التعليم وليعتاده ويتمرن عليه .. يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح

                                                 
 ).مرجع سابق(، 293-18/292، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرف عن) 1(

 ).325(، ص)ط.د(م، 1996دار التوزيع الإسلامية، : ، القاهرةالسلوك الإجتماعي في الإسلام: شيخ حسنأيوب، ال) 2(

 ).217(م، ص1998دار المعرفة، : ، بيروت1طتربية الأولاد في ضوء القرآن والسنة، : خالد عبد الرحمن: أنظر، العك) 3(
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  .)1(.."فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقلّ نفوراً منه

 مع الأجانب والأقارب كما  توجيه الأطفال إذا بلغوا سن الحلم أن يستأذنوا على كلّ حال-ب

فتلك من أحكام االله التي تحقّق الإستقرار والإطمئنان وسعادة .. يستأذن الكبار الذين سبقوهم

  ..)2(الدنيا والآخرة فاالله تعالى عليم بأحوال عباده حكيم في معالجة أمورهم

اشتملت : "قال ابن كثير:  لوجوب إستئذان الأقارب المميزين بعضهم على بعض توجيه-ج

فعلى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن .. الآيتان على استئذان الأقارب بعضهم على بعض

يستأذنوا أهلهم في العورات الثلاث المذكورة، فإذا بلغ الأطفال الحلم فعليهم الإستئذان كما 

، وهذا دليل على أن الأقارب الكبار عليهم أن يستأذنوا )3(.." جميع الأحواليستأذن الكبار في

  .)4(بعضهم على بعض سواء كان القريب أباً أم أماً أم أخاً أم أختاً أم غيرهم

  :إفشاء السلام: الأدب الثالث

ا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَ [ :توجيه المؤمنين بعدم دخول بيوت الآخرين إلاّ بعد الإستئذان والسلام) أ

وقد اختلف العلماء . ]]27 [لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

في ترتيب الإستئذان والسلام؛ فذهب بعضهم إلى تقديم الإستئذان على السلام لأن الأصل في 

 الترتيب الواقعي، وذهب الجمهور إلى تقديم السلام على الترتيب الذِّكري أن يكون على وفق

لاَ يُؤْذَنْ لَهُ حتَّى يبْدأَ : " فيمن يستأذن قبل أن يُسلّمτ)6( لقول أبي هريرة)5(الإستئذان

                                                 
 .3/333، )ت.د(، )ط.د(دار الكتاب العربي، : ، بيروتأحكام القرآن: هـ370/الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي، ت) 1(

 ).مرجع سابق(، 296، 18/295، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، 3/303، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: بتصرف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، )325(، صالسلوك الإجتماعي في الإسلام: أيوب) 4(

 ).مراجع سابقة. (18/202، التفسير المنير: والزحيلي. 12/218، الجامع لأحكام القرآن: بيالقرط: أنظر) 5(

 علماً كثيراً، قَدِم مسلماً عام سبع بعد فتح خيبر، ρعبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، نقل عن النبي : أبو هريرة) 6(

 )].مرجع سابق(، 7/427، 4/316، الإصابة :ابن حجر: [أنظر ترجمته في.. ولاّه عمر بن الخطاب على البحرين



 161

، والأرجح أن الواقع هو الذي يحدد الترتيب وأيهما يكون قبل الآخر؛ فإذا صادف )1("بالسلاَم

  .)2( البيت سلّم ثم استأذن، وإلاّ فيستأذن فإن أُذن له سلّمالمسلم أحداً من أهل

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا  [ :توجيه المؤمنين إلى إفشاء السلام بين المحارم والأقارب والأصدقاء) ب

 دخلتم بيتاً من والمعنى إذا. ]]61 [فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَآَةً طَيِّبَةً

البيوت الأحد عشر المذكورة فليسلّم بعضكم على بعض، بتحية ثابتة بأمر االله مشروعة من 

لدنه، يرجى منها زيادة الخير والثواب ويطيب بها قلب المستمع، لأن معنى التحية والتسليم 

 لمؤمن ترجى طلب السلامة والحياة للمسلّم عليه، ووصفها بالبركة والطيب لأنّها دعوة مؤمن

وهذا التوجيه وإن كان . )3(بها من االله تعالى زيادة الخير وطيب الرزق وتستجلب مودة المسلم

أُعيد هنا لطلبه بين الأقارب حتى لا ) التسليم على بيوت الآخرين(معلوماً من التوجيه الأول 

وقد صح أن رسول . )4(يُظن أن علاقة القرابة والمحارم لا تحتاج إلى تبادل السلام والتحية

  .)5(]إِذَا دخَلْتَ علَى أَهلِك فَسلِّم، يكُن بركَةً علَيك وعلَى أَهلِ بيتِك [ :  قالρاالله 

  

  :الإستئذان والسلام عند المغادرة: الأدب الرابع

إِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ [: قال تعالى

فالآية . .]]62[يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

                                                 
، 3محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقيقالأدب المفرد: هـ256/أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، ت:  البخاري:أخرجه) 1(

) 1083(ح) إذا قال أدخل ولم يُسلّم(، وباب )1066(، ح)الإسـتئذان(، باب )366(م، ص1989دار البشائر، : بيروت

 . موقوفاτًة عن أبي هرير

 ).مرجع سابق(، )99(، صتفسير سورة النور: الحسن) 2(

 ).مراجع سابقة. (18/306، التفسير المنير: والزحيلي. 3/251، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/307، التفسير المنير: والزحيلي. 3/192، تفسير آيات الأحكام: السايس: أنظر) 4(

من ). 2698(، ح)ما جاء في التسليم إذا دخل بيته(، كتاب الإستئذان والآداب، باب 5/59 الجامع،: ذيالترم: أخرجه) 5(

، باب )375(، صالأدب المفـردوالبخاري، . وقال حديث حسن صحيح غريب مرفوعاً، τحديث أنس بن مالك 

 دخَلْتَ علَى أهلِك فَسلّم علَيهِم إذا[:  لأبي الزبيرτ، عن جابر بن عبد االله )1095(، ح)فضل من دخل بيته بسلام(

 ).مراجع سابقة. (]تَحِيةً مِن عِنْدِ االلهِ مباركَةً طَيبةً
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لم يفارقوه حتى  على أمر قد حزبهم ρوإن كانت تصف المؤمنين بأنّهم إذا كانوا مع رسول االله 

فهي تؤكّد أدباً من آداب اجتماع المسلمين وهو أدب الإستئذان عند الخروج والمغادرة .. يستأذنوه

، وقد جاء في توجيه النبي )1(في الإجتماعات العامة، وإلاّ يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام

ρلِسِ فَلْ[:  لأصحابهجإِلَى الْم كُمدى أَحتْ الأُولَى إِذَا انْتَهسفَلَي ،لِّمسفَلْي قُومي أَن ادفَإِذَا أَر ،لِّمسي

  .)2(]بِأَحقَّ مِن الآخِرةِ

  :غض البصر والإحتشام: الأدب الخامس

إن مجيء الأمر بغض البصر بعد آيات الإستئذان مباشرة فيه إشعار بأن غض البصر من 

لدخول إلى البيوت مظنّة الإطّلاع على العورات، فيجب ، فإن ا)3(المستأذِن مطلوب بشكل أوكد

كما يجب على النساء كذلك عدم إبداء الزينة .على المستأذن التحلّي به عند الإستئذان والدخول

، وقد جاء في )4(والحرص على الإحتشام، لذلك جاء الأمر إليهن بذلك بعد آيات الإستئذان كذلك

نّه من أجل البصر وتشديد على مختلس النظر أثناء الدخول السنة تعليلٌ لوجوبِ الإستئذان بأ

 يحُك )5( مِدْرىρً ومع النَّبِيρ  لِرجُلٍ اطَّلَع مِنْ جُحْرٍ فِي بابِ النَّبِيρ للبيوت، فقد قال الرسول 

  .)6(]ا جعِلَ الإِستِئْذَان مِن أَجلِ الْبصرِلَو أَعلَم أَنَّك تَنْظُر لَطَعنْتُ بِهِ فِي عينِك، إِنَّم: [بِهِ رأْسهُ

                                                 
 ).مراجع سابقة. (7/3824، الأساس في التفسير: وحوى. 4/2535، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 1(

، السنن: وأبو داود). 7839(، ح)مسند أبي هريرة(، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 2/287، المسند: أحمد: أخرجه) 2(

، كتاب الإستئذان 5/62، الجامع: والترمذي). 5208(، ح)في السلام إذا قام من المجلس(، كتاب الأدب، باب 4/353

 ).مراجع سابقة. (τكلّهم من حديث أبي هريرة . وحسنه، )2706(، ح)ما جاء في التسليم عند القيام(والآداب، باب 

 ).مرجع سابق(، 6/346، فتح البيان: قنوجيال) 3(

 ).مرجع سابق(، 18/213، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرف عن) 4(

شيء يُعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يُسرح به الشعر المتلّبد، : مدرى ومدراة) 5(

 )].مرجع سابق(، 2/115، ة في غريب الحديث والأثرالنهاي: ابن الأثير: [أنظر.. ويستعمله من لا مشط له

). 5887(، ح)الإستئذان من أجل البصر(، كتاب الإستئذان، باب 5/2304الجامع الصحيح، : البخاري: أخرجه) 6(

كلاهما عن سهل ). 2155(، ح)تحريم النظر في بيت غيره(، كتاب الآداب، باب 3/1698، الجامع الصحيحومسلم، 

 ).مراجع سابقة. (رضي االله عنهمابن سعد الساعدي 
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  المبحث الثالث

  )الوجدانية(التربية النفسية 

  مفهوم التربية النفسية: المطلب الأول

  :وفـيه مسـألتـان

  :تعـريف النفـس: المسألة الأولى

ة فينا يتّفق معظم علماء المسلمين على أن النّفس شيء والروح شيء آخر، فالروح موجود

لكنّها مجهولة لنا، أما النفس فهي مستودع الطاقات والدوافع التي تدفع إلى الخير أو الشر، وأنّها 

  ..)1(تحتاج أيضاً إلى تربية وتزكية ونهي ومجاهدة حتى تزكو وتسمو

– في تعريف النفس؛ فقديماً عرفها الإمام الغزالي - قديماً وحديثاً-وقد اختلف العلماء 

، وأنّه ليس لها مقدار أو )2("المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان" بأنّها -رحمه االله

  .)3(مساحة ولا تُدرك حساً ولا يُدركها جسم وأن إدراكها لا يكون بآلات جسمانية في حال

الطبع أو القوة الحيوية التي تشمل الإرادة والغريزة، وهي تعمل وتريد : "وحديثاً قيل بأنّها

  .)4("مهتدية بهدي العقل أو منقادة لنوازع الطبع والهوى

مصدر جميع الإنفعالات والظواهر : "وعرفها بعض المهتمين بالدراسات القرآنية بأنّها

وأنّه بقدر ما نسمو بالروح ونلبي " النفسية والعضوية الموزعة في خلايا الجسم بواسطة الدم

تكون عواطفنا وانفعالاتنا النفسية وانعكاساتها العضوية حاجات الجسد بقدر ما ترتاح النفس و

                                                 
مراجع (، 3/983، المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: والعلواني). 177(، صالروحابن القيم، : أنظر) 1(

 ).44- 40(م، ص1999دار العلم للملايين، : ، بيروت1، طمن علم النفس القرآني: عدنان. والشريف، د). سابقة

 ).مرجع سابق. (3/4، ياء علوم الدينإح: الغزالي) 2(

 ).مرجع سابق(، )27(، صمعارج القدس في مدارج معرفة النفس: الغزالي) 3(

 ).28(، ص)ت.د(، )ط.د(دار نهضة مصر، : ، القاهرةالإنسان في القرآن: العقاد، عباس محمود) 4(
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  .)1(سليمة وبعيدة عن المظاهر المرضية

  : تعريف التربية النفسية: المسألة الثانية

إرضاء الدوافع والحاجات :  التربيةَ النفسية بأنّها)2(يُعرف بعض علماء التربية وعلم النفس

طف في تنشئة أفراد أسوياء متكاملي الشخصية قدْر الإمكان النفسية واستغلال الإنفعالات والعوا

  .)3(قادرين على الإستفادة بطاقاتهم النفسية إلى أقصى حد ممكن

هي مراعاة استعدادات النفس البشرية وقدراتها ومواهبها وميولها واتّباع الأساليب : وقيل

وية المتزنة الخالية من الأمراض الملائمة وفق تباين المستويات والميول لتكوين الشخصية الس

  .)4(العقلية والإضطرابات النفسية والتوتّرات العصبية الشديدة

فالتربية النفسية حركة تربوية تهتم بمشكلات التوافق للفرد وتحقيق أقصى ما يمكن من 

والحياة الوجدانية  "، )5(احتياجاته النفسية والحسية وتدريبه على العيش السعيد إجتماعياً ووجدانياً

  .)6("هي ما يصحب السلوك الإنساني من حالة الإرتياح أو عدمه، ومن اللذة أو الألم

                                                 
من : عدنان. والشريف، د). 43(م، ص1979، دار الكتب العربية: ، بيروت1، طتربيتنا الروحية: حوى، سعيد: أنظر) 1(

 ).44- 42(م، ص1987دار العلم للملايين، : ، بيروت1، طعلم النفس القرآني

يُشار إلى أن العلماء والباحثين قد ذهبوا مذاهب شتّى في تعريف الصحة النفسية المنشودة من التربية النفسية، فقالوا ) 2(

الشعور بالأمن والطمأنينة بتحقيق التوازن بين : "وهي" ت والإضطرابات الشديدةالخلو من الإنحرافات والتوترا: "هي

الشعور بالسعادة : "وهي" قوى النفس الداخلية أو بين مطالب الجسم والنفس والروح أو بين مصالح الفرد والجماعة

" جات النفسية والإجتماعيةتحقيق الذات بإشباع أقصى ما يمكن من الحا: "وهي" بإشباع الحاجات الحسية والنفسية

سيكولوجية : رشاد علي. موسى، د: أنظر". الشعور بالرضا والإرتياح عندما يكون الإنسان حسن الخلق: "وهي

: مدحت عبد الحميد. وعبد اللطيف، د). 151- 149(، ص)ت.د(، )ط.د(عالم المعرفة، :، القاهرةالفروق بين الجنسين

 ).85-82(، ص)ط.د(م، 1993 المعرفة، دار: ، الإسكندريةالصحة النفسية

). 17(م، ص1978مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرة3، طمبادئ التربية وطرق التدريس: عبد الرحيم، عبد الحميد) 3(

 ).195، 194(م، ص1980دار الفكر، : ، القاهرة1، طفلسفة التربية الإسلامية: أبو العينين، علي خليل: وانظر

 ).مرجع سابق(، )490، 489(، صفلسفة التربية الإسلامية: يالزنتان: أنظر) 4(

). 504(م، ص1982المكتب المصري، : ، الإسكندرية10طأصول علم النفس، : أحمد عزت. راجح، د: أنظر) 5(

: وموسى). 425(م، ص1983عالم الكتب، : ، بيروت4طعلم نفس النمو، : حامد عبد السلام. وزهران، د

 ).مرجع سابق(، )341(صن الجنسين، سيكولوجية الفروق بي

 ).249(م، ص1981مكتبة وهبه، : ، القاهرة2، طالدراسات النفسية عند المسلمين: العثمان، عبد الكريم) 6(
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  مفردات ومعالم التربية النفسية في السورة: المطلب الثاني

رغم اختلاف العلماء في تعريف التربية النفسية وأهدافها إلاّ أنه يمكن إستنتاج عدة مفردات 

  : التاليةالمسائل الخمس النفسية القرآنية من خلال سورة النور، تتّضح أبرزها في ومعالم للتربية

  :الكشف عن بعض جوانب النفس البشرية وطبيعتها وخصائصها: المسألة الأولى

  :الإعتراف بضعف النفس البشرية وقصورها ومراعاة المنهج التربوي الرباني لذلك: أولاً

جسدي والنفسي وضعف العزيمة والإرادة والقدرة على وضعف الإنسان يشمل الضعف ال

 أن -عز وجلّ–الضبط الدائم تجاه دوافع نفسه وغرائزه وشهواته وأهوائه، وقد قضت حكمته 

يراعي هذا الواقع في الإنسان في أحكامه تعالى وشرائعه لعباده وقواعد محاسبتهم على أعمالهم 

  : ما جاء في سورة النور من ذلك ما يليومن أبرز.. )1(وفي وسائل تربيتهم وتعليمهم

أن كلّ بني آدم معرضون للنسيان حتى المؤمنين منهم؛ فالنسيان يرد على كلّ واحد منهم ) أ

وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ  [: - عز وجلّ–بإستثناء من عصمهم االله تعالى، يُستنتج ذلك من قوله 

  والمعنى أن إنزال،)2(العلم الحادث بعد النسيان أو الجهل: فالتذكّر؛ ]]1[بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ

الآيات البينات نعمة وفضل من االله تعالى ليتذكّرها المؤمنون حالة نسيانهم لها تحت تأثير 

  .)3(المغريات والشهوات والضعف البشري

                                                 
 .375/ 1/370م، 1996دار القلم، : ، دمشق4، طالأخلاق الإسلامية وأسسها: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة) 1(

 ).مرجع سابق(، )107(، صويةالفروق اللغ: العسكري) 2(

  ).مراجع سابقة). (26(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: ومحمود. 4/2487، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 3(

هي تذكّر ما نُسي واستحضار ما كان : ؛ فقيليشار إلى أن المفسرين قد اختلفوا في معنى التذكّر الوارد في الآية

بيه عليه، باعتبار أن كثيراً من آيات السورة كانت نازلة قبل مطلع السورة، أو المقصود بالآيات ما منسياً بالذهن والتن

المراد بالتذكّر هنا هو المعنى : وقيل. سبق بيانه من دلائل وبراهين التوحيد فالأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكّرونها

. 18/76، روح المعاني: الألوسي: [أنظر.. لم والإتّعاظالمجازي لا الحقيقي، والمقصود هو غاية التذكّر وهو الع

 )].مراجع سابقة. (18/144، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 3/102، تفسير آيات الأحكام: والسايس
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 وهناك )1(نىأن المؤمنين معرضون للوقوع في المعاصي، فهناك من وقع في معصية الز) ب

 مثال - رضي االله عنها–من وقع في معصية إشاعة الإتّهام الكاذب على أم المؤمنين 

، وفي هذا دلالة على أن المؤمنين قد يقعون في حب جزئي للباطل بتأثير τمسطح بن أثاثة 

  .)2(من نفوسهم وشهواتهم

فعل الأولى، لذلك جاء التنبيه إلى أن المؤمنين معرضون للوقوع في الخطأ أو خلاف ) ج

 بسبب مشاركته τ الذي امتنع عن الإنفاق عن مسطح τالتوجيه الرباني لأبي بكر الصديق 

، فكان ]]22[وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [: في الإفك

  .)3( بأنّهم يخطئون ثم يحبون من االله تعالى أن يغفر لهم ذلكذلك تذكيراً لأبي بكر وللمؤمنين

ومن مظاهر الإقرار بضعف النفس البشرية أن رفع المسؤولية عن الإنسان في الأحوال التي ) د

يضعف عن مقاومتها أو عن الخطأ والنسيان اللذَّين لا يستطيع تفاديهما أو عندما يُكره على 

فَإِنَّ  [:  لذلك رفع االله تعالى الإثم عن المكرهات على البغاءجريمة لا حول له في دفعها،

  ..]]33 [اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِآْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ  [: ومن ذلك أن االله تعالى ختم آية الأمر بغض البصر والإحتشام بقوله

، فكان ذلك إشارة إلى أنّه قلّما يسلم أحد من الوقوع في ]]31[تُفْلِحُونَجَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ 

بعض معاصي هذا الباب، وأنّه خاطبهم بعنوان الإيمان لينبههم إلى أن تلك المعاصي يمكن 

  ..)4(وقوعها منهم وأن الإيمان الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الإمتثال وعلى التوبة

يخلو عن سهو وتقصير في أوامره تعالى ونواهيه وإن اجتهد، فلذا العبد لا : "قال النسفي

وقيل أحوج الناس إلى التوبة من توهم .. وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة وبتأميل الفلاح إذا تابوا

                                                 
من اعترف على نفسه (، كتاب الحدود، باب 1325 - 3/1318الجامع الصحيح، : مسلم: أنظر على سبيل المثال في) 1(

 ).سابقمرجع (، )بالزنى

 ).مرجع سابق(، 1/523، الأخلاق الإسلامية وأسسها: الميداني) 2(

 ).مرجع سابق(، 4/2504، في ظلال القرآن: قطب) 3(

 ).مراجع سابقة). (166(، صتفسير سورة النور: ابن تيمية: وانظر. 3/167، تفسير آيات الأحكام: السايس) 4(
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  .)1(.."أنّه ليس له حاجة بالتوبة، وظاهر الآية يدلّ على أن العصيان لا ينافى الإيمان

  :لنفس البشرية متقلّبة بين صفات نفسية عديدة، منهاالإقرار بأن ا: ثانياً

، وظاهر أن النفس البشرية ]]55[وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [: الشعور بالخوف أو الأمن) أ

  .)2(إذا برئت من صفة الخوف اتّصفت بصفة الأمن

 حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى [: الشعور بالضيق والحرج) ب

، والحرج هنا هو الشعور ]]61[..الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْآُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ

، وهذا دليل على أن الضيق والحرج من الصفات التي تتّصف بها النفوس، )3(بضيق الصدر

 ذلك وهو الإتّساع والإنشراح من الصفات التي قد تتّصف بها أيضاًويدل ذلك على أن 4(ضد(.  

  :الإقرار بتأثّر النفس البشرية بنوازع الخير والشر وقابليتها لهما: ثالثاً

لشَّيْطَانِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ا[: قال تعالى

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَآَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ 

للتلوث إلاّ ، فالإنسان ضعيفٌ معرض للنزعات عرضةٌ ]]21[يُزَآِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

، واالله سبحانه بصرنا بطريق الخير وطريق الشر، ونهانا عن هذا )5(أن يدركه فضل االله ورحمته

والإنسان لديه من الإمكانيات ما يفعل به الخير . وأمرنا بذاك، وزودنا بالقدرة على الفعل والترك

 االله الإنسان عليها قابلة والشر وهو في ذلك محكوم بالتربية والتنشئة، وأن الفطرة التي خلق

 بما رُكّب –والناس جميعاً . )6(لتأثير الواقع عليها من البيئة المحيطة لأنّها قابلة للتوجيه والتعديل

                                                 
 ).قمرجع ساب(، 3/144، مدارك التنزيل: النسفي) 1(
 ).مرجع سابق(، 1/239، الأخلاق الإسلامية وأسسها: الميداني) 2(

، )ط.د(أحمد صقر، المكتبة العلمية، : ، تحقيقتأويل مشكل القرآن: هـ276/ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم الدينوري، ت) 3(

 ).مرجع سابق(، )341(، صالفروق اللغوية: والعسكري). 484(، ص)ت.د(

 ).مرجع سابق(، 1/240، خلاق الإسلامية وأسسهاالأ: الميداني) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/2504، في ظلال القرآن: قطب) 5(

 ).مراجع سابقة. (1/113، القرآن الكريم رؤية تربوية: وكحالة). 104(، صفلسفة التربية ألإسلامية: أبو العينين) 6(
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 معرضون للزلل وللوقوع في الخطايا والآثام، فإن االله تعالى جعل لهم -فيهم من طبيعة حيوانية

  .)1(م وذلك بالطاعات والقرباتمطهراً يتطهرون به من آثامهم التي تعلق به

  :الإقرار بوجود بعض الفروق النفسية بين الجنسين: رابعاً

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي  [: ويظهر ذلك من خلال تقديم ذكر الزانية عند بيان عقوبة الزواني

ريمة وقد يكون للرجل  مع أن الإثنين شريكان في الج]]2[فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

دور أكبر في تنفيذها، وذلك لأن المرأة عندها يكمن الخطر في التنفيذ الفعلي للجريمة، والأنثى 

هي التي تهيئ المناخ المناسب وتُمكّن الرجل من نفسها فتُغريه بالإندفاع نحوها والإنجذاب إليها 

 الإغراء، وتملك المنع كما تملك فالمرأة تملك الردع كما تملك.. بأساليب الإغراء المختلفة

  ..)2(العطاء

لذلك يُعلّل الزمخشري سبب تقديم ذكر الزانية في هذه الآية مقابل تقديم ذِكر الزاني في 

: ]]3[..الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [: الآية الأخرى

سيقت الآية الأولى لعقوبتهما على ما جنيا، والمرأة هي المادة التي منها نشأت الجناية؛ : "بقوله

لأنّها لو لم تُطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكّنه لم يطمع ولم يتمكّن، فلما كانت أصلاً وأولاً 

أصل فيه؛ لأنّه هو وأما الآية الثانية فمسوقة لذكر النكاح، والرجل .. في ذلك بُدئ بذكرها

  .)3(.."الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  [: في قول االله تعالى) الزانِية(جاء تقديم : وقيل

مرأة أقوى  لأن الآية في بيان حد الزنى الذي يتولّد من شهوة الوقاع وهي في ال]]2[..مِائَةَ جَلْدَةٍ

                                                 
 ).مراجع سابقة). (37(، صمعارج القدس: ليالغزا: وانظر. 18/1251، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(

 ).124، 123(، ص)ط.د(م، 1992دار ومكتبة الهلال، : ، بيروتالإعجاز الطبي في القرآن: السيد. الجميلي، د) 2(

 ).مرجع سابق(، 3/208، الكشاف: الزمخشري) 3(
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  .)1(وأكثر وهي الأصل فيه

الكشف عن خاصية التمازج والتآلف والإنسجام بين النفوس المتشابهة وكذلك بين : خامساً

  :النفوس وما يشابهها ويناسبها من الأقوال والأفعال

 ]]3[نكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَ ا[: فقوله تعالى) أ

يشير إلى وجود التلاؤم والإنسجام والتفاهم والإقتران بين المذكورين، لأن التشابه في الأخلاق 

والتجانس في الطبائع من مقومات الألفة ودوام العشرة، ولأن المشاكلة علّة الألفة والمخالفة 

  ".)3(إن الطيور على أشكالها تقع: " ، وقد قيل في الأمثال)2(سبب النفرة

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  [: وقوله تعالى) ب

 يعني أن كلّ خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث ]]26[لِلطَّيِّبَاتِ

قترن به ومشاكل له، وكلّ طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب وموافق له وم

، فالآية تقرير للسنّة الإلهية فيما بين الناس من )4(للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له

  ..)5(إلْف الشكل لشكله وانجذاب كلّ قبيل إلى قبيله

لأن .. ية الجارية فيما بين الخلقهذا مسوق على قاعدة السنّة الإله ":قال أبو السعود

  .)6(.."المجانسة من دواعي الإنضمام

هذه الآية تشرح الغرائز والطباع، وتُبين أن الإنسان بل هذا الوجود لا  ":وقال المراغي

تلاؤم بين أجزائه إلاّ بصفات مناسبة، فكما الكرة الأرضية متجاذبة الأجزاء فكذلك أخلاق الناس 

                                                 
، 1محمد علي الصابوني، ط: تحقيق، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: الأنصاري، الإمام أبو يحيى زكريا) 1(

 ).285(م، ص1985عالم الكتب، : بيروت

 ).مرجع سابق. (196، 18/130، التفسير المنير: والزحيلي. 2/75، صفوة البيان: مخلوف) 2(

 ).مرجع سابق(، 18/71، تفسير المراغي: المراغي) 3(

 ).مراجع سابقة. (18/1258،  القرآني للقرآنالتفسير: الخطيب: وانظر. 5/199، تيسير الكريم الرحمن: السعدي) 4(

 ).مرجع سابق(، 2/79، صفوة البيان: مخلوف) 5(

 ).مرجع سابق(، 6/167، إرشاد العقل السليم: أبو السعود) 6(
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  .)1(.."ابهت اتّفقوا، وهم يكونون يوم القيامة كذلك لا يجتمعون إلاّ حيث يتّفقونوصفاتهم إذا تش

الآية بيان لعدل االله في اختياره الذي ركّبه في الفطرة وحقّقه في  ":وقال الشهيد سيد قطب

 واقع الناس وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة، وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة،

  .)2(.."وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج

  : وذلك من خلال:اعتماد منهج تحقيق السكينة النفسية والطمأنينة القلبية: المسألة الثانية

  :الدعوة الدائمة للإيمان باالله تعالى وتمتين الصلة به والإيمان بالآخرة: أولاً

 ويستشعر نور االله يحيط به )3(لَىفعندما يؤمن الإنسان باالله تعالى ويستشعر صفاته العُ

 عندها يعيش حياة نفسية ملؤها السكينة ]]35[يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ [: ويهديه ويرشده

والطمأنينة؛ إذ الإيمان شعور في الضمير وحالة في الوجدان ترتقي فيها المشاعر لتصل 

ذا اضطرب الناس ويرضى إذا سخط الناس بالإنسان إلى الأنس باالله في سره وجهره فيثبت إ

بل ويستشعر أنّه على الحقّ وأن االله تعالى معه يرشده ويهديه، وينير .. ويصبر إذا جزع الناس

وَالَّذِينَ آَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ  [: )4(له طريقه وأن غير المؤمن في ضلال وظلام وخوف وحيرة

والمؤمن حين يستشعر النور والهداية من . ]]40..[اتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّأَوْ آَظُلُمَ [ ]]39[..بِقِيعَةٍ

حوله تزداد راحته النفسية لشعوره أن البعد عن االله والإنحراف عن منهجه مرض وريب وقلق 

 المنافقين - تبارك وتعالى–لذلك وصف االله .. )5(سيؤدي بصاحبه إلى الهلاك النفسي والحسي

وبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، بَلْ أُوْلَئِكَ هُمْ أَفِي قُلُ [: بقوله

. )6(؛ فالإستفهام الأول هو لإثبات مرضهم الذي تختل به الفطرة عن استقامتها]]50[الظَّالِمُونَ
                                                 

 ).مرجع سابق(، 18/93، تفسير المراغي: المراغي) 1(

 ).مرجع سابق(، 4/2505، في ظلال القرآن: قطب) 2(

 .  من هذه الرسالة)85(سبق بيان ذلك ص) 3(

 ).87(م، ص1990مكتبة وهبة، : ، القاهرة9، طالإيمان والحياة: يوسف. القرضاوي، د: بتصرف عن) 4(

، )ط.د(المؤسسة العربية الحديثة، : ، القاهرةالإسـلام في المجـال التطبيـقي: محمد أحمد. سحلول، د: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، )116(ص، من علم النفس القرآني: والشريف. 1/138، )ت.د(

 ).مرجع سابق(، 4/2526، في ظلال القرآن: قطب) 6(



 171

وإن الإيمان .. حقّاً لا يعاني قطّ مرضاً نفسياًإن المرء المتدين : "وعلماء النفس المحدثون يقولون

  .)1(.."باالله والتمسك بالدين كفيلان بأن يقهرا القلق والتوتّر العصبي وأن يشفيا من هذه الأمراض

 يُشعر الإنسان أنّه ليس شيئاً مهملاً )2(والإيمان بالآخرة وما يكون فيها من حساب وجزاء

سدىً وأن العدالة المطلقة في انتظاره فيطمئن قلبه وتستقر مشاعره وأنّه لم يُخلق عبثاً ولن يُترك 

  ..)3(ولا يحزن على ما فات ولا يخاف مما هو آت

  ):الصلاة والزكاة وذكر االله تعالى وتسبيحه: (تشريع العبادة: ثانياً

  أثر عميق في تحقيق السكينة)4()وجاء ذلك في السورة أمراً ومدحاً(ولعبادة االله وذكره 

والراحة النفسية للمؤمن؛ لأنّها اتّصال باالله العلي الكبير وبثّ لما في النفس للعليم الخبير وشعور 

. )5(بالأنس باالله وأنّه ليس منفرداً ووحيداً؛ فهي بذلك قوة للنفس ومدد للعزيمة وطمأنينة للروح

تْ الْعقَد فَأَصبح نَشِيطًا فَإِذَا صلَّى انْحلَّ[:  من يقوم لصلاة الفجر بقولهρوقد وصف الرسول 

 لاَنخَبِيثَ النَّفْسِ كَس حبإِلاَّ أَصالنَّفْسِ، و ب6(]طَي(.  

فالصلاة بعد التعب الذهني أو الجسمي تُعد وسيلة للراحة وخاصة الراحة الفكرية والنفسية؛ ) أ

تبر راحة إلزامية، فمن كان فصلوات المسلم وما يصحبها من تخلية الذهن عن مشاغل الدنيا تُع

والمصلّي في محاولته طرد .. له هذا التناوب من العمل والراحة كان بعيداً عن الإعياء

الخواطر الدنيوية عن ذهنه وفي محاولته تركيز انتباهه إلى تدبر معاني ما يتلو من آيات 

                                                 
، 177(م، ص1981دار العلم للملايين، : ، بيروت21، طروح الدين الإسلامي: طبارة، عفيف عبدالفتاح: أنظر) 1(

178.( 

 . من سورة النور64، 57، 37، 25، 2/ الآيات: أنظر سورة النور) 2(

 ).مرجع سابق(، 1/87، القرآن الكريم رؤية تربوية :كحالة: بتصرف عن) 3(

 .56، 41، 37، 36/الآيات: أنظر سورة النور) 4(

 ).مرجع سابق(، )120، 119(، صالإيمان والحياة: القرضاوي: بتصرف عن) 5(

، ح )يُصلِّعقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم (، كتاب الجمعة، باب 1/383،الجامـع الصحيـح: البخاري: أخرجه) 6(

، )ما روي فيمن نام الليل حتى أصبح(، كتاب صلاة المسافرين، باب 1/538، الجامـع الصحيـح: ومسلم). 1091(

 ).مراجع سابقة. (τكلاهما عن أبي هريرة ). 776(ح
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..  والحمد والثناء عليه سبحانهوتعقّلها وتعقّل موقفه بين يدي االله وتوجهه إليه بالتكبير والتسبيح

إنّه بذلك يبتعد عن المشاغل والهموم الدنيوية وعن الإنفعال بما ساءه نفسياً في خضم حياته 

اليومية، فيقترب بذلك من الطمأنينة النفسية ويقي نفسه من الإضطرابات النفسية بقدر ما يتدبر 

 )2(]إِذَا حزبه أَمر صلَّى[ وكان ρول االله لذلك كانت الصلاة قرة عين رس.. )1(ويعقل ويخشع

  .)4(] أَرِحنَا بِالصلاَةِ)3(يا بِلالُ[ : ليجد فيها الراحة النفسية والطمأنينة القلبية وكان يقول لمؤذّنه

سبيل آخر لتطهير النفس من أمراض الشح والأثرة والأنانية : والزكاة والصدقة والبذل) ب

: وكما قال ابن القيم. )5(ة والحسد والإحساس بالمذلة والحرمان في المجتمعوقضاء على العداو

والمتصدق كلّما تصدق بصدقة إنشرح لها قلبه وانفسح بها صدره وقوي فرحه وعظم "

سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلاّ هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقاً بالإستكثار منها 

  .)6("والمبادرة إليها

ما الذكر فيُعده علماء النفس المسلمون أفضل طرق العلاج النفسي؛ لأنّه يصقل القلوب أ) ج

فمهما اعترى .. ويُبدل الخوف أمناً ويحول القلق والإضطراب إلى سكينة والفزع إلى طمأنينة

 المسلم في حياته من اضطرابات فإنّه بالذكر يستريح ويطمئن ويقنع ويرضى ويعرف أن

فلا يمتلكه يأس ولا يستقطبه اكتئاب .. االله مذلّة وأنّه مع االله هو المنتصر أبداًالشكوى لغير 
                                                 

 .1/234م، 1991مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3مج، ط2، الطب النبوي والعلم الحديث: محمد ناظم. النسيمي، د: بتصرف) 1(

). 23347(ح) ρحديث حذيفة بن اليمان عن النبي (، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 5/388، المسند: أحمد: أخرجه) 2(

كلاهما عن حذيفة بن ). 1319(، ح) من الليلρوقت قيام النبي (، كتاب الصلاة، باب 2/35، السـنن: وأبو داود

). 1274(، ح2/94، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [أنظر.. نيوالحديث أقره المنذري وحسنه الألبا. τاليمان 

 ).مراجع سابقة)]. (1171(، ح1/245، صحيح سنن أبي داود: والألباني

أبو عبد الكريم وأبو عبد االله وأبو عمرو، :  ومن السابقين الأولين، وفي كنيته أقوالρبلال بن رباح، مؤذّن الرسول ) 3(

 )].مرجع سابق(، 1/178، الإسـتيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. ةتوفي بدمشق سنة عشرين للهجر

). 23137(، ح)أحاديث رجال من أصحاب النبي(، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 5/364، المسـند:  أحمد:أخرجه) 4(

د بن الحنفية عن عبد االله بن محم). 4985(، ح)في صلاة العتمة(، كتاب الأدب، باب 4/296، السـنن: وأبو داود

 ).مراجع سابقة)]. (4821(، ح7/277، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [وأقره المنذري. عن رجل من الأنصار

 ).175(، ص)ت.د(، )ط.د(دار التوزيع والنشر الإسلامية، : ، القاهرةمنهج القرآن في التربية: شديد، محمد) 5(

محمد : ، تحقيقالوابل الصيب من الكلم الطيب: هـ751/ر أيوب الزرعي، تابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بك) 6(

 ).51(م، ص1985دار الكتاب العربي، : ، بيروت1عبد الرحمن عوض، ط
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. )1(وبالتالي فهو أغنى الأغنياء وأصح الأصحاء وأقوى الأقوياء.. لأنّه مع االله المعين والمنقذ

والقرآن الكريم يُصرح بأن ذكر االله تعالى يمد النفس الإنسانية بما تحتاجه من سكينة 

وقد جاء . )2(]الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِآْرِ اللَّهِ، أَلاَ بِذِآْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [: طمئنانوا

لذلك قال . )3(في السنة النبوية ما يُثبت نزول السكينة عند تلاوة القرآن والإجتماع على الذكر

يُفتح للمؤمن : "وقال ابن القيم. )4(" من أهل اللهو في لهوهملأهل الليل في ليلهم ألذّ: "ابن تيمية

  .)5(.."وتُسد عليه أبواب الهم وتشتّت الفكر.. وتُجمع عليه قوى القلب.. الذاكر باب الأنس

  :الدعوة الدائمة للتوبة والإنابة إلى االله تعالى: ثالثاً

ين حتى وإن كانوا ممن وقع في من خلال الإعلان الدائم أن االله تعالى يقبل توبة المذنب

 يقبل التوبة من عباده كلّما ]]10[وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ [، و)6(جرائم القذف وإشاعة الفاحشة

، وأن االله تعالى لا يؤاخذ المُكْره على المعاصي )7(رجعوا إليه وكلّما تكررت التوبة تكرر القبول

، وأن المعاصي مهما بلغت لا تُحبط ]]33[ بَعْدِ إِآْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌفَإِنَّ اللَّهَ مِنْ [: بل يغفر له

) بعد أن خاض في حديث الإفك وأعلن توبته وندمه (τالأعمال، فاالله تعالى قد وصف مسطحاً 

، وحتى معاصي الحدود فإن االله تعالى يسترها على عبده التائب منها في )8(بالهجرة والإيمان

فالسورة الكريمة دعوة لتحرير النفس من الخوف والعقد .. )9( سترها عليه في الدنياالآخرة كما
                                                 

 ).348(م، ص1984مؤسسة الجامعة، : ، الإسكندرية3، طنحو علم نفس إسلامي: حسن. د: الشرقاوي: بتصرف عن) 1(

 .28/ سورة الرعد، الآية) 2(

). 3418(، ح)علامات النبوة في الإسلام(، كتاب المناقب، باب 3/1323، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر) 3(

الجامع : ومسلم). 4730(ح) نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن( كتاب فضائل القرآن، باب 4/1916و

، 4/2074و). 795(، ح)اءة القرآننزول السكينة لقر(، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب 1/547، الصحيح

 ).مراجع سابقة). (2699(، ح)فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر(كتاب الذكر والدعاء، باب 

 ).مرجع سابق(، 10/647، مجموع الفتاوى: ابن تيمية) 4(

 ).مرجع سابق(، 3/379، مدارج السالكين: ابن القيم: أنظر) 5(

 .22، 19، 10، 5/ياتسورة النور، الآ: أنظر) 6(

 ).مرجع سابق(، )78(، صالأسماء والصفات: البيهقي) 7(

 ).مراجع سابقة. (6/163، أضواء البيان: والشنقيطي. 12/208، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 8(

سقوط : بر محمودج. الفضيلات، د: أنظر أقوال الفقهاء المختلفة في ذلك وما صح من الأحاديث في هذا الأمر في) 9(

 .157- 2/142م، 1987دار عمار، : ، عمان1ج ط4، العقوبات في الفقه الإسلامي
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بسبب الذنوب والوقوع في الخطيئة من خلال إعلان قبول توبتهم، فإن االله ) عقدة الذنب(النفسية 

، وإنّما يستطيع التخلّص من أمراضه وآفاته ويرجع )1(تعالى لا يترك المذنب التائب لعذاب نفسه

، ولو أن )2(لى صحة النفس وسلامة القلب من خلال ندمه على معاصيه واستغفاره عن ذنوبهإ

القرآن الكريم أوصد الباب في وجه العاصي لكان ذلك بمثابة يأس وشقاء يؤدي إلى مزيد من 

وإن في .)3(الفسق والفجور والعصيان وإلى مزيد من الإضطرابات والإكتئابات والتوتّرات النفسية

ول التوبة والغفران من االله تعالى درساً عظيماً للمربين للإستفادة منه في أساليب الإصلاح قب

التربوي للنفوس المنحرفة وردها إلى جادة الصواب وعدم إشعارها بعقدة الذنب أو النقص، بل 

 مما يدفعها إلى الإستقامة والصلاح والتفاعل - حتى بعد العقوبة والتأديب–بالتعاطف 

  .)5(وذلك من خلال رعاية الجانحين وتسهيل عملية إنخراطهم الإيجابي في المجتمع. )4(يجابيالإ

  :تنمية معاني الحب والتسامح في النفس: رابعاً

، ]]22[وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم [: ويستفاد هذا من قوله تعالى

 نفسي يحيل البغض والكراهيةَ حباً والبعد والنفور قرباً، وبالتالي تحقيق فالعفو والصفح علاج

: وقد قال بعض الباحثين في علم النفس.. الأمن والسكينة والطمأنينة لمن صفح ولمن صُفح عنه

إن معالجة العدوان بالصفح الجميل والرد على الإفراط والتفريط بالإعتدال والإستقامة هو "

  .)6(.."ى تبدل الخوف بالأمن، والحقد والحسد بالألفة والمودة، والبغض بالمحبةالطريق إل

  :الدعوة للرضى بقضاء االله تعالى والصبر على المحن: خامساً

وهو درس يتعلّمه المسلم من قصة حديث الإفك المؤلم في أحداثه وعظيم الخير في نتيجته 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )197(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم: أبو العينين) 1(

 ).مرجع سابق(، )197، 196(صنحو علم نفس إسلامي، : الشرقاوي) 2(

 ).مرجع سابق(، )152(، صاز الطبي في القرآنالإعج: الجميلي: بتصرف عن) 3(

 ).318(م، ص1997دار ابن عفّان، : ، الخُبر1طمهارات التدريس في الحلقات القرآنية، : علي إبراهيم. الزهراني، د) 4(

 ).264(م، ص1981مكتبة الأقصى، : ، عمان2، طالمجتمع المتكافل في الإسلام: عبد العزيز. الخياط، د: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، )192(، صنحو علم نفس إسلامي: الشرقاوي:  بتصرف عن)6(
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تي تحدث للإنسان بدون أسباب مباشرة أو بدون وهكذا هي سنّة االله في الإبتلاء؛ فالمصائب ال

 من باب الإبتلاء الذي هو طريق للصحة -في علم النفس الإسلامي–سابق معرفة هي 

؛ لإعتقاد المؤمن أنّه أمر قضاه االله تعالى ولا بد أن ينفذ ولا ينبغي مقابلته إلاّ بالصبر )1(النفسية

ن شعور المسلم بهذا الرضا هو أول أسباب وإ. والرضا والتسليم فهو خير له على كلّ حال

مِن سعادةِ ابنِ آدم [: ، ففي الحديث النبوي الشريف)2(السكينة النفسية التي هي سر السعادة

نِ آدةِ ابشَقَاو مِنةَ اللَّهِ، وتِخَاراس كُهتَر منِ آدةِ ابشَقَاو مِنو ،لَه ى اللَّها قَضبِم اهرِض خَطُهس م

لَه ى اللَّها قَض3(]بِم(.  

إن بقاء الأمل بالفرج والخروج بخير من المصيبة الواقعة أو : ")4(ويقول علماء النفس

بالتعويض عنها هو الذي يقي نفس المتفائل من التردي في حضيض القلق النفسي أو الشعور 

الله تعالى والأمل بفرجه وتعويضه فقال  المسلم لتذكّر رحمة اρلذلك وجه رسول االله .. بالخيبة

ρ :] تِيصِيبنِي فِي مرأْج ماللَّه وناجِعهِ رإِنَّا إِلَيقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وةٌ فَيصِيبم هدٍ تُصِيببع ا مِنم

خَي أَخْلَفَ لَهتِهِ وصِيبفِي م اللَّه هرا إِلاَّ أَجا مِنْهرأَخْلِفْ لِي خَيا وا مِنْه5(]ر(.  

- وهو درس نتعلمه أيضاً من الأمر بالإستعفاف؛ فالرضا والصبر الملازمان للإستعفاف 

 تربية نفسية تُقوي الإرادة وتَهب العزيمة وتُنير الطريق أمام الشباب، -حتى يُغني االله المستعفف

                                                 
 ).مرجع سابق(، )92، 91(، صنحو علم نفس إسلامي: الشرقاوي: بتصرف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، )126، 122(، صالإيمان والحياة: القرضاوي: بتصرف عن) 2(

: والترمذي). 1444(، ح)مسند سعد بن أبي وقاص(ب ، كتاب العشرة المبشرين، با1/168، المسند: أحمد: أخرجه) 3(

  .τ، عن سعد بن أبي وقاص )2151(، ح)ما جاء في الرضا بالقضاء(، كتاب القدر، باب 4/455، الجامع

لَيْس هُو لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حدِيثِ مُحمدِ بْنِ أَبِي حُميْدٍ وهذَا حدِيثٌ غَرِيب : وهو حديث ضعيف قَالَ عنه الترمذي

، تهـذيب التهذيب: ابن حجر: [أنظر ترجمة محمد بن أبي حُميد وتجريح علماء الحديث له في. بِالْقَوِي عِنْد أَهْلِ الْحدِيثِ

 ).مراجع سابقة]. (9/116

 ).مرجع سابق(، 2/18 الطب النبوي والعلم الحديث،: النسيمي: بتصرف عن) 4(

، )ρحديث أم سلمة رضي االله عنها زوج النبي (، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 6/309، المسـند: أحمد: أخرجه) 5(

، عن أم سلمة )918(، ح)ما يقال عند المصيبة(، كتاب الجنائز، باب 2/632، الجامع الصحيح: ومسلم). 26677(ح

 ).مراجع سابقة. (رضي االله عنها
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  .)1(والإستقرار النفسيوالإستعفاف دعوةٌ للقضاء على الكبت النفسي والعصبي ومنح للطمأنينة 

  ):الدعوة للثقة بوعد االله تعالى وأقدار المستقبل(إحياء الأمل في النفوس : سادساً

فقد جاء في سورة النور وعد من االله تعالى للمؤمنين بالنصر والإستخلاف والتمكين 

 ووعد بإغناء ]]55[..سْتَخْلِفَنَّهُموَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَ[: والأمن

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،  [: الأيامى الفقراء من فضل االله تعالى إذا ما تزوجوا

وهكذا .  وما ذلك إلاّ غرس للأمل في النفوس ولولا الأمل لخاب العمل]]32[وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

؛ إذ العيش )2( في بعث الأمل بالنصر والأمن والنعيم في نفوس الصحابةρل كانت سنّة الرسو

بالأمل والتفاؤل يخلّص الإنسان من العقد النفسية والوساوس والأمراض النفسية، لشعور المسلم 

يقول علماء النفس في هذا . )3(بأن االله تعالى معه في كلّ لحظة، وأنّه في معية االله تعالى دوماً

إن المجتمعات إذا ساد أفرادها روح التفاؤل والرضا فإنّها تكون أقوى بنياناً وأكثر إنتاجاً  ":الأمر

لذلك تلجأ الأمم الناهضة إلى بث روح الإستبشار .. وأقدر على مواجهة الأحداث والنوازل

والرضا والأمن بين الأفراد وذلك لما لهذه الروح من بعث للنشاط وترويح للنفس وتقوية 

  .)4(.."للهمم

  :الوعد بالأمن والراحة النفسية: سابعاً

 هو وعد بالأمن وهو أمن عام ]]55..[وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [: فقول االله تعالى

من ثمرات الطمأنينة : الأمن"وقيل . )5(ضد الخوف والفزع والإكتئاب والرعب والإبتئاس

بكلّ ما يتوقّعه الإنسان ويخاف منه أو : إنّه طمأنينة تتعلّق بالمستقبلوالسكينة بل هو نوع منها، 

                                                 
 ).79(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ، القاهرةالإسلام والمشكلة الجنسية: مصطفى. عبد الواحد، د) 1(

: والبخاري). 18286(ح) حديث عدي بن حاتم(، كتاب أول مسند الكوفيين، باب 4/257، المسند: أحمد: أنظر) 2(

 ).مراجع سابقة. (τعن عدي بن حاتم ) 3400(ح) علامات النبوة(، كتاب المناقب، باب 3/1316، الجامع الصحيح

 ).مرجع سابق(، )200(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم: نأبو العيني) 3(

 .1/75م، 1990دار المنار الحديثة، : ، مصر2ج، ط5، مفاهيم تربوية: الخطيب، محمد عبد االله: بتصرف عن) 4(

 ).مرجع سابق(، )244(، صنحو علم نفس إسلامي: الشرقاوي) 5(
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  ..يخاف عليه، ولا سعادة بدون هذا الأمن النفسي

وبقدر ثقة . )1("الأمن؛ فإنّي وجدت الخائف لا عيش له : ما السرور ؟ فقال: وقد قيل لحكيم

 يؤمن الإنسان على حياته وأجله الإنسان بهذا الوعد بالأمن إذا ما قُرن مع الإيمان باالله الذي

  .ورزقه عاش الإنسان سعيداً مطمئنّاً مستبشراً بلا خوف ولا قلق

  :إشعار المؤمن بالأنس والإنسجام مع الكون وما فيه: ثامناً

تٍ آُلٌّ قَدْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّا [: فقوله تعالى

 يُشعر المؤمن أن الإنسان ليس مفرداً في هذا ]]41[عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

الكون الفسيح؛ فإن مِن حوله وعن يمينه وعن شماله ومِن فوقه ومِن تحته وحيثما امتد به النظر 

لهم طبائع شتى وصور شتى وأشكال شتّى، ولكنّهم : اللهأو طاف به الخيال إخواناً له من خلق ا

حتّى إن الكون كلّه ليبدو في هذا .. بعد ذلك كلّه يلتقون في االله ويتوجهون إليه ويسبحون بحمده

وهكذا تبدو العلاقة بين .. )2(المشهد الخاشع متّجهاً كلّه إلى خالقه مسبحاً بحمده قائماً بصلاته

عة مِن حوله على خطّ الوئام والإنسجام والوفاق والتجانس والإلتحام؛ الإنسان المؤمن والطبي

  .)3(فالكل جند وعبيد الله تعالى

إن المؤمن المتفكّر يُحس ويشعر بتلاحم وتناغم تسبيحه مع تسبيح : "ويقول علماء النفس

وحية لا كلّ مخلوقات الكون فيصل بذلك إلى قمم روحية سامية وإلى شعور بالسرور واللذّة الر

  .)4(أو بالرياضات التأملية" بالتأمل الإرتقائي"تخطر ببال من يعتقدون 

  :حماية النفس من أسباب الإضطرابات والإنحرافات وأسباب الشعور بالنقص: المسألة الثالثة

  :وتمت معالجة ذلك في السورة من خلال
                                                 

 ).مرجع سابق(، )147(، صالإيمان والحياة: القرضاوي) 1(

 ).مرجع سابق(، 2522، 4/2521، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 2(

 ).150(م، ص1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا4، طحول تشكيل العقل المسلم: خليل، عماد الدين) 3(

 ).60(م، ص1993هد العالمي للفكر الإسلامي، المع: ، فيرجينيا3طالتفكّر من المشاهدة إلى الشهود، : مالك. بدري، د) 4(
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  :ة وفق المنهج الوسطي للقرآن الكريمإشباع الغرائز المشروعة والإستجابة للدوافع النفسي: أولاً

وذلك طريق يدفع الإنسان إلى حياة سعيدة وعلاقات ثابتة خالية من العقد النفسية 

والأمراض والتوتّرات العصبية التي سببها إنحراف الغرائز والدوافع النفسية نحو الفقدان أو 

  .)1(امل الإجتماعية الظالمةالحرمان أو المغالاة بفعل التربية البيئية الخاطئة أو العو

 دعوة لإشباع ،]]32[..وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ[: فقوله تعالى

من استَطَاع مِنْكُم الْباءةَ [:  يخاطب الشباب مشجعاً على الزواجρالغريزة الجنسية، والرسول 

جوتَزإذ الزواج طريقٌ للرجل والمرأة لتحقيق السعادة والراحة والطمأنينة، فهو الكفيل . )2(]فَلْي

، ليس لضرورة الغريزة )3(بتحقيق الإستقرار النفسي والهدوء القلبي والسكن العاطفي والوجداني

 في نفسية كالألفة والحنان والود لا يجدها" مشاعر"الجنسية فحسب وإنّما ليجد الواحد عند الآخر 

؛ )4(مكان آخر، ولأن تكوين الأسرة ضرورة أيضاً لإقامة الكيان النفسي للأطفال على أساس قويم

والزواج الذي يعده القرآن الكريم سكناً واستقراراً للنفس وراحة للقلب يراه الطب النفسي علاجاً 

 الإكتئاب النفسي محتّماً لبعض الحالات؛ كالإنطواء النفسي والكبت والعقد النفسية وفي حالات

والتربية الإسلامية لم تعمل على قمع الغرائز وكبتها بل عملت على تعديلها وتربيتها . )5(الشديد

وتهذيبها وتوجيهها وإخضاعها لسلطان العقل والحكمة، وأعفت الإنسان من الحرج تجاه كلّ ما 

لام على شعوره يثور في نفسه من إحساس غريزي أو انفعال فطري طبيعي؛ فالإنسان لا يُ

بالرغبة في شيء منها أو إحساسه بالسعي لتحقيق نزوعه نحوها ما دام مرتبطاً بالقوانين التي 

                                                 
). 308(، صتربية الأولاد في ضوء القرآن والسنة: والعك). 89(، صمن علم النفس القرآني: الشريف: أنظر) 1(

 ).174(م، ص1991دار المعرفة، : ، الإسكندريةالمشاكل الإجتماعية والسلوك الإنحرافي: محمد. وغيث، د

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، : ρقول النبي (، كتاب النكاح، باب 5/1950، امع الصحيحالج: البخاري: أخرجه) 2(

استحباب (، كتاب النكاح، باب 2/1018، الجامع الصحيح: ومسلم). 4778(، ح..)فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

 ).سابقةمراجع . (τكلاهما عن عبد االله بن مسعود ). 1400(، ح)النكاح لمن تاقت نفسه إليه

. وابن الشريف، د). 117(م، ص1992دار البشير، : ، عمان1، طنحو فكر نسائي حركي منظّم: قازان، صلاح: أنظر) 3(

 ).23(م، ص1985دار ومكتبة الهلال، : ، بيروت2، طالإسلام والحياة الجنسية: محمود

 ).186، 184(م، ص1978دار الشروق، : ، بيروت5، طالإنسان بين المادية والإسلام: ، محمدقطب: بتصرف عن) 4(

 ).مراجع سابقة). (230(، صالإعجاز الطبي في القرآن: والجميلي). 418(، صعلم نفس النمو: زهران: أنظر) 5(
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شرعها االله لإجابة هذه الغرائز، فليس اتّجاهه المشروع لتلبية غريزته مكروهاً بل هو سنّة مؤكّدة 

داهات التي نتعلّمها من وإن إحدى كبريات الب. )1(يُثاب عليها وقد يصل حد الفريضة أحياناً

طعاماً : القرآن الكريم أن الحلال هو القاعدة العريضة في ميادين الإشباع الغريزي جميعاً

  .)2(وشراباً وجنساً وملبساً، وأن التحريم مسألة استثنائية محدودة المساحة

  :تخليص النفس البشرية من الأعباء النفسية التي لا تستطيع حملها: ثانياً

ر ذلك في السورة من خلال تشريع االله تعالى أحكام اللعان؛ إذ بالملاعنة يُخلّص ويظه

الإنسان نفسه من اضطراب وقلق نفسي عصيب ناتج عن الخيانة الزوجية في بيته، إذ المؤمن 

العفيف لا يقبل ولا يُقر الخبث في أهله وبيته ولا يستطيع الإستمرار في حياة زوجية غير 

قت ذاته لا يستطيع إقامة البينة ليخلص من ذلك العار وذلك الحال العصيب، نظيفة، وفي الو

 بما فيه الفرج والمخرج من الشدة والضيق النفسي -فجاءت الحكمة الربانية والرحمة الإلهية 

  .)3( بتشريع أحكام اللعان كما جاء في سورة النور-الذي لا تكاد النفس تحمله 

  :ها فيما يعزز مكانتها ونفسيتهاإعطاء المرأة حقّ: ثالثاً

إذ بتشريع اللعان لم يُهمل شأن المرأة؛ فقد يكون للظن السيء والغَيرة الشديدة أثر كبير في 

رمي الزوج زوجته بالزنى وهي بريئة، ففتح االله تعالى لها باب الخلاص تدفع به عن عِرضها 

وفي .  الإضطراب أو الشعور بالنقصوفي ذلك حماية لها من القلق أو. )4(وشرفها وشرف قومها

 تأكيد وتعزيز لمكانتها وتخليص لها من - في الملاعنة–قبول شهادة المرأة مقابل شهادة الرجل 

خاصة . الإضطرابات والإكتئابات النفسية التي قد تصيبها بسبب اتّهامها زوراً إن كانت بريئة

زنى عنها تأكيد لمساواة شهادتها بشهادة وأن قبول شهادتها منفردةً في الملاعنة ودفع حد ال

                                                 
: الأبراشي، محمد عطية: وانظر). مرجع سابق(، )15(، صالإسلام والمشكلة الجنسية: عبد الواحد: بتصرف عن) 1(

 ).22(، ص)ت.د(دار الفكر العربي، : ، القاهرة3، طسفتهاالتربية الإسلامية وفلا

 ).مرجع سابق(، )156(، صحول تشكيل العقل المسلم: خليل: بتصرف عن) 2(
 . من السورة10-6/ وانظر الآيات). مرجع سابق(، 158، 18/157، التفسير المنير: الزحيلي: بتصرف عن) 3(
 ).بقمرجع سا(، 18/48، التفسير الواضح: حجازي) 4(
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  .)1(الرجل ونفي نقص أهليتها لأداء الشهادة

  :رد الإعتبار النفسي للمصابين أو المعتدى عليهم: رابعاً

 ]]4[وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ [: فقوله تعالى في بيان حد القذفة

زيادة على عقوبة الجلد والتفسيق، وفي ذلك )2( شهادة القاذف وأمر بعدم قبولها أبداًتوجيه برد 

رد اعتبار شعوري للمقذوف وراحة لنفسه؛ إذ بطلان شهادة القاذف هو حقّ للآدمي وهو 

، لذلك لا تُقبل شهادة القاذف إلاّ بتكذيب نفسه )3(المقذوف والناس الذين أصابهم الرمي بالفاحشة

 توبته بإعلان بطلان قذْفه وأنّه كان مخطئاً أو أُلبس الأمر عليه وهذا يعني إظهار براءة وإظهار

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ [: المقذوف ورد الإعتبار له، فالإصلاح في قوله االله

هار التوبة وإصلاح ما أصاب برميته من  هو إظ- كما قال بعض العلماء– ]]5[اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

والعقوبة الثانية : "قال الشهيد سيد قطب. )4(جراح أصابت المقذوف وأهله في شرفهم وسمعتهم

أدبية في وسط الجماعة؛ ويكفي أن يُهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة وأن ) إسقاط الشهادة(

وفي هذا رد اعتبار للمقذوف .. وثق له بكلاميسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متّهماً لا ي

والآيات قد جعلت سبيلاً للقاذف أيضاً .. )5("من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية

  .لرد الإعتبار له وذلك عن طريق توبته وإصلاح ما أصاب برميته

  :الآخرين متطلّبات الحياةالعناية السليمة بذوي الإحتياجات الخاصة ودفعهم لمشاركة : خامساً

                                                 
م، 1995المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : فيرجينيا/ ، أمريكا1، طالمرأة والعمل السياسي: عزت، هبة رؤوف: أنظر) 1(

أنظر ذلك ! ويشار هنا إلى أن العلماء قد اختلفوا في شهادات المرأة في الملاعنة هل هي أيمان أم شهادة ؟). 104(ص
 ).مراجع سابقة. (6/134، أضواء البيان: والشنقيطي. 3/1343، أحكام القرآن: ابن العربي: في

فقد ذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادته؛ لأن ردها كان لعلة الفسق فإذا زالت بالتوبة قبلت : وأما إذا تاب القاذف) 2(

أنظر ذلك . نهوذهب الحنفية وبعض السلف إلى رد شهادته أبداً ولو تاب وأصلح وصار أعدل أهل زما. شهادته مطلقاً

. 3/1337، أحكام القرآن: وابن العربي. 3/323، معالم التنزيل: والبغوي. 3/273، أحكام القرآن: الجصاص: [في

 )]. مراجع سابقة. (6/89، أضواء البيان: والشنقيطي

 .)مراجع سابقة. (18/1223، التفسير القرآني للقرآن: والخطيب. 3/278، أحكام القرآن: الجصاص: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (151، 18/146، التفسير المنير: والزحيلي. 18/1224، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: أنظر) 4(

 ).مرجع سابق(، 4/2491،  في ظلال القرآن:قطب) 5(
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فقد دلّت الدراسات النفسية أن وجود العاهات الجسمية يصاحبها في العادة آثار في سلوك 

الفرد وانعكاسات نفسية مختلفة كالشعور بعقدة النقص والضعف والقلق أو الإستغلال والتمرد 

وقد أولت التربية . )1(العاهةوالعنف كنتيجة مباشرة للمعاملات المتباينة التي يُعامل بها صاحب 

الإسلامية عنايةً ورعايةً خاصة لذوي العاهات في الجوانب الثقافية والمادية والإجتماعية 

أو من يُسمون أصحاب (وجاء في سورة النور بعض مظاهر الإهتمام بذوي العاهات .. المختلفة

  :والتي منها) الأعذار أو أصحاب الإحتياجات الخاصة

لَيْسَ عَلَى  [ :فيما يلحِق بهم الحرج والضيق) أصحاب الأعذار( الحرج عن الزمنى رفع) أ

، وقد اختلف أهل التفسير ]]61[الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

  :لحرجفيما رُفع الحرج عنه لهؤلاء لتشمل اختلافاتهم كلّ ما يوقع أهلَ الأعذار في ا

فجمهور المفسرين يرى أن الآية نزلت في رفع الحرج عن هؤلاء في الأكل من بيوت  �

للمعذور أن يأكل لرفع : " قال المودودي.. )2(أقاربهم ومن بيوت من يدفع إليهم مفاتيح بيوتهم

جوعه من كلّ بيت أو مكان، لأن عذره بذاته يُثبت له الحقّ على المجتمع كلّه، فله أن يأكل 

  .)3("الطعام حيث وجده في المجتمع

  .)4(وقيل هي في رفع الحرج عنهم في الخروج للغزو والجهاد بسبب ضعفهم وعاهاتهم �

: وقيل هي في رفع الحرج عن هؤلاء في كلّ ما تضطرهم إليه أعذارهم، فالحرج منفي عن �

 والركوب، الأعمى في التكليف الذي يُشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي

                                                 
، 36(، ص)ط.د(م، 1982مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرةأسس الصحة النفسية: عبد العزيز. القوصي، د: أنظر) 1(

 ).مراجع سابقة). (97(، صمن علم النفس القرآني: والشريف). 448(، صأصول علم النفس: وراجح). 39

 ).مرجع سابق(، 18/170، جامع البيان: الطبري: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق(، )228(، صتفسير سورة النور: المودودي) 3(

: مج، القاهرة2، تفسير الحسن البصري: محمد. ، دوعبد الرحيم). مرجع سابق(، 5/376، زاد المسير: ابن الجوزي) 4(

 .2/163، )ت.د(، )ط.د(دار الحديث، 
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  .)1(.."وعن المريض فيما يؤثّر المرض في إسقاطه كالصوم

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  [ :)2(رفع الحرج عن الآخرين في مشاركة أهل الأعذار على موائد الطعام) ب

 ، فللأصحاء مؤاكلة أهل الأعذار وعدم الحرج من ذلك خشية]]61[أَنْ تَأْآُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

أن لا يستوفي أهل الأعذار حقهم، ولأهل الأعذار أن يشاركوا الأصحاء في أكلهم ولا يظنّوا 

فالآية إذ تُبين العلاقات الإنسانية التي يجب أن تربط بين الإنسان .. )3(أن الآخرين يتقذّرونهم

  ..)4(والإنسان، فهي أصل من أصول التربية النفسية في العلاقات الفردية والأسرية

 ففي ذلك إشعار :تكليفهم من الأعمال ما يطيقون، وإشعارهم أنّهم أهل للقيام بتلك الواجبات) ج

لهم بمكانتهم الإجتماعية وأن لهم اعتبارهم ودورهم في المجتمع، وفي ذلك تحسين لمستوى 

وقد جاء في سبب . )5(التوافق الشخصي والإجتماعي لهم وتشجيع لهم على القيام بدور ما

 أن أناساً من الصحابة ]]61[لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ[:  الآيةنزول

 كانوا إذا خرجوا للجهاد مع النبيρ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج 

  .)6(والمريض

  :حماية الأطفال من التخيلات العصبية المختلفة: سادساً

ن في سورة النور أن من بلغ سن الحلم فيجب عليه الإستئذان في كلّ تُقرر آيات الإستئذا

وقت داخل البيت ما دامت الحجرات مغلقة، أما الأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم بعد 

قبل صلاة الفجر ووقت الظهيرة عند القيلولة وبعد : فيدخلون بلا استئذان إلاّ في ثلاثة أوقات هي

ففي التوجيه . )7(لإحتمال إنكشاف العورات فيها) عورات(ن هذه الأوقات تُعتبر صلاة العشاء لأ
                                                 

 ).مراجع سابقة. (6/474، البحر المحيط: وأبو حيان الأندلسي. 4/53، فتح القدير: الشوكاني) 1(

 ).مرجع سابق. (2/261، معاني القرآن: الفراء: أنظر) 2(
 .6/224الدر المنثور، : والسيوطي. 3/305 تفسير القرآن العظيم،: وابن كثير. 4/195المحرر الوجيز، : ابن عطية) 3(

 ).مرجع سابق(، )329(، صنحو علم نفس إسلامي: الشرقاوي) 4(

 ).مراجع سابقة). (459(، صعلم نفس النمو: وزهران. 1/337، تربية الأولاد في الإسلام: علوان: أنظر) 5(

 ).مراجع سابقة. (6/225، الدر المنثور: والسيوطي). 187(، صأسباب النزول: الواحدي: أنظر) 6(

 . من هذه الرسالة) 159، 158(وقد سبق بيان هذا الأمر ص. 59، 58/ أنظر سورة النور، الآيتين) 7(
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القرآني هذا وقاية للأطفال من أن تقع أعينهم على العورات أو على أوضاع الجماع، وبالتالي 

  .)1(صيانتهم من العقد والإنحرافات النفسية التي يُمكن أن يُسببها إطّلاعهم على شيء من ذلك

وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الصغار المميزون : "شهيد سيد قطب يقول ال

الذين لم يبلغوا الحلم، كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم، وهو أدب يغفله الكثيرون في 

حياتهم المنزلية مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية، ظانّين أن الصغار قبل البلوغ لا 

 أن بعض المشاهد - بعد تقدم العلوم النفسية-ن لهذه المناظر، بينما يُقرر النفسيون اليوم ينتبهو

التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تُؤثّر في حياتهم كلّها وقد تصيبهم بأمراض 

ه يريد أن والعليم الخبير يُؤدب المؤمنين بهذه الآداب لأنّ.. نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها

  .)2("يبني أمة سليمة الأعصاب سليمة الصدور مهذبة المشاعر طاهرة القلوب نظيفة التصورات

وقد كشفت التحاليل النفسية الحديثة أن كثيراً من العقد والإنحرافات الجنسية وكثيراً من 

ة في الإضطرابات الجنسية وحالات الإعتداء الجنسية يرجع إلى صدمات وجروح نفسية دفين

  .)3(العقل الباطني نتجت عن مشاهدة الأولاد للزوجين في خلوة حميمة أو في وضع جماع

  :تأكيد المساواة الإنسانية ومبدأ التفاضل بالتقوى والعمل الصالح: سابعاً

وهذا من شأنه أن يحمي المحرومين ومن يعانون من نقصٍ ما في حاجاتهم الضرورية من 

 يكون الفقر مثلاً مصدراً للإحباط والقلق النفسي إذا ما شعر الإنسان أن أزمات نفسية مختلفة، فقد

لذلك فالمنهج التربوي الإسلامي لا يعد المال أساساً . )4(المجتمع ينظر إليه نظرة دونية بسببه

لتقييم الناس والتفاضل بينهم، وسورة النور جاءت تُؤكّد هذا المبدأ عندما أمرت بتزويج الأيامى 

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ  [: اءالفقر

                                                 
وجمال، . 1/505م، 1981دار السلام، : ، بيروت3مج، ط2، تربية الأولاد في الإسلام: علوان، عبد االله ناصح: أنظر) 1(

 ).128(م، ص1996دار القلم، : ، دمشق1، طبناء شخصية الطفل المسلم: مانمحمد عث

 ).مرجع سابق(، 4/2532،  في ظلال القرآنقطب،: بتصرف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، )183، 182(، صمن علم الطب القرآنيالشريف، : بتصرف عن) 3(

 ).مرجع سابق(، )448( صأصول علم النفس،: راجح) 4(
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 حتى لا يأنف ذو الثراء والنسب أن يُزوج أو يتزوج من الفقراء ]]32[فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 في كلّ صورها - إلاّ بالتقوى–ج الرباني يتعقّب مظان التفاوت والتفاضل والفقيرات، لأن المنه

لا تنظروا إلى فقر من  "- كما يقول الرازي–ومعنى الآية . )1(وأسبابها ليقضي عليها جميعاً

  .)2(.."فالمال غادٍ ورائح.. يخطب إليكم أو فقر من تريدون تزويجها

  : الذلّ والشعور بالنقص بسبب الرقّتخليص النفس البشرية من عقدة: ثامناً

وفي السورة اهتمام واضح في الحثّ على الإحسان إلى الرقيق وحسن معاشرتهم وإعانتهم 

  :على الخلاص من الرقّ، وبالتالي خلاصهم من الشعور بالنقص، وقد تمثّل هذا الإهتمام بما يلي

هم وعدم إكراه الإناث منهم على  بتيسير زواج الأيامى الصالحين منبالأمر بإعفاف المماليك) أ

، وخُص الصالحون ]]32[وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ[: الزنى

بالذكر ليُحصن عليهم دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم، وفي ذلك إنزال لهم منزلة الأولاد في 

يد والإماء جزءاً من المجتمع الإنساني وبشراً فيهم الرغبة والآية تعد العب. )3(الأثرة والمودة

  .)4(والشهوة لذلك وجب معاملتهم تلك المعاملة الإنسانية لما فيه صلاحهم وصلاح المجتمع

 وإعانتهم بالمال، بالحثّ على مساعدة الرقيق على نيل حريتهم والإستجابة إلى مكاتبتهم) ب

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  [: )5(زكيتها وإستقامة دينهاففي ذلك بثّ للحرية في الأمة وت

، وفي إعلان هذه ]]33[أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْ

يشعروا أن في إمكانهم أن يحصلوا على المبادئ والأمر بها علناً تربية نفسية للرقيق لكي 

  .)6(الحرية ويتمتّعوا بكل ما يتمتّع به السادة

                                                 
 ).59(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الشروق، : ، بيروتالعدالة الإجتماعية قي الإسلامسيد، : قطب: بتصرف عن) 1(

 ).مرجع سابق(، 23/214، التفسير الكبير: الرازي: بتصرف عن) 2(

 ).مرجع سابق(، 3/229، الكشاف: الزمخشري) 3(

 ).مرجع سابق(، 18/1271، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 4(

 ).مرجع سابق(، 18/219، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 5(

 ).50(م، ص1983دار الشروق، : ، بيروت16، طشبهات حول الإسلام: محمد: قطب) 6(
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من خلال الإذن للمرأة المسلمة بإبداء بعض زينتها أمام  :بإنزالهم منزلة محارم سيدتهم) ج

لعبيد ، وهذا على مذهب من اعتبر ذلك في ا]]31..[أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ[: المملوكين لها

 بِعبْدٍ -رضِي اللَّهُ عنْها-) 2( أَتَى فَاطِمةρَأن النبي : ويؤيده ما رُوي. )1(والإماء على حد سواء

كَان قَدْ وهبهُ لَها، وعلَى فَاطِمةَ ثَوْب إِذَا قَنَّعتْ بِهِ رأْسها لَمْ يبْلُغْ رِجْلَيْها وإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْها 

 أَى النَّبِيا را فَلَمهأْسبْلُغْ رلَمْ يρَا تَلْقَى قَالوكِ : [ مأَب وا هإِنَّم أْسكِ بلَيع سلَي إِنَّه

وفي هذا إشعار للمملوك بأنّه بالنسبة إلى مالكته كأحد محارمها ومن المقربين . )3(]وغُلاَمكِ

  .)4(منها الذين يخالطونها ويعايشونها

 فقد جاء في تعليل ترك الإستئذان على :عدهم جزءاً من البيت الواحد والأسرة الواحدةب) د

، والمعنى أن ]]58[طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ [: الأهل داخل البيت الواحد بقوله تعالى

م، وفي هذا كلاً منكم لا يستغني عن مخالطة الآخر فهم طوافون عليكم وأنتم طوافون عليه

  .)5(تسلية للمماليك وبأن التعاون في الحياة أمر مشترك بين المالك والمملوك والمخدوم والخادم

وَلاَ  [:  وهذا ما يستفاد من قول االله تعالى:بتكريمهم والتلطّف بدعائهم بألفاظ محببة إليهم) هـ

يتناسب مع المنهي عنه ) فتياتكم( هذا اللفظ ، وإن كان ذكر)6(]]33[تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

، إلاّ أن اللفظ يُشعر الإماء بالقرب )7(في الآية وهو البغاء لأنّهن اللآتي يُتوقّع منهن ذلك غالباً
                                                 

. 23/207، التفسير الكبير: الرازي: أنظر.. وهو قول بعض المفسرين ورُوي عن بعض السلف، والمسالة خلافية) 1(

: وانظر تحقيق المسألة في. 3/286 تفسير القرآن العظيم،وابن كثير، . 12/233، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي

 ).مراجع سابقة. (3/165، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية: زيدان

 طالب هـ، تزوجها علي بن أبي11/ وأصغر بناته، وأول أهله لحوقاً به، تρفاطمة بنت محمد : سيدة نساء العالمين) 2(

τمرجع سابق(، 4/1893، الإصابة: ابن حجر. [ بعد غزوة أحد، وولدت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.[( 

: والبيهقي). 4105(، ح)في العبد ينظر إلى شعر مولاته(، كتاب اللباس، باب 4/62، السـنن: أبو داود: أخرجه) 3(

كلاهما عن أنس بن ). 13323(، ح)نتها لما ملكت يمينهافي إبداء زي(، كتاب الصدقات، باب 7/95، السنن الكبرى

 ).مراجع سابقة)]. (3460(، ح2/774، صحيح سنن أبي داود: الألباني: [، أنظروصححه الألباني. τمالك 

 ).مراجع سابقة. (1267/ 18، التفسير القرآني للقرآن: والخطيب. 11/111، عون المعبود: العظيم آبادي: أنظر) 4(

 ).مراجع سابقة). (161(، صتفسير سورة النور: الحسن: وانظر. 3/183، تفسير آيات الأحكام: السايس) 5(

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا []: 25/سورة النساء، آية[من قبيل قول االله تعالى في ) 6(
 .]..نْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِ

 ).مرجع سابق(، 3/517، المقتطف من عيون التفاسير: المنصوري) 7(
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لاَ يقُلْ أَحدكُم ربي ولْيقُلْ َ]:  قال أيضاρً، وقد ثبت أن النبي )1(والأنس والتحبب من المالك

دِي ويغُلاَمِيسوفَتَاتِي و قُلْ فَتَايلْيتِي وأَمدِي وبع كُمدقُلْ أَحلا يو ،لاَيو2(]م(.  

  :التعامل مع النفس تعاملاً يتناسب مع احتياجاتها في جميع مراحلها العمرية: المسألة الرابعة

الإهتمام  - وما هي إلاّ حلقة من حلقات التربية القرآنية–ونشاهد في السورة أيضاً 

بالإنسان في كافّة مراحل عمره ومراعاة توجيهاتها التربوية مراحلَ نمو الإنسان ومتطلّباته 

، ولا عجب في ذلك فقد أُنزل القرآن الكريم ليكون )3(وقدراته في كلّ مرحلة من هذه المراحل

، )4(ها وارتباطاتهامنهاج حياة، فهو يُنظّم حياة الإنسان في كلّ أطوارها ومراحلها وفي كلّ علاقات

ولعلّ من أهم عوامل نجاح التربية الإسلامية هو مراعاة مراحل النمو التي تمر بها النفوس 

، وإن لهذا الإهتمام أثراً بالغاً في تنمية الأمل في النفوس والرضى )5(والتفاعلات التي تمر بها

فس من الإرتكاس وتحقيق الطمأنينة بالتغيرات الفسيولوجية وتخطّي كثير من العقبات وسلامة الن

  .)6(النفسية من خلال الإستجابة لمتطلّبات النفس في المراحل المختلفة

  :ومن أهم معالم اهتمام السورة بالمراحل العمرية للإنسان ما يلي

من خلال الأمر بتأديبهم آداب الإستئذان في أوقات دون أخرى، : الإهتمام بمرحلة الطفولة) أ

  .)7(دريب لهم على العلاقات الإجتماعية السليمة ومراعاة قدراتهم العقليةوفي هذا ت

                                                 
 ).مرجع سابق(، )181(، صتفسير سورة النور: الحسن: أنظر) 1(

: والبخاري). 9465(، ح)τمسند أبي هريرة (، كتاب باقي مسند المكثرين، باب 2/423، المسند:  أحمد:أخرجه) 2(

، الجامـع الصحيح: ومسلم). 2414(، ح)كراهية التطاول على الرقيق(، كتاب العتق، باب 2/901، الجامع الصحيح

كلّهم ). 2249(، ح)مة والمولى والسيدحكم إطلاق لفظة العبد والأ(، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب 4/1764

 ).مراجع سابقة. ( واللفظ لأحمدτعن أبي هريرة 

 ).مرجع سابق(، )157(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم: أبو العينين: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(، 4/2531، في ظلال القرآنقطب، : أنظر) 4(

 ).194(م، ص1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا1، طأزمة العقل المسلم :عبد الحميد. أبو سليمان، د: أنظر) 5(

 ).مرجع سابق(، 2/11، الطب النبوي والعلم الحديث: النسيمي: بتصرف عن) 6(

 .59، 58/ أنظر سورة النور، الآيتين) 7(
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من خلال الأمر بتزويجهم وتوفير سبل العفاف لهم : الإهتمام بمرحلة النضوج والشباب) ب

  .)1(ونهيهم عن الزنى والبغاء والأمر بالإستئذان وغض البصر وحفظ الفروج والإحتشام

وذلك برفع الحرج عن القواعد في التخفّف من لباسهن، وبرفع : ةالإهتمام بمرحلة الشيخوخ) ج

  .)2(الحرج عمن يصيبه مرض أو عرج في التكاليف التي توقعه في الضيق والمشقّة

  :إتّباع أساليب التأثير الوجداني في معالجة وتربية النفس البشرية: المسألة الخامسة

غ في استبشار النفوس وانشراح الصدور، اتّبعت التربية القرآنية أساليب ذات أثر بال

ويظهر ذلك في السورة من خلال إثارة الإنفعالات والمشاعر والأحاسيس والعواطف باستعمال 

أسلوب الترغيب الذي يُحرك رجاء النفس وأملها في الخير والطيبات، واستعمال أسلوب 

ن خلال الجمع بين أسلوبي ، وم)3(الترهيب الذي يثير خوف النفس وخشيتها من الألم والشرور

الترغيب والترهيب وبالتالي الجمع بين الخوف والرجاء في النفس ليشمل الكيان الإنساني كلّه 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ  [: ، فقوله تعالى)4(ويُحدث التوازن في داخل النفس بشدها إلى أوتارها جميعاً

 ترغيب ووعد بأنواع من الخير، وقوله تعالى ]]55[..تَخْلِفَنَّهُمآمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْ

.  ترهيب ووعيد بسوء الخاتمة]]55[وَمَنْ آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ [: في الآية ذاتها

ذن االله وسيأتي ذِكْر أمثلة هذه الأساليب في مبحث الأساليب التربوية من الفصل الثاني التالي بإ

  .تعالى

                                                 
 .33-27، 3، 2/ أنظر سورة النور، الآيات) 1(

 .61/أنظر سورة النور، الآية) 2(

فقه الدعوة إلى االله وفقه : والميداني). 495، 491(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنّة: الزنتاني: أنظر) 3(

 ).مراجع سابقة. (1/633، النصح والإرشاد

 ).مرجع سابق(، 1/255، منهج التربية الإسلامية: قطب: أنظر) 4(
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  المبحث الرابـع

  التربية البدنية والجنسـية

  والجنسية) الجسمية(مفهوم التربية البدنية : المطلب الأول

  ..وفيه ثلاث مسائل

  :مفهـوم الجسـم: المسألة الأولى

الجسم هو القسم البيولوجي في الإنسان بما يحتوي من رغبات وشهوات وما ماثلها مما يؤكّد 

جانب مادي وآخر : ويقرر القرآن الكريم أن الإنسان يتكون من جانبين. )1(ب المادي فيهالجان

من جسم له دوافعه وشهواته المشدودة إلى الأرض، وروح لها آفاقها وتطلّعاتها نحو : غير مادي

ح والجسم وعاء الروح والعقل أو ميدانهما في الحركة والسكون والفعل والترك، فالرو. )2(السماء

والروح . ")3(والعقل دون هذا البدن لا يمتّان إلى عالمنا الإنساني الذي نعيشه في هذه الدنيا

  .)4("والجسم في القرآن ملاك الذات الإنسانية بهما تتم الحياة، ولا يُنْكَر أحدهما في سبيل الآخر

  :تعـريف التربية الجسمية: المسألة الثانية

تنمية الجسم تنمية طبيعية ليقوم بما يترتّب عليه من :  بأنّهاقيل في تعريف التربية الجسمية

تنشئة أفراد أقوياء الجسم أصحاء الأعضاء قادرين : وقيل هي. )5(واجبات نحو نفسه ونحو غيره

  .)6(على الإضطلاع بأعباء الحياة وتحمل مسئوليات النشاط الإجتماعي

                                                 
 ).مرجع سابق(، )100(، صة في القرآن الكريمفلسفة التربية الإسلامي: أبو العينين) 1(
  ).مرجع سابق(، )72(، صالإيمان والحياة: القرضاوي: بتصرف عن) 2(

 .29، 28/وانظر سورة الحجر، الآيتين
 .1/485م، 1991دار الوفاء، : ، المنصورة3ج، ط2 فقه الدعوة إلى االله،: علي عبد الحليم. محمود، د) 3(
 ).مرجع سابق(، )23(، صلقرآنالإنسان في ا: العقاد) 4(
 ).12(م، ص1985المكتب الإسلامي، : ، بيروت2، طكيف نربي أطفالنا: الإستانبولي، محمود مهدي) 5(
 ).مرجع سابق). (21( صمبادئ التربية وطرق التدريس،: عبد الرحيم) 6(
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  :تعـريف التربية الجنسية: المسألة الثالثة

عرف التربية الجنسية بأنّها التربية التي تساعد على مواجهة المسائل الجنسية مواجهة تُ  

إعطاء الشخص الخبرة الصالحة التي تؤهله لحسن التكيف في المواقف : وقيل هي. )1(واقعية

  .)2(الجنسية المختلفة في حياته، وإكساب الشخص اتّجاهاً عقلياً صالحاً إزاء المسائل الجنسية

  مفردات ومعالم التربية الجسمية في السورة: المطلب الثاني

  :الإقرار بحاجة الجسم إلى الطعام والشراب: المسألة الأولى

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأََعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ  [: فقوله تعالى

 إشارة لحاجة الإنسان إلى البحث عن الطعام ]]61[..لُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْعَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْآُ

، ولم يقف المنهج الإسلامي عند هذا الحد من "ضرورة أو حاجة"واعتبار إشباع تلك الغريزة 

  .)3(البيان بل جاء في السنّة النبوية ما يُهذّب هذه الغريزة ويُنظّمها ويضبطها ويسمو بها

  :التنويه ببعض الأطعمة والأشربة النافعة لصحة الجسم: انيةالمسألة الث

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ  [: فقد جاء في السورة تنويه بشجرة الزيتون وزيتها، قال تعالى

، وإن جاء ذكر ]]35..[زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

الزيتون هنا في معرض وصف الوقود الذي يوقد منه المصباح، لكن من الجميل أن يُشار إلى 

في القرآن الكريم أكثر من مرة، وهي شجرة ) الزيتون(بركة هذه الشجرة التي جاء ذكرها 

 صنع باركها االله تعالى بما أودع فيها من غذاء ودفء ونار ونور، بالإضافة إلى أهميتها في

الطعام، إذ يحتوي ثمر الزيتون على نسبة عالية من المواد الغذائية كالبروتين والأملاح والحديد 

والفوسفات والفيتامينات المختلفة والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والنحاس 
                                                 

). 180(م، ص1959لمصرية، مكتبة النهضة ا: ، القاهرة6، طعلم النفس التربوي: أحمد زكي. صالح، د: أنظر) 1(

 ).مرجع سابق(، )406(، صعلم نفس النمو: وزهران
 ).مرجع سابق(، )447( صأسس الصحة النفسية،: القوصي: بتصرف عن) 2(
 ).مراجع سابقة. (1/292، الطب النبوي: والنسيمي). 67(، صنحو نظرية للتربية الإسلامية: جريشة: أنظر) 3(
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وتلطيف الجلد والفسفور، ولزيته تأثير جيد على الإضطرابات الهضمية ومنع انتقال السموم للدم 

كما أن الحوامض الدهنية غير المشبعة التي .. )1(ويدخل في كثير من المستحضرات الطبية

يتألّف منها الزيت مفيدة للجسم؛ فهي تمنع الترسبات الدهنية في جدران الشرايين الدموية، ولذلك 

لّب الشرايين وكعلاج ينصح الطب الحديث بتناول ملعقة كبيرة من الزيت يومياً للوقاية من تص

كُلُوا الزيتَ وادهِنُوا [:  قالρولا شك أن في الزيت فوائد جمة أخرى؛ فقد صح أن النبي . )2(له

  .)4(]فَإِنَّه مبارك[: ، وفي رواية أخرى)3(]بِهِ فَإِنَّه مِن شَجرةٍ مباركَةٍ

  :د على الجسم وصحتهمنع كلّ ما من شأنه إدخال الفسا: المسألة الثالثة

ويظهر ذلك من خلال الدعوة لرفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في كلّ ما 

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأََعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ  [: يشق عليهم كما في الآية

جسام المذكورين من خلال عدم على أ) الأذى(، وفي هذا منع لإدخال الفساد ]]61[..حَرَجٌ

ويظهر ذلك أيضاً من خلال التأكيد على تحريم . )5(تكليفهم بما يشقّ عليهم أو يلحق بهم الضرر

الفاحشة بتشريع عقوبة الزنى وتحريم دواعيها، لأن فيها ما يوهن الجسم ويُلحق به الضرر، قال 

                                                 
 ).179(، ص)ت.د(،)ط.د(دار المحبة، : ، دمشقالإعجاز العلمي في القرآن الكريم:  ساميعلي، محمد: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )217(، صمن علم الطب القرآني: الشريف: بتصرف عن) 2(
). 16098، 16097(، ح)حديث أبي أسيد الساعدي(، كتاب مسند المكيين، باب 3/497، المسند: أحمد: أخرجه) 3(

. ، عن أبي أسيد رضي االله عنه)2052(، ح)في فضل الزيت(، كتاب الأطعمة، باب 2/139، ننالسـ: والدارمي

. ، عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه)3319(، ح)الزيت(، كتاب الأطعمة، باب 2/1103، السـنن: وابن ماجة

عن عمر بن ، )1852، 1851(، ح)ما جاء في أكل الزيت(، كتاب الأطعمة، باب 4/285، الجـامع: والترمذي

.. وفي روايته إضطراب) عبد الرازق(حديث غريب فيه : وقال الترمذيالخطاب وعن أبي أسيد رضي االله عنهما، 

، 1، طصحيح سنن الترمذي: الألباني، محمد ناصر الدين: [ من طرقه المختلفة؛ أنظروالحديث صححه الألباني

: ، بيروت3، طصحيح سنن ابن ماجة:  والألباني).1509، 1508(، ح2/166م، 1988المكتب الإسلامي، : بيروت

 )].2682(، ح2/233م، 1987المكتب الإسلامي، 
. ، عن أبي هريرة رضي االله عنه)3320(، ح)الزيت(، كتاب الأطعمة، باب 2/1103، السـنن: أخرجه ابن ماجة) 4(

: ، بيروت1، طابن ماجةضعيف سنن : الألباني، محمد ناصر الدين: [أنظر.. حديث ضعيف: وقال عنه الألباني

: الألباني: [أنظر. ، قال عنه ضعيف أيضاًفإنّه طيب: وفي رواية بزيادة)]. 267(م، ص1988المكتب الإسلامي، 

 )].4204(، ح)612(م، ص1990المكتب الإسلامي، : ، بيروت3، طضعيف الجامع الصغير وزيادته
محمد عبد االله . د: ، تحقيقموافقات في أصول الشريعةال: هـ790/الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، ت: أنظر) 5(

 .2/136، )ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، : دراز، بيروت
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قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ  [ و]]2[احِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَ [: تعالى

  .]]30[أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

� ض نفسه لعدوى كثير من الأمراض: "فعن مضار الزنى يقول علماء الطبالزاني يُعر إن :

هري والسيلان والأمراض الفيروسية منها التناسلية والجلدية والباطنية الخطيرة وأمراض الز

وقد ينقل هذه الأمراض إلى من يشاركه جريمة الزنى وإلى .. والطاعون والإيدز وغيرها

، وفي الحديث النبوي )1(.."كما تنقلها الزانية لزوجها كذلك) بالإتصال الجنسي(زوجته 

علِنُوا بِها إِلاَّ فَشَا فِيهِم الطَّاعون والأَوجاع لَم تَظْهر الْفَاحِشَةُ فِي قَومٍ قَطُّ حتَّى ي[ : الشريف

  .)2("]الَّتِي لَم تَكُن مضتْ فِي أَسلافِهِم الَّذِين مضوا 

إن النظرة الآثمة تملأ القلوب قلقاً وشهوة وتُسبب : "ومن مضار النظر المحرم يقول الأطباء �

ي ذلك إلى إحتقانات في الجهاز التناسلي والجيوب الإثارة والهياج مع عدم التصريف، ويؤد

المنوية وجيوب البروتستاتا دون تفريغ لهذه الإحتقانات ومحتوياتها، وبالتالي يؤدي إلى 

  .)3("تليفات وإلتهابات تُصبح مزمنة في حالة إطلاق العنان للنظرات المحرمة

ليكون الجسم قادراً على العمل : التشجيع على الإهتمام بالصحة البدنية: المسألة الرابعة

  :والكسب والتجارة والعبادة، ويظهر ذلك في السورة مما يلي

تعزيز أصحاب البنية السليمة القادرة على الكسب من خلال الحثّ على تزويجهم ومكاتبتهم، ) أ

حِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِ [: في قوله تعالى) الصلاح(فقد قيل في معنى 

                                                 
المؤسسة العربية الحديثة، : ، القاهرةعناية الإسلام بالصحة البدنية: حجاب، كاملة الأنوار محمد صابر: بتصرف عن) 1(

مرجع (، 1/243، تربية الأولاد في الإسلام: ، عبد االلهعلوان: وانظر أمراض الزنى في). 135(، ص)ت.د(، )ط.د(

 ).170(، ص)ت.د(، )ط.د(دار المحبة، : ، دمشقالإعجاز العلمي في القرآن: وعلي، محمد سامي). سابق
مرجع . (τ، عن عبد االله بن عمر)4019(، ح)العقوبات(، كتاب الفتن، باب 2/1332، السـنن:  ابن ماجة:أخرجه) 2(

المكتب : ، بيروت3مج، ط2، صحيح سنن ابن ماجة: الألباني، محمد ناصر الدين: [، أنظرالألبانيوصححه ). سابق

 )].3246(، ح2/370م، 1988مكتب التربية العربي لدول الخليج، : الإسلامي، والرياض
لطبي في الإعجاز ا: الجميلي: وانظر أيضاً في). 131(، صعناية الإسلام بالصحة البدنية: حجاب: بتصرف عن) 3(

 ).مراجع سابقة). (133، 132(، صالقرآن
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 بأنّه اللياقة لشؤون الزواج، والقدرة على القيام بحقوق النكاح وتحمل أعباء ]]32 [وَإِمَائِكُمْ

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ  [: في قوله تعالى) الخير(وقيل في معنى . )1(الحياة الزوجية

، ويؤيده ما رُوي في تفسيره أن رسول )2(اب أي القدرة على الإحتراف والإكتس]]33[خَيْرًا

  .)3(]إِن علِمتُم فِيهِم حِرفَةً ولاَ تُرسِلُوهم كَلا علَى النّاس [ :  قالρاالله 

رِجَالٌ لاَ  [:  عاملون في الأسواق لا يتكاسلون عن عبادة االلهرجالوصْف المتّقين بأنّهم ) ب

هو وصْف ) بالرجال(، فوصْفهم ]]37[..عٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِتُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْ

قال أبو . )5( والقوة والشجاعة والمبادرة والصبر)4(لهم بالرجولية والجلادة والهمة العالية

إنّه : يفيد القوة على الأعمال، ولهذا يقال في مدح الإنسان: فقولنا رجل: "هلال العسكري

  .)6("رجل

  :الإشارة إلى أهمية تحقيق الراحة للجسم: المسألة الخامسة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ  [: ويستفاد هذا من قوله تعالى

الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ 

، فالآية أشارت إلى أوقات نوم وراحة من حقّ الجسم أن ]]58[..صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

  :ينعم بها، ويمكن الفهم أيضاًَ أن في الآية إشارة إلى

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/216، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 3/229، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 1(
دار : ، القاهرةمختصر تفسير الطبري: الصابوني، محمد علي: أنظر. وقيل أيضاً عفّة وأمانة ووفاءً وصدقاً وعدالة) 2(

 .2/604م، 1980دار القرآن، : ، بيروت7، طمختصر تفسير ابن كثير: وله. 2/98، )ت.د (،)ط.د(الصابوني، 
: ، بيروت1شعيب الأرناؤوط، ط: ، تحقيقالمراسـيل: هـ275/ أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ت:أخرجه) 3(

  .ير، عن يحيى بن أبي كث)185(، ح)في المفلس ( ، باب )169(هـ، ص1408مؤسسة الرسالة، 

يحيى بن أبي (وهو ضعيف، وفي روايته عن ) عكرمة بن عمار(والحديث بالإضافة إلى كونه مرسلاً، ففيه 

 )].مراجع سابقة). (396(، صالتقريب: وابن حجر. 5/114، ميزان الإعتدال: الذهبي: [أنظر. إضطراب) كثير
 ).مراجع سابقة. (18/250، التفسير المنير: والزحيلي. رجل: مادة) 214(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(
  ).مرجع سابق(، )148(، صمن أجل بناء الشخصية الإسلامية: زيان: أنظر) 5(

هنا هو مفهوم صفة لعمار المساجد وهم الذكور وليس مفهوم لقب، ) رجال(إن الإتيان بلفظ : وقال بعض العلماء

 ).مرجع سابق(، 6/229، أضواء البيان: الشنقيطي:  أنظر..لأن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد
 ).مرجع سابق(، )310(، صالفروق الفردية: العسكري) 6(
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، وإن لم تُحدد الآية )القيلولة(من خلال الإشارة إلى نوم الظهيرة : فائدة وأهمية النوم للجسم) أ

، وهذا القسط من الراحة بعد ساعات )1(وقتها، إذ القيلولة قد يتعجلها إنسان ويتأخر بها آخر

عناء وعمل امتدت من ابتداء الصباح حتى الظهر تُحوج العامل أن يطلب الراحة فيقيل 

اسات إلى أهمية القيلولة للصغار والكبار باعتبارها تقي وقد أشارت بعض الدر. )2(بعدها

  .)3(الجسم من أعراض الإضطرابات العصبية بسبب الإرهاق وقلّة النوم

ففي الآية إشارة على استحباب تعجيل النوم عقب : أهمية تنظيم عملية النوم والراحة للجسم) ب

، )4(أعون على انتظام الصحة العامةصلاة العشاء والتبكير باليقظة قبل صلاة الفجر، فذلك 

، لأن السهر بعد )5(]كَان يكْره النَّوم قَبلَ الْعِشَاءِ والْحدِيثَ بعدها[: ρوقد ثبت أن الرسول 

 مسبب لفوات الصلاة )6(العشاء مضر بالصحة العامة مرهق للأعصاب قاتل لبركة البكور

  .)7(ضعند الفجر وإرتخاء البدن عند النهو

  :تحقيق الصحة البدنية بتشريع عبادة الصلاة بهيئاتها المختلفة: المسألة السادسة

، فالصلاة وإن كانت عبادة )8(وقد جاء الأمر بالصلاة ومدح أهلها أكثر من مرة في السورة

  : خلاليؤديها المصلي تنفيذاً لأمر االله وطلباً لمرضاته إلاّ أن لها أهمية للصحة البدنية تظهر من
                                                 

 ).مرجع سابق(، 18/88، التفسير الواضح: حجازي) 1(
 ).مرجع سابق(، )336(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: محمود: بتصرف عن) 2(
 ).86(م، ص1953دار المعارف، : ، مصر5، طت الأطفال اليوميةمشكلا: إسحق. رمزي، د: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/88، التفسير الواضح: حجازي) 4(
). 543(، ح)ما يكره من النوم قبل العشاء(، كتاب مواقيت الصلاة، باب 1/208، الصحيح الجامع: أخرجه البخاري) 5(

 ).مرجع سابق. (عن أبي برزة رضي االله عنه
، كتاب مسند المكيين، باب 3/416، المسـندأخرجه أحمد، ]. اللَّهم بارِك لأُمتِي فِي بكُورِها[: للحديث الشريفإشارة ) 6(

، )بارك لأمتي في بكورها(، كتاب السير، باب 2/283، السـننوالدارمي، ). 15476(، ح)حديث صخر الغامدي(

وابن ماجة، ). 2606(، ح)في الإبتكار في السفر(باب ، كتاب الجهاد، 3/35، السـننوأبو داود، ). 2435(ح

، 3/517، الجامعوالترمذي، ). 2236(، ح)ما يرجى من البركة في البكور(، كتاب التجارات، باب 2/752، السـنن

  .كلّهم من حديث صخر الغامدي رضي االله عنه). 1212(، ح)ما جاء في التبكير بالتجارة(كتاب البيوع، باب 

 .. غير هذا الحديثρِ، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي حديث حسن حديث صخر الغامدي :وقال الترمذي
 ).مرجع سابق(، 2/1057، تربية الأولاد في الإسلام: عُلوان) 7(
 .58، 56، 41، 37، 36/أنظر سورة النور، الآيات) 8(
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أن الإلتزام بأداء الصلوات دافع للطهارة والنظافة الكاملة قبل الإتيان بها من حيث ) أ

ولن . ")1(تطهير مخارج الأقذار وتنظيف الأطراف المتعرضة لما يحمل الجو من أتربة وجراثيم

رء يعاود يتّخذ الإلزام بالتطهير طريقةً ألصق وأقوم من هذه التي شرع الإسلام لأنّها تجعل الم

كما يعمل الوضوء على تنشيط الدورة الدموية وتجديد . )2("الغسل والوضوء ولو كان نظيفاً 

  .)3(حيوية الجسم بتنبيه الأعصاب وتدليك الإعضاء

فجسم الإنسان يتكون من مفاصل وعضلات : أن في الصلاة وسيلة لحفظ صحة البدن) ب

كفاءة في حالة الراحة التامة أو النوم، لذلك وأوردة وأعصاب تصاب بالكسل والملل وعدم ال

كانت الصلاة رياضة بدنية ممتازة تتحرك فيها المفاصل والعظام والعضلات وتنشط لها الدورة 

كما . )4(الدموية، فكيف بخمسة تمرينات رياضية كلّ يوم تتكرر كلّما ازدادت قوة إيمان الشخص؟

دلاً ومتكرراً، وهذا من شأنه أن يُنشّط العضلات العاملة نفسها أن الصلاة تُعتبر عملاً عضلياً معت

ويُنشّط البدن كلّه لدعوته العمل في جهازي الدورة الدموية والتنفس وتنشيطه التغذية والإفراغ 

فيستفيد من ذلك جميع أعضاء الجسم، إضافة إلى أن حركات الصلاة تزيد في نشاط الأوعية 

  .)5(انخفاض الرأس وارتفاعه أكثر من مجرد العمل العضليالدموية الدماغية بسبب 

والصلاة في حد ذاتها بما تشمله من ركوع وسجود وتحريك للمفاصل تؤدي : "قال الذهبي

  .)6(.."إلى الراحة النفسية والراحة الجسدية في نفس الوقت

ابة أخلاطه لا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذ: "وقال ابن القيم

                                                 
دار : ، القاهرة2، طسكرية الإسلامية المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية الع:محفوظ، محمد جمال الدين علي) 1(

 ).245(، ص)ت.د(الإعتصام، 
 ).815(م، ص1985دار التراث العربي، : ، القاهرة1، طالحقوق الإسلامية: العفيفي، طه عبد االله) 2(
: الشريف: وانظر فوائد الوضوء الصحية لكل عضو من أعضائه في). 161(، صالإعجاز العلمي في القرآن: علي) 3(

 ).مراجع سابقة). (432(، صروح الدين الإسلامي: وطبارة). 242(، صعلم الطب القرآنيمن 
 ).مرجع سابق(، )212، 211(، صالإعجاز الطبي في القرآن: الجميلي: بتصرف عن) 4(
 ).ةمراجع سابق). (163( صالإعجاز العلمي في القرآن،: وعلي. 1/232الطب النبوي والعلم الحديث، : النسيمي: أنظر) 5(
 ).139(هـ، ص1380مطبعة الحلبي، : ، القاهرة1، طالطب النبوي: هـ748/الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، ت) 6(
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  .)1("وفضلاته ما هو أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة

  ..وهذا ما سنتبينه في المطلب التالي: الإقرار بحاجة الجسم إلى الزواج: المسألة السابعة

  مفردات ومعالم التربية الجنسية في السورة: المطلب الثالث

  :ويظهر ذلك من خلال: ير سبل الزواج والحثّ عليه والترغيب فيهتيس: المسألة الأولى

  :الحثّ على تزويج الأيامى في المجتمع المسلم: أولاً

 والأيامى ،]]32..[وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ [: قال تعالى

ها زوجها بكراً كانت أو ثيباً وكذلك الرجل لا زوج جمع أيم وهي من لا زوج لها أو مات عن

 بتزويج الأيامى هل هو للوجوب أم للندب، فقيل - في الآية–واختُلف في المراد من الأمر . )2(له

، وقيل إن الأمر )3(الصيغة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال المأمور بإنكاحهم

بين منهم في الزواج وتمكينهم من الإحصان بوصفه وسيلة للوجوب بمعنى أنّه يتعين إعانة الراغ

من وسائل الوقاية العملية وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة وهو واجب ووسيلة الواجب 

  .)5(فإتاحة الزواج للراغبين مسألة لا تقلّ أهمية عن ضمان الأقوات للشعوب.. )4(واجبة

ع غريزة الجنس باعتبارها من الدوافع التي خلقها ويُفهم مما سبق أن الإسلام يهتم بإشبا

االله في النفس البشرية لتعمل وتصرف في منصرفاتها الطبيعية لا لتُكبت، وأن الإسلام لا يستقذر 

وأن . )6(الجنس وإنّما يضبطه؛ فيبيحه في الحدود التي شرعها االله ويدعو إليه ويُشجع عليه

ة التي هي أول لبنة في بناء المجتمع ولتربط بين الأزواج الإسلام يدعو للزواج لتكوين الأسر

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/247، زاد المعاد: ابن القيم) 1(
 ).مرجع سابق(، )54(، صمعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: إبراهيم) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/217، التحرير والتنوير: إبن عاشور) 3(
 ).مرجع سابق(، 7/3737، الأساس في التفسير: حوى) 4(
 ).47(م، ص1996دار نهضة مصر، : ، القاهرة1، طالإسلام وأوضاعنا الإقتصادية: الغزالي، الشيخ محمد) 5(
منهج التربية : رومدكو. 2/216م، 1980دار الشروق، : ، القاهرة1، طمنهج التربية الإسلامية: قطب، محمد: أنظر) 6(

 ).مرجع سابق(، )367(، صفي التصور الإسلامي



 196

  .)1(برباط موثّق لا ينحلّ إلاّ إذا دعت الضرورة لذلك ولتكون الأسرة محضن رعاية النشئ

 بتزويج الأيامى بعد أن عرف الناس قبل الإسلام عدة صور - في الآية–ويأتي الأمر 

 تلك الأشكال وشرع الزواج ليكون أساساً في بناء للأنكحة وتصريف الغريزة الجنسية فحرم االله

  .)2(الحياة الإنسانية في علاقة الرجل بالمرأة وطريقاً منفرداً في المحافظة على النوع البشري

وإن كان الأمر في الآية بتزويج الأيامى المتّصفين بالصلاح الديني فهو أيضاً دعوة 

لا يحملنّكم تحقّق صلاحهم : والمعنى: "اشورلتزويج غير الصالحين من باب أولى؛ قال ابن ع

 بل عليكم أن تزوجوهم رفقاً بهم - لأنّكم آمنون من وقوعهم في الزنى–على إهمال إنكاحهم 

  .)3(.."ودفعاً لمشقّة العنت عنهم، فيفيد أنّهم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكد أمراً

  :فقرالحثّ على الزواج والترغيب فيه رغم ال: ثانياً

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  [: فقوله تعالى

 دليل على مساعدة الفقراء وتزويجهم وأن لا يكونوا ]]32[يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

في حاجة إلى النكاح، لأن ذلك قد يدفعهم إلى مسالك الحرام، وفي الآية في المجتمع أيامى وهم 

، ولا ينبغي للمسلم )4(إشارة إلى أن الفقر ليس علّة دائمة حتى تكون مانعاً من قبول زواج الفقير

  .)5(أن يمتنع عن الزواج لمجرد الفقر فاالله يكفيه ويغنيه

:  أنّه قالτاختيار السلف، فعن أبي بكر وقيل إن الآية وعد بالغنى لمن يتزوج، وهو 

 –، وعن ابن عباس )6("أطيعوا االله فيما أمركم به من النكاح يُنجز لكم ما وعدكم به من الغنى"

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1203، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 ).10(، ص)ت.د(، )ط.د(مؤسسة الرسالة، : ، بيروتدستور الأسرة في ظلال القرآن: فائز، أحمد: أنظر) 2(
 ). سابقمرجع(، 18/216، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
 ).مرجع سابق(، )464(، صالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: العالم) 4(
 ).مرجع سابق(، 5/420، الكاشف: مغنية) 5(
 ).مرجع سابق(، 18/186، غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري) 6(
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ثَلاثَةٌ حقٌّ علَى [: وفي الحديث الشريف. )1("إلتمسوا الرزق بالنكاح: " أنّه قال-رضي االله عنهما

منُهوفِ: اللَّهِ ع اهِدجفَافَالْمالْع رِيدالَّذِي ي النَّاكِحو ،اءالأَد رِيدالَّذِي ي كَاتَبالْمبِيلِ اللَّهِ، و2(]ي س( .

  .)3(إن المعنى أن االله تعالى تكفّل لهم مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم: وقيل

  :الترغيب في تخير الأزواج من الطيبين والطيبات وليس من الزواني: ثالثاً

الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  [: فقوله تعالى

 توجيه للمسلم أن يختار زوجه من أهل الإيمان والصلاح لا من ]]3[وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

  ..)5(عدم جواز الزواج من الزواني ما لم يتوبواوتوجيه ب. )4(أهل الفجور والمعاصي

وأما نكاح الزانية فقد صرح االله سبحانه وتعالى بتحريمه وأخبر أن من  ":قال ابن القيم

نكحها فهو أما زان أو مشرك؛ فإنّه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا ؟ فإن 

  ..)6("لتزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زانلم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن ا

وفي الآية أمر بقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنّس من  ":وقال الشهيد سيد قطب

  .)7("الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة 

 لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ [: وقوله تعالى

 توجيه لأن يختار المسلم كفؤاً له في الزواج، والكفاءة هنا هي التقوى والعفّة ]]26[..لِلطَّيِّبَات

                                                 
 .المرجع السابق) 1(
: وابن ماجة). 7410(، ح)مسند أبي هريرة(ين، باب ، كتاب باقي مسند المكثر2/251، المسـند: أحمد: أخرجه) 2(

، كتاب فضائل الجهاد 4/184، الجـامع :والترمذي). 2518(، ح)المكاتب(، كتاب الأحكام، باب 2/841، السـنن

: والنسائي. حديث حسن: وقال عنه، )1655(، ح)ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون االله عز وجلّ(باب 

. τكلّهم من حديث أبي هريرة ). 3120(، ح)فضل الروحة في سبيل االله(، كتاب الجهاد، باب 6/15، المجتبـى

 ).مراجع سابقة. (1/139، الجامع الصغير: السيوطي: أنظر.. ورمز السيوطي لصحته
 ).مرجع سابق(، 18/217، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
 ). 127، 126(وقد سبق بيانه ص. 2/36، تفسير آيات الأحكام: بونيوالصا. 4/84، النكت والعيون: الماوردي: أنظر) 4(
 ).مراجع سابقة. (7/3700، الأساس في التفسير: وحوى. 6/72، أضواء البيان: الشنقيطي: أنظر) 5(
 ).مرجع سابق(، 5/114،  زاد المعاد:ابن القيم) 6(
 ).مرجع سابق(، 4/2488، في ظلال القرآن: قطب) 7(
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  .)1(والطهر، فالخبيثة كفؤها من هو أخبث منها خبثاً، والطيبة كفؤها من هو أطيب منها طيباً

  :تحريم الزنى والبغاء: المسألة الثانية

، وقد ]]2[الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ[: ستفاد ذلك من قوله تعالىوي

جاءت هذه العقوبة في السورة بعد النهي عن إقتراب الزنى وتشنيعه والتنفير منه وتحريم أسبابه 

ين تتناسب وعظم جريمتهم، وهي عقوبة قاسية ومؤلمة للفاعل.. )2(ودواعيه في سور سابقة

فالزنى يُفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ويعرض الجيل كلّه لسوء 

ومما لا شك فيه أن الزنى من أكبر .. التربية مما يتسبب عنه التشرد والإنحراف والجريمة

سلام الزنى لحماية الأسرة التي هي الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، لهذا كلّه حرم الإ

  .)3(لبنة المجتمع الأولى، ووضع العقوبات الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة

وحتى لا يُستهان بجريمة الزنى من الإماء أو اتّخاذه وسيلة للتكسب أو رضى بعض أفراد 

تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى وَلاَ  [: المجتمع بصورة من صوره جاء النهي عن البغاء، بقوله تعالى

 لإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسي، ذلك أن وجود البغاء ]]33[الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

يُغري الكثيرين لسهولته، فلو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلّها الكريم النظيف، 

وقد .. )4( موجهاً إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدةوالميل الجنسي يجب أن يظلّ نظيفاً بريئاً

تعددت الروايات في أن الآية نزلت في بداية العهد المدني في شأن عبد االله بن أبي بن سلول 

ورغبة في أولادهن على البغاء طلباً لخراجهن 5(المنافق؛ فإنّه كان له إماء وكان يكرههن( ..

على هذا المنكر الفظيع الذي " )6(التقبيح والتشنيع" يُقصد به ]رَدْنَ تَحَصُّنًاإِنْ أَ[: والتقييد في الآية

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1258، لتفسير القرآني للقرآنا: الخطيب) 1(
 .15/والنساء، الآية. 12/والممتحنة، الآية. 32/والإسراء، الآية. 68/الفرقان، الآية: السور التالية: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )286(، صρمجتمع المدينة في عهد الرسول : الندوي: بتصرف عن) 3(
 ).مرجع سابق (،4/2516،  في ظلال القرآن:قطب) 4(
 ).مراجع سابقة. (3/289، تفسير القرآن العظيم: وابن كثير). 185(، صأسباب النزول: الواحدي: أنظر) 5(
أي ليبشّع ذلك عند المخاطب ويحذّره من الوقوع فيه إذ عليه أن يأنفه فأمته خير : يُسمى هذا في علم البلاغة الإحتراس) 6(

 ].18/261م، 1991دار الرشيد، : ، دمشق1ج، ط30، الجدول في إعراب القرآن: دصافي، محمو: [منه بتحصنها، أنظر
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  .)1(كان يعمله أهل الجاهلية؛ حيث كانوا يُكرهون الفتيات على البغاء مع إرادتهن للتعفّف

  :الأمر بالإستعفاف والتصبر لمن لم يجد النكاح: المسألة الثالثة

، ]]33[ذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِوَلْيَسْتَعْفِفِ الَّ[: قال تعالى

: ، ومعنى الآية)2(الكفّ والتمنّع من غلبة الشهوات بقهر النفس وحملها على ذلك: والإستعفاف

في للمبالغة ) ولْيستَعفِف(، وجيء بالسين والتاء في )3(ليجتهدوا في طلب العفّة وتحصيل أسبابها

وهذا أسلوب تربوي .. )4(الفعل، فجعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدلّ على بذل الوسع

للذين لا يجدون قدرة مالية على الزواج حتّى يلزموا جانب العفّة، فإذا فعلوا ذلك أغناهم االله من 

  .)5(فضله وهيأ لهم بذلك زواجاً مناسباً

 على الإستعفاف من خلال الدعوة إلى غض وجاء الإسلام بمنهج تربوي واسع للإعانة

من استَطَاع الْباءةَ فَلْيتَزوج فَإِنَّه أَغَض [: )6(البصر والإبتعاد عن المثيرات واللجوء إلى الصوم

اءوِج لَه مِ فَإِنَّهوهِ بِالصلَيفَع تَطِعسي لَم نمجِ ولِلْفَر نصأَحرِ وص7(]لِلْب(.  

  :تحريم إشاعة الفاحشة في المجتمع أو رمي المؤمنين بها: المسألة الرابعة

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ [: ويُفهم ذلك من قول االله

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ  [: ، وقوله]]4[وْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُ

                                                 
وما أشبه زماننا بتلك الجاهلية الأولى : "2/143وقال في المرجع نفسه، . 2/141، تفسير آيات الأحكام: الصابوني) 1(

 معلوم، وليس في زماننا ما حيث تُنظّم بيوت الدعارة تحت حماية القانون وتحميها الشرطة ويقصدها الراغبون بأجر

 ".وبشكل فاضح مكشوف" الحرائر"لأن بغاءه في " أشنع وأفظع"يختلف عن الجاهلية الأولى إلاّ أنّه 
 ).مراجع سابقة). (349(، صمعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: وإبراهيم. 9/253، لسان العرب: ابن منظور) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/193، لالينحاشية الصاوي على تفسير الج: الصاوي) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/218، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(
 ).مرجع سابق(، 2/583، الأخلاق الإسلامية: الميداني: أنظر) 5(
دار : ، بيروت4طعقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام، : علوان، عبد االله: أنظر طرق التعفّف في) 6(

 ).94(م، ص1993، دار الفرقان، 1، طالتربية الجنسية في الإسلام: والطويل، عثمان). 152( صم،1983السلام، 
 . من هذه الرسالة) 178(سبق تخريج ذلك ص) 7(
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، لأن إشاعة الفاحشة ]]19[تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

ة والنظافة وعلى إزالة والتحدث بها أو رمي الآخرين بها يعمل على زعزعة ثقة المجتمع بالعفّ

التحرج من إرتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيه، وبذلك تشيع 

وهذا جانب من منهج التربية وإجراء من . الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع

ات الفَسقة عن عدا عما تسببه إشاعة الفاحشة من عزوف الشباب والشاب. )1(إجراءات الوقاية

الزواج الشرعي وتهربهم من مسؤولية بناء الأسرة لبنة المجتمع، وتدمير لأخلاق المجتمع الذي 

يُعد هدفاً من أهداف أعداء أمة الإسلام الذين يعملون على عرض العلاقات الجنسية في ضوء 

  .)2(الشمس لكيلا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس

  : بالعفّة والإحتياط في العورات لبناء مجتمع نظيف من الإضطرابات الجنسيةالأمر: المسألة الخامسة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا  [: الأمر بعدم دخول بيوت الآخرين إلاّ بعد الإستئذان: أولاً

مين الذي تتخفّف فيه المرأة  فالبيت هو المكان الأ]]29-27[..بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا

من لباسها الشرعي، لذلك حرص الإسلام أشد الحرص على أن تتمتّع المرأة داخل بيتها بحرية، 

وأن لا تخدش حياءها وعفّتها نظرة الفجاءة، لذلك وضع حدوداً وقيوداً لدخول البيوت حتى لا 

  .)3(ضيق وتُسد منافذ الشيطانتحدث فتنة بين النساء والرجال ولا تثار نوازع الشهوات ولكي تُ

 بتشريع آداب إستئذان المسلم على أهله داخل :)4(الأمر بالإستئذان داخل البيت الواحد: ثانياً

حجرات البيت الواحد وبتوجيه الأطفال المميزين الذين لم يبلغوا سن الحلم للإستئذان على الأهل 

 ،)5(استئذان ذريعة إلى إطّلاعهم على عوراتهمفي أوقات النوم والراحة لئلاّ يكون دخولهم بغير 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ [

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2503، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 1(
 .2/124، الطب النبوي والعلم الحديث: النسيمي: أنظر) 2(
 ).30(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة التراث، : القاهرةالمعالجة الإسلامية للشهوات، :  عبد الحميدكشك،: بتصرف عن) 3(
 . وما بعدها من هذه الرسالة) 158(سبق تفصيل ذلك ص) 4(
 ).مرجع سابق(، 3/137، إعلام الموقّعين: ابن القيم) 5(
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الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ 

وفي ذلك ستر للعورات وأمور الجماع ودعوة للإحتياط بحفظ العورات من كلّ  ]]58[..لَكُمْ

  .)1(وجه

ا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُو [ :الأمر بغض البصر عن المحرمات: ثالثاً

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  ]30 [فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْآَى لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

 لأن النظر سهم من سهام الشيطان وبريد للفاحشة؛ فالنظر يُحرك ]]31[..وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

 الرغبة في الإرتواء الجنسي، لذلك على المسلم والمسلمة أن خواطر الشهوة الجنسية ويثير

  .)2(يعتادوا غض البصر عما يثير خواطر الإستمتاع الجنسي

، وستر العورات من أول )كما في الآيتين السابقتين(: الأمر بستر العورات وحفظها: رابعاً

على العِرض كي لا تشيع متطلّبات الحفظ، والأمر بستر العورات وعدم كشفها دعوة للمحافظة 

  .)4( النظرة زنى العينρ، وقد سمى الرسول )3(الفاحشة وتفسد الأخلاق وتموت النخوة والرجولة

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ  [: )5(الأمر بستر مواضع الزينة: خامساً

 وذلك بتشريع اللباس الساتر ]]31..[ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلاَ

لمفاتن المرأة وزينتها وتشريع الخمار الذي يستر العنق وجيب الصدر عن نظر الرجال 

الأجانب، ولم يستثن الشارع من فرْضية اللباس الساتر للمرأة إلاّ أمام المحارم ومن هم في 

هم وللمرأة المسنّة التي قعدت عن الزواج والولد ولا ترجو نكاحاً لزهد الرجال بزواجها منزلت

 ن أنج بإظهار الزينة التي تستدعي به إعجاب الرجال وبيومع ذلك اشترط عليها ألاّ تتبر

ونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُ [.. )6(الأفضل ألاّ تضع ثيابها بل تستعفف
                                                 

 ).مرجع سابق(، 5/217، تيسير الكريم الرحمن: السعدي) 1(
 ).مرجع سابق(، 130، 2/129، الطب النبوي والعلم الحديث: النسيمي: نبتصرف ع) 2(
 ).مرجع سابق(، )52(، صاللباس والزينة في الشريعة الإسلامية: عمرو) 3(
 . من هذه الرسالة) 142(سبق تخريجه ص) 4(
 . من هذه الرسالة) 133 - 131(سبق تفصيل معنى العورة وشروط اللباس ص) 5(
 ).مرجع سابق(، 2/132،  النبوي والعلم الحديثالطب: النسيمي) 6(
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عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ 

، وهذا التوجيه لإبعاد أفراد المجتمع عن مثيرات الغريزة الجنسية ليسهل عليهم ]]60[عَلِيمٌ

فإذا سُترت العورات . )1(.."المرأة بيدها الفضيلة أو الرذيلة"العفّة، وللتأكيد على أن الإلتزام ب

  .)2(ومُنع التبرج لم يعُد أبواب ونوافذ عريضة مفتوحة يدخل منها الشيطان للنفوس

فكما حرم االله إبداء زينة المرأة المرئية : النهي عن كلّ ما يثير الغريزة الجنسية: سادساً

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  [: ب فقد حرم إبداء الزينة المسموعة المثيرة فقال تعالىللأجان

   ..]]31[..يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

أي ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا مشين أو حركنهن علم الناس : "قال الطبري

  .)3("الذين مشين بينهم ما يخفين من ذلك

كانت المرأة تضرب برجلها الأرض أو برجلها الأخرى ليُعلم أنّها ذات : "وقال الزمخشري

فإذا نهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهين عن إظهار الحلي عُلم أن النهي عن .. خلخال

  .)4("إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ

  .)5(ن إبدائهاإن سماع صوت هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة م: ولذلك قيل

إنّهن مُنعن عن الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلاّ يكون سبباً : "وقال ابن القيم

6(إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير دواعي الشهوة منهم إليهن(.  

وهذا يقتضي النهي عن كلّ ما من شأنه أن يُذكّر الرجل بلهو النساء : "وقال ابن عاشور

                                                 
 ).70(م، ص1992دار البشير، : ، عمان1، طنحو فكر نسائي حركي منظّم:  قازان، صلاح) 1(
 ).مرجع سابق(، )53(، صاللباس والزينة في الشريعة الإسلامية: عمرو) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/124، جامع البيان: الطبري) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/227، افالكش: الزمخشري) 4(
 .6/596م، 1994دار الإرشاد، : ، حمص4، طعراب القرآن الكريم وبيانهإ: الدرويش، محي الدين) 5(
 ).مرجع سابق(، 3/137، إعلام الموقّعين: ابن القيم) 6(
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ليهن من كلّ ما يُرى أو يُسمع من زينة أو حركة؛ كالتثنّي والغناء وكلام الغَزل ويثير منه إ

  .)1(.."ورقص النساء في مجالس الرجال والتلطّخ بالطيب الذي يغلب عبيقه

وهذا يعني أن المرأة منهية عما يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها، وينبغي 

يؤدي إلى الفتنة والإغراء كخروجهن بملابس ضيقة ورفع أصواتهن أن تُمنع النساء من كلّ ما 

  .)2(وتعطّرهن إذا خرجن للأسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في الكلام

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ  [: ويُفهم هذا من قوله تعالى: الدعوة إلى إعفاف الأزواج: سابعاً

 فالآية تُبين من يحقّ للمرأة إبداء زينتها أمامهم، وذِكْرُ الأزواج مع دخولهم ]]31[..لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

  ..ضمناً في ذلك وتقديمهم في الذِكْر على غيرهم فيه دلالة على أهمية التزين لهم لإعفافهم

وقد يُفهم هذا من قراءتنا لأسباب نزول آيات اللعان والتي ورد أنّها نزلت في هلال بن 

أن [وفي رواية أخرى .. ، أي بعْد فترة غياب عن زوجته)3( بعد عودته من غزوة تبوكτأمية 

والْعفْرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ .." واللَّهِ ما قَربْتُها مُنْذُ عفَرْنَا: " لما اتّهم زوجته قالτعويمر العجلاني 

، فقد يكون للبعد عن الزوجة وعدم إعفافها )4(]ريْنِبعْد أَنْ يُتْرك مِنْ السقْيِ بعْد الإبارِ بِشَهْ

وللفراغ الذي تعيشه بعض الزوجات فترة كبيرة من الوقت بعيدة عن زوجها أثر في الإنحراف 

  .)5(نحو الفاحشة وعامل من عوامل الخيانة الزوجية

ذا مما ورد ويستفاد ه: الدعوة للتقليل من الإختلاط ما أمكن وتحريم الخلوة بالنساء: ثامناً

يا رسول االله إن عويمراً رجل : [τفي سبب نزول آيات اللعان من قول زوجة عويمر العجلاني

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/214، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(
، روح المعاني: والألوسي. 3/319أحكام القرآن، : الجصاص: وانظر. 2/121، تفسير آيات الأحكام: الصابوني) 2(

 ).مراجع سابقة. (18/146
 . من هذه الرسالة) 50(سبق تخريج ذلك ص) 3(
، المصـنّف: وعبد الرزاق). 3105(، ح)باقي المسند السابق(، كتاب بني هاشم، باب 1/335، المسند: أحمد: أخرجه) 4(

ورجاال . كلاهما من حديث ابن عباس رضي االله عنهما). 12453(، ح)تلاعنان أبداًلا يجتمع الم(، باب 7/118

 )].مراجع سابقة). (451، 302، 543، 364(، صتقريب التهذيب: ابن حجر: [أنظر. الحديث وثّقهم ابن حجر
 .4/72 م،1994دار الجيل، : ، بيروت3مج، ط3، رجال أنزل االله فيهم قرآناً: عميرة، عبد الرحمن: أنظر) 5(
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: ، وفي رواية] يطيل النظر إلي ويتحدث، فحملته الغَيْرة على ما قال)1(غيور، وإنّه رأى شريكاً

يكون لإطالة السمر فقد . )2(وجميعهم أبناء عمومة ..]وإنّه رآني وشريكاً نطيل السمر ونتحدث[

  .والنظر وإطالة الحديث مع غير المحارم أثر في وقوع الفاحشة أو حصول الشبهة والإتّهام

من قول السيدة عائشة " حديث الإفك"ويستفاد كذلك مما ورد في سبب نزول الآيات بشأن 

 عندما وجدها وحيدة خلف جيش τ)3( وهي تصف موقف صفوان بن المعطّل-رضي االله عنها–

فَأَتَانِي فَعرفَنِي حِين رآنِي وقَدْ كَان يرانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرب الْحِجابُ علَي، فَاسْتَيْقَظْتُ : [المسلمين

مةً بِاسْتِرْجاعِهِ حِين عرفَنِي فَخَمرْتُ وجْهِي بِجِلْبابِي، وواللَّهِ ما يُكَلِّمُنِي كَلِمةً ولاَ سمِعْتُ مِنْهُ كَلِ

ولَقَد ذَكَروا رجلاً ما علِمتُ علَيهِ [ :  عن صفوان أيضاρً، ومن قول الرسول )4(]غَيْر اسْتِرْجاعِهِ

 ينفي وقوع أي خلوة لتكون ρأي أن الرسول . )5(]إِلاَّ خَيرا، وما كَان يدخُلُ علَى أَهلِي إِلاّ معِي

  .. مبرراً للطعن في عِرض زوجهسبباً ومقدمةً لوقوع الفاحشة أو

إِياكُم والدخُولَ علَى [: ρوقد جاء التأكيد على منع الخلوة بالنساء من غير المحارم بقوله 

والحمو . )6(]يا رسولَ اللَّهِ أَفَرأَيتَ الْحمو؟؟ قَالَ الْحمو الْموتُ: النِّساءِ، فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنْصارِ

قارب الزوج غير آبائه وأبنائه، والمعنى أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك هم أ

كالموت؛ فالخوف منهم أكثر من غيرهم والفتنة منهم أكثر، لتمكّنهم من الخلوة من غير أن يُنكَر 

                                                 
أنظر . شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد العجلاني، والسحماء هي أمه، أمره أبو بكر في الشام، وشهد مع والده أُحداً) 1(

 ).مرجع سابق(، 3/344، الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر: ترجمته في
 ).مراجع سابقة. (18/161، ير المنيرالتفس: والزحيلي. 3/326، معالم التنزيل: البغوي: أنظر هذه الروايات في) 2(
أبو عمرو السلمي الذكواني، صفوان بن المعطّل بن رحضة بن المؤمل، أسلم قبل المريسيع ووقع الخلاف في سنة ) 3(

أنظر ترجمته . هـ60/هـ، وقيل في ناحية سميساط في الجزيرة سنة19/فقيل استُشهد في غزوة أرمينية سنة: وفاته

 ).مراجع سابقة. (3/440، الإصابة في تمييز الصحابة: وابن حجر. 2/545، م النبلاءسير أعلا: الذهبي: في
 ).مرجع سابق. (، عن عائشة)2770(، ح)في حديث الإفك(، كتاب التوبة، باب 4/2129، الجامع الصحيح: مسلم) 4(
 ).مرجع سابق(، )181(، صأسباب النزول:  والواحدي.المرجع السابق) 5(
). 4934(، ح)لا يخلون رجل بإمرأة إلاّ ذو محرم(، كتاب النكاح، باب 5/2005، الجامع الصحيح: ريالبخا: أخرجه) 6(

كلاهما ). 2172(، ح)تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها(، كتاب السلام، باب 4/1711، الجامع الصحيح: ومسلم

 ).مراجع سابقة. (τمن حديث عقبة بن عامر 
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  .)1(عليهم بخلاف الأجانب

 بهن )2(ختلاط غير الشرعيففي هذه الروايات تربية للمسلمين لتجنّب الخلوة بالنساء أو الإ

أو الثرثرة بالكلام معهن من غير حاجة، فذلك مدعاة إلى تهيج الغرائز الجنسية؛ التي إما أن 

ولقد كان .. تنتهي بالفرد والمجتمع إلى الخطيئة، أو يكبت الإنسان نفسه فيعيش قلقاً مضطرباً

الخلوة ويأمر بغض البصر ويُحرم الإسلام يُقدر هذا كلّه وهو يدعو إلى الحشمة ويمنع من 

  .)3(التبرج، لقد كان يريد للضمائر أن تقر وللأرواح أن تستريح وتطمئن وللبيوت أن تهدأ وتأمن

                                                 
 ).مرجع سابق(، 14/154، رح النووي على صحيح مسلمش: النووي: بتصرف عن) 1(
ذهب بعض العلماء إلى القول بضرورة التفريق بين الإختلاط المحظور والمشروع؛ فالمحظور كوجود الرجل والمرأة ) 2(

وأما . في وضع مريب بعيداً عن الناس أو اجتماع الرجال والنساء في أجواء من اللهو والإغراء وتماس الأجساد

ختلاط المشروع فمثل خروج المرأة للتعلم أو الجهاد أو الصلاة في المساجد أو قضاء الحوائج في جو من اجتماع الإ

الرجال والنساء متأدبين بالآداب الشرعية في الهيئة والحركة، بدليل ما رُوي عن مشاركة بعض الصحابيات الرجالَ 

، 3، طالمرأة بين القرآن وواقع المسلمين: نوشي، راشدالغ: أنظر ذلك في. ρفي بعض الأمور على عهد الرسول 

 ).مرجع سابق(، )141( صالمرأة والعمل السياسي،: وعزت). 81(م، ص2000المركز المغاربي للبحوث، : لندن
 ).114(م، ص1991، مكتبة الرسالة الحديثة، 1، طالواقع الفاسد وضرورة التغييرمحمد، : نبهان: أنظر) 3(



 206

  المبحث الخامس

  التربية العقلية والفكرية

  مفهوم التربية العقلية: المطلب الأول

  :وفيه مسـألتان

  :تعـريف العقـل: المسألة الأولى

 قوة مدركة في الإنسان، خلقها االله فيه ليكون مسؤولاً عن أعماله، وبه تكون قوة :العقل  

التأمل والمراجعة والترجيح والحكم بين الأشياء أو الطرق والوسائل التي سيواجهها عند حصوله 

  .)1(على مطلوبه، وهو الأساس في التكليف في شرع االله سبحانه وتعالى

العقل نقيض الجهل وهو : وقيل.. )2( وقوة التمييز في الإنسانالعقل هو آلة: وقال القرطبي

الملكة التي يستطيع بها الإنسان أن يتعلّم خصائص الأشياء فيفرق بين خيرها وشرها؛ فيلتزم 

فهو الملكة التي يناط . )3(بالصفات الخيرة للأشياء ويترك الصفات الشريرة وينهى صاحبه عنها

  .)4(لمنع عن المحظور والمنكربها الوازع الأخلاقي أو ا

  :تعـريف التربية العقـلية: المسألة الثانية

تدريب العقل على التفكير السليم وفهم البيئة الطبيعية : عُرفت التربية العقلية بأنّها

وقاية العقل مما : وقيل هي. )5(والإجتماعية والقدرة على حسن التصرف في المواقف المختلفة

                                                 
ينظر الأقوال والآراء المختلفة للعلماء والفلاسفة ). 167(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم :أبو العينين) 1(

 ).مراجع سابقة). (330-326(، صالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: العالم: والباحثين في تعريف العقل في
 ).مرجع سابق(، 1/371، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(
 ).مرجع سابق(، )311(، صمن علم الطب القرآني: الشريف) 3(
 ).31(، ص)ت.د(، )ط.د(دار التوزيع والنشر الإسلامية، : ، القاهرةالتربية العقلية: علي عبد الحليم. محمود، د) 4(
 ).21(م، ص1978مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرة3، طمبادئ التربية وطرق التدريس: عبد الرحيم، عبد المجيد) 5(
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  .)1( بالتعليم وشحذ الإدراك وكسب العلوم والمعارف وبيان طرق التفكير السديديضره وتنميته

إيصال عقل الإنسان إلى أحسن مستوى له بحيث يمارس أعماله بكل حرية : وقيل هي

  .)2(وقدرة، وإعفاؤه من الخوض فيما هو فوق إمكاناته خوفاً عليه من الإنحراف أو الضياع

   العقلية في السورةدعائم التربية: المطلب الثاني

  : وذلك من خلال:حثّ العقل على التدبر والتفكير والإعتبار والنظر: المسألة الأولى

  : الدعـوة الصريحة للنظر العقلي: أولاً

فمن علامات احترام الإسلام للعقل وتقديره إياه أنّه يُسند إليه التبصر والتفكّر والتذكّر 

  :لنور من ذلك ما يلي، وقد جاء في سورة ا)3(والتدبر

  :]]27، 1 [لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ [: في قوله تعالى: الدعوة للتذكّر) أ

خطور ما كان منسياً بالذهن، وهو هنا مستعار لإكتساب العلم من أدلّته اليقينية : والتذكّر"

به جهله بجعله كالعلم الحاصل من قبل فنسيه الذهن، أي العلم الذي شأنه أن يكون معلوماً؛ فش

والتذكّر هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من . ")4("بالنسيان وشبه علمه بالتذكّر

  .)5("المعرفة وهو كالحفظ إلاّ أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه والتذكر يقال اعتباراً باستحضاره

ات العقليالتذكّر من العملي ثون أنة العليا التي تعطي بُعداً واسعاً ويعتبر علماء النفس المحد

                                                 
التربية : ومحفوظ، محمد جمال الدين علي). مرجع سابق(، 1/143، القرآن الكريم رؤية تربوية: كحالة: أنظر) 1(

 ).164(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ، القاهرةالإسلامية للطفل والمراهق
 ).مرجع سابق(، )46(، صالتربية العقلية: محمود) 2(
 ).مرجع سابق(، )62(، صقليةالتربية الع: محمود) 3(
: أنظر.. وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى التذكّر هنا هو الإتّعاظ. 145، 18،144، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(

 ).مراجع سابقة. (3/313، لباب التأويل: والخازن. 3/133، مدارك التنزيل: النسفي
 ).مرجع سابق(، )ذكر: مادة(، )200(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 5(
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، ومن هنا كان )2(، وقدرةً على إسترجاع الخبرة ورؤية جانب الصواب فيها)1(في النظر العقلي

  .)3(ارتباط التذكّر بأولي الألباب في بعض الآيات القرآنية

  .]]44..[ارِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَ [:  في قوله تعالى:الدعوة للإعتبار) ب

، وقيل هي في أصلها تمثيل الشيء )4(والعبرة هي الدلالة الواضحة التي يكون بها الإعتبار

الحالة : الإعتبار والعبرة: "وقال الراغب. )5(بالشيء لتُعرف حقيقته بطريق المشاكلة والمشابهة

عبرة هو التأمل وطريق تحقّق ال.)6("التي يُتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد 

  .ومن هنا كان إرتباط الإعتبار بأولي الأبصار كما في الآية السابقة.. )7(والتفكّر والإستدلال

  .]]61[آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [:  في قوله تعالى:الدعوة للتعقّل) ج

، ففي الآية حثّ )8( العقول والألباب الرزينةأي لتفهموا وتعقلوا وتكونوا من أهل: والمعنى

  .)9(على إعمال العقل وتوجيهه نحو تأدية وظيفته التي خلقها االله من أجلها

  :الدعوة للتفكير في التشريعات الربانية المختلفة واستنتاج الحكمة منها: ثانياً

ريعية وهذا واضح من خلال تذييل وتعقيب بعض الآيات التي اشتملت على أحكام تش

وَأَنَّ  [: بوصفها أزكى وخيراً للمؤمنين وأن االله عليم بما يصلحهم حكيم بما يُشرع لهم، نحو قوله

وَاللَّهُ يَعْلَمُ  [:  وقوله]]18[وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[:  وقوله]]10[اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

                                                 
 ).72(م، ص1993المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا1 طالقرآن والنظر العقلي،: إسماعيل، فاطمة إسماعيل محمد) 1(
 ).30(م، ص2000مؤسسة الريان، : ، الريان2، طمقومات الشخصية الإسلامية: ماجد عرسان. الكيلاني، د) 2(
 .49/، وسورة الرعد، الآية21، 9/ الزمر، الآيتينسورة: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/42، فتح القدير:  الشوكاني) 4(
 ).مرجع سابق(، 2/63، تفسير البشائر:  الشربجي) 5(
 ).مرجع سابق(، )عبر: مادة(، )358(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن:  الراغب) 6(
 ).122، 16(م، ص1994دار الفكر، : ، دمشق1ط، التربية بالعبرة: النحلاوي، عبد الرحمن) 7(
 ).مرجع سابق(، 5/220، تيسير الكريم الرحمن: السعدي) 8(
 ).مرجع سابق(، )66(، صالقرآن والنظر العقلي: إسماعيل) 9(



 209

 ]]28[هُوَ أَزْآَى لَكُمْ[:  وقوله]]27[ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ [:  وقوله]]19 [مُونَوَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَ

آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ [:  وقوله]]58[آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [: وقوله

  .]]61[آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[:  وقوله]]59[مٌ حَكِيمٌوَاللَّهُ عَلِي

ففي هذا التعقيب حافز لإستنتاج حكمة هذه التشريعات ومعرفة جوانب خيريتها، وأن فيها 

، وكذلك ليكون )1(معاني دقيقة تحتاج إلى روية وتعقّل لإدراك مراميها البعيدة وأسرارها العظيمة

  .)2( دليلاً على الإيمان باالله والتسليم لأحكامه وتشريعاته- وليس الخوف ولا الطمع–العقل 

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ  [: وفي أسلوب حذف جواب لولا في قوله تعالى

  .)3(باً لإستيضاح أدلّة رحمته وحكمته تعالى حثّ على التأمل في الآيات طل]]10[تَوَّابٌ حَكِيمٌ

كعقوبة مائة جلدة حيناً وثمانين حيناً آخر، والحكم بالغضب (وفي مجيء التنوع في الأحكام 

  .، تحفيز للقدرات العقلية وإعمالُ للعقل والفكر لإستنتاج حكمة ذلك)4()حيناً وباللَّعْنَة حيناً آخر

سبيل لإقناع ) يُعرف عند العلماء بحكمة التشريعبما (ومجيء بعض التشريعات معلّلة 

، )5(العقل بما جاء فيها من جلب مصلحة أو دفع مضرة وتوجيه للتفكير فيها وإدراك علّة الأحكام

 ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ [: نحو قوله تعالى

وهذا ..  بياناً لحكمة توجيه الأطفال للإستئذان في أوقات دون غيرها]]58[ٍ..بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض

الأسلوب في تربية وتغذية العقل يعتبر عاملاً مهماً من عوامل تحقيق التوازن والإستقرار في 

رع والشرع شخصية المؤمن من خلاله هدايته بالشرع والعقل معاً؛ إذ العقل ضروري لفهم الش

إن العقل يشبه العين والقرآن يشبه الشمس في حال : "ضروري لتوجيه العقل، كقول الغزالي

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1333، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 ).17(م، ص1997دار اليازوري، : ، عمان1، طأعلامها ومستقبلهاالتربية الإسلامية أصولها و: محمد جواد. رضا، د) 2(
 ).مرجع سابق(، )136(، صقبسات من سورة النور: أحمد: أنظر) 3(
 .9، 7، 4، 2/أنظر سورة النور، الآيات) 4(
 ).بقةمراجع سا). (196(، صالتربية العقلية: ومحمود). 169(، صفلسفة التربية الإسلامية: أبو العينين: أنظر) 5(
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فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن كالمتعرض لنور الشمس مغمضاً للأجفان، فلا .. الرؤية

ع، والشرع لم يتبين إعلم أن العقل لن يهتدي إلاّ بالشر: "، وكقوله أيضاً)1("فرق بينه وبين العميان

إلاّ بالعقل؛ فالعقل كالأس والشرع كالبناء، ولن يغني أس ما لم يكن بناء ولن يثبت بناء ما لم 

3(العقل مع الوحي جناحان يُحلّق بهما الإنسان المسلم: ولذلك قيل أيضاً. )2("يكن أس(.  

  : المختلفةتحفيز الطاقات العقلية من خلال ذكر الأمثال والتشبيهات: ثالثاً

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  [: ويتّضح ذلك من خلال آية النور في السورة

وَالَّذِينَ آَفَرُوا  [:  ومن تشبيه أعمال وحال الكافرين بقوله تعالى]]35[..آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

، فهذا ضرب من ]]40[..أَوْ آَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ [ : وقوله]]39[..أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ

ضروب القرآن الكريم لتقريب الحقائق بالأمثال ولتوضيح المعاني الكلية بالمشاهدة الجزئية 

: كما قال الرازي. )4(وللإستدلال بالحاضر على الغائب ولإقامة الحجج البرهانية لإفادة اليقين

 زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني، وذلك لأن المعاني العقلية وإن في ضرب الأمثال"

 والخيال والوهم، فإذا ذُكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحس المحضة لا يقبلها الحس

والخيال والوهم تلك المنازعة، وانطبق المعقول على المحسوس وحصل به الفهم التام والوصول 

  .)5("إلى المطلوب

  

  :الدعوة لإستخلاص العبر والدروس من الأحداث: رابعاً

لاَ تَحْسَبُوهُ شَرا لَكُمْ بَلْ هُوَ  [: ففي حادثة الإفك وقد وصلت المعاناة أوجها، ينزل قول االله
                                                 

، 1علي بو ملحم، ط. د: تحقيقالإقتصاد في الإعتقاد، : هـ505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، : بتصرف عن) 1(

 ).28(م، ص1993دار الهلال، : بيروت
 ).مرجع سابق(، )57(، صمعارج القدس: الغزالي) 2(
 ).41(، ص)ت.د(، )ط.د(م، دار الإعتصا: ، القاهرةمشكلات الجيل في ضوء الإسلام: المجذوب، محمد) 3(
 ).مراجع سابقة). (66(، صأمثال القرآن: والميداني). 109(، صالقرآن والنظر العقلي: إسماعيل) 4(
 ).مرجع سابق(، 121، 19/120، التفسير الكبير: الرازي) 5(
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 وفي ذلك تحفيز للمؤمنين لتوجيه قدراتهم العقلية لمعرفة جوانب الخير في ذلك ]]11[لَكُمْ خَيْرٌ

 إلى المحاكمة -رضي االله عنهما– نفس الحادثة تلجأ زوجة أبي أيوب وفي. الحدث المرير المؤلم

لو : العقلية وأسلوب القياس العقلي لتتوصل إلى جانب الحقّ والصواب في الأمر فتقول لزوجها

ولو كنتُ أنا بدل : لا، قالت:  سوءاً ؟ قالρكنتَ بدل صفوان أكنتَ تظن بحرمة رسول االله 

، فينزل الوحي بمدحهما )1(، فعائشة خير منّي وصفوان خير منكρ عائشة ما خنت رسول االله

  .]]12[لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا [: على فعلهما ونهجهما ذلك

  :الحثّ على التفكير والتدبر في عواقب الأمم السالفة: خامساً

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنْ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  [: -وتعالى سبحانه –فقول االله 

 يشير إلى ضرب من التفكير وشحذ للعقل يوصل الإنسان إلى أن ]]34[قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

نى ولا هدف ولا غاية ولا نظام، تاريخ الأمم وحياة المجتمعات ليست أطواراً متعاقبة بغير مع

، سنّة )2(]سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً[: إنّما تتبع سنّة ربانية معينة

ولعلّه لأجل هذا .. تعمل بما أودعه االله في الإنسان من طاقات واستعدادات وقدرة على الإختيار

لنوع من التفكير وعائده الممتاز عقلياً واجتماعياً وأخلاقياً أكثر االله تعالى في كتابه من قصص ا

  .)3(الأولين

  : والتي منها ما يلي:الإشارة لبعض معالم منهج النظر العقلي الصحيح: المسألة الثانية

  ..إعتماد اليقين وعدم القول بلا علم: أولاً

 عتاباً للمسلمين ]]15[وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ [ :ويُفهم ذلك من قوله تعالى

، وهذا يعني )4(على نقلهم كلام الإفك وتعليماً لهم على أنّه لا يجوز الإخبار إلاّ مع العلم والدليل

                                                 
 . من هذه الرسالة) 136(سبق تخريجه ص) 1(
 .62/سورة الأحزاب، الآية) 2(
مقومات : الكيلاني: وانظر). 169(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم: عينينأبو ال: بتصرف عن) 3(

 ).مراجع سابقة). (78(، صالشخصية الإسلامية
 ).مراجع سابقة. (3/554، أيسر التفاسير: والجزائري. 3/503، المقتطف من عيون التفاسير: المنصوري: أنظر) 4(
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دلال دعوة القرآن الكريم إلى اعتماد اليقين وقيام العلم على أساس صحيح من النظر والإست

، وفي هذه التربية دعوة للعقل إلى ترك كلّ ما يتوصل إليه بالظن والتخمين، )1(العقلي السليم

واعتماد ما يُتوصل إليه بالدليل والبرهان، وهذا من صميم تنمية العقل وتنويره بالعلم 

  .)3(وتحقيق العقلية العلمية التي ترفض الظنون في مقام اليقين.. )2(والبرهان

  ..إعتماد المشاهدة وسيلة من وسائل العلم والمعرفة: ثانياً

وَالَّذِينَ  [: ويؤخذ هذا من إعتماد القرآن الكريم الشهادة وسيلة لإثبات الحدود كقوله تعالى

لَوْلاَ  [: عالى وقوله ت]]4[..يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

وبهذا . .]]13[جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ

وإن أريد بالشهادة في . )4(يقف المسلم على المعرفة الحقيقية اليقينية المطابقة للواقع الحقيقي

 الرؤية الكاملة، إلاّ أن الشهادة بشكل عام تكون فيما يُرى أو يُسمع أو يُنقل؛ قال الآيات شهادة

منها ما عاينه : ولا يسع شاهداً أن يشهد إلاّ بما علِم، والعلم من ثلاثة وجوه: "الإمام الشافعي

  .)5("الشاهد، ومنها ما سمعه، ومنها ما تظاهرت به الأخبار وثبتت معرفته في القلوب

  ..الإعتقاد بإستمرارية الحركة العلمية ومحدودية العقل البشري: اًثالث

  : بمعنى أن العلم لا يقف عند حد، وإنّما عقل الإنسان هو المحدود؛ لقول االله تعالى

ولأن .. )6( أي أن الإنسان لا يعلم إلاّ ما علّمه االله به وكشفه له]]19[وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [

العقل وسيلة من وسائل المعرفة وليس الوسيلة الوحيدة؛ فهناك الوحي، ولعجز العقل وحده عن 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )107(، صعقليالقرآن والنظر ال: إسماعيل) 1(
 ).مرجع سابق(، )52(، صالتربية العقلية: محمود) 2(
 ).122(م، ص1992مكتبة وهبة : ، القاهرة1، طلقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر: يوسف. القرضاوي، د) 3(
 ).مرجع سابق(، )95(، صالقرآن والنظر العقلي: إسماعيل) 4(
عبد الغني عبد الخالق، : البيهقي، تحقيق: ، جمع)مج1ج، 2(، أحكام القرآن: هـ204/إدريس، تالشافعي، محمد بن ) 5(

 .2/136، )ط.د(م، 1975دار الكتب العلمية، : بيروت
 ).مرجع سابق(، 4/14، فتح القدير: الشوكاني) 6(
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  .)1(تفسير كلّ شيء؛ لأن للعقل حداً لا يُدرك ما بعده

  :عـد العقل مناط التكليف: المسألة الثالثة

 ]]59[تَأْذِنُوا آَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْوَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْ [: فقوله تعالى

، وذلك تكريم للإنسان واحترام لعقله، وقد اقتضت )2()البلوغ(دليل على أن التكليف يبدأ بالإحتلام 

بالملاحظة والإستنتاج (الحكمة الإلهية أن تكون الوسيلة للقلوب هي قناعة العقل أولاً، فبه و

  .)3(رك الحقائق العلمية والتاريخية والفكرة الكلية عن االله والكون والإنسان والحياةتُد) والتجربة

  : من خلال ما يلي:التشجيع على حرية التفكير والإجتهاد والنقد البنّاء: المسألة الرابعة

  :منح العقل البشري حرية الإجتهاد والتفكير والنقد: أولاً

عقل حرية النقد والإعتراض والإجتهاد، بمعنى أن للمسلم أن فقد أعطت التربية الإسلامية لل

يُبدي وجهة نظره في ما يُطرح عليه ويناقش ويحاور ويجادل؛ لأن حرمان العقل حرية النقد 

، ولأن )4(والإعتراض حرمان له من وظائفه بل تعطيل لها وبالتالي سقوط التكليف عن صاحبها

. )5(العقلية التي يُفهم بها القرآن وآيات االله في الآفاق والأنفسالحرية سبب رئيسي لنمو القدرات 

كما أن في تمرين الذهن على التدبر والتفكّر وتقليب الأمور على كلّ وجه ممكن ترقية للذهن 

  .)6(وتنمية له وتوسعة للمدارك، وعدم ذلك أو قلّته يضعف القريحة ويخمد الفِكْر ويحدث البلادة

:  لما نزلتτقول سعد بن عبادة : [ي أسباب نزول آيات اللعان نجدومن خلال النظر ف

أَهكَذَا نَزلَتْ يا رسُولَ :  قال]]4[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ [

                                                 
 ).114(، ص)ن.د(، هـ1406، 1، ط)الحلول المطروحة والحلّ الإسلامي(مشكلات الشباب : عباس. محجوب، د) 1(
 ).مرجع سابق. (2/153، تفسير آيات الأحكام:  الصابوني) 2(
 ).مرجع سابق(، 145، 1/144، القرآن الكريم رؤية تربوية: كحالة: بتصرف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، )69، 58(، صالتربية العقلية: محمود: بتصرف عن) 4(
 ).مرجع سابق(، )46(، صلشخصية الإسلاميةمقومات ا: ماجد عرسان. الكيلاني، د: أنظر) 5(
 ).مرجع سابق(، )60(، صالرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: السعدي) 6(



 214

لَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّها حقٌّ وأَنَّها مِنْ اللَّهِ تَعالَى، واللَّهِ يا رسُولَ ال: -بعد ذلك-ثم نجد قوله -اللَّهِ؟ 

 تَّى آتِيكَهُ حرلاَ أُحهُ وكُنْ لِي أَنْ أَهِيججُلٌ لَمْ يا ردْتُ لَكَاعًا تَفَخَّذَهجبْتُ أَنِّي لَوْ وجلَكِنِّي قَدْ تَعو

: فَما لَبِثُوا إِلاَّ يسِيرًا حتَّى نزلت.. تِي بِهِمْ حتَّى يقْضِي حاجتَهُفَواللَّهِ لاَ آ!! بِأَرْبعةِ شُهداء ؟

  .)1(]]]6[..وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ[

وجد رجُلاً علَى إِنْ دخَلَ منَّا رجُلٌ بيْتَهُ فَ:  أنّه قالτ)2(ونجد رواية عن عاصم بن عدي

فَإِنْ جاء بِأَرْبعةِ رِجال يشْهدُون بِذَلِك فَقَدْ قَضى الرجُلُ حاجتُه وخَرج، وإِنْ قَتَلَهُ قُتِلَ : بطْنِ امْرأَتِهِ

  .)3(..] غَيْظٍ، اللَّهُم افْتَحْبِهِ، وإِنْ قَالَ وجدْتُ فُلاَنَاً مع تِلْك المرْأَةِ ضُرِب، وإِنْ سكَتَ سكَتَ علَى

:  دخل عليه غلام وهو نائم فانكشف منه شيء فقال عمرτويُروى أن عمر بن الخطّاب 

ودِدْتُ لَو أَن االلهَ تَعالَى نَهى أَبْنَاءنَا وخَدمنَا مِن الدخُولِ فِي هذِهِ الساعاتِ إلاَّ بِإِذْنٍ، فَنَزل قوله 

يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ يَا أَ [: تعالى

من كلّ ما سبق نرى كيف تعمل التربية الإسلامية على تنمية العقل وإعماله .)4(]]]58[..مِنْكُمْ

 الرأي فإن العقل ينفتح على آراء مختلفة حتّى فيما تعارف عليه الناس، لأنّه حينما تُتاح حرية

تؤدي بالنهاية إلى الرأي الأصوب، ولقد كانت حرية الرأي والإجتهاد بين المسلمين في العهود 

الأولى سبباً في تربية العقلية الإسلامية التي أسهمت في إنتاج تراث فقهي وعلمي يُفتخر به بين 

  .)5(الأمم

  :ارسة النقد البنّاء بتشريع مبدأ الشورىتشجيع العقل على مم: ثانياً

                                                 
جامع : والطبري). 2131(، ح)مسند عبد االله بن عباس(، كتاب مسند بني هاشم، باب 1/238، المسند: أحمد: أخرجه) 1(

 . من هذه الرسالة) 50(وقد سبق تخريجه ص).  سابقةمراجع(، 18/82، البيان عن تأويل آي القرآن
الإصابة في : ابن حجر: [أنظر ترجمته في. هـ45/أبو عمرو ابن عدي بن الجد العجلاني، سيد بني عجلان، ت) 2(

 )].مرجع سابق(، 3/572، تمييز الصحابة
 ).مرجع سابق(، 23/164، التفسير الكبير: الرازي) 3(
 ).مراجع سابقة. (210، 18/209، روح المعاني: والألوسي. 12/304، ام القرآنالجامع لأحك: القرطبي) 4(
المعهد العالمي : ، فيرجينيا1طدور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين، : عبد المجيد. النجار، د: أنظر) 5(

 ).61(م، ص1992للفكر الإسلامي، 
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فالمشاورة تعليم وتوجيه للمستشار تعطيه الفرصة في ممارسة حرية النقد وحرية 

 على الرغم من أنّه أغنى الناس عن - ρوفي استشارة الرسول .. الإعتراض على ما يراه خللاً

 في تربية الأمة المسلمة كلّها  سنّة لغيره-استشارة غيره لأنّه معصوم عن الخطأ ومؤيد بالوحي

ففي ذلك تنمية للعقل البشري وتعويده .. )1(على احترام الرأي الآخر والبحث عنه والإستفادة منه

يرون أن العقل الإنساني يكون ) كجون ديوي مثلاً(الإسهام في حلّ المشكلات، فعلماء التربية 

  .)2(لة قلق تجعله متيقّظاً متعمقاً في التفكيرأثناء حلّه المشكلات في نشاط واهتمام وتنبه وفي حا

ما [:  خطب الناس فقالρوقد جاء في سبب نزول الآيات المتحدثة عن الإفك أن الرسول 

 )4(أَشِيروا علَي فِي أُنَاسٍ أَبنُوا[: ، وفي رواية أخرى)3(]تُشِيرون علَي فِي قَومٍ يسبون أَهلِي

 يستطيع أن يتّخذ ما يشاء من الإجراءات ضد من خاضوا في حديث الإفك ρ ، وكان)5(]أَهلِي

  .)6(دون أن يستشير أحداً، لكنّه يريد تربية الأمة على فقه المشاورة وتغذية الرأي بالرأي الآخر

  :التشجيع على التفكير العلمي والإستدلال الإستقرائي في عالم الكونيات: المسألة الخامسة

أَوْ آَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ،  [: لىقال االله تعا

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُآَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ  [:  تعالى، وقال]]40[نُورٍ

يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ 

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي ] 43[يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )106(، صالتربية العقلية: محمود: بتصرف عن) 1(
 ).مراجع سابقة). (23(، صالمدخل في التربية: نازلي: وانظر). 110(، صمبادئ التربية وطرق التدريس: عبد الرحيم) 2(
وَأَمْرُهُمْ [: قول االله تعالى(، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب 6/2683، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 3(

 ).مرجع سابق. ( رضي االله عنها–، عن عائشة )6936(، ح)]شُورَى بَيْنَهُمْ
الفائق في : هـ538/الزمخشري، محمود بن عمر، ت: أنظر.. أي عابوا أهلي، أو اتّهموا أهلي، أو رموا أهلي بالقبيح) 4(

 .1/421، )ت.د(دار المعرفة، : ، لبنان2 ج، ط4علي البجاوي وأبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيقغريب الحديث
، عن )2770(، ح)في حديث الإفك وقبول توبة التائب(، كتاب التوبة باب 4/2129، الجامع الصحيحمسلم، : أخرجه) 5(

 ).مرجع سابق( رضي االله عنها، –عائشة 
 ).مرجع سابق(، )107(، صالتربية العقلية: محمود) 6(
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شِي عَلَى وَاللَّهُ خَلَقَ آُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْ] 44 [الأَبْصَارِ

  .]]45[رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وفي هذا دعوة للتفكير العلمي والنظر والملاحظة الدقيقة والتأمل في مخلوقات االله وآياته 

فالقرآن . لعلاقات بينها للإقرار بالقدرة والعناية الربانيةالمنبثّة في الكون وإدراك الصلات وا

الكريم يوقظ حواسنا ويلمس قلوبنا ويثير وجداننا لنقف أمام كلّ ظاهرة كونية نتأملها ونسألها عما 

والقرآن إذ يدعو للنظر وإستقراء الواقع المحسوس فإنّه . )1(وراءها من سر دفين وسحر مكنون

ف في هذا الإستقراء عند حد الملاحظة وتحليلها فقط بل لا بد بعدها من مرحلة لا يكتفي بالوقو"

وقد جاء . )2("]]44[إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً [: القياس والإستنباط التي قد توصل إلى نتائج وعلوم وعبر

  :، منها ما يلي)3(في هذه الآيات عدة إشارات علمية وكونية مما أثبته العلم حديثاً

فقد كشفت علوم البحار حديثاً أن في البحار العميقة أمواجاً عاتية، وأنّه :  ظلمة البحار اللجية-1

على عمق ستين متراً عن سطح البحر يصبح كلّ شيء مظلماً؛ حيث تتلاشى الألوان 

) الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي(المرئية لأشعة الشمس 

اه البحار تدريجياً حتى لا يبقى منها شيء في أعماق تتجاوز ستين متراً؛ فبعد عمق في مي

عشرة أمتار تمتص المياه اللونين الأحمر والبرتقالي فتنشأ ظلمة أولى، وعلى عمق عشرين 

متراً تمتص مياهه اللون الأصفر فتنشأ ظلمة ثانية، وعلى عمق ثلاثين متراً تمتص مياهه 

فتنشأ ظلمة ثالثة، وعلى عمق ستين متراً تمتص مياهه بقية الألوان فتنشأ اللون الأخضر 

  .)4(ظلمة رابعة مطلقة

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2523، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )129(، صالقرآن والنظر العقلي: عيلإسما: بتصرف عن) 2(
العلماء إذ يُثبتون هذه الإشارات فإنّهم لا يعتبرونها تفسيراً قاطعاً ونهائياً لمدلول كلام االله، وإنّما تفسيراً محتملاً يلائم ما ) 3(

ت والنظريات الظنية حتى لا يتعرض فهمنا توصلوا له من حقائق علمية؛ لأنّه ينبغي أن لا يُفسر كلام االله تعالى بالفرضيا

، )ت.د(، )ط.د(دار الفرقان، : ، عمانإعجاز القرآن الكريم: فضل حسن. عباس، د: [أنظر. له للتقلّب مع هذه الفرضيات

 )].382(م، ص1999دار الشروق : ، بيروت1، طكيف نتعامل مع القرآن العظيم: يوسف. والقرضاوي، د). 264(ص
 ).117(م، ص1994دار العلم للملايين، : ، بيروت2، طمن علوم الأرض القرآنية: عدنان. الشريف، د: عنبتصرف ) 4(
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  :وقد أثبت العلم حديثاً أنّه لحصول المطر لا بد من عوامل ثلاثة متعاقبة:  تكوين المطر-2

  ).بايزجِي سحا: (حتى يؤدي إلى تكوين سحاب وقد عبرت عنه الآية بعبارة: التبخّر) أ

، )ثُم يؤَلِّفُ بينَه: (وعبرت عنه الآية بعبارة: وصول الهواء درجة الإشباع بكمية البخار) ب

فدرجة الإشباع لا تحصل إلاّ بالتعادل والتآلف بين جزيئات الماء والهواء والإتّحاد بين 

  .نوعي الكهربائية وائتلافها

  .)1(وهو السحاب الكثيف المتراكم) يجعلُه ركَاماثُم (وعبرت الآية عنه بعبارة : التكاثف) ج

 إشارة لإنزال البرد ]]43[وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ  [: فالآية:  جبال السحب-3

، وجاءت )2(من سحب متجمعة فوق بعضها على هيئة الجبال، وفي عظمة تشبه الجبال

لحديثة بعد ركوب الطائرات لتؤكّد أن السحب الركامية هي كالجبال وفيها الكشوفات العلمية ا

ومشهد السحب كالجبال، لا يبدو كما يبدو لراكب : "، قال الشهيد سيد قطب)3(برد متجمد

بضخامتها : الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو تسير بينها، فإذا المشهد مشهد الجبال حقّاً

نخفاضاتها، وإنّه لتعبير مصور للحقيقة التي لم يرها الناس إلاّ ومساقطها وارتفاعاتها وا

  .)4("بعدما ركبوا الطائرات

، أي يخطفها لشدة ضوئه ]]43[ِيَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَار [: قال تعالى:  حدوث البرق-4

ن أقوى وسرعة وروده؛ فالبرق يضيء بشدة وسرعة حتى ليكاد يخطف الأبصار، وهذا م

من .. )5(الدلائل على كمال القدرة، إذ فيه توليد الضد من الضد؛ ففيه توليد النار من الماء

                                                 
: عشري، عبد المنعم السيد: وانظر أيضاً). مرجع سابق(، )275(، صإعجاز القرآن الكريم: عباس: بتصرف عن) 1(

 ).56(، ص)ط.د(? م1985رية العامة للكتاب، مطابع الهيئة المص: ، مصرتفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم
 ).مراجع سابقة. (18/117، تفسير المراغي: والمراغي. 18/154، جامع البيان:  الطبري: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )91(، صمن علوم الأرض القرآنية: الشريف: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 4/2522، في ظلال القرآن: قطب) 4(
 ).مرجع سابق(، 18/117، ر المراغيتفسي: المراغي) 5(
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  .)1(خلال التفريغ الكهربائي بين بعض السحب

، وقد قال المفسرون عدة ]]44[يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  [: قال تعالى:  تقلّب الليل والنهار-5

، وقد أثبت )2(أي يُعقّب بين الليل والنهار ويأتي بأحدهما بعد الآخر: تقليب، منهامعان لهذا ال

العلم الحديث أن الأرض كروية الشكل وتدور حول نفسها؛ ولهذا فنصف الكرة الأرضية 

يكون نهاراً لأنّه يواجه الشمس بينما يكون النصف الآخر ليلاً، وبإستمرار الدوران يتعاقب 

وقد عبر القرآن الكريم عن تعاقب الليل والنهار بعدة صيغ؛ .. )3(يل والنهارالنصفان أي الل

منها التقليب كما جاء في هذه الآية، ومنها الإختلاف، والغشي، والمحو، والولوج، 

  .)4(والتخالف، والإنسلاخ، والتكوير

وفي تفسير ذلك . ]]45[ةٍ مِنْ مَاءٍ وَاللَّهُ خَلَقَ آُلَّ دَابَّ [:  قال االله تعالى: خلْق كلّ دابة من ماء-6

أي خلق كلّ دابة من نوع من الماء مختص بتلك الدواب، أو خلَقها من : "قال الزمخشري

ماء مخصوص وهو النطفة، ولهذا نُكّر الماء هنا، وقيل إن أجناس الدواب كلّها مخلوقة من 

أن جميع العمليات الحيوية في ، وقد أكّد العلم الحديث ذلك بالإضافة إلى )5(.."جنس الماء

الكائنات الحية لا تتم إلاّ في وسط مائي وأن الماء هو السائل الوحيد الذي تذوب فيه جميع 

ويُفهم من هذا أن حياة الكائن الحي .. العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الكائنات الحية

  .)6(متوقّفة على الماء

                                                 
: صلاح عبد الفتاح. والخالدي، د). مرجع سابق(، )58(، صتفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم: عشري: أنظر) 1(

 ).292(م، ص1992دار عمار، : ، عمان3، طالبيان في إعجاز القرآن
، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 4/114، العيونالنكت و: والماوردي. 18/154، جامع البيان: الطبري: أنظر) 2(

 ).مراجع سابقة. (12/290
 ).167(م، ص1996دار الفكر، : ، مصر3طالكون والإعجاز العلمي في القرآن، : منصور. حسب النبي، د: أنظر) 3(
. 61/رة الحج، الآيةوسو. 12/وسورة الإسراء، الآية. 54/وسورة الأعراف، الآية. 164/سورة البقرة، الآية: أنظر) 4(

 .5/وسورة الزمر، الآية. 37/وسورة يس، الآية. 62/وسورة الفرقان، الآية
 ).مرجع سابق(، 3/240، الكشّاف: الزمخشري: بتصرف عن) 5(
 ).مراجع سابقة). (103(، صمن علوم الأرض القرآنية: والشريف). 132(، صتفسير الآيات الكونية: عشري: أنظر) 6(
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  المبحث السادس

   جوانب أخرىالتربية في

  التربية الإقتصادية في السورة: المطلب الأول

وتعني التربية الإقتصادية تزويد الفرد بالمفاهيم والأحكام التي تبين كيفية الحصول على 

المال وتنميته وتوزيعه وتنظيم العلاقات المالية المختلفة بين أفراد المجتمع وتشجيع الفرد على 

.. )1(س أخلاقي وتزويده بمهارة مناسبة تجعله عضواً إقتصادياً منتجاًالعمل والإنتاج على أسا

  :ومما جاء في سورة النور من مفردات ومعالم هذه التربية ما يلي

  ..أن المال الله تعالى، وأنّه المالك الحقيقي له، وأن الإنسان مستخلف فيه: أولاً

 فالمال الله تعالى وهو الميسر أسباب ]]33[ي آتَاآُمْوَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِ [: قال تعالى

:  وقال]]33[إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[: وقال تعالى. )2(تحصيله

، فاالله تعالى واسع النعم ]]33[ضْلِهوَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَ[

وإن . )3(يعطي فضله على مقتضى علمه من الحكمة في مقدار الإعطاء فلا نهاية لإحسانه ونعمه

أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  [ ]]42[وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ [: جميع ما في الكون ملك له

تعالى، وما نَسْبُ الملكية  الملكية النهائية للأشياء بكلّ أشكالها وأنواعها الله، ف]]64[وَالأَرْضِ

للإنسان إلاّ ليعمل على تنميته طبقاً لشريعة المالك وليكون مسؤولاً عنه، فيدُ البشر عليه هي يد 

  .)4(استخلاف

  ..أن الفقر لا ينقص من قدر الإنسان وكرامته: ثانياً

                                                 
 ).236(، صالوجيز في الثقافة الإسلامية: وسعيد). 214(، صفلسفة التربية الإسلامية: و العينينأب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/221، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(
 .18/218، المرجع السابق) 3(
والعسال، ). 98(م، ص1981ى، مكتبة الأقص: ، عمان2، طالمجتمع المتكافل في الإسلام: عبد العزيز. الخياط، د: أنظر) 4(

 ).42(م، ص1980مكتبة وهبة، : ، القاهرة3، طالنظام الإقتصادي في الإسلام: فتحي عبد الكريم. أحمد محمد، ود. د
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نكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ وَأَ [: فقوله تعالى

 إشارة إلى أن الفقر ليس علّة دائمة وأن الإنسان لا ]]32[يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

فالتربية القرآنية تعد الغنى والفقر ليسا إلاّ . )1(بإستقامته وتقواهيُقيم بما يملك من مالك وإنّما يُقيم 

تدبيرين إلهيين، ولا يمكن أن يكونا بأية حال من الأحوال علامة على قيمة الإنسان الإجتماعية 

  .)2("ولا معياراً لها؛ لأن معيار الإنسانية هو الإيمان باالله تعالى وتقواه وطاعته

  :وذلك من خلال الآتي.. ى العمل والإنتاج ومحاربة الفقر بالعملالحثّ عل: ثالثاً

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  [ :من خلال الحثّ على مكاتبة القادرين على العمل) أ

- ، والخير هنا ]]33[..ذِي آتَاآُمْأَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّ

، وفسره بعضهم )3( هو القدرة على الكسب والقوة على العمل-كما يرى بعض المفسرين

، وفي هذا توجيه وحثٌّ على العمل والكسب والإنتاج وتعلّم الحِرف، ويؤيده ما رُوي )4(بالحرفة

  .)5(]رفَةً ولاَ تُرسِلُوهم كَلا علَى النّاس إِن علِمتُم فِيهِم حِ[ : في الحديث الشريف في تفسيره

وفي الآية توجيه للسادة أن يتحروا صلاحية العبيد للحياة بعد أن يتحرروا من الرق، فقد 

لا يكون لمن يتحرر منهم حيلة في الحياة الجديدة فيصبح عالة على المجتمع يعيش على السؤال 

  .)6(ر من ضياعه وهو في الرقّوالتكفّف، وفي هذا ضياع له أكث

والخير هو الإسلام أولاً ثم هو القدرة على الكسب، ولا يتحرر : "قال الشهيد سيد قطب

الرقيق حقّاً إلاّ إذا قدر على الكسب بعد عتقه ولم يعُد كلا على الناس ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة 

 وأغلى، فالإسلام أعتقه لتنظيف المجتمع لا يعيش منها ويبيع فيها ما هو أثمن من الحرية الشكلية

                                                 
 ).مرجع سابق(، )464(، صالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: العالم) 1(
 . من هذه الرسالة) 183( ورد حول ذلك صوانظر ما). مرجع سابق(، )19(، صالتربية الإسلامية: رضا) 2(
 .12/246، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 3/343، معالم التنزيل: والبغوي. 3/319، الوسيط: الواحدي) 3(
 ).مرجع سابق(، 2/439، بحر العلوم: السمرقندي: أنظر) 4(
 . من هذه الرسالة) 192(سبق تخريجه ص) 5(
 ).مرجع سابق(، 18/273، للقرآنالتفسير القرآني : الخطيب) 6(
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  .)1("لتلويثه من جديد بما هو أشد وأنكى

، وهو لا يأتي إلاّ بالعمل، وفي هذا )2(وقد قيل إن المقصود بالخير في الآية هو المال

المعنى تأكيد أيضاً على نبذ الفقر وذمه وتوجيه لكسب المال من وجوهه المشروعة باعتباره 

فالمنهج الإسلامي يكره .. )3(االله سبحانه، وقد دعا االله تعالى الناس إلى ابتغاء فضلهفضلاً من 

القعود والعجز ويرفع منزلة العمل ويُعد التعب فيه جهاداً في سبيل االله، وما أكثر نصوصه 

  .)4(الداعية إلى التنقّل في جنبات الأرض ابتغاء الغنى والعفاف

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ  [ :يامىمن خلال الحثّ على تزويج الأ) ب

، ومن ذلك )5( أي القادرين على تحمل أعباء الحياة الزوجية والقيام بحقوق النكاح]]32[..وَإِمَائِكُمْ

والباءة هي . )6(]زوجمن استَطَاع مِنْكُم الْباءةَ فَلْيتَ[:  مشجعاً الشباب على الزواجρقول الرسول 

، والتي لا تأتي إلاّ بالمال، والمال لا يأتي إلاّ بمقابل )7(القدرة على مؤن النكاح وأعباء الزواج

وهكذا يكون الزواج توجيهاً .. عمل يؤديه الشاب، فالشاب يجب أن يثابر ويكدح حتى ينال المال

ثم إن الزواج نفسه يكون مدعاة للغنى، لأن . )8(غير مباشر للعمل الإنتاجي والقضاء على البطالة

شعور الزوج بالمسؤولية تجاه أسرته يدفعه إلى العمل والجد والإجتهاد، وهذا يُحصل الغنى 

  .]]32[إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [: )9(وبهذا يتحقّق وعد االله

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2516، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف واختصار عن) 1(
 ).مراجع سابقة. (2/158، تفسير الحسن البصري: وعبد الرحيم. 4/99، النكت والعيون: الماوردي) 2(
المال : محمود محمد. وبابلي، د). 64(م، ص1990دار الشروق، : ، بيروت2، طهـذا ديـننا: الغزالي، محمد: أنظر) 3(

 ).36(م، ص1975دار الكتاب اللبناني، : ، بيروت1، طفي الإسلام
والنبهاني، ). 96(م، ص1996نهضة مصر، : ، القاهرة1، طالإسلام وأوضاعنا الإقتصادية: الغزالي، محمد: أنظر) 4(

 ).63، 62(، ص)ت.د(، )ط.د(الإسلامي، مكتبة التراث : ، مصردليل التجار إلى أخلاق الأخيار: يوسف إسماعيل
 ).مرجع سابق(، 3/229، الكشــاف: الزمخشري) 5(
 . من هذه الرسالة) 178(سبق تخريجه ص) 6(
 ).مرجع سابق. (9/173، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي: أنظر) 7(
 ).171(م، ص1990بشرى الإسلامية، مكتبة ال: ، الكويت1، طفي التربية ρمن أساليب الرسول : العامر، نجيب خالد) 8(
 ).مرجع سابق(، 18/68، التفسير الواضح: حجازي: بتصرف عن) 9(
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  ..التأكيد على مشروعية البيع والتجارة: رابعاً

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ  [: فقوله تعالى

، وأن )1( نزل في أهل التجارة الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله]]37[..الزَّآَاةِ

: وقال الراغب. )2(ال بالتجارة والبيع عن الصلوات وأوقاتها في المساجدالمذموم هو الإنشغ

وليس ذلك نهياً عن التجارة وكراهيةً لها، بل هو نهي عن التهافت فيها والإشتغال عن الصلوات "

: والبيع أعم من التجارة؛ فالتجارة تصرفٌ في رأس المال طلباً للربح، والبيع. ")3("والعبادات بها

إعطاء الثمن وأخذ المُثْمن، ويقال للبيع الشراء وللشراء : لمُثْمنِ وأخذ الثَّمنِ، والشراءإعطاء ا

  .)4(البيع

  ..غير شرعية) حرام(النهي عن كسب المال بطرق : خامساً

ففي الوقت الذي حثّت فيه آيات السورة على العمل والكسب للحصول على المال وأباحت 

، فقد حذّرت من )يوت الأرحام والأصدقاء وما مُلكَت مفاتيحهب(للمسلم الأكل من غير بيته 

  :الإنزلاق وراء الحرام والطرق غير المشروعة للحصول على المال، والتي منها ما يلي

من خلال تحريم البغاء الذي هو ممارسة الفاحشة : النهي عن كسب المال عن طريق البغاء) أ

تَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ وَلاَ تُكْرِهُوا فَ[: ، يقول االله)5(بأجر

 والمقصود بعرض الحياة الدنيا في الآية هو الأجر والمال الذي يُكتسب بالبغاء ] ]33[الدُّنْيَا

                                                 
 ).مرجع سابق(، 12/279، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/248، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(
 ).مرجع سابق(، )لهي: مادة(، )510( صمعجم مفردات ألفاظ القرآن،: الراغب) 3(
 ).مرجع سابق(، )بيع: مادة(، )78(وص). تجر: مادة(، )83( صمعجم مفردات ألفاظ القرآن،: الراغب) 4(
 . من هذه الرسالة) 128(سبق بيانه ص) 5(



 223

 النبي أن ى بمهر البغي، وقد صحوهو ما كان يُسمρغِيهْرِ البنْ مى عه قَدْ نَهمرح1( و(.  

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ  [: ذم الإشتغال بالبيع أو التجارة عن الصلاة والعبادات في أوقاتها) ب

  .]]37[..بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّآَاةِ

  : من خلال الحثّ على..لى التكافلالتأكيد على وظيفة المال الإجتماعية والحثّ ع: سادساً

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى  [: إيتاء أولي القربى والمساكين �

  .]]22[..وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

حُوا الأََيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَأَنكِ[: ومساعدة الأيامى الفقراء على الزواج �

  .]]32[وَإِمَائِكُمْ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  [: وإيتاء الرقيق ومساعدتهم على نيل حريتهم �

  .]]33[.. اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ

  .]]56[وَآتُوا الزَّآَاةَ [ ]]37[وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّآَاةِ [: وإيتاء الزكاة لأهلها �

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى  [: ورفع الحرج عن الأكل من بيوت ألأقارب والأصدقاء �

ففي . ]]61[..لْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْآُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْالأََعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ا

الآية إلفاتٌ حكيم لأصحاب البيوت إلى أنّهم ليسوا هم وحدهم أصحابها والمستأثرين بما 

  .)2(فيها، بل هناك أصحاب حقوق يشاركونهم فيما في هذه البيوت

نستنتج أن الإسلام يُقرر أن المال هو ما انتَفعتَ به ونَفَعْتَ، ومن إشارات الآيات السابقة 

                                                 
، الجامـع الصحيح: ومسلم). 2122(، ح)ثمن الكلب(، كتاب البيوع، باب 2/779، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر) 1(

). 1567(، ح)تحريم ثمن الكلب وحُلوان الكاهن ومهر البغِي والنهي عن بيع السِنَّوْر( كتاب المساقاة، باب ،3/1198

 ).مراجع سابقة. (τكلاهما عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
 ).مرجع سابق(، 18/1331، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 2(
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وينبغي التنبيه هنا إلى . )1(ولا يتحقّق ذلك إلاّ من خلال الإنتفاع والإنفاق في السبل المشروعة

أن الإسلام قد عالج الأوضاع الإقتصادية علاجاً أساسياً؛ فهو يجعل الأفراد الأسوياء قادرين "

فإذا ما وجد في ..  وتحصيل الرزق ويحثّهم على ذلك حتى يستغني كلّ فرد بدخلهعلى الكسب

  .)2(.."المجتمع بعد ذلك من يحتاج المال وجب على الجماعة أن تعينهم

وفي التوجيهات السابقة معانٍ تربوية عظيمة؛ فإنّها تضبط الثروة والمال على قواعد 

وظّف الأمة في خدمة المال، وكذلك فإنّها تعصم واضحة تُوظّف المال في خدمة الأمة ولا تُ

  ..)3(الإنسان من السقوط في وهم حب المال وكنزه، وتوجه فكره إلى غايات أخلاقية عليا

  التربية الأمـنية  في السورة: المطلب الثاني

، )5(، وعدم توقّع مكروه في الزمان الآتي)4(طُمأنينة النفس وزوال الخوف: أصل الأمن

صود بالتربية الأمنية رعاية أفراد المجتمع وتوعيتهم وتزويدهم بما يُحقّق لهم الشعور والمق

، ويؤمن لهم )6(بالأمن والسلامة والطمأنينة ويحميهم من أسباب القلق والمخاوف المختلفة

  .)7(حاجاتهم الأساسية ويحفظ لهم أنفسهم وثرواتهم ووظائفهم

  :نية القرآنية الواردة في سورة النور ما يليومن أهم مفردات ومعالم التربية الأم

وقد أشارت السورة إلى أهم أسبابه، : التأكيد على أن تحقيق الأمن مشروط بتحقّق أسبابه: أولاً

ألا وهو الإيمان باالله تعالى وتوحيده وطاعته وإقامة شريعته، لأن أمر الخوف والأمن بيده تعالى، 

لَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ آَمَا اسْتَخْلَفَ وَعَدَ اللَّهُ ا [: قال تعالى

                                                 
 ).مرجع سابق(، )67(، صمالمال في الإسلا: بابلي) 1(
 ).مرجع سابق(، 4/2515، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 2(
 ).12(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الفكر العربي، : ، القاهرةالفكر التربوي في الإسلامي: محمد جواد. رضا، د: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )أمن: مادة(، )33(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(
 ).مرجع سابق(، )55(، صالتعـريفـات: الجرجاني) 5(
 ).8(،  ص)ط.د(م، 1997، بيت الحكمة، الأمـن الإجتمـاعي: كامل، وآخرون. المراياتي، د: أنظر) 6(
 ).355(، ص)ط.د(م، 1998مؤسسة الريان، : ، بيروتأهـداف التربية الإسلامية: ماجد عرسان. الكيلاني، د: أنظر) 7(
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 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي

  .]]55[لَا يُشْرِآُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

 بالإعلان عن إحاطة المؤمن بفضل االله تعالى :تشريع ما يحقّق الأمن النفسي للمؤمنين: ثانياً

  .)2(واحتياجاتها، وتيسير سبل إشباع رغبات النفس البشرية )1(ورحمته ورعايته وتشريعه الحكيم

  :من خلال): الأمن الغذائي(التأكيد على أهمية توفير الغذاء والطعام لمن يحتاجه : ثالثاً

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا  [: حثّ أولي الفضل والسعة للتصدق والإنفاق) أ

وإذا عُلم أن الآية نزلت تنهى عن . ]]22[..هَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِأُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُ

، فيُستنتج أنّه لا يجوز العبث أو )3(الإمتناع عن التصدق على منْ شارك في إشاعة الإفك

المساس بحاجات الغذاء أو إيقاف النفقة عن المحتاجين أو قطع موارد العيش أو الإيقاف عن 

ء على الحريات والكرامات بسبب الإختلاف في المواقف أو اتخاذ ذلك وسيلة العمل أو الإعتدا

  ..)4(لهداية الناس

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ  [: تشريع تناول الطعام من بيوت الأقارب والأصدقاء من غير إذن) ب

سِكُمْ أَنْ تَأْآُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وَلاَ عَلَى أَنفُ

آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ 

  .]]61 [ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْأَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ

  :تشريع الآداب والأحكام التي تضمن أمن الأسر والبيوت والمحارم: رابعاً

ويظهر ذلك من خلال تشريع أحكام الإستئذان على البيوت ومنع دخولها إلاّ بإذن أهلها، 

: قال االله تعالى.. خل البيت الواحدوتحريم النظر لعوراتها وحرماتها، وتشريع الإستئذان حتى دا
                                                 

 . من هذه الرسالة) 100 -97(أنظر ص) 1(
 . من هذه الرسالة) 179 -177(أنظر ص) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/103، جامع البيان: الطبري: أنظر) 3(
 ).مراجع سابقة). (364، 363(، صأهداف التربية الإسلاميةوالكيلاني، . 3/95، جامع البيان: الطبري: أنظر) 4(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ  [

 تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ] 27 [لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ  [: وقال تعالى. ]]28[فَارْجِعُوا هُوَ أَزْآَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

بْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَ

ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ 

وَإِذَا بَلَغَ  ]58[ٌ مْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمطَوَّافُونَ عَلَيْكُ

وبذلك تتحقّق السكينة النفسية . ]]59[..الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا آَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

إذ يكون البيت المكان الذي تأوي إليه النفس لتطمئن وتسكن وتأمن؛ .. نان الشعوريوالإطمئ

إن الفرد الذي لا يستمتع في بيته : "ولذلك قيل.. )1(فيكون لأهله بمثابة الأمن والسكينة والراحة

بالسلام لن يعرف للسلام قيمة ولن يتذوق له طعماً ولن يكون عامل سلام وفي نفسه قلق 

  .)2("واضطراب

  : والتي منها:)3()الأمن الإجتماعي(إقرار التشريعات التي تحافظ على أمن المجتمع : خامساً

 قال :تشريع ما يصون الأعراض وتحريم النظر للعورات والحرمات والنهي عن التبرج) أ

لِكَ أَزْآَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَ [: تعالى

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ  ]30 [بِمَا يَصْنَعُونَ

بْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلاَ يُ

وبهذا تأمن الزوجة على زوجها ويأمن الزوج على زوجته ويأمن . ]]31[..لِبُعُولَتِهِنَّ

الأولياء على حرماتهم وأعراضهم، ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم، فلا تقع العيون 

 لقلب الزوج وسكن كما أن في عدم إبداء المرأة زينتها للأجانب إطمئنان. )4(على المفاتن
                                                 

مراجع ). (262(صدستور الأسرة في ظلال القرآن، : وفايز). 140(صمنهج القرآن في التربية، : شديد: أنظر) 1(

 ).سابقة
 ).مرجع سابق(، )116(، صالواقع الفاسد وضرورة التغيير: نبهان) 2(
 )].مرجع سابق(، )11(، صالأمن الإجتماعي: المراياتي. [بالشعور بالإستقرار المستمد من مقومات النظام: والذي يُعرف) 3(
 ).68(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة التراث الإسلامي، : ، القاهرةالشيطان في ظلال القرآن: كاشة عبد المنانالطيبي، ع) 4(
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  .)1(لنفسه

 :أمر أفراد المجتمع برفض الإشاعات ومنع ترويجها في المجتمع واتّهام مروجيها بالكذب) ب

لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ  [: قال تعالى

وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا [: ، وقال]]13[الْكَاذِبُونَ

، لأن من شأن ]]17[يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ آُنتُمْ مُؤْمِنِينَ] 16 [بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

 أن تكون وسيلة لتوهين قوة الصف الإسلامي وزعزعته وفقدانه هذه الإشاعات إن لم تواجه

  .)2(أمنه

عدم إقامة عقوبة حد الزنى بمجرد التهمة أو الإشاعة وإنّما بإقامة البينة بالشهادات ) ج

اجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَ [:  قال تعالى:الأربعة

وفي هذا تطمين للمسلم من أن . ]]4[جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

  .يرميه أحد بسوء أو أن يؤخَذ بجريمة هو منها بريء

  :ات الناسالعمل على إشاعة الأمن والإستقرار بتطبيق العقوبات على العابثين بحرم) د

شديداً وحازماً وجامعاً بين الجلد وإسقاط ) كما في الآية السابقة(فجاء الأمر بإقامة حد القذف  �

. )3(الإعتبار والتفسيق لكيلا تقال كلمة عن عرض إلاّ إذا كانت جريمة عليها بينة مؤكّدة

يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِ [: وجاء الوعيد كذلك شديداً ومخيفاً

 وذلك ليكون للأَعراض قداستها وصيانتها ولئلا يكون ]]19[..عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

  .)4(هناك ما يُعكّر أمن المجتمع وتماسكه

مة حد وجاء الأمر بتطهير المجتمع وصيانته من الشواذ والمنحرفين من خلال الأمر بإقا �

                                                 
 ).108(م، ص1998دار السلام، : ، القاهرة1، طأخلاقنا الإجتماعية: مصطفى. السباعي، د) 1(
 ).45(م، ص1983دار الفرقان، : ، عمان1، طالإشــاعة: أحمد. نوفل، د: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )150(، صمنهج القرآن في التربية: شديد: أنظر) 3(
 ).95(، ص)ت.د(مكتبة الدعوة، : ، حماة2، طصيانة الإيمان من عثرات اللسان: كلكل، محمد أديب: بتصرف عن) 4(
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الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ  [: الزنى

  .]]2[ينَاللَّهِ إِنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِ

  التربية الجهـادية في السورة: المطلب الثالث

، ورعاية الفرد والأمة نفسياً ومعنوياً )1(يُراد من التربية الجهادية بناء المقاتل الكفء

ومادياً، وتنشئتهم على الأخلاق الإيجابية التي تدفعهم نحو الجهاد وتطهيرهم من جميع المعاني 

وذلك من خلال تعويد الفرد المسلم على تحمل أعباء .. )2(لة عن الجهادوالصفات السلبية والمعطّ

الجهاد والتضحية والبذل وتدريبه وتوعيته بأساليب الجهاد وفضله وثمرته وأحكامه وأساليب 

ويلاحظ أن التربية الجهادية لم تحظ في . )3(مقاومة الأعداء وحماية دولة الإسلام ومقدساته وأهله

بتركيز كبير كما هو الحال في بعض السور المدنية، مع العلم أن نزول معظم آيات سورة النور 

هذه السورة كان في جو الجهاد والمقاومة وأثناء وعقب بعض الغزوات، ولعلّ ذلك راجع لحكمة 

جليلة في التأكيد على أهمية بناء الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم على أسس صلبة متينة، وعلى 

 بناء الجبهة الداخلية وتلبية متطلّباتها واحتياجاتها حتى تستطيع مواجهة مؤامرات الأعداء، أهمية

ويمكن . وعلى أهمية حماية المجتمع المسلم من الدسائس والمكائد التي قد تواجهه من داخله

  :استخلاص أبرز معالم ومرتكزات التربية الجهادية الواردة في السورة بما يلي

  : أكيد على أهمية بثّ الأمل بالنصر والتمكين والأمن وهزيمة العدوالت: أولاً

 وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتْهم ρلما قدم رسول االله :  قالτعن أُبي بن كعب 

تَروْن أنّا : العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلاّ بالسلاح ولا يُصبحون إلاّ فيه، فقالوا

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  [: فنزلت الآية! آمنين مطمئنّين لا نخاف إلاّ االله ؟نعيش حتى نبيت 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )249(، صالمدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية: محفوظ: أنظر) 1(
 ).45(م، ص1990دار النفائس، : ، الكويت2طأثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية، : محمد نعيم. ياسين، د: أنظر) 2(
دار التوزيع والنشر : ، المنصورة1 طالتربية الإسلامية في سورة المائدة،علي عبد الحليم، . محمود، د: أنظر) 3(

 ).73(م، ص1994الإسلامية، 
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وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ آَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي 

  .)1(]]55[..لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِآُونَ بِي شَيْئًاارْتَضَى لَهُمْ وَ

 وهذا وعد ]]57[ِ..لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْض [: ومن ذلك قول االله تعالى

 يحرص على بثّ الأمل ρكان النبي و.. )2(بالنصرة على الكافرين وتطمين وتسلية للمؤمنين

لَتَرين الظَّعِينَةَ تَرتَحِلُ مِن الْحِيرةِ حتَّى تَطُوفَ [: بالأمن والنصر في نفوس أصحابه، كقوله

  .)3(]بِالْكَعبةِ لاَ تَخَافُ أَحدا إِلاَّ اللَّه ولَتُفْتَحن كُنُوز كِسرى

  :والتي منها: ، وكشف بعض أساليبهم وصفاتهمالتحذير من مكائد المنافقين: ثانياً

الحرص الدائم على استغلال فرص النيل من صفّ المسلمين وقيادتهم، كما حدث في قصة ) أ

 معاً - رضي االله عنهما–الإفك عندما رأوا أم المؤمنين السيدة عائشة وصفوان بن المعطّل 

 فأخذوا يطعنون في عرض النبيρ ة4(والمسلمين أذىً كبيراً وألحقوا ببيت النبو(.  

فقد : تدبير المكائد بشكل خفي وغير مباشر، واستغلال بسطاء المسلمين في تنفيذ مكائدهم) ب

بعض المسلمين وتناقل التهمة النكراء بعض البسطاء منهم وهم " قصة الإفك"وقع في فتنة 

ون مشهورون بالتقى في غفلة عن مكائد المنافقين ومخطّطاتهم، ووقع في حبائلهم أناس مؤمن

 الذي تكلّم في الإفك على أمτ  ومسطح بن أثاثة τوالصلاح، كأمثال حسان بن ثابت 

، ويدلّ على هذا ما رُوي )5( رغم ما بينهما من قرابة وصلة- رضي االله عنها–المؤمنين 

  .)6("إنّما كنتُ أغشى مجالس حسان فأسمع: "عن مسطح لما جاء معتذراً عن قوله أنّه قال

                                                 
تفسير (، كتاب التفسير، باب 2/435، المستدرك: والحاكم). 7029(، ح7/119، المعجم الأوسط: يالطبران: أخرجه) 1(

 ).مراجع سابقة. (2/401، تلخيص المستدرك: فيوأقره الذهبي .  وقال حديث صحيح،)3512(، ح)سورة النور
 ).مرجع سابق. (12/301، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق. (، عن عدي بن حاتم)3400(، ح)علامات النبوة(، كتاب المناقب، باب 3/1316، جامع الصحيحال: البخاري) 3(
 . من هذه الرسالة في مسألة تاريخ نزول الآيات المتحدثة عن الإفك) 52(سبق تخريج القصة ص) 4(
 ).مرجع سابق(، 86، 2/85، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: بتصرف عن) 5(
 ).مرجع سابق(، 12/207، الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي)6(
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أنّهم إذا دُعوا إلى الجهاد لا يخرجون أو يتباطؤن، ويُقْسِِمون أنّهم سيخرجون للجهاد وهم ) ج

 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لاَ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ [: كاذبون، قال تعالى

 أي أن طاعتكم معروفة لنا؛ إنّكم تكذبون وتقولون ]]53[مَا تَعْمَلُونَمَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِ

وفي الآية توجيه للمسلمين للحذر من المنافقين والمثبطين عن الجهاد وعدم . )1(مالا تفعلون

  .)2(الثقة فيهم

، من بين صفوف المجاهدين وينتحلون الأعذار الكاذبة) ينسحبون خفيةً(أنّهم يتسلّلون لواذاً ) د

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ  [: فقوله تعالى

 ]]62[يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

تعريض وذم للمنافقين؛ فقد نزلت الآية في وقت حفر الخندق، حيث كان المنافقون يذهبون 

  . )3(من هناك من غير استئذان أو بإنتحال الأعذار الكاذبة

 يشير إلى أنّهم كانوا يخرجون من ]]63[قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا[: وقوله

ت والإجتماعات ويفرون من الجهاد خفيةً وهم يستترون ببعضهم مخافة أن يراهم الجُمعا

  .)4(أحد

  :في عدم الخروج للجهاد) الأعمى والأعرج والمريض(رفع الحرج عن أصحاب الأعذار : ثالثاً

لَى لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَ [: فقد قيل أن قوله تعالى

، رحمة بهم بسبب ضعفهم وإعفاءً )5( نزل في إسقاط الجهاد عمن ذُكروا فيها]]61[الْمَرِيضِ حَرَجٌ

  .لهم، وهذا يعني أن  ذلك استنفار لهمم غيرهم باعتبار الجهاد فريضة عليهم

                                                 
 .4/192، المحرر الوجيز: ابن عطية: وانظر المعاني الأخرى للآية في. 2/616، تفسير البشائر: الشربجي) 1(
 ).مرجع سابق(، )288(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: محمود) 2(
 ).مرجع سابق(، 2/351، صفوة التفاسير: الصابوني: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 12/322، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 4(
 ).مراجع سابقة. (6/403، فتح البيان: والقنوجي. 4/123، النكت والعيون: الماوردي: أنظر) 5(
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التأكيد على الإنضباط والطاعة ومراعاة آداب الإستئذان في الإجتماعات الجهادية وعدم : رابعاً

  :مخالفة أوامر القيادة

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ  [: فقوله تعالى

لَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِال

 توجيه إذا ما ]]62[لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ذهب لشأن دُعي المؤمنون لإجتماع متعلّق بالجهاد والنّفرة إلى لقاء العدو لم يكن لأحد منهم أن ي

من شئونه أو يُشغل بأمر خاص به إلاّ بعد أن يستأذن، والأمر يرجع بعد ذلك إلى تقدير 

وطلب الإستغفار للمستأذنين يفيد أن أمر الإستئذان والإعتذار مضيق؛ لا يجوز أن . )1(الإمام

  .)2(يفعله المؤمن في كلّ حال وإنّما في أوقات الضرورة فقط

   السياسية في السورةالتربية: المطلب الرابع

تعليم القيم والتوجهات والثقافات السياسية من جيل لآخر بهدف : "يُقصد بالتربية السياسية

تلك المجهودات التي يقوم بها : "وقيل هي. )3("تحقيق الإستقرار في العلاقة بين الشعب والدولة

وطني استيعاباً موضوعياً ناقداً ويُنظّمها المجتمع من أجل مساعدة أبنائه على استيعاب واقعهم ال

  .)4("يُتيح لهم التحرك في مجتمعهم ومعه وبه لصياغة حياة تُحقّق لهم واقعاً أفضل وأمثل

وتهدف التربية السياسية الإسلامية أن تُهيئ للإنسان كلّ ما يمكّنه ويؤهله لممارسة الحياة 

  :ت التربية السياسية الواردة في سورة النوروفيما يلي أهم معالم ومرتكزا. )5(الإنسانية الكريمة

  : وقد جاء منها في السورة ما يلي:إقرار حقوق الإنسان الأساسية المختلفة: أولاً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1335، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 . سالةمن هذه الر) 161، 111(أنظر ما كُتب ص) 2(
 ).مرجع سابق(، )206(، ص)رؤية إسلامية( المرأة والعمل السياسي: عزت) 3(
 ).مرجع سابق(، )79(، صدراسات في التربية الإسلامية: رابح) 4(
 ).53(، ص)ط.د(م، 2001دار التوزيع الإسلامية، : القاهرةالتربية السياسية، : علي عبد الحليم. محمود، د: بتصرف عن) 5(
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 من خلال دعوته للنظر والتدبر واستنتاج حِكَم التشريعات المختلفة :المحافظة على العقل) أ

  .)1(كريمة راشدةواستخلاص العبر من الأحداث، وبذلك يحيا العقل حياة 

 من خلال تشريع الزواج والحثّ عليه وتحريم الزنى وإقرار العقوبات :المحافظة على النسل) ب

الرادعة للزناة، وتحريم دواعي الزنى بالنهي عن التبرج وإثارة الشهوات ومنع الدخول على 

  .)2(لجنسيةبيوت الآخرين إلاّ بإذن والأمر بغض البصر، وقد سبق بيان ذلك في التربية ا

 فقد أشارت آيات السورة إلى بعض طرق :المحافظة على حقّ الإنسان في التملّك والكسب) ج

  .)3(التملّك كالبيع والتجارة والعمل وما يعود على الإنسان من المكاتبة والزكاة والعطايا

مادياً على  من خلال الأمر بإعانة الرقيق ومساعدتهم :المحافظة على حقّ الإنسان في الحرية) د

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ  [: نيل حريتهم ومكاتبتهم إذا ما أرادوا ذلك

وقد ذهب السلف وبعض أهل العلم . ]]33[إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْ

، واستدلّوا على ذلك بأن )4(ول بوجوب الإستجابة للمكاتبة، وهذا ما رجحه الإمام الطبريإلى الق

كاتبه أو : τ قد سأله الكتابة فتلكّأ أنس، فقال له عمر بن الخطاب τغلاماً لأنس بن مالك 

 غلاماً للصحابي وبأن.. )5(]]33[فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [: لأضربنّك بالدرة، وتلا

ومعلوم أن المكاتبة . )6( قد سأل مولاه الكتابة فأبى عليه فنزلت الآيةτحويطب بن عبد العزي 

وجه من الوجوه الكثيرة التي شرعها الإسلام لتحرير الأرقّاء، والإسلام لم يخترع الرقّ بل جاء 

                                                 
 . من هذه الرسالة) 211 -207(نظر ما جاء من ذلك صأ) 1(
 . من هذه الرسالة) 205 - 195(أنظر ذلك ص) 2(
 ). 223 -220(أنظر ما جاء في التربية الإقتصادية من هذه الرسالة ص) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/127، جامع البيان: الطبري: أنظر) 4(
وَالَّذِينَ [: المكاتب ونجومه في كلّ سنة نجم، وقوله(لعتق، باب ، كتاب ا2/902، الجامع الصحيح :أخرجه البخاري) 5(

المحرر : وابن عطية. 18/126، جامع البيان: الطبري: وانظر أيضاً في. ، من حديث سيرين)]يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ 
 ).مراجع سابقة. (4/181، الوجيز

 . من هذه الرسالة) 53(سبق تخريج ذلك ص) 6(
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  .)1(ووجده مألوفاً ومعروفاً فضيق مداخله ووسع مخارجه

  :ومن أهم ما جاء في السورة منها ما يلي: تأكيد على حقوق وواجبات أفراد الأمةال: ثانياً

 ويُستنتج ذلك من أن االله تعالى لا يعاقب المجرمين عقوبة واحدة وإنّما :إقرار العدل والإنصاف) أ

تَوَلَّى آِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اآْتَسَبَ مِنْ الإِثْم، وَالَّذِي  [: كلّ بقدْر ذنبه لقوله

، ومن التوجيه بعدم مؤاخذة أحد بالظن أو الشبهة، ومن اعتماد البينة والشهود ]]11[عَظِيمٌ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا  [: الأربعة في عقوبات الزنى والقذف لقوله تعالى

. ]]4[جْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَبِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَا

والأمر في هذه التوجيهات لا يقف عند تربية الضمائر والقلوب بل يقيم سياجاً حول حقوق 

ن يظلّ الأفراد أبرياء أفراد المجتمع؛ فلا يؤخَذون بظنّة ولا يحاكَمون بريبة، ومعنى هذا أ

مصونة حقوقهم وحرياتهم واعتبارهم حتّى يتبين بيقين ووضوح بلا شبهة أنّهم ارتكبوا ما 

  .)2(يؤاخَذون عليه

 من خلال الأمر بإيتاء المحتاجين :تشجيع معاني التكافل والتسامح بين أفراد المجتمع) ب

 المكاتبة وإيتاء الزكاة وذوي القربى وبمساعدة الراغبين في الزواج والرقيق على

ومن شأن ذلك أن ينشر روح الإلتزام بالجماعة والمحافظة على تماسكها . )3(لمستحقّيها

بحيث يُشكّل المجتمع كياناً وجسداً واحداً يُمثّل كلّ عضو فيه عضواً من أعضاء هذا 

  .)4(الجسد

  :خلال ويتجلّى ذلك في السورة من :منع الإعتداء على الحريات الشخصية) ج

التأكيد على حرمة البيوت ومنع دخولها بغير إذن أهلها ومنع النظر لداخلها من خلال  �

                                                 
 ).مرجع سابق(، 2/606، تفسير البشائر وتنوير البصائر: شربجيال: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )343(، صρ مجتمع المدينة المنورة في عهد الرسول: الندوي: بتصرف عن) 2(
 . من هذه الرسالة) 154،225، 150(سبق بيان ذلك ص) 3(
 ).47(م، ص1987دار ابن كثير، : ، دمشق1، طنحو منهج إسلامي في التربية والتعليم: عباس. محجوب، د: أنظر) 4(
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، فقد شاء االله أن تكون البيوت سكناً يأمن أهلها فيها على عوراتهم )1(تشريع أحكام الإستئذان

نهم وحرماتهم، ولا تكون كذلك إلاّ حين تكون حرماً آمناً لا يستبيحه أحد إلاّ بعلم أهلها وإذ

لذلك كان في تشريع . )2(وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبون اللقاء عليها

 لها من الإقتحام أو الإزعاج ومنع السلام والإستئناس والإستئذان على البيوت ضمان

نِهِم فَقَد من اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ بِغَيرِ إِذْ[: وفي الحديث. )3(للتجسس عليها أو النظر لداخلها

نَهيفْقَئُوا عي أَن ملَّ لَه4(]ح(.  

من خلال تحريم الإعتداء الجنسي : التأكيد على حرمة الشرف والعرض والسمعة الشخصية �

 [: ، وتحريم البغاء]]2[الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [: بتحريم الزنى

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ  [: ، وتحريم القذف]]33[ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِوَلاَ

يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ 

  .]]4[الْفَاسِقُونَ

وهي " قصة الإفك" فقد سجلت سورة النور :التحذير من إشاعات السوء ومنع انتشارها) د

 وأبي بكر والسيدة عائشة وبعض ρالقصة التي أراد الأعداء منها تشويه سمعة الرسول 

وفي تسجيل هذه القصة إرشاد ..  وخلخلة المجتمع المسلم كلّه- رضي االله عنهم–الصحابة 

 ما يجب عليهم عمله إزاء الشائعات المغرضة التي يحاول أعداؤهم ترويجها بينهم للمؤمنين إلى

لتمزيق وحدتهم وصفّهم، وتحذير لهم من التعاطي معها وترويجها باعتبارها أشد أنواع 

دَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَ [: ، لقوله تعالى)5(الكذب
                                                 

 . وما بعدها) 155(أنظر ما جاء في الخلق الثامن ص) 1(
 ).مرجع سابق(، 4/2507، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 2(
 ).مراجع سابقة). (83(، صالمجتمع المتكافل في الإسلام: والخياط). 140(، صمنهج القرآن في التربية: شديد: أنظر) 3(
، ح )من اطّلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له(، كتاب الديات، باب 6/2530، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 4(

كلاهما ). 2158(، ح)تحريم النظر في بيت غيره(، كتاب الآداب، باب 3/1699، الجامع الصحيح: ومسلم). 6506(

 ).مراجع سابقة. (، واللفظ لمسلمτمن حديث أبي هريرة 
ومحفوظ، محمد جمال ). 83(م، ص1986مكتبة وهبة، : ، القاهرة2، طالقرآن والمجتمع: محمد. البهي، د: أنظر) 5(

 ).246(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ، القاهرةالتربية الإسلامية للطفل والمراهق: الدين علي
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  .]]15[إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ [: وقوله، ]]13[هُمُ الْكَاذِبُونَ

  فقد أوجبت السورة إقامة حد الزنى وحد القذف، وقد:التأكيد على إقامة الحدود وتنفيذها) هـ

وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [: جاء بعد بيان حد الزنى قوله تعالى

، وهذا تأكيد على أن تنفيذ حد الزنى ]]2[وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ

من الأمة زيادة تنكيل وعظة ) الجماعة(الأمة معاً، وأن في حضور الطائفة يشمل الحاكم و

وعبرة بالإضافة إلى أن الحكّام قلّما يجترئون على التخفيف من العقوبة على وجه غير 

وعن . )1(مشروع، وفي ذلك تأكيد للجدية في إقامة الحدود ومشاركة الأمة معنوياً في تطبيقها

إن االله يُعبر عن قانونه الجنائي بدينه؛ مما يفيد : " يقول المودودي]دِينِ اللَّه فِي [: قوله تعالى

أن ليست الصلاة والزكاة والصوم والحج هي الدين كلّه، بل إن قانون الدولة هو أيضاً من 

الدين، وليس المراد بإقامة الدين إقامة الصلاة فحسب، بل هي إقامة قانون االله ونظام شريعته 

  .)2("ككذل

  :ونتبينه في السورة من خلال: التأكيد على وحدة الأمة المسلمة واعتبارها جسماً واحداً: ثالثاً

من خلال تكرار الخطاب بصيغة الجمع واعتبار مسؤولية : التأكيد على المسؤولية الجماعية) أ

لأمة بحسب موقعه تنفيذ الأحكام والحدود وبعض الآداب مسؤولية جماعية، تلزم كلّ واحد من ا

:  وقوله]]2..[فَاجْلِدُوا [: ونستشفّ هذا المعنى من صيغة الخطاب في قوله تعالى. ومسؤوليته

  . وغيرها كثير]]33[وَآتُوهُمْ[:  وقوله]]32[وَأَنكِحُوا[:  وقوله]]4[فَاجْلِدُوهُمْ[

 سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ لَوْلاَ إِذْ [:  ففي قوله تعالى:التعبير عن المؤمنين بالنفس الواحدة) ب

 قد جعل الغير مقام النفس لأن الجميع تجمعهم ذمة الإيمان ]]12[..وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا

 للدلالة على ]]61[..فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ [: وقوله تعالى. )3(فهم كنفس واحدة

                                                 
 ).مراجع سابقة(، )28(، صة في سورة النورالتربية الإسلامي: ومحمود). 84(، صتفسير سورة النور: المودودي: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )81(، صتفسير سورة النور: المودودي) 2(
 ).مراجع سابقة. (3/1354، أحكام القرآن: وابن العربي. 3/311، الوسيط: الواحدي: أنظر) 3(
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  .)1(ؤمنين بمنزلة النفس الواحدةأن الم

 ومثاله ما جاء في السورة من :الحض على الجماعية حتّى في الشؤون العادية من الحياة) ج

، ويؤكّده ]]61[..لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْآُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا [: الإشارة للإجتماع على الطعام

اجتَمِعوا علَى طَعامِكُم واذْكُروا اسم اللَّهِ [: تماع على الطعام في فضيلة الإجρقول الرسول 

فهذا التوجيه يحمل المسلم حملاً على الإرتماء في أحضان الجماعة . )2(]علَيهِ يبارك لَكُم فِيهِ

  .)3(والإلتزام بما لها من ضوابط وآداب فيما هو أكبر وأهم من الأخلاق والعادات

  :إقرار حقّ أفراد الأمة في الشورى وإبداء الرأي والنقد البنّاء: رابعاً

، وحتى )4(]أَكْثَر النَّاسِ مشُورةً لأَصحابِهِ[ من الشورى، حتى كان ρفقد أكثر الرسول 

غدت الشورى مدرسة تربوية للأمة ظهرت من خلالها شخصيتها وأصبحت قاعدة من قواعد 

 من إبداء آرائهم وأسئلتهم ψوأكثر الصحابة . )5(و مسؤول أو أميرالحكم واجبة على كلّ حاكم أ

وقد . )6(حتى كانت الأسئلة أحياناً ترد في معرض الإستفسار وأحياناً في معرض إبداء رأي آخر

 استشار أصحابه في شؤونه الخاصة وفي أهل بيته، ووقف ρسبقت الإشارة إلى أن رسول االله 

وسبقت الإشارة أيضاً عن استفسار سعد . )7( منهم في شأن أهل الإفكخطيباً بينهم يطلب المشورة

 عن حكم حد القذف وتعجبه من وجوب الإتيان بأربعة شهود في حالة الخيانة τبن عبادة 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/306، التفسير المنير: الزحيلي) 1(
 . لرسالةمن هذه ا) 154(سبق تخريجه ص) 2(
 ).71(م، ص1987دار الوفاء، : ، المنصورة1، طشخصية المسلم بين الفردية والجماعية: السيد محمد. نوح، د: أنظر) 3(
وذكره . τ، عن أبي هريرة )1714(ح) ما جاء في المشورة(، كتاب الجهاد، باب 4/213، الجامع: الترمذيأخرجه ) 4(

رجاله ثقات إلاّ أنّه : ، وقال)وأمرهم شورى بينهم: قوله(عتصام باب ، كتاب الإ13/340، فتح الباري: ابن حجر

صحيح : الألباني، محمد ناصر الدين: [وصححه الألباني ونقل قول بعض العلماء بأنّه صحيح مقطوع، أنظر. منقطع

 ).قةمراجع ساب). (1785(، ح2/142م، 1988المكتب الإسلامي، : ، بيروت1الشاويش، ط: ، تحقيقسنن الترمذي
 ).89، 83(، ص)ن.د(، )ط.د(م، 1980/ ، طبعةالنظام السياسي في الإسلام: محمد عبد القادر. أبو فارس، د: أنظر) 5(
 ).39(م، ص1980دار الفكر، : ، بيروت3، ط)الحكم والدولة ( نظام الإسلام : المبارك، محمد: أنظر) 6(
 . من هذه الرسالة) 215(أنظر ذلك ص) 7(
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  .)1(الزوجية، فنزلت بعد ذلك آيات اللعان مجيبة عن تعجبه وتساؤله

غلام كبير يدخل عليها في وقت  كان لها - رضي االله عنها–ورُوي أن أسماء بنت مرثد 

فأنزل االله ] إِن خَدمنَا وغلْمانَنَا يدْخُلّوْن علَيْنَا فِيْ حال نَكْرهُها: [ فقالتρتكرهه، فأتت رسول االله 

 على إقرار وهذا دليل. )2(]]58[..يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [: قوله

  .)3(الإسلام حقّ المرأة في إبداء الرأي في المسائل التشريعية ذات الصبغة الفقهية

  ):السيادة والحاكمية للشرع(وجوب الإحتكام لشريعة االله تعالى : خامساً

كُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْ [: فقوله تعالى

 لتوطيد السلطان القضائي والسياسي لشريعة االله ]]51[سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

، فالآية تُقرر وجوب )4(في كلّ أمر وموقف) الحاكم المسلم (ρوتوطيد السمع والطاعة للرسول 

ع الأمة إلاّ أن تُذعن لحكمه ولا يحقّ لها الخروج عليه أو الإحتكام لشرع االله تعالى وأنه لا يس

لدفع أن يكون مخالف ) إنّما(وجيء بصيغة الحصر بـِ : "قال ابن عاشور. )5(تبديل شيء منه

  .)6(.."هذه الحالة في شيء من الإيمان وإن قال بلسانه إنّه مؤمن

  :ورتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم والأمير والمأم: سادساً

وجاء في السورة من ذلك ما يشير إلى وجوب طاعة أولي الأمر واحترامهم وتقديرهم 

ويُستنتج .. والإستجابة للإجتماعات التي يدعون لها مع ضرورة الإلتزام بآداب تلك الإجتماعات

                                                 
 . من هذه الرسالة) 214، 213(أنظر ذلك ص) 1(
. 5/373، زاد المسير: وابن الجوزي. 3/355، معالم التنزيل: والبغوي). 187(، صأسباب النزول: الواحدي: أنظر) 2(

، الـدر المنثور: والسيوطي. 6/193، إرشاد العقل السليم: وأبو السعود. 3/304، تفسير القرآن العظيم: وابن كثير

 ).مراجع سابقة. (6/217
 ).مرجع سابق(، )147(، ص)رؤية إسلامية (المرأة والعمل السياسي: عزت: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 10/66، التفسير الحديث: دروزة: أنظر) 4(
، 2، طقواعد نظام الحكم في الإسلام: محمود. والخالدي، د). 32(، ص)الحكم والدولة(نظام الإسلام : المبارك: أنظر) 5(

 ).63(م، ص1983مطابع دار الشعب، 
 ).مرجع سابق(، 18/274، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 6(
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وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  [: - عز وجلّ–ذلك من قوله 

جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا 

  .]]62[غْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌاسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، وَاسْتَ

 والآية وإن كانت صريحة في الإجتماعات التي يدعو لها النبيρ العلماء قد قالوا إلاّ أن 

بأنّها تنطوي على تلقين تأديبي مستمر المدى بوجوب احترام المجالس والإجتماعات العامة التي 

فالآية بهذا المفهوم . )1(لإمام وأن لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلاّ بإذنقد يعقدها أو يدعو لها ا

أصل من نظام الإجتماعات في مصالح الأمة، لأن من السنّة النبوية أن يكون لكلّ اجتماع إمام 

 وأن يكون الذي يترأس الجمع قائماً مقام ولي أمر المسلمين )2(أو رئيس يدير أمر ذلك الإجتماع

  ..)3(ينصرف أحد عن اجتماعه إلاّ بعد أن يستأذنهوأن لا 

كذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم، : "قال الزمخشري

. )4("يظاهرونهم ولا يتفرقون عنهم، والأمر في الإذن مفوض للإمام على حسب ما يقتضيه رأيه

نفسية التنظيمية بين الجماعة وقائدها، هذه والآية تتضمن الآداب ال: "وقال الشهيد سيد قطب

 الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلاّ حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها، ثم

  .)5(.."يستقر في حياتها فتصبح تقليداً متّبعاً وقانوناً نافذاً، وإلاّ فهي الفوضى التي لا حدود لها

                                                 
 .10/82، التفسير الحديث: ودروزة. 2/624 تفسير البشائر،: والشربجي. 3/359، معالم التنزيل: البغوي: أنظر) 1(
، كتاب 3/63السـنن، : أبو داود: أخرجه].. همإِذَا خَرج ثَلاثَةٌ فِي سفَرٍ فَلْيؤَمروا أَحد[: ففي الحديث النبوي الشريف) 2(

وقد أقـره . τ، من حديث أبي سعيد الخدري )2608(، ح)في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم(الجهاد، باب 

). 2496(، ح3/414، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [أنظر. حديث حسن صحيح: المنـذري وقال عنه الألباني

 ).مراجع سابقة)]. (2272(، ح2/492، داودصحيح سنن أبي : والألباني
 ).مرجع سابق(، 18/308، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/252، الكشّاف: الزمخشري: بتصرف عن) 4(
 ).مرجع سابق(، 4/2534، في ظلال القرآن: قطب) 5(
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  ية في السورةالتربية الجمال: المطلب الخامس

ويُقصد . )1(صفة تُلحظ في الأشياء وتَبعث في النفس سروراً ورضاً: يُعرف الجمال بأنّه

تنمية الإحساس الجمالي لدى الإنسان المؤمن من خلال لفت النظر وشد : بالتربية الجمالية

 من معين ، حتى ينهل المرء)2(الأذهان والقلوب إلى آيات الجمال المبثوثة في الكون الفسيح

الجمال الذي أوجده االله في مخلوقاته ويستمتع بمظاهره المتمثّلة في الإنسجام والتناسق بين 

  .)3(عناصر الكون مما يسر النفس ويمتّع الحس ويُضفي على النفس الصفاء والتناغم والجمال

 متمتّعاً - في مختلف مراحل حياته–فالتربية الجمالية الإسلامية تهدف إلى تنمية الإنسان 

بقدرة خاصة على تذوق القيم الكامنة في الحياة واكتشاف ألوان وأشكال الثراء الكامنة في أعماق 

بحيث تجعل منه إنساناً مرهف الحس يحس بالجمال وينسجم مع الحياة ومظاهرها ومع .. الوجود

. )4(لعقلية والسلوكية المختلفةقوى الكون الفسيح فتُذهب عنه التبلّد الوجداني وتُجدد فيه القيم ا

ولهذه التربية أهمية كبرى في الفكر الإسلامي؛ إذ بدونها تفقد الحياة الكثير من قيمها، كما أن في 

ومن أهم ..)5(تعطيل النظر إلى آيات الجمال تعطيلاً للدليل على وجود الصانع المبدع لهذه الآيات

  :فردات التربية الجمالية ما يليوأبرز ما جاء في سورة النور من معالم وم

   :الإشارة  إلى أحاسيس الفطرة البشرية نحو الجمال: أولاً

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ  [: ويدلّ على ذلك أمْرُ االله تعالى النساء بتنظيم إبداء زينتهن

نَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُ

جُيُوبِهِنَّ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ  أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ 

                                                 
 ).جملَ: مادة(، 1/136، )ط.د(م، 1990دار الدعوة، : ولج، إستانب2، المعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم، وآخرون) 1(
 ).202(م، ص1991المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فيرجينيا2 طمعالم المنهج الإسلامي،: محمد. عمارة، د: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )119-117(، صمعجزة الإسلام التربوية: السيد: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )205(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم: أبو العينين: بتصرف عن) 4(
الفضائل الخلقية : أحمد عبد الرحمن. وإبراهيم، د). مرجع سابق(، )202(، صمعالم المنهج الإسلامي: عمارة: أنظر) 5(

 ).89(م، ص1989دار الوفاء، : ، مصر1، طفي الإسلام
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أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  ي إِخْوَانِهِنَّبُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِ

أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ 

 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ وَلَا

  .]]31[تُفْلِحُونَ

إستجاشة الفطرة الإنسانية من خلال لفت النظر وشد الإنتباه إلى جمال تنوع المخلوقات : ثانياً

  :ومن ذلك: وينها وحركاتها وفعالها ليتملاّها المؤمن ويستمتع بهاوجمال تك

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ  [: لفت النظر لإصطفاف الطير في السماء وتصور العلاقة بينها �

  .]]41[..هُفِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ آُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَ

شد الإنتباه إلى تقليب الليل والنهار وما يصحبه من جمال وألوان وظلال وإشراق وضحىً  �

  .]]44[يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ [: وغروب مليئة بالعبر

 الأنواع المختلفة والأرجل المتعددة، قال لفت النظر إلى الدواب التي تدب على الأرض ذات �

وَاللَّهُ خَلَقَ آُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاء، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى  [: تعالى

  .]]45[هَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌرِجْلَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، إِنَّ اللَّ

  ..)1(كلّ ذلك من شأنه أن يوقظ القلب ليتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير

 كدعوة الحس الإنساني :إثارة الحس والوجدان للإستمتاع بتخيل بعض الصور الجمالية: ثالثاً

مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ  [: نارة من خلال قولهلتخيل ما يمكن للعين والخيال أن يتصور من ضوء وإ

فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ، يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ زَيْتُونِةٍ 

  .]]35[مْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى نُورٍلاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَ

فالترتيب في أدوات تجميع الإنارة مراعاة للترتيب الذهني في تصور : "قال ابن عاشور

                                                 
 ).مرجع سابق(، )65( ص إلى الشهود،التفكّر من المشاهدة: بدري: أنظر) 1(
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والمثال يصور الإنارة إذا تظاهرت فيها ... هذه الهيئة المتخيلة للناظر المنبثق من المشكاة

المصباح إذا كان في مشكاة كان شعاعه المشكاة والمصباح والزجاج الخالص والزيت الصافي؛ ف

وإذا كان موضوعاً في زجاجة صافية .. منحصراً فيها وكان أشد إضاءة لها مما لو كان في بيت

  .)1(.."تضاعف نوره وإذا كان زيته نقياً صافياً كان أشد إسراجاً

راك يقرب للإد: فالمثل يرسم للمؤمن صورة في غاية الجمال: "وقال الشهيد سيد قطب

المحدود صورة غير المحدود من خلال المشكاة التي تجمع النور فيبدو قوياً متألّقاً، وفيها 

الزجاجة تصفّي نوره فيتألّق ويزداد، وهي بذاتها شفّافة سنية منيرة فيها مصباح يضيء بزيت 

اته زيتون مبارك ليس من هذا المشاهد المحدود، إنّما هو زيت آخر عجيب؛ فهو من الشفافية بذ

  .)2("وكلّ ذلك إنّما هو مثل مجرد للتقريب.. ومن الإشراق بذاته حتى ليكاد يضيء بغير احتراق

وفي تشبيه الزجاجة بالكوكب الدري تصوير جمال رفيع خلاّب؛ فالكوكب ما كان له بريق 

ولمعان وجمال مع بياض صاف، والدر لؤلؤ الأصداف الذي ينشر نوراً أبيض صافياً هادئاً، 

وهذا الجمال .. )3(ن الزجاجة تبثُّ نوراً كنور كوكب السماء وكلون الدر في صفائه وهدوئهوكأ

الخلاّب الذي تصوره الآية هو ما أشار إليه أحد الأساتذة الجامعيين من ذوي الفكر اليساري وقد 

في تاريخ كتب كتاباً عن الشموع والقناديل في الأدب العالمي وصل في نهايته إلى أنّه لم يُسجل 

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ  [: العالم في وصف الشموع والقناديل أبلغ مما سجلته آية

  .)4(]]35[ِ..وَالأَرْض

  التربية البيئية في السورة: المطلب السادس

.. )5(الحيز المكاني الذي يعيش فيه الكائن الحي حيث يتأثّر ويُؤثّر فيه: تُعرف البيئة بأنّها

                                                 
 ).مرجع سابق(، 242، 18/235، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 2520، 4/2519، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف واختصار عن) 2(
 ).506(، صم1992دار القلم، : ، دمشق2، طأمثال القرآن: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )102(، صتربيتنا الروحية: حوى) 4(
 ).37(م، ص1997دار الفكر، : ، دمشق1، طالتربية البيئية مشكلات وحلول: رياض. الجبان، د) 5(
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توعية الأفراد بالمعارف والمهارات والقيم والإتّجاهات التي تُنظّم سلوكه : التربية البيئيةويُقصد ب

ومما .. )1(وتُمكّنه من التفاعل مع بيئته الإجتماعية والطبيعية بما يُسهم في حمايتها وحلّ مشكلاتها

  :جاء في سورة النور من معالم ومفردات هذه التربية ما يلي

  : إلى أهمية تعرض النبات لأشعة الشمس وتأثير ذلك على نموه وثمرهالإشارة: أولاً

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ  [: ويُستنتج ذلك من قوله تعالى

 في معرض الحديث عن قوة النور ]]35[..زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى نُورٍ

  .المنبعث من المصباح المضاء بزيت زيتون مبارك شفّاف يكاد يضيء من غير نار

ومن أقوال المفسرين المختلفة في معنى الآية أنّها زيتونة في منكشف من الأرض بحيث 

ن من لا يسترها ولا يواريها عن الشمس شيء لا في حال شروقها ولا في حال غروبها وما كا

وقد قيل إن في الآية إرشاداً لأجود مغارس . )2(الزيتون هكذا فثمرها أجود وأنضج وزيتها أصفى

شجرة الزيتون المباركة؛ ألا وهو موقع لا شرقي يحجبها عن الشمس جبل شرقي، ولا غربي 

يحجبها عن الشمس جبل غربي، بل تأخذ حظّها من ضوء الشمس طوال النهار، من وقت 

  .)3(الغروبالشروق إلى 

  :الإشارة إلى بعض مكونات النظام البيئي: ثانياً

فقد جاء في السورة عدة إشارات للماء والشجر والليل والنهار والبحر والسحاب والمطر 

وفي ذكر هذه . )4(والبرد والطير والحيوانات الزاحفة والدواب ذات الرجلين وذات الأربعة أرجل

اف العلاقة بين هذه المكونات والقوانين الطبيعية التي تكفل المكونات تحفيز للإنسان لإكتش

  .)5(دوامها واستمرار حياتها وقيام نظام بيئي متوازن

                                                 
 ).11(، صالمرجع السابق: بتصرف عن) 1(
. 18/245، التفسير المنير: حيليوالز. 2/253، معاني القرآن: الفراء: وانظر. 6/368، فتح البيان: القنوجي) 2(

 )مراجع سابقة(
 ).مرجع سابق(، )508(، صأمثال القرآن: الميداني: أنظر) 3(
 .45، 44، 43، 41، 40، 35/سورة النور، الآيات: أنظر) 4(
 ).مرجع سابق(، )25(، صالتربية البيئية مشكلات وحلول: الجبان: أنظر) 5(
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  الفصل الثالث

  المنهج التربوي في السورة

  :وفيـه ثلاثـة مباحث

  .الطرق التربـوية الرئيسـة: المبحث الأول

  التربية بالإرشاد والتوجيه: المطلب الأول

  التربية الوقائية: طلب الثانيالم

  التربية العلاجية: المطلب الثالث

  التربية العملية والتربية بالقدوة: المطلب الرابع

  .الأساليب والوسائط التربوية الواردة في السورة: المبحث الثاني

  الأســاليب التربـويـة: المطلب الأول

  الوسائط والوسائل التربوية: المطلب الثاني

  .الخصائـص التربـوية في السورة: مبحث الثالثال

  الخصائـص التربـويـة: المطلب الأول

  القواعد والمعالم التربوية: المطلب الثاني
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  المبحث الأول

  الطرق التربوية الرئيسة

  التربية بالإرشاد والتوجيه: المطلب الأول

الكلام والتوجيه والبيان، لذلك كثرت في النفس البشرية إستعداد للتأثّر بما يُلقى إليها من 

التوجيهات والإرشادات القرآنية التي تحثّ الناس على الإلتزام بشريعة الإسلام التي من شأنها 

وقد جاءت التوجيهات القرآنية بألوان وأساليب . تربية النفس البشرية والإرتقاء بالمجتمع المسلم

النفس الإنسانية بما يُرضي ملكاتها المتعددة وجوانبها متعددة من وسائل الخطاب والتأثير ليواجه 

وبإستعراض آيات سورة النور نتبين ألواناً وأساليب . )1( الوجدانية والعقلية والإرادية–المختلفة 

خطابية وإرشادية مختلفة كالأمر والنهي والمديح والتقبيح والعتاب والتلّطف والتهييج والإلهاب 

ير والترغيب والترهيب، وكلّ ذلك للتأثير على النفس البشرية في سبيل توجيهها والتنبيه والتحذ

  :نحو الأفضل والأمثل في جوانب حياتها المختلفة، ومن أهم تلك الأساليب ما يلي

فكلّما قرأ المؤمن هذا الخطاب لهج قلبه : )2()يا أَيها الَّذِين آمنُوا(التوجيه الخطابي : أولاً

 لما لذلك من تأثير عاطفي وشعوري بعزة الإيمان ومكانته عند االله تعالى؛ إذ من شأن بالجواب،

هذا الخطاب الإيماء للمخاطبين بأن يعتزوا بإيمانهم لأن االله تعالى يرفع مِن شأنهم به، وأن 

المبني يحرصوا عليه ويتمسكوا به فهو المميز لهم أمام الإنسانية، وأن يشعروا بمسؤولية التكليف 

  .)3(على هذا الإيمان

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ [ :، وقوله]]2[..فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [ : كقوله تعالى:التوجيه بالأمر: ثانياً

 :، وقوله]]32[..وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ[ :، وقوله]]22[..وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا[ :، وقوله]]4[..جَلْدَةً

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ [: ، وقوله]]33[وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا [
                                                 

 ).285(م، ص1983مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طأسلوب الدعوة القرآنية: عدعبد الغني محمد س. بركة، د: أنظر) 1(
 .58، 27، 21/ أنظر سورة النور، الآيات) 2(
 ).189(م، ص1979دار الفكر، : ، دمشق1طأصول التربية الإسلامية، : عبد الرحمن. النحلاوي، د: بتصرف عن) 3(
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 :، وقوله]]56[وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[ :، وقوله]]33[مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْ

، ]]59[..فَلْيَسْتَأْذِنُوا آَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... ]58[..يَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْلِ[

  ..وغيرها

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا [: كقوله تعالى): قـل(الأمر بِـ : ثالثاً

قُلْ لاَ تُقْسِمُوا [: ، وقوله تعالى]]31[..وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنََّ.. ]30[..فُرُوجَهُمْ

، وهذه ]]54[..قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ] 53[طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

؛ فيكون ذلك مدعاة للإمتثال )1(الله تعالى وأن الأمر أمرهالصيغة تُشعر برد الأمر إلى ا

  ..والإستجابة

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا  [: ، وقوله]]21[لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [:  كقوله تعالى:النهـي: رابعاً

إِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ فَ.. ]27[..لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ [: ، وقوله]]22[..الْفَضْل

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آَفَرُوا  [: وقوله]]33[ِوَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء[:  وقوله]]28[..تَدْخُلُوهَا

  .]]63[ بَعْضِكُمْ بَعْضًالاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَاءِ [:  وقوله]]57[مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى  [: كقوله تعالى: النفـي: خامساً

:  وقوله]]62[..لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ [:  وقوله]]61[..الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ

، والنفي هنا بمعنى النهي والزجر على أرجح الأقوال ]]3[يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةًالزَّانِي لاَ [

  .)2(في ذلك

 فقد جاء في السورة إشارات :إبراز صفات الشخصيات المختلفة والحالات المتقابلة: سادساً

، )5(فات الكافرين، وبيان لصفات المؤمنين وص)4(، والطيبين والخبيثين)3(للصادقين والكاذبين

                                                 
 ).436(م، ص2001دار ابن حزم، : ، بيروت1، طي القرآن الكريممن أساليب التربية ف: عثمان قدري. مكانسي، د) 1(
 ).مرجع سابق(، 4/5، فتح القدير: الشوكاني: أنظر) 2(
 .13، 9-6/ أنظر سورة النور، الآيات) 3(
 .26/ أنظر سورة النور، الآية) 4(
 .40-36، 34/ انظر سورة النور، الآيات) 5(
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وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ  [: ومقارنة بين صفات المنافقين وصفات المؤمنين تجاه حكم االله ورسوله

وَإِذَا دُعُوا إِلَى ] 47[وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

وفي ذلك بيان للفاصل الذي يُميز .. )1(]]48[هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَاللَّ

بين المؤمن الحقّ وبين الذي يرائي بإيمانه وبيان للفرق بين حال كلّ منهما لئلا يُلتبس الإيمان 

  .)2(المزور بالإيمان الصادق

ية يُسمى حديثاً بأسلوب التربية بالوصف والتقويم الذاتي؛ وهو أن وهذا الأسلوب من الترب

يكسب الإنسان علماً تفصيلياً بصفات الخير والشر والمعاني السامية والمعاني الهابطة والأعمال 

التي ترضي االله تعالى وتُقرب منه وعكسها، فتجعل لديه ميزاناً حاضراً يزن به نفسه ويعرض 

  ..)3(قت شاء ليحصل لديه تقويم ذاتي صحيح للوضع الذي هو فيهعليه حاله في أي و

 فالتكرار من أهم الأساليب في تثبيت المعنى في القلوب :تأكيد المعاني والمفاهيم بالتكرار: سابعاً

وبثّه في النفوس وحملها على التصديق والعمل به؛ فالأمر إذا ما أُكّد بالتكرار انتهى إلى الرسوخ 

 الذي يُعد من أبرز أساليب القرآن -ونتبين أسلوب التكرار .. )4(أنّه حقيقة ثابتةفي النفس على 

  : في السورة من خلال عدة مواضع أهمها-في الدعوة والتربية

 [:  بعد قوله]]31[..وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنََّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [: قوله تعالى �

، فخص االله تعالى الإناث هنا بالخطاب على ]]30[..لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْقُلْ لِ

طريق التأكيد؛ لدخول النساء تحت خطاب المؤمنين تغليباً كما في سائر الخطابات 

  .)5(القرآنية

 ثم ]]1[اتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَسُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَ [: ومن خلال قوله �

                                                 
 .63، 62، 54-47/ أنظر سورة النور، الآيات) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/273، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف عن) 2(
 ).435(م، ص2000دار عمار، : ، عمان1، طأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: زياد محمود. العاني، د) 3(
 ).مرجع سابق(،)34(، صأسلوب الدعوة القرآنية: بركة: بتصرف عن) 4(
 ).مراجع سابقة. (4/22، فتح القدير: والشوكاني. 12/226، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 5(
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تكرار وصف آيات السورة وأحكامها بأنّها آيات بينات واضحات في ستّة مواضع أخرى 

  .)2(عليها والإمتنان بها) بينات(، والمقصود من ذلك هو التنويه بآياتها بإجراء وصف )1(فيها

  .)4(ρمر بطاعة االله تعالى ورسوله ، والأ)3(ومن خلال تكرار الأمر بالصلاة والزكاة �

 وهو أسلوب تربوي من أساليب تأكيد المعاني والقيم في : بالحصر والقصر)5(التأكيد: ثامناً

النفوس وحثّ المخاطبين على إلتزام ما خوطبوا به والإجتهاد في التمسك به والحرص عليه، 

  :ومن أهم ما جاء من ذلك ما يلي

انَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا آَ [: قوله تعالى �

 فالمقصود من أسلوب القصر هنا هو الثناء على ]]51[سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

ره والتعريض بالمنافقين إذ يقولون المؤمنين برسوخ إيمانهم وثبات طاعتهم في المنشط والمك

  .)6(كلمة الطاعة ثم ينقضونها بضدها من كلمات الإعراض والإرتياب

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ  [: وقوله تعالى �

، فالمقصود هو إظهار علامة المؤمنين وتمييزهم عن علامة ]]62[...يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ

 المؤمنين الأحقاء لا ينصرفون عن مجلس النبي المنافقين، لأنρ7( بدون إذنه البتة(.  

 والعبرة والقصة )بالتحضيض والتوبيخ والمديح والتشويق(إتّباع أساليب الموعظة : تاسعاً

  .والتي سيأتي بيانها في مبحث الأساليب التربوية بإذن االله :وضرب المثل والترغيب والترهيب

                                                 
 ). 99، 98(وقد سبقت الإشارة لهذه المواضع ص. 61، 59، 58، 46، 34، 18/ أنظر الآيات) 1(
 ).مرجع سابق(، 296، 18/144، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 2(
 .56، 37/ أنظر الآيتين) 3(
 .56، 54، 52/ ظر الآياتأن) 4(
 .أدوات التأكيد الإصطلاحية كثيرة في السورة، ولكن استخلاصها في الدراسات البلاغية أليق وأنسب) 5(
 ).مرجع سابق(، 18/275، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 6(
 ).مراجع سابقة. (18/306، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 4/57، فتح القدير: الشوكاني: بتصرف عن) 7(
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  التربية الوقائية: المطلب الثاني

هي تحصين الفرد وتحذيره فكرياً وسلوكياً من بعض الأمور السلبية : التربية الوقائية

ة على فهي قائم.. )1(المستقبلية، أو الإمتناع عن فعل ما من شأنه أن يفضي إلى مفاسد أكبر منه

تضييق فرص المفاسد والمضار وإبعاد عوامل الفتنة وأخذ الطريق على أسباب التهيج والإثارة 

فالمنهج التربوي . )2(مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة

تمد الإسلامي لا يعتمد على العقوبة أو الجبر على الفضيلة في إنشاء المجتمع النظيف، إنّما يع

قبل كلّ شيء الوقاية من سبل الغواية والشهوات والمفاسد، والإسلام لا ينهى عن شيء إلاّ 

بمعنى حسم مادة وسائل ) بسد الذرائع(وينهى عما يوصل إليه، ولهذا ذهب أهل الفقه للقول 

ي إلى منع ما يؤد(وقد وضع ابن القيم لذلك باباً بعنوان . )3(الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها

وتبدو أمثلة التربية الوقائية في سورة النور واضحة جلية من خلال الإرشاد إلى .. )4()الحرام

  :الضوابط التربوية التالية

  ):الزنى(الوقاية من أسباب الفاحشة : أولاً

وَلاَ  [:  بعدم الإقتراب من الزنى بقوله- منذ العهد المكي–فقد أمر االله تعالى المسلمين 

، )6(لا تدنوا من الزنى بإتيان مقدماته لأن قربانه داعٍ إلى مباشرته: ، والمعنى)5(] وا الزِّنَىتَقْرَبُ

وعند النظر في سورة النور نجد عدة توجيهات وإرشادات تربوية صريحة من شأنها إبعاد 

ق أخطر الأفراد عن المثيرات الداعية للزنى، والتي تعتبر بمثابة الضوابط الوقائية التي تُغل

  :، والتي يمكن إيجازها بما يلي)7(أبواب الفتنة وتسد أهم منافذها لتمنع انتشار الزنى في المجتمع

                                                 
 ).مرجع سابق(، )256(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: العاني) 1(
 ).169(، ص)ت.د(، )ط.د(مؤسسة الرسالة، : ، بيروتدستور الأسرة في ظلال القرآن: فائز، أحمد: أنظر) 2(
 ).84، 19(م، ص1994ائس، دار النف: ، عمان1، طسد ذرائع الزنا: محمود صالح. جابر، د: بتصرف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/137، إعلام الموقّعين: ابن القيم: أنظر) 4(
 .32/سورة الإسراء، الآية) 5(
 ).مراجع سابقة. (15/67، روح المعاني: والألوسي. 3/443، أسرار التنزيل: البيضاوي: أنظر) 6(
 ).28(م، ص1997دار ابن حزم، : روت، بي2، طمزايا نظام الأسرة المسلمة: كرزون، أحمد حسن: أنظر) 7(
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قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا  [:  قال تعالى:وجوب غض البصر وحفظ الفروج على الرجال والنساء) 1

مُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ وَقُلْ لِلْ] 30[..مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

، ومجيء الأمر بغض البصر وحفظ الفروج معاً لأن النظر وعدم ستر ]]31[..فُرُوجَهُنَّ

الفروج ذريعة إلى مثيرات الشهوة الداعية إلى الوقوع في الزنى، وبُدئ بغض البصر قبل 

ه رائد للزنى فجيء بذلك تنبيهاً على المبالغة في حفظ الفرج لأن البصر رائد للقلب ولأنّ

  .)1(غض البصر

يَا أَيُّهَا  [:  لقوله تعالى:وجوب الإستئذان على بيوت الآخرين وعلى الأهل داخل البيوت) 2

، والعلة ]]27[هَاالَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِ

من وجوب الإستئذان إنّما هو لأجل خوف الكشف على الحرمات والعورات، فإذا زالت 

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ  [: ولذا قال االله تعالى. )2(العلة زال الحكم

، قال الشهيد سيد )3(] مِن أَجلِ الْبصرِإِنَّما جعِلَ الإِستِئْذَان: [، وفي الحديث]]29[..مَسْكُونَةٍ

والإستئذان يقلّل فرص النظرات السانحة والإلتقاءات العابرة التي طالما أيقظت في : "قطب

النفوس كامن الشهوات والرغبات وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات يدبرها الشيطان 

ذان هو عند إرادة دخول بيوت وهذا الإستئ. )4("ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية

الآخرين، وقد أوجبه االله تعالى أيضاً في داخل البيت عند الدخول على الأهل، وأمر االله 

: بتوجيه الأطفال المميزين دون سن الحلم بوجوب الإستئذان على الأهل في أوقات معينة

 يكون في دخولهم هجْماً بغير استئذان ذريعة  لئلاّ]]58[..لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ..[

ثَلاَثُ ..[: ، لذلك جاء التعليل بقوله تعالى)5(إلى إطّلاعهم على العورات أو أوضاع الجماع

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/204، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 12/227، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )460(، صالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: العالم: بتصرف عن) 2(
 . من هذه الرسالة) 162(سبق تخريجه ص) 3(
 ).مرجع سابق(، 4/2509، في ظلال القرآن: قطب:  بتصرف يسير عن)4(
 ).مرجع سابق(، 3/137، إعلام الموقّعين: ابن القيم: أنظر) 5(
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  .)1( أي يختل فيها الستر وتنكشف العورات]]58[..عَوْرَاتٍ لَكُمْ

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا  [: ى فقوله تعال:تحريم التبرج وإبداء الزينة لغير الزوج والمحارم) 3

ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ 

 توجيه ]]31[..ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّوَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِ [: ، وقوله]]31[..أَوْ

للمسلمات بعدم التبرج وإبداء الزينة لغير الأزواج والمحارم ومن يلحق بهم، وبوجوب 

ضرب الخُمُر على الجيوب وعدم إثارة الشهوات بضرب الأرجل بالخلخال أو نحو ذلك، 

از للمرأة إظهار فإذا أُمنت الفتنة ج. لأن من شأن ذلك إثارة وإغراء الرجال ولفت نظرهم

. زينتها أمام محارمها ومن ذُكر في الآية وجاز للقواعد التخفّف من لباسهن من غير تبرج

  .وكلّ هذا من قبيل الضوابط الوقائية

أمر االله سبحانه النساء بألاّ يبدين زينتهن للناظرين إلاّ ما استثناه من : "قال القرطبي

هذا التحشّم وسيلة : "وقال الشهيد سيد قطب. )2(.."فتتانالناظرين في باقي الآية حذراً من الإ

من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة، ومن ثم يُبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة، فيستثنى 

المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادةً ولا تثور شهواتهم، ومن هم في منزلتهم كالنساء 

الذين لا يشتهون النساء والأطفال الذين لا يثير جسم المرأة المؤمنات والتابعين من الرجال 

ولما كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء فقد نهت الآية عن .. فيهم الشعور بالجنس

الحركات التي تُعلن عن الزينة المستورة وتهيج الشهوات الكامنة وتوقظ المشاعر النائمة 

إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف، لا : "وقال. )3(.."ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة

فعمليات .. تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كلّ حين

الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي؛ فالنظرة الخائنة والحركة 

ري كلها لا تصنع شيئاً إلاّ أن تهيج ذلك السعار المثيرة والزينة المتبرجة والجسم العا

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/51، فتح القدير: الشوكاني) 1(
 ).مرجع سابق(، 12/228، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 2(
 ).مرجع سابق(، 2514، 4/2513، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 3(
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فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد، وإما الأمراض العصبية !! الحيواني المجنون

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع !! والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة

لدافع الفطري العميق بين الجنسين سليما نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء ا

  . )1(.."طبيعياً دون استثارة مصطنعة، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ  [:  لقوله تعالى:الحثّ على تزويج الأيامى) 4

 والمقصود هو ألاّ يكون في داخل ]]32[غْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِوَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُ

المجتمع أيامى وهم في حاجة إلى النكاح لأن ذلك قد يدفعهم إلى مسالك الحرام عند عجزهم 

 إن كانوا –ويُفهم من ذلك أنّه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج . عن مسلك الحلال

 وسائل الوقاية العملية وتطهير المجتمع الإسلامي من  بوصف ذلك وسيلة من-فقراء

  ..)2(الفاحشة

وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا  [: قال تعالى: حثّ الذين لا يجدون نكاحاً على الإستعفاف) 5

وضبط النفس ، ويكون ذلك بالإستقامة والصبر والصوم ]]33[..حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

  . والإبتعاد عن المثيرات الجنسية، وذلك وسيلة وقائية للتغلّب على دوافع الغريزة الجنسية

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا  [: بقوله تعالى: تحريم إشاعة الفاحشة) 6

، إذ إن إشاعة الفاحشة يعمل على إزالة التحرج ]]19[..خِرَةِلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآ

من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة في المجتمع؛ وبذلك تشيع 

لهذا وُعد الذين يشيعون الفاحشة بالعذاب الأليم في .. في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع

منهج التربية وإجراء من إجراءات الوقاية يقوم على خبرة وذلك جانب من .. الدنيا والآخرة

  ..)3(بالنفس البشرية ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتّجاهاتها

                                                 
 .4/2511 المرجع السابق،: بتصرف عن) 1(
 ).مراجع سابقة). (464(، صالمقاصد العامة للشريعة: والعالم. 4/2515، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/2503، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 3(
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 فقد قُرن الزنى بالشرك واعتبر من صفات أهل :تشنيع الزنى والتنفير من زواج الزناة) 7

نكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ الزَّانِي لاَ يَ [: الشرك التي لا تليق بالمؤمنين، بقوله تعالى

، وذلك وسيلة نفسية لمحاربة الفاحشة وإستقذارها في ]]3[..لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

  .النفوس

مَّا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِ [: بقوله تعالى: الحثّ على مكاتبة الأرقّاء والنهي عن البغاء) 8

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْ وَلاَ تُكْرِهُوا 

ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من : "، قال الشهيد سيد قطب]]33[..فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

وط المستوى الخلقي وأن يعين على الترخّص والإباحية بحكم ضعف شأنه أن يساعد على هب

فقد عمل الإسلام على التخلّص من الأرقاء كلّما واتت .. حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية

والنهي عن البغاء كان جزءاً من خطّة القرآن الكريم في تطهير البيئة الإسلامية .. الفرصة

يف الجنسي؛ ذلك أن وجود البغاء يغري الكثيرين لسهولته، ولو وإغلاق السبل القذرة للتصر

  .)1(.."لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلّها الكريم النظيف

وقد سبقت . )2(لأن ذلك عرضة للفتنة وذريعة ظاهرة للزنى: التحذير من الخلوة بالنساء) 9

  ..)3(الإشارة لذلك في التربية الجنسية

  :وقاية من كشف عورات الآخرينال: ثانياً

وذلك من خلال الأمر بغض البصر ووجوب الإستئذان عند الدخول لبيوت الآخرين 

ووجوب الإستئذان على الأهل داخل البيت الواحد حتى بحقّ الأطفال المميزين دون سن الحلم 

  .في أوقات معينة، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفقرة السابقة

  :قاية من الوقوع في جريمة القذف وإتّهام الصالحينالو: ثالثاً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2516 ، في ظلال القرآن:قطب: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 3/151، إعلام الموقّعين: ابن القيم: أنظر) 2(
 . من هذه الرسالة) 205 -203(سبق بيان ذلك ص) 3(
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وقد جاءت السورة بمنهج عظيم لصيانة الأعراض من التهجم وحماية أصحابها من الآلام 

  :الفظيعة التي ستنزل بهم نتيجة قذف أعراضهم، فقد جاءت السورة بعدة ضوابط لذلك أهمها

لَوْلاَ [: بغير دليل واستنكار ذلك، لقوله تعالىوجوب حسن الظن بالمؤمنين وعدم قبول إتّهامهم ) أ

  .]]12[إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ

وجوب تحري الدليل والبرهان والتثبت وعدم القول أو الإتّهام إلاّ ببينة وشهود أربعة، وإلاّ ) ب

قيم الحد على القاذف، وهذا يعني وجوب ستر أعراض الآخرين وعدم قبول قذفهم من غير أُ

لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَإِذْ لَمْ  [: أربعة شهود، وهو ما يُفهم من قول االله تعالى

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ [ : ، وقوله تعالى]]13[يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ

الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا 

  .]]4[وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

قي التهم على المحصنات بدون دليل قاطع يترك إن ترك الألسنة تل: "قال الشهيد سيد قطب

المجال فسيحاً لكلّ من شاء أن يقذف بريئة أو بريئاً بتلك التهمة النكراء ثم يمضي آمناً، فيصبح 

  .)1("المجتمع ويمسي وإذا أعراضه متّهمة وسمعته ملوثة، وإذا كلّ فرد فيه متّهم أو مهدد بالإتّهام

  لاجيةالتربية الع: المطلب الثالث

يُقصد بالتربية العلاجية استخدام الأساليب التربوية المختلفة في معالجة مشكلات 

واحتياجات الأفراد الواقعة والطارئة معالجة تربوية تحقّق الهدف التربوي المنشود على المستوى 

ومعلوم أن كثيراً من المسائل والمشاكل والأحداث والرغبات .. )2(الفردي والجماعي

 كانت تتنزل الآيات القرآنية تعالجها ρحتياجات والأخطاء التي كانت تحصل في زمن النبي والإ

بالإجابات والحلول والتوجيهات الربانية المناسبة، وهذا ما يُعرف عند أهل التفسير بأسباب 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2490، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 1(
 )مراجع سابقة). (162،171(صربية، من أساليب الرسول في الت: والعامر. 151، 2/74 منهج التربية،: قطب: أنظر) 2(
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لاجية في وقد جاءت التربية الع.. النزول، ويُعد هذا من قبيل التربية العلاجية في القرآن الكريم

وسنتبين أمثلة هذين الأسلوبين (التربية بالعقوبة والتربية بالأحداث : السورة على عدة صور منها

، والتربية بالتصدي والمواجهة لإحتياجات الأفراد وإستفساراتهم )في المبحث القادم بإذن االله

  :ورغباتهم، ومن أهم أمثلتها الواردة في سورة النور ما يلي

الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ  [: االله تعالىنزول قول  �

 رضي - رداً على سؤال الصحابي مرثد بن أبي مرثد ]]3[مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

  .)1(كان قد وعدها ذلك" عناق " في الزواج من بغي في مكّة تُدعى-االله عنهما

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ  [: نزول آيات الملاعنة �

ية عصيبة؛  لمعالجة مشكلة نفسية وإجتماع]]10-6[..أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ

الْبينَةَ أَو حد فِي [:  يقول لهρ زوجته بالزنى جعل الرسول τوذلك لما رمى هلال بن أمية 

رِكفَقَالَظَه ، : لَ النَّبِيعنَةَ ؟ فَجيلْتَمِسُ الْبنْطَلِقُ يجُلاً يأَتِهِ رلَى امْردُنَا عأَى أَحسُولَ اللَّهِ إِذَا را ري

ρقُولُ ي :رِكفِي ظَه دإِلاَّ حنَةَ ويا : ، فَقَالَ هِلاَلٌالْباللَّهُ م ادِقٌ فَلَيُنْزِلَنقِّ إِنِّي لَصبِالْح ثَكعالَّذِي بو

 وفي .)2(]]..وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [: يُبرئُ ظَهْرِي مِنْ الْحد، فَنَزلَ جِبْرِيلُ وأَنْزلَ علَيْهِ

أَبشِر يا هِلاَلُ فَقَد جعلَ اللَّه لَك فَرجا ومخْرجا، فَقَالَ : [ρلما نزلت الآيات قال النبي : رواية

رجلاً من الأنصار أَتَى [أن : وفي رواية. )3(]قَد كُنْتُ أَرجو ذَاك مِن ربي عز وجلَّ: هِلاَلٌ

لَوْ أَن رجُلاً وجد مع امْرأَتِهِ رجُلاً فَتَكَلَّم جلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ : قَالَ فَسأَلَهُ فρَرسُولَ اللَّهِ 

  .)4(]اللَّهُم افْتَحْ وجعلَ يدْعُو فَنَزلَتْ آيةُ اللِّعانِ: سكَتَ سكَتَ علَى غَيْظٍ، فَقَالَ

فهذه الروايات تدلّ بشكل . )6(]ة التلاعن إلاّ لكثرة السؤالما نزلت آي: [ قال)τ)5ورُوي عن جابر

                                                 
 . من هذه الرسالة) 47(سبق تخريجه ص) 1(
 ).مرجع سابق(، )4470(، ح)ويدرأ عنها العذاب(، كتاب التفسير، باب 4/1772، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 2(
 ). 50(سورة، ص، وقد سبق تخريجه في مبحث تاريخ نزول آيات ال)2131(، ح1/238، المسند: أحمد: أخرجه) 3(
 ).مرجع سابق. (τ، عن عبد االله بن مسعود )1495(، كتاب اللعان، ح2/1133، الجامع الصحيح: مسلم: أخرجه) 4(
 ρهـ، شهد العقبة وغزا مع النبي 78/أبو عبد االله الأنصاري الخزرجي، جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام، ت) 5(

 )].مرجع سابق(، 1/219، الإستيعابابن عبد البر، : [أنظر ترجمته. يثمعظم الوقائع، ومن الحفاظ المكثرين للحد
 ).مرجع سابق(، وعزاه للبزار، 6/139، الدر المنثور: ذكره السيوطي في) 6(
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أكيد على مدى التأثير الإيجابي لنزول تلك الآيات ووقع معالجتها لما كان يختلج في النفوس 

أليس االله سبحانه يعلم أن هذه : وقد يقول قائل: "قال الشهيد سيد قطب. ويعاني منه المجتمع

ام للقذف؛ فلماذا لم يُنزل االله الإستثناء إلاّ بعد ذلك الموقف الحالة قد تعترض التشريع الع

بلى إنّه سبحانه ليعلم، ولكن حكمته تقتضي أن يُنزل التشريع عند : والجواب! المحرج ؟

الشعور بالحاجة إليه، فتستقبله النفوس باللهفة إليه وإدراك ما فيه من حكمة ورحمة، لذلك عقب 

  .)1("]]10[لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌوَلَوْ [: عليه بقوله تعالى

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ  [: نزول قوله تعالى �

  .)2(أبى، فنزلت الآيات تعالج هذه الحالة، عندما سأل غلام مولاه الكتابة ف]]33[..خَيْرًا

، في نهي ابن أُبي ]]33[..وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [: نزول قوله تعالى �

 عن إكراه فتياته على البغاء رجاء المال، حيث شكته فتاتان للنبيρ3( فنزلت الآية(.  

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ يَ [: نزول قوله تعالى �

، لمعالجة وضبط عملية تحرك الخدم والصبية في داخل البيوت؛ فقد ]]58[..مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

 غلام كبير يدخل عليها في وقت تكرهه، -نها رضي االله ع–رُوي أنّه كان لأسماء بنت مرثد 

. )4(فنزلت الآية] إِن خَدمنَا وغلْمانَنَا يدْخُلّوْن علَيْنَا فِيْ حال نَكْرهُها: [ تقولρفأتت الرسول 

وددْت لو أن : [ دخل عليه غلام وهو نائم فانكشف منه شيء فقالτورُوي أن عمر بن الخطاب 

  .)5(]نا من الدخول في هذه الساعات إلاّ بإذن، فنزلتاالله نهى أبناءنا وخدم

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ  [: نزول قوله تعالى �

ورفعاً للحرج عنهم؛ ) الأعمى والأعرج والمريض(، تطييباً لنفوس الزمنى ]]61[..عَلَى أَنفُسِكُمْ
                                                 

 ).مرجع سابق(، 4/2493، في ظلال القرآن: قطب) 1(
 . من هذه الرسالة) 53(سبق تخريجه ص) 2(
، من حديث جابر بن )3029(، ح..)وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُم(كتاب التفسير، باب ، 4/2320، الجامع الصحيح: مسلم: أنظر) 3(

 ).مرجع سابق(عبد االله رضي االله عنه، 
 . من هذه الرسالة) 236(سبق تخريجه ص) 4(
 . من هذه الرسالة) 45(سبق تخريجه ص) 5(



 256

حيث رُوي أنّهم كانوا يتحرجون من الأكل من بيوت المسلمين الذين أمنوهم على بيوتهم عندما 

واالله ما يحل لنا مما في بيوتهم شيء وإن : [ وكانوا يقولونρيخرجون للغزو مع الرسول 

االله هذه ، فلم يزالوا على ذلك حتى أنزل ]أحلّوه لنا، حتى يرجعوا إلينا وإنّها لأمانة ائتُمنّا عليها

  .)1(وقيل نزلت ترفع الحرج عن الزمنى والأصحاء في الأكل جميعاً.. الآية فطابت أنفسهم

  التربية العملية والتربية بالقدوة: المطلب الرابع

–المقصود بالتربية العملية الإرتقاء التربوي بالأفراد عملياً، أي بتحويل القيم والمبادئ 

فالقرآن الكريم يطالبنا .. )2(ل في عادة متعمقة الجذور في النفس إلى سلوك واقعي متمثّ-بالتربية

بالأعمال الصالحة التي يرضاها االله كما يطالبنا أن نوجه كلّ سلوكنا وغرائزنا وحياتنا توجيهاً 

 حيث ρوقد تجسد ذلك في سيرة الرسول .. )3(يحقّق الآداب والتشريعات الإلهية تحقيقاً عملياً

؛ فكان بدعائه وسلوكه يعمل )4(حية لروح القرآن الكريم وحقائقه وتوجيهاتهكان الترجمة ال

 الذين تربوا على ψبالقرآن ويطبق معانيه ويأمر أصحابه بذلك، وكذلك في حياة أصحابه الكرام 

يديه وعلى توجيهاته واتّخذوه قدوة لهم؛ فكانوا لا يتجاوزون قراءة السورة حتى يفهموا معانيها 

حدثَنَا منْ كَان : "، قال)5(ويؤكّد هذا ما رُوي عن أبي عبد الرحمن السلمي.. ا فيهاويعملوا بم

 ابِ النَّبِييُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحρ ِسُولِ اللَّهمِنْ ر قْتَرِئُونأَنَّهُمْ كَانُوا ي ρ فِي أْخُذُوناتٍ، فَلاَ يآي شْرع 

عْلَمُوا متَّى يى حشْرِ الأُخْرلِ، قَالُواالْعمالْعذِهِ مِنْ الْعِلْمِ ولَ: ا فِي همالْعو لَّمْنَا الْعِلْموما . )6("فَتَع

                                                 
 ).مراجع سابقة. (6/224، الدر المنثور: والسيوطي. 18/167، جامع البيان: الطبري: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 2/150، منهج التربية الإسلامية: قطب) 2(
 ).مرجع سابق(، )236(، صأصول التربية الإسلامية وأساليبها: النحلاوي: انظر) 3(
 ،2، طالتربية بالآيات: عبد الرحمن. النحلاوي، د: وانظر). مرجع سابق(، 1/222، منهج التربية الإسلامية: قطب) 4(

 ).11(م، ص1995دار الفكر، : دمشق
أبا زرعة، شهد الحديبية وكان صاحب لواء : أبا طلحة وقيل: هو زيد بن خالد الجهني، يكنى أبا عبد الرحمن وقيل) 5(

 )].مرجع سابق(، 2/549، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر. هـ78 وقيل 68/جهينة يوم الفتح، توفي بالمدينة سنة
، 2حبيب الأعظمي، ط: ج، تحقيق11، المصـنّف: هـ211/اني، أبو بكر عبد الرازق بن همام، تالصنع: أخرجه) 6(

). 6027(، ح)في تعليم القرآن وفضله(، كتاب صلاة العيدين، باب 3/380هـ، 1403المكتب الإسلامي، : بيروت
: وأحمد). 29929(، ح)في تعليم القرآن كم آية(، كتاب فضائل القرآن، باب 6/117، المصـنّف: وابن أبي شيبة

السـنن : والبيهقي). 23529(، ح)حديث رجل من أصحاب النبي(، كتاب باقي مسند الأنصار، باب 5/410، المسند
  ).5072(، ح)البيان أنّه إنّما يؤمهم أقرؤهم(، كتاب جماع أبواب صلاة الإمام، باب 3/119، الكبرى
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ما كُنّا نَتَجاوزُ عشْر آياتٍ حتّى نَعْرِفَ حُكْمها وأَمْرها : " أنّه كان يقولτرُوي عن ابن مسعود 

وتَنزل السورة : " أنّه كان يقول-لّه عنهما رضي ال–وما رُوي عن عبد االله بن عمر . )1("ونَهْيها

  .)2(" فَنَتَعلّم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منهاρعلى محمد 

وقد سبق البيان أن آيات سورة النور قد نزلت منجمة مفرقة بحسب الوقائع والحوادث كما 

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى [: كْثالحال في معظم آيات القرآن الكريم، فالفَرْق والمُ

 مقصودات حتّى يتم ترجمة كلّ آية أو مجموعة من الآيات إلى واقع حي متحرك، لا )3(]مُكْثٍ

نزل القرآن منجماً وفق الحاجات المتجددة ووفق النمو المطّرد في "فقد . )4("نظرية"إلى صورة 

ة التي تواجه المسلمون في حياتهم الأفكار والتصورات والمجتمع والحياة، ووفق المشكلات العملي

الواقعية، وكانت الآية أو الآيات تنزل في الحالة الخاصة والحادثة المعينة تُحدث الناس عما في 

نفوسهم وتُصور لهم ما هم فيه من الأمر، وترسم لهم منهج العمل في الموقف، وتُصحح لهم 

  .)5("فيتكيفون في واقع حياتهم وفق ذلك المنهج الإلهي القويم.. اء الشعور والسلوكأخط

وتظهر بعض ملامح هذه التربية في سورة النور من كون كثير من توجيهاتها وإرشاداتها 

كحفظ اللسان وعدم الإتّهام بغير دليل (هي توجيهات عملية وحركية وتطبيقية وليست نظرية 

فاق والتصدق، والإستئذان على البيوت وفي داخل البيوت، وغض البصر وستر وتثبت، والإن

                                                                                                                                               
صدوق، وأبو عبد الرحمن : صدوق، وعطاء بن السائب: محمد بن فضيل: ؛ فرواته هموإسناد الإمام أحمد حسن

 ).مراجع سابقة). (223، 391، 502(، صتقريب التهذيب: ابن حجر: صحابي، أنظر: زيد بن خالد
والصنعاني، . 2/6هـ، 1405دار الفكر، : ، بيروت1مج، ط10، المغني: ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي: أنظر) 1(

 .2/28هـ، 1379دار إحياء التراث، : ، بيروت4ج، ط4محمد الخولي، : ، تحقيقل السلامسب: محمد بن إسماعيل
مؤسسة : ، بيروت2علي الفقيهي، ط. د: ، تحقيقكتاب الإيمان: هـ395/ ابن منده، محمد بن إسحاق، ت:خرجهأ) 2(

، كتاب 1/91، كالمسـتدر: والحاكم). 207(، ح)ذكر صفة أصحاب رسول االله(، باب 1/369هـ، 1406الرسالة، 
هو على شرط :  وأقره الذهبي وقال. على شرط الشيخين ولم يخرجاهالحديث صحيح: وقال، )101(الإيمان، ح

، ح 3/120، السـنن الكبرى: وأخرجه البيهقي]. 1/35، تلخيص المسـتدرك: الذهبي: [، أنظرالشيخين ولا علّة له
 ).مراجع سابقة..). (البيان أنّه إنّّما يؤمهم أقرؤهم( باب ، كتاب جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة،)5073(

 .106/ سورة الإسراء، الآية)  3(
، ص )ط.د(م 1990/ دار النهضة العربية، عام: بيروتمنهج التربية في التصور الإسلامي، : علي أحمد. مدكور، د) 4(

 ).42- 37(، ص)ت.د(، )ط.د(لة، مؤسسة الرسا: ، بيروتمعالم في الطريق: قطب، سـيد: وانظر). 278(
 ).مرجع سابق( ،)16(ص ،معالم في الطريق: قطب:  بتصرف عن) 5(
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العورات، وعدم إبداء الزينة وإثارة الشهوات بالحركات، وأداء العبادات القولية والفعلية من 

 ومخاطبته بما يليق ρتسبيح وذكر وصلاة وزكاة، والإستجابة لحكم الشرع، وتوقير الرسول 

 كان يمثّل ويجسد صورة ρ، وفي كون الرسول )مراعاة آداب الإجتماعاتبمقامه ورسالته، و

  : من أحكام وتوجيهات في شتى الأمور- وغيرها–عملية حية لما ورد في السورة 

  .)1(..]وصلُّوا كَما رأَيتُمونِي أُصلِّي: [ فكان يؤدي العبادة على أكمل وجه ويقول لأصحابه �

� وأجرى أحكام اللعان عملي ناً؛ فقد لاَعρق بينهماارِ وفرالأَنْص أَةٍ مِنامْرجُلٍ ور يْن2( ب(.  

كَان إِذَا أَتَى باب قَومٍ لَم يستَقْبِلْ [ يعلّم أصحابه كيفية الإستئذان بفعله وإرشاداته؛ إذ ρوكان  �

نِ أَومكْنِهِ الأَير مِن لَكِنهِهِ وجتِلْقَاءِ و مِن ابالْب ،كُملَيع لاَمالس كُملَيع لاَمقُولُ السيرِ وسالأَي 

- ئِذٍ سُتُوروْما يلَيْهكُنْ علَمْ ي ورالد أَن ذَلِكابِ [: ورُوي أيضاً. )3(]-ولَى بقَفَ علاً وجر أَن

 النَّبِيρ ِابلَى الْبع فَقَام تَأْذِنسا( يبِمُسْتَقْبِلَ الْب ( النَّبِي فَقَالَ لَهρ : اكَذَا فَإِنَّمه أَو نْككَذَا عه

  .)4(]الإِستِئْذَان مِن النَّظَرِ

  :وتظهر هذه التربية أيضاً من خلال تعامل الصحابة العملي والتطبيقي لتوجيهات السورة

فَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْ [:  لما نزل قوله تعالىτفيُروى أن أبا بكر  �

 أعاد النفقة ]]22[..أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا

                                                 
عن ). 605(، ح..)الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة(، كتاب الأذان، باب 1/226، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

 ).مرجع سابق. (τأبي قلابة مالك بن الحويرث 
: ومسلم). 5007(، ح)التفريق بين المتلاعنين(، كتاب الطلاق، باب 5/2036،جامع الصحيحال: البخاري: أخرجه) 2(

كلاهما عن ). 1494(، ح)وحدثَنَا أَبُو بكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةَ ح وحدثَنَا ابْنُ نُميْرٍ(، كتاب اللعان، 2/1132، الجامع الصحيح

 .)مراجع سابقة. (عبد االله بن عمر رضي االله عنهما
، السنن: وأبو داود). 17728(، ح)حديث عبد االله بن بسر(، كتاب مسند الشاميين، باب 4/189، المسند: أحمد: أخرجه) 3(

في : قال المنذريو. τ، عن عبد االله بن بسر)5186(، ح)كم مرة يُسلّم الرجل في الإستئذان(، كتاب الأدب، باب 4/348

 )مراجع سابقة)]. (5024(، ح8/62، مختصر سنن أبي داود: نذريالم. [وفيه مقال" بقية بن الوليد"إسناده 
وأقره . τعن سعد بن أبي وقاص )5174(، ح)في الإستئذان(، كتاب الأدب، باب 4/344، السـنن: أبو داود: أخرجه) 4(

 ).مراجع سابقة)]. (5011(، ح8/55، مختصر سنن أبي داود: المنذري: [أنظر: المنذري
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  .)1( وعفا عنه بعد أن حلف ألاّ يُنفق عليه لمشاركته في الإفك على ابنتهτلمسطح بن أثاثة 

� اتوثبت أنا قالت تصف الصحابينْهاللَّهُ ع ضِيائِشَة رةُ: [ عذِهِ الآيلَتْ ها نَزلَم :] 

أَخَذْن أُزْرهُن فَشَقَّقْنَها مِنْ قِبلِ الْحواشِي فَاخْتَمرْن  ]]31[..وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

  .)2(]بِها

العملية من أثر في نفوس الآخرين والمشاهدين؛ فهي تطبيق ولا يخفى ما لهذه التطبيقات 

  .عملي واقعي دقيق للأحكام والتوجيهات، وهي بذلك خير قدوة وأسوة وتربية للآخرين

                                                 
 .  من هذه الرسالة)52(سبق تخريجه ص) 1(
) 4481(، ح)]وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ[(، كتاب التفسير، باب 4/1783،الجامع الصحيح: أخرجه البخاري) 2(

رِبْنَ وَلْيَضْ[: في قوله(، كتاب اللباس، باب 4/61، السنن: وأبو داود). يرْحمُ اللَّهُ نِساء الْمُهاجِراتِ الأُولَ: (وفيه
أَنَّها ذَكَرتْ نِساء : (، وفي الباب قبله)يرْحمُ اللَّهُ نِساء الْمُهاجِراتِ الأُولَ: (، وفيه)4102(، ح)]بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

 ).الأَنْصارِ
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  المبحث الثاني

  )1(الأساليب والوسائط التربوية المستوحاة من السورة

  الأسـاليب التربـوية: المطلب الأول

  :فيمكن أن نستوحي منها عدداً من الأساليب التربوية، أهمها ما يليإذا تتبعنا آيات السورة 

  :  والعِـبر)2(التربية بالآيات: الأسلوب الأول

التربية بالآيات تعني تربية عقل الإنسان وسمعه وبصره ومشاعره من خلال آيات القدرة 

له إلى معرفة مُسبب الإلهية على حسن الإدراك والإستبصار واستخدام الحواس وإرهافها لتوص

والتربية بالإعتبار أو العبرة أسلوب تربوي .. )3(الأسباب ومعرفة الحقّ في كلّ النتائج والأسباب

قرآني يقوم على إنتقال الذهن من قصة أو واقعة إلى ما يقبلها أو يناظرها من أحوال الناس أو 

لفكر من بعض مظاهر القدرة الإلهية ومن خلال إنتقال ا.. إلى ما يُتوقّع أن تؤول إليه أحوالهم

  ..)4(إلى توحيد االله والإذعان له بالألوهية

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ [: ونستوحي هذا الأسلوب في السورة من خلال قوله تعالى

لاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُآَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِ

يُقَلِّبُ اللَّهُ ] 43 [بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

وَاللَّهُ خَلَقَ آُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي  ]44[ِ الأَبْصَار اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي

عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ 

                                                 
نحو : علي. جريشة، د: أنظر.. ةأداة أو قناة التربي: والوسيلة. الطريقة أو الفن الذي تتم من خلاله التربية: الأسلوب) 1(

 ).171(م، ص1986مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طنظرية للتربية الإسلامية
المقصود بالآيات العلامات الكونية والتاريخية التي جعلها االله دلائل وبراهين على قدرته تعالى وربوبيته ووجوب ) 2(

 )].مرجع سابق(، )33-31(، صالتربية بالآيات: النحلاوي: [أنظر.. توحيده
 ).المرجع السابق(، )38، 37(، صالتربية بالآيات: النحلاوي) 3(
 ).17(م، ص1994دار الفكر، : ، دمشق1، طالتربية بالعبرة: عبد الرحمن. النحلاوي، د: بتصرف عن) 4(
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  :فقد عرضت هذه الآيات الكريمة المشاهد التالية، ]]45[عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ويد االله تزجيه وتدفعه من مكان إلى مكان ثم تؤلّف بينه : "مشهد تكوين السحب المتراكم �

ثم نزول المطر يصيب به من يشاء .. فإذا هو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة.. وتجمعه

  .)1(.."ه يكاد يذهب بالأبصارمع منظر شدة ضوء البرق ولمعان.. ويصرفه عمن يشاء

فالتأمل في تقلّب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر : "مشهد تقلّب الليل والنهار �

 التي –والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد . يوقظ في القلب الحساسية ويبعث على التدبر

فالقرآن يوقظ .  بحس جديد وإنفعال جديد ليواجه القلب هذا الكون-ذهبت الألفة بوقعها المثير

  .)2("حسنا وحواسنا ويثير وجداننا لنقف أمام الظواهر الكونية ونرقب يد االله تفعل فعلها لنعتبر

يعرض نشأة الحياة من أصل واحد وطبيعة "مشهد : مشهد تنوع المخلوقات وأصلها واحد �

  .)3("لك بالتدبير المقصود والمشيئة العامدةواحدة ثم تنوعها مع وحدة النشأة الطبيعية ليوحي ذ

وإنّها .. فهذه المشاهد فيها متعة للنظر وعبرة للقلب ومجال للتأمل في صنع االله وآياته

 لكافية لحصول العبرة وتأثيرها في القلب والوجدان والعقل وسائر المشاعر والإنفعالات، ثم

نسان المستجيب لنداء ربه المنضبط لتترك طابعها ومغزاها في سلوك الإنسان ليصبح الإ

  .)4(.."بضوابط شريعته المخلص المتفاني في سبيل الواجب والمجتمع كما أمره االله وأراد منه

وقد جاء هذا الأسلوب التربوي في القرآن الكريم كثيراً وفي معظم سوره، ويعتبره بعض 

ة والتعليميالأساليب التربوي ة لأنّه يضع الإنسان أمام أحوال تستلزم علماء التربية الحديثة من أهم

. )5( وتُنميه وتمتحنه-الذي هو طريقة التعلّم الرشيدة–منه تركيز الإنتباه، كما تستلزم منه التفكير 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2522، في ظلال القرآن: قطب: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 4/2523، لقرآنفي ظلال اقطب، : بتصرف عن) 2(
 .4/2523، المرجع السابق: بتصرف عن) 3(
 ).مرجع سابق(، )85(، صالتربية بالعبرة: النحلاوي) 4(
 ).مراجع سابقة(، )39، 38(، صالتربية بالآيات: النحلاوي: أنظر) 5(
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ولهذا الأسلوب تأثير عقلي ووجداني في وقت واحد؛ فعن طريقه تجد العقول الدليل إلى االله 

 الروح مشاعر الهيبة والتقديس للمبدع العظيم، المتّصف بكلّ كمال، وعن طريقه تتدفّق على

كما أن تأثير هذا الأسلوب ذاتي .. فتلين وتصفو وترق وتتطهر من نوازع العناد والتطاول

  ..)1(متجدد، لا يختص بعصر دون عصر ولا بجنس دون جنس ولا بمستوى ثقافي دون آخر

  :التربية بالأحداث: الأسلوب الثاني

لوب هو إستغلال حدث معين لإعطاء توجيه معين، وعادة ما يكون والمقصود بهذا الأس

ذلك في أعقاب حدث يهز النفس كلّها هزاً فتكون أكثر قابلية للتأثّر ويكون التوجيه أفعل وأعمق 

فهو يعني إنتهاز الفرص المناسبة لإلقاء الدروس .. وأطول أمداً في التأثير من التوجيهات العابرة

من قبيل طرق الحديد وهو ساخن، لينطبع في النفوس حالة .. )2(حداث التي تقعالتربوية في الأ

إنصهارها في الحدث ما يريد المربي أن يطبعه من التوجيهات والتهذيبات في نفوس أهل الحدث 

والتربية بالأحداث ترتكز على الواقع ومعطياته التطبيقية، فهي إما موقف إيجابي . )3(وغيرهم

وأصل هذا الأسلوب من أساليب . )4(به، وإما موقف سلبي ينبغي الإبتعاد عنهيحسن التأسي 

أنزله االله منجماً حسب "التربية العلاجية القرآنية نجده في طريقة نزول القرآن الكريم؛ حيث 

الظروف والحوادث، لأنّه كتاب بناء وتربية لا كتاب ثقافة، جاء بمنهاج كامل للحياة والتربية 

فجعل من كلّ هزيمة عبرة ومع كلّ نصر درساً ولكلّ .. وس وبناء أمة وإقامة مجتمعلصياغة نف

فلا يُؤثّر في النفوس شيء كما تُؤثّر فيها التربية في ظلّ الأحداث؛ حيث تكون .. موقف تحليلاً

ة من ومن أهم الأمثلة المستوحاة لهذه التربي. )5(.."القلوب مفتّحة للتوجيه والنفوس مهيأة للإنطباع

  :خلال سورة النور ما يلي

                                                 
 ).343(م، ص1983مكتبة وهبة، : ، القاهرة1، طأسلوب الدعوة القرآنية: عبد الغني سعد. بركة، د: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، 153، 2/151، منهج التربية الإسلامية: قطب: بتصرف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 1/256، منهج التربية الإسلامية: قطب: بتصرف عن) 3(
 ).73(م، ص2000دار السلام، : ، القاهرة1، ط في الدعوةρمنهج النبي : محمد. أمحزون، د) 4(
 ).249(، ص)ت.د(، )ط.د(دار التوزيع والنشر الإسلامية، : ، القاهرةمنهج القرآن في التربية:  محمدشديد،) 5(
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  ):26-11/الآيات: (حادثة الإفـك على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي االله عنها: أولاً

فقد استمر تناقل الشائعات وتأثيرها السيء في المجتمع شهراً كاملاً لم يُنزل االله تعالى فيه 

ل االله فيها قرآناً يُعري المنافقين الذين بياناً، وعندما وصلت الآلام إلى ذروتها فُرجت الأزمة وأنز

وهذا .. )1(حاكوا هذا الإفك ويرسم الطريق المستقيم للمجتمع في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم

 والمجتمع المسلم ψالحدث المؤلم الذي يُعتبر من أشد ما أصاب بيت النبوة وبيت الصديق 

عملية إعادة تشكيل لشخصية "تي تُعد في غالبها بأكمله هو من باب التربية بالإبتلاء والمحن ال

الإنسان من خلال تمريره في سلسلة من الخبرات السارة أو المؤلمة التي تهيؤه لمراجعة أنماط 

  ..)3(، فهي تربية تهدف إلى تقويم أنماط السلوك والأخلاق واستخلاص العبر)2(.."حياته

يب تربوية عديدة؛ فسجلت على بعض وقد عالجت السورة هذه الحادثة من خلال أسال

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ [ :المسلمين من خلال قوله تعالى

  :)4(ا وهي مجموعة أخطاء كان ينبغي أن لا يقعوا فيه]]15[وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

سرعة إنتشار الشائعة وأنّهم شاركوا في نشر هذا الخبر الكاذب بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ) أ

  ..ولا إمعان نظر حتى لكأن القول يمر على الآذان ولا تتدبره القلوب

  .ترتّب على نقل الكلام من غير روية ولا تفكّر ولا تريث نقله بغير علم) ب

  .وعدها هينة سهلة لا تبعة لهاإستصغار الحادثة ) ج

  :)5(ووجهت الآيات الكريمة المسلمين إلى مجموعة من المبادئ والأخلاق، أهمها

  .)6(صرحت الآيات ببراءة السيدة عائشة مما حيك حولها واعتباره إفكاً وأنّها من الطيبات) 1

                                                 
 ).مرجع سابق(، )231(، صρ مجتمع المدينة المنورة في عهد الرسول: الندوي: بتصرف عن) 1(
 ).437(، ص)ط.د(م، 1998مؤسسة الريان، : ، بيروتأهداف التربية الإسلامية: ماجد عرسان. الكيلاني، د) 2(
 .1/211م، 1982دار الفكر، : ، عمان1، طالقرآن رؤية تربوية: أنظر كحالة، زهير محمد شريف) 3(
 ).مراجع سابقة. (18/178، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 4/2502، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 4(
 ).مراجع سابقة(،  4/2502، في ظلال القرآن: وقطب. 3/217، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 5(
 .26، 23، 11/ أنظر الآيات) 6(
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  .)1(ءهم كلا حسب جرمهأن في الحادثة خيراً للمسلمين وأن أصحاب الإفك سينالون جزا) 2

حذّرت الآيات من الوقوع في مثل تلك الحادثة واعتبرت جريمة القذف كبيرة وحذّرت منها ) 3

بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف، وجعلت القذفة ملعونين في الدارين وتوعدتهم 

  .)2(لحقّ الذي هم أهلهبالعذاب العظيم وبأن ألسنتهم ستشهد عليهم وأنهم سيُوفون جزاءهم ا

  :، مثل)3(بينت الآيات ما كان ينبغي أن يكون عليه السلوك الصحيح في هذا الموقف) 4

  .التأكيد على حُسن الظن بين المؤمنين وأنّهم نفس واحدة) أ

  .التأكيد على عدم نقل الأخبار من غير تثبت وعلم) ب

  .ود أربعةالتأكيد على عدم قبول القذف بحقّ أحد من غير شه) ج

  .التأكيد على عدم إتّباع خطوات الشيطان وأنّها طريق للفحشاء والمنكر) د

التأكيد على أخلاق العفو والصفح مع المخطئين وعدم قطع النفقة عنهم بسبب أخطائهم ) هـ

  .وأن ذلك طريق لنيل مغفرة االله، وكلّ ابن آدم خطّاء

لمس المشاركين منهم في الإفك عذاب عظيم أنّه لولا فضل االله تعالى ورحمته بالمؤمنين ) 5

 وزوجه وصاحبه، ويتناسب مع الشر الذي ρيتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول 

  .)4(أذاعوه، ولكن رحمة االله الواسعة شملت المخطئين وباب التوبة مفتوح لكل من يتوب

  ):64-62/ الآيات: (حادثة تسـلّل المنافقين يـوم الخندق: ثانياً

، كان المنافقون )5(]..زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ [ي يوم الخندق وقد فف

فأنزل االله هذه الآيات تفضح المنافقين . )6(يتسلّلون لواذاً من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة

                                                 
 .11/ أنظر الآية) 1(
 .25، 24، 23، 19، 17، 15، 14/ 13/ أنظر الآيات) 2(
 .22، 21، 16، 15، 13، 12/ أنظر الآيات) 3(
 .21، 20، 14/ أنظر الآيات) 4(
 .10/ سورة الأحزاب، الآية) 5(
 ).مراجع سابقة. (12/321، الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 3/1410، نأحكام القرآ: ابن العربي: أنظر) 6(
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  :)1( أمور أهمهاوتُعريهم ثم تنتقل إلى تعليم المؤمنين لتُؤكّد لهم من خلال الحدث على عدة

وَإِذَا آَانُوا مَعَهُ عَلَى  [:  إلاّ بإذنهρعدم جواز الخروج من الإجتماعات التي يعقدها الرسول ) 1

  .]]62[..أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ

ر عدم جواز طلب الإذن بالخروج إلاّ في الشؤون الهامة، ففي ذلك تقصير يقتضي إستغفا) 2

إِنَّ الَّذِينَ  [:  لفاعليه، وأن الإلتزام بتلك الإجتماعات من علامات كمال الإيمانρالرسول 

يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ 

  .]]62[لَهُمُ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌمِنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ 

  .]]62[..فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ [: ρأن الرأي في الإذن أو عدمه مفوض للرسول ) 3

لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ [ : فلا يُنادى كما ينادِي الناس بعضهم بعضاρًوجوب تعظيم الرسول ) 4

  .]]63[..اءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًاالرَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَ

فَلْيَحْذَرِ  [:  وأن مخالفته توجب عقوبة الدنيا أو الآخرةρالتأكيد على وجوب طاعة الرسول ) 5

  .]]63[صِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُ

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ  [ :التأكيد على إحاطة علم االله تعالى بكلّ شيء حتى نوايا القلوب) 6

  .]]64 [يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيمٌ

  :ة بالقصةالتربي: الأسلوب الثالث

استخدم القرآن الكريم القصة استخداماً واسعاً جداً في تثبيت القيم وترسيخها وتعميقها في 

  .)2(النفوس إذ للقصة تأثير بارز في إثارة الإنفعالات والمشاعر وتوجيه المواقف

دث ويُعتبر مثال التربية بالقصة في السورة هو نفس المثال السابق الوارد في التربية بالح

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/317، التفسير المنير: والزحيلي. 4/2535، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 155، 2/154، منهج التربية الإسلامية: قطب: بتصرف عن) 2(
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؛ فلئن كانت عملية نزول الآيات القرآنية لمعالجة حادثة )أي الآيات المتحدثة عن حديث الإفك(

الإفك تُعتبر من قبيل التربية بالحدث للمؤمنين الذين عاصروا الحادثة، فيمكن اعتبار قراءة تلك 

؛ فالتربية  هي من قبيل التربية بالقصة للمؤمنين إلى يوم الدين- بعد ذلك العصر-الآيات 

بالقصة لون من التربية يستخدم الحادث ولكنّه حادث خارجي يقع لأشخاص آخرين غير قارئ 

  ..)1(القصة أو مستمعها

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ  [: ومن هذه التربية أيضاً التذكير بقصص السابقين في قوله تعالى

، فقد فُسر المثل هنا بالنموذج ]]34[وْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَمُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنْ الَّذِينَ خَلَ

، والمثل هو )2(والنظير المشابه من قصص السابقين من الأمم ليقع التحفّظ مما وقع أولئك فيه

  في تقول البهتان على الصالحين-عليهما السلام–قصة الإفك النظيرة لقصة يوسف وقصة مريم 

وسُميت قصص الذين خلوا من قبل مثلاً لأن الغرض من ذكرها التنبيه على سنّة االله . )3(البرءاء

في عباده نظراً إلى أنّها نماذج من تصاريف االله وحكمته في مجازاة عباده ولا يخفى ما لذلك من 

  ..)4(بُعد وأثر تربوي وسلوكي على السامعين والمخاطبين

  : بالعقوبةالتربية: الأسلوب الرابع

، وهي جزاء مادي مفروض )5(الألم أو الحرمان الذي يتبع عملاً من الأعمال: العقوبة

والتربية بالعقوبة من . )6(سلفاً وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به

أساليب التربية في الإسلام لتقويم الأخلاق وتعديل السلوك وإصلاح النفوس وإشعار المرء 

خطئه لغرض تلافيه وتداركه، فهي بمثابة ردعٍ عن إرتكاب المفاسد ورعايةٍ لمصالح ب

                                                 
 ).مراجع سابقة). (85(، صالقرآن والمجتمع: البهي: وانظر. 2/154، منهج التربية الإسلامية: قطب) 1(
 .12/255، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 2(
 ).مراجع سابقة. (4/30، فتح القدير: الشوكاني: وانظر. 18/230، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
 ).28(م، ص1992دار القلم، : دمشق، 2، طأمثال القرآن: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة) 4(
 ).42(م، ص1987النهضة المصرية، : ، القاهرة1، طالجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية: عبد الرحيم. صدقي، د) 5(
 ).مرجع سابق(، )463(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: العاني) 6(
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والقرآن الكريم لا يلجأ للعقوبة إلاّ حين لا تُفلح أساليب التربية المختلفة ووسائل . )1(المجتمع

الوقاية المتعددة، فلابد إذن من علاج حاسم يضع الأمور في وضعها الصحيح ويحافظ على 

عدا عما في هذه التربية من أثر . )2(المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد وضمان حقوقهمإستقرار 

وللعقوبة في .. )3(عظيم في تأديبِ منْ أجرم وزجرِ منْ لَمْ يُجرمْ حين يرى العذاب ينزل بغيره

  :يليالتربية الإسلامية أشكال وأنواع وأساليب متعددة، من أهم ما جاء منها في سورة النور ما 

  : وجاءت هذه العقوبة في السورة على النحو التالي:عقوبة الزنى: أولاً

 حيث منعت السورة الزواج من الزواني ما داموا على تلك الحالة لقوله :المقاطعة الإجتماعية) 1

لاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِ [: تعالى

، وهذا يعني عزل من تدنّسوا بهذه الخطيئة من الرجال والنساء عن ]]3[ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

غيرهم من الأعفّاء الطاهرين، وهذه عقوبة تضع هؤلاء الخاطئين بعيداً عن حياة المجتمع 

  ..)4(عمل القبيحالعفيف؛ ليكون ذلك زاجراً عن التدنّي إلى هذا ال

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  [: الجلد مائة جلدة علانية أمام طائفة من المؤمنين) 2

، وَلْيَشْهَدْ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

، والآية وإن كانت عامة في كلّ زان، إلاّ أن السنة النبوية ]]2[عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ

قد خصصت ذلك بالزاني غير المحصن وأضافت إليه التغريب، وجعلت الرجم عقوبة 

  .)5(للزاني المحصن

ن اللذة هو الألم، ولا يمكن أن وفي تخصيص الجلد عبرة؛ لكون الذي يصرف الإنسان ع
                                                 

 ).267(، ص)ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، : بيروتحادي الأرواح، : يموابن الق). 463(، صالمرجع السابق: أنظر) 1(
 ).165(م، ص1998دار التوزيع والنشر الإسلامية، : ، القاهرة1طالنظم الإسلامية، : محمد. منصور، د: أنظر) 2(
 ).94(م، ص1977لم، دار الق: ، الكويت1، ط)نظام الأسرة والعقوبة(تنظيم الإسلام للمجتمع : رمزي. نعناعة، د) 3(
 ).مرجع سابق(، )34(، صالإسلام والمشكلة الجنسية: عبد الواحد: بتصرف عن) 4(
، كتاب 4/143، السـنن: وأبو داود). حد الزنى(، كتاب الحدود، باب 3/1316، الجامع الصحيح: مسلم: أنظر) 5(

، الجـامع: والترمذي). حد الزنا(ب ، كتاب الحدود، با2/852، السـنن: وابن ماجة). في الرجم(الحدود، باب 

 ).مراجع سابقة). (ما جاء في الرجم على الثيب(، كتاب الحدود، باب 4/39
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يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس العذاب، وأي شيء يُحقّق الألم ويُذيق مس العذاب أكثر 

  .)1(!من مائة جلدة ؟

وأما التغريب فيُجنّب الزاني مضايقات كثيرة لابد أن يلقاها إذا لم يُبعد؛ فالإبعاد يهيئ له 

كريمة ويهيئ له أجواء التوبة من خلال بُعْده عن الجو الذي استولت عليه أن يحْيا من جديد حياة 

وأما حضور الطائفة فلتأديب الجاني وزيادة في التشهير والفضيحة، . )2(فيه وساوس الشيطان

فيكون ذلك زاجراً للجاني ولأفراد المجتمع من اقتراف مثل هذا المنكر الشنيع فتحصل بذلك 

، وبهذا المنهج )4(ون ذلك أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين؛ لك)3(العظة والعبرة

  .)5("محاولةً لإصلاحِ الجاني ومنعِ غيره من الإقتداء به"تكون العقوبة 

وهُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُ [:  فالآية:عقوبة القذف: ثانياً

 تُصور لنا تشدد القرآن الكريم ]]4[ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

في عقوبة القذف وجعلها قريبة من عقوبة الزنى صيانة للأعراض وحماية لأصحابها من ألسنة 

  :ه العقوبة في مجيئها على ثلاثة أقسام، وتَظهر الحكمة التربوية من هذ)6(السوء

وهي ثمانون جلدة، وجاءت هذه العقوبة لمحاربة البواعث التي تدعو للقذف : العقوبة البدنية) 1

، فكان جزاء القاذف )كإشاعة الفاحشة والحسد والإنتقام وتحقير المقذوف وإيلامه إيلاماً نفسياً(

يلام البدني هو الذي يقابل الإيلام النفسي ولأنّه أشد منه هو الجلد ليؤلم إيلاماً بدنياً؛ لأن الإ

  .على النفس والحس معاً إذ أن الإيلام النفسي هو بعض ما ينطوي عليه الإيلام البدني

 وهي تتعلّق بالناحية المعنوية بإهدار كرامته وإسقاط اعتباره فكأنّه ليس :العقوبة الأدبية) 2

                                                 
 .1/636، )ت.د(، )ط.د(مكتبة دار التراث، : ، القاهرةالتشريع الجنائي الإسلامي: عودة، عبد القادر: بتصرف عن) 1(
 ).مراجع سابقة). (33(، صالإسلام والمشكلة الجنسية: وعبد الواحد. 1/636، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة: أنظر) 2(
 ).مراجع سابقة. (2/9، تفسير آيات الأحكام: والصابوني. 3/206، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 4/2488، في ظلال القرآن: قطب) 4(
 ). سابقمرجع(، )61(، صالجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية: صدقي) 5(
 ).مراجع سابقة). (65(، صالجريمة والعقوبة: وصدقي. 2/59، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: أنظر) 6(



 269

-وإن القاذف إنّما أراد تحقير المقذوف .  ولا يُقبل قوله عند الناسبإنسان لأنّه لا يوثق بكلامه

ثم ..  فكان جزاؤه أن يُحقّر من الجماعة كلّها-وهذا التحقير فردي لأن مصدره فرد هو القاذف

  .إن القاذف لما قذف بدون إثبات دلّ على تساهله في الشهادة فكان حقيقاً بأن لا يُؤخَذ بشهادته

  .)1(بإعتباره فاسقاً خارجاً عن طاعة االله تعالى غير متمسك بأحكام شريعته:  الدينيةالعقوبة) 3

  :التربية بالعـادة: الأسلوب الخامس

التربية بالعادة إحدى أساليب الإسلام في التربية وتعني تحويل الخير والأخلاق إلى عادات 

فقد قيل في معنى التربية . )2(اومةسهلة ميسرة مستمرة تقوم بها النفس بغير جهد أو كد أو مق

ويرى بعض . )3(بأنّها إكتساب وتكوين العادات التي تُحدث تكيف الفرد مع بيئته تكيفاً إيجابياً

سطوة علينا ونحن صدىً لها، وهي التي تدفعنا للقيام بأنواع معينة من "علماء التربية أن للعادات 

  ..)5("جاذبية هائلة في منطقة اللاشعور"، وأن للعادات )4("النشاط وتكون النفس وتحكم قياد أفكارنا

وقد حرص الإسلام منذ بدء دعوته على إزالة العادات السيئة التي وجدها سائدة في البيئة 

العربية وعلى غرس التصورات والفضائل بحيث تُصبح عادات مستقرة وتُصبح العادة عملاً 

  ..)6(واحد فيضمن لها بذلك الدوام والإستمرارفردياً وارتباطاً جماعياً في آنٍ 

وأبرز مثال على هذه التربية مما جاء في سورة النور هو الأمر بتربية الأطفال المميزين 

دون سن الحلم على الإستئذان على أهلهم داخل البيت في أوقات ثلاثة، فلا يدخلون إلاّ بعد أن 

                                                 
التشريع : وعودة. 18/159، التحرير والتنوير: ابن عاشور: ما ذُكر في العقوبات الثلاث بتصرف وإختصار عن) 1(

 ).مراجع سابقة. (2/55، متفسير آيات الأحكا: والصابوني. 1/646، الجنائي الإسلامي
 ).مراجع سابقة). (281(، صأساليب الدعوة والتربية: والعاني. 1/246، منهج التربية الإسلامية: قطب: أنظر) 2(
 ).مراجع سابقة). (15(، صدور التربية الأخلاقية الإسلامية: يالجن: وانظر). 46(، صالديمقراطية والتربية: ديوي) 3(
 ).29(م، ص1953دار المعارف، : ، مصر5، طمشكلات الأطفال اليومية: إسحق. ي، درمز: بتصرف عن) 4(
 ).18(م، ص1997مؤسسة الريان، : ، بيروت1، طالتربية والتجديد: ماجد عرسان الكيلاني. الكيلاني، د) 5(
 ).217( ص،الدراسات النفسية عند المسلمين: والعثمان. 1/250، منهج التربية الإسلامية: قطب: أنظر) 6(
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يَا أَيُّهَا  [: قال تعالى. )1(ظاً للحياء وسداً للذرائعيستأذنوا ويؤذن لهم وذلك ستراً للعورات وحف

مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ : الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ 

وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ، وَاللَّهُ 

الآية توجيه لإرشاد الأطفال حتى ينشأوا ويعتادوا على ستر العورات ، ففي ]]58[عَلِيمٌ حَكِيمٌ

فأمر الطفل بالإستئذان يجعل الطفل يعتاده ويجعل .. )2(حتى يكون ذلك كالسجية منهم إذا كبروا

 يُعود الأطفال الآداب والواجبات قبل ρهذا السلوك سهلاً عليه بطول المران، ولهذا كان الرسول 

  ..)3(ليف كآداب الطعام وأداء الصلاة مثلاًوصولهم سن التك

 جاء على وجه التعليم ليعتاده - في الآية–والأمر بالإستئذان : "قال أبو بكر الجصاص

فالآية مثال واضح على . )4(.."الطفل ويتمرن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقلّ نفوراً منه

د لتحمل المسؤولية والتكاليف الشرعية أسلوب تنشئة الطفل على الآداب والنظام والإعدا

ومما يساعد .)5()بمعنى تعليم الطفل السيطرة على ذاته والسلوك الحسن المقبول(والإنضباط 

الأطفال على إلتزام هذه العادة بالإضافة إلى إستمرار التوجيه والتدريب والتكرار هو تقليد 

ذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا آَمَا وَإِ [: الأطفال للكبار الذين يستأذنون في كلّ وقت

، ومن بدهيات التربية أن في تقليد الأطفال لآبائهم ومن هم أكبر ]]59[اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

باً رئيسياً وهاماً منهم سنّاً ومحاكاتهم لهم وإقتدائهم بهم أهميةً كبيرة في التربية؛ إذ يُعتبر ذلك سب

في تكوين العادات عند الأطفال، إذ الطفل مقلّد لأهله وذويه، وإلتزام الأهل بآداب معينة 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1320، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/292، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )26(، صدور التربية الأخلاقية الإسلامية: مقداد. يالجن، د: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 3/333، أحكام القرآن: الجصاص) 4(
 ).20(م، ص1999دار ابن حزم، : ، بيروت1، طسياسات تربوية خاطئة: محمد راشد. ديماس، د: أنظر) 5(
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  .)1(كالإستئذان مثلاً يجعلهم أسوة حسنة لجعل الطفل متحلياً بتلك الآداب والعادات

 الأفعال تارة تكون بالطبع والفطرة وتارة تكون بإعتياد: الأخلاق الحسنة: "قال الغزالي

. )2("إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعاً.. الجميلة وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الحميدة

تطبيع الأطفال تطبيعاً خُلقياً؛ أي جعل الأخلاق "فالآية إذن ترشدنا لمبدأ تربوي يؤكّد على أهمية 

الأطفال كما يؤدون العادات ولا وبذلك تُصبح المبادئ الخلقية عادة يقوم بها .. طبيعة وسجية

  .)3(.."يستطيعون مخالفتها، لأن النفس ليس من السهل أن تخالف عاداتها المتأصلة

عن بعض الصحابة أنّهم كانوا يعلّمون الصبي الصلاة إذا "ومن هذه التربية ما رُوي 

وم إذا أطاقوه، وكان عرف يمينه من شماله، وأنّهم كانوا يأمرون بنيهم بالصلاة إذا عقلوها وبالص

 يأمر الصبيان أن يصلّوا الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً، )4(علي بن الحسين

  .)5("هذا خير من أن يتناهوا عنها: يُصلّون الصلاة لغير وقتها؟ فيقول: فيقال له

 النبي ورُوي أنρقال ] :لَغُوا سلاَةِ إِذَا ببِالص انَكُميوا صِبرا إِذَا مهلَيع موهرِباضا وعب

 - رضي االله عنها- )7(وصح عن الربيعِ بِنْتِ مُعوذٍ. )6(]بلَغُوا عشْرا وفَرقُوا بينَهم فِي الْمضاجِعِ

 اللُّعْبةَ مِنْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بعْدُ ونُصومُ صِبْيانَنَا ونَجْعلُ لَهُمْ: [أنّها قالت عن صيام يوم عاشوراء

                                                 
). 75(، ص)ت.د(، )ط.د(مكتبة القرآن، : ، القاهرةأولادنا في ضوء التربية الإسلامية: قطب، محمد علي: بتصرف عن) 1(

 ).166(م، ص1975الكتاب اللبناني، : ، بيروت1، طالتربية وبناء الأجيال في ضوء الإسلام: الجندي، أنور: وانظر
 ).مرجع سابق(، 3/60، إحياء علوم الدين: الغزالي: بتصرف يسير عن) 2(
 ).217(م، ص1998دار المعرفة، : ، بيروت1، طتربية الأولاد في ضوء القرآن والسنة: العك، خالد عبد الرحمن) 3(
شهد كربلاء مع أبيه وكان موعوكاً ) هـ94-38(ن الحسين بن علي بن أبي طالبزين العابدين ب) أو عبد االله(أبو الحسين ) 4(

 )].مرجع سابق(، 4/386، سير أعلام النبلاء: الذهبي: [أنظر. فلم يقاتل فسلم، نُعت بكثير العلم والصلاح والصدقة
 ).مرجع سابق(، 3/333، أحكام القرآن: الجصاص: بتصرف عن) 5(
، )τمسند عبد االله بن عمرو بن العاص (، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب 2/180 ،المسـند: أحمد: أخرجه) 6(

، عن عبد االله بن )495(، ح)متى يؤمر الغلام بالصلاة(، كتاب الصلاة، باب 1/133، السـنن: وأبو داود). 6689(ح

.. وصححه الألباني. 1/270، مختصر سنن أبي داود: ، فيوقد أقره المنذري. واللفظ لأحمد. τعمرو بن العاص 

 ).مراجع سابقة]. (1/97، صحيح سنن أبي داود: الألباني: [أنظر
الربيع بنت عفراء الأنصاري من بني النجار، لها صحبة ورواية، أبوها بدري قتل أبا جهل، وهي ممن بايع تحت ) 7(

 )].مرجع سابق(، 4/1837، ستيعابالإ: ابن عبد البر: [أنظر ترجمتها. الشجرة، توفيت سنة بضع وسبعين للهجرة
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  .)1(]الْعِهْنِ فَإِذَا بكَى أَحدُهُمْ علَى الطَّعامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاك حتَّى يكُون عِنْد الإِفْطَار

ومن أمثلة هذه التربية أيضاً ما جاء في السورة من الأمر بمراعاة آداب الإستئذان على 

بداء الزينة وأداء العبادات من تسبيح وذكر البيوت والسلام وغض البصر وحفظ الفروج وتنظيم إ

فإن تكرار فعل هذه الآداب والأحكام مرة بعد مرة يزيد من سهولة تطبيقها وتحقّقها .. )2(وصلاة

، خاصة وأنّها أمور استُجدت على المسلمين فلم "بالتعويد إلى عادات لصيقة بالإنسان"ويحولها 

 إياها ورباهم عليها بالقدوة والتلقين والمتابعة ρهم الرسول يكونوا يمارسونها في الجاهلية فعود

  .)3(والتوجيه حتى صارت عادات متأصلة في نفوسهم وطابعاً مميزاً لهم

ك أبي موسى الأشعري4(وليس أدلّ على ثمرة هذه التربية من تمس(τ بالآداب التي تعلّمها 

 من النبيρ5(، فقد روى أبو سعيد الخدري(τَقَال " : اءارِ إِذْ جالِسِ الأَنْصججْلِسٍ مِنْ مكُنْتُ فِي م

ما : اسْتَأْذَنْتُ علَى عُمر ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرجعْتُ، فَقَالَ عُمر: أَبُو مُوسى كَأَنَّهُ مذْعُور فَقَالَ

إِذَا استَأْذَن أَحدكُم ثَلاَثًا [: ρعْتُ وقَالَ رسُولُ اللَّهِ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرج: منَعك؟ قُلْتُ

جِعرفَلْي لَه ؤْذَني فَقَالَ]فَلَم ، : هُ مِنْ النَّبِيمِعس دنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحيلَيْهِ بِبع ناللَّهِ لَتُقِيموρ ي؟ فَقَالَ أُب 

يقُومُ معك إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَر الْقَوْمِ فَقُمْتُ معهُ فَأَخْبرْتُ عُمر واللَّهِ لاَ : τ)6(بْنُ كَعْبٍ

 النَّبِي أَنρ 7(" قَالَ ذَلِك(.  

                                                 
، الجامع الصحيح: ومسلم). 1859(، ح)صوم الصبيان(، كتاب الصوم، باب 2/692، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 1(

 ).مراجع سابقة. (واللفظ للبخاري). 1136(، ح)من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه(، كتاب الصيام، باب 2/798
 .61، 60، 56، 37، 36، 31-27/الآياتأنظر سورة النور ) 2(
 ).مراجع سابقة). (222(، صالدراسات النفسية: والعثمان. 2/145، منهج التربية الإسلامية: قطب: أنظر) 3(
هـ صحابي فقيه مقرئ، هاجر الهجرتين وجمع بين العلم والجهاد والقيادة 44/عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار، ت) 4(

 )].مرجع سابق(، 4/211، الإصابةابن حجر، [أنظر .  وعمر وعثمان، فاتح الأهواز وأصبهانρلنبي والقضاء، ولاّه ا
 الخندق وبيعة الرضوان وما بعدها، حفظ عن رسول ρهـ شهد مع الرسول 74/سعد بن مالك بن سنان الساعدي، ت) 5(

 )].مراجع سابقة. (3/78، الإصابة:  وابن حجر.2/602، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر ترجمته في. علماً جماً ρاالله 
أبو المنذر وقيل أبو الطفيل، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاري الخزرجي، كان معتنقاً اليهودية قبل الإسلام، شهد ) 6(

 ].)مرجع سابق(، 1/65، الإستيعاب: ابن عبد البر: [أنظر. هـ22/، من كتّاب الوحي، تρالمشاهد كلّها مع الرسول 
). 5891(، ح)التسـليم والإسـتئذان ثلاثاً(، كتاب الإسـتئذان، باب 5/2305، الجامع الصحيح: البخاري: أخرجه) 7(

 ).مراجع سابقة. (واللفظ للبخاري). 2153(، ح)الإستئذان(، كتاب الآداب، باب 3/1694، الجامع الصحيح: ومسلم
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  :التربية بالتشبيه وضرب المثل: الأسلوب السادس

) حال(شيءٍ آخر يُشبه قولاً في ) حال(قيل في معنى المثل بأنّه عبارة عن قولٍ في شيءٍ 

وتَظهر أهميةُ المثل في التربية في أنّها تُبرز . )1(بينهما مشابهة ليُبين أحدهما الآخر ويُصوره

 المعاني المعقولة لا تستقر المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فتقبله العقول، لأن

تكشف الحقائق وتعرض الغائب في الذهن إلاّ إذا صيغت في صورة حية قريبة الفهم، فالأمثال 

كما أن للأمثال قدرة على الإستحواذ على المشاعر وإيقاظ النفوس .. )2(في معرض الحاضر

وتنشيط العقول، فهي أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع، وقد 

  ..)3(أكثر االله تعالى من ذكر الأمثال في القرآن الكريم للتذكرة والعبرة

اللَّهُ نُورُ  [: ومثال هذه التربية في سورة النور تبدو واضحة من خلال قوله تعالى

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ 

 زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ

 نُورٌ عَلَى نُورٍ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الَّذِينَ آَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ وَ [: ، وقوله]]35[

أَوْ آَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ  ]39 [شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

جٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا، مَوْ

  .]]40[ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

ن أنالنور في الوجود كلّه هو من فالأمثال الثلاثة التي جاء ذكرها في الآيات السابقة تُبي 

هداية االله تعالى، وأن آيات االله في قلوب المؤمنين وذواتهم تعطيهم من النور بقدر تدبرهم لها 

واستهدائهم بهديها، وأن الكافرين الذين رفضوا الإستهداء بنور كتاب االله وآياته لا يمكن أن يكون 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )مثل: دةما(، )516(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 1(
 ).مرجع سابق(، )423(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: العاني) 2(
 ).مراجع سابقة). (299(، صأسلوب الدعوة القرآنية: وبركة). 238( صفلسفة التربية الإسلامية: أبو العينين: أنظر) 3(
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لنور الذي تضمنه االله في كتابه المجيد ينقسمون إلى ، وأن الناس بالنسبة إلى ا)1(لهم نور يهديهم

قال . )2()الضالون والمغضوب عليهم(المؤمنون على مراتبهم، والكافرون على دركاتهم : قسمين

، إذ كان ]]34[..وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ [: جاءت هذه الأمثلة مبينة لجملة: "ابن عاشور

ما يستشرف إليه السامع من بيان ماهي الآيات ) مبينَاتٍ(ووصْفها بِـ ) آياتٍ(نى ينطوي في مع

  ..)3(مستأنفة إستئنافاً بيانياً..) مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ(وما هو تبيينها ؟ فجاءت هذه الجملة 

وبهذا يتبين إن ذكر هذه الأمثلة في هذا السياق ينطوي على هدف تربوي غرضه 

يب في الإيمان باالله تعالى والإستهداء بكتابه والإقتباس من نوره والتنفير من الكفر وأهله الترغ

والتخويف من ضلالات الكفر وظلماته وعواقبه، وتقريب المعنى لذهن المخاطب والسامع من 

خلال رسم صورة لمعالم الإيمان وأعمال المؤمنين ورسم صورة أخرى للكفر وأعمال الكافرين 

  .)4(لظلمات فيها والتخبط والضلال ثم توضيح جزاء المؤمنين والكافرينوتراكم ا

، جاء لتمثيل هيئة إرشاد االله المؤمنين وهدايته لهم ]..مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ [ :فالمثال الأول

  ..)5(بهيئة المصباح الذي حفّت به وسائل قوة الإشراق، فهو تشبيه حال بحال

أن هداية االله تعالى قد بلغت في الظهور والجلاء إلى أقصى والمعنى : "قال الرازي

الغايات وصارت في ذلك بمنزلة المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية وفي الزجاجة مصباح 

  .)6(.."يتّقد بزيت بلغ النهاية في الصفاء

                                                 
 ).517(م، ص1992دار القلم، : ، دمشق2، طمثال القرآنأ: الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة: بتصرف عن) 1(
سعيد : ، تحقيقالأمثال في القرآن: هـ751/ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، ت: أنظر) 2(

 ).مرجع سابق). (538(، صأمثال القرآن: والميداني). 198(م، ص1983دار المعرفة، : ، بيروت2الخطيب، ط
 ).مرجع سابق(، 18/234، التحرير والتنوير: ورابن عاش) 3(
 ).مرجع سابق(، )211(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: محمود: بتصرف عن) 4(
 ).مرجع سابق(، 18/234، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 5(
ثيل بين أجزاء ركني التمثيل في وقد تعددت أقوال المفسرين في أوجه الشبه والتم. 23/232، التفسير الكبير: الرازي) 6(

). 378(، صالتفسير القيم: وابن القيم. 3/332، لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن: أنظر ذلك في. هذا المثال

 ).مراجع سابقة. (7/3773، الأساس في التفسير: وحوى. 18/243، التحرير والتنوير: وابن عاشور
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 تشبيه تمثيلي للكافرين ، هو]..وَالَّذِينَ آَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ [ :والمثال الثاني

حالة كدهم في الأعمال وحرصهم على الإستكثار منها مع ظنّهم أنّها (فالآية تُشبه : وأعمالهم

بحالة ..) تقربهم إلى رضى االله ثم تبين أنّها لا تجديهم بل يلقون العذاب في وقت ظنّهم الفوز

 التي خال أنّها موقع الماء لم يجد ظمآن يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه فإذا بلغ المسافة

  ..)1(ماءً ووجد هنالك غريماً يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة

 فهو يُشبه حال الكافرين في أعمالهم بحال ]..أَوْ آَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ [ :والمثال الثالث

  ..)2(ضاً من فوقه سحابسابحٍ في ظلمات ليل في بحر عميق يغشاه موج يركب بعضه بع

وفي تشبيه أعمال الكافرين بحالات محسوسة من السراب والظلمات بُعد تربوي روحي 

وأخلاقي يظهر من خلال التنفير من أحوال الكافرين وأعمالهم وأخلاقهم في الدنيا ومصيرهم في 

تم إكتشافها وفيه بُعد تربوي عقلي من خلال تصوير ظلمات البحار المتعددة التي .. الآخرة

وهذا ما عبر عنه .. ، وبُعد تربوي نفسي تُشير إليها الظلمات المخيفة والأمواج العاتية)3(حديثاً

والبحر أخوف ما يكون إذا توالت أمواجه، فإذا إنضم إلى ذلك وجود السحاب : "الشوكاني بقوله

 البحر، ثم إذا أمطرت تلك من فوقه زاد الخوف شدة؛ لأنّها تستر النجوم التي يهتدي بها من في

  .)4("السحاب وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول المطر تكاثفت الهموم وترادفت الغموم

  :التربية بالموعظة: الأسلوب السابع

والتربية بالموعظة . )6(والتذكير بما يُلين القلب) 5 (النصح والتذكير بالعواقب: الوعظ لغةً

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/251 ،التحرير والتنوير: ابن عاشور) 1(
 .18/255، المرجع السابق: بتصرف عن) 2(
 . من هذه الرسالة) 216(سبق بيانه ص) 3(
 ).مرجع سابق(، 4/39، فتح القدير: الشوكاني) 4(
مكتبة لبنان : محمود خاطر، بيروت: ، تحقيقمختار الصحاح: هـ661/الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ت) 5(

 ).وعظ: مادة(، )303(، ص)ط.د(م، 1995ناشرون، 
 ).مرجع سابق). (وعظه: باب الظاء فصل الواو، مادة(، )903(، صالقاموس المحيط: الفيروزآبادي) 6(
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فهي . )1(بالخير والحقّ على الوجه الذي يرقّ له القلب ويبعث على العملالنصح والتذكير : تعني

وقد ذهب بعضهم إلى أن الموعظة أقرب إلى . )2(نوع من التحريض على العمل والترغيب فيه

، وقال آخرون إن )4("الوعظ زجر مقترن بتخويف: "، كقول الراغب)3(التحذير منها إلى النصح

، ولا يخفى مما سبق أن )5("لها أشكال عديدة منها الترغيب والترهيبالموعظة تُرادف النصيحة و

بين الموعظة والترغيب والترهيب علاقة تقارب أو عموم وخصوص، لهذا سأتناول الحديث عن 

  .التربية بالموعظة أولاً ثم عن التربية بالترغيب والترهيب في الأسلوب الذي يليها بإذن االله

 أسلوب التربية بالوعظ بأشكال ومعانٍ مختلفة كالنصح صراحة أو والقرآن الكريم استخدم

فالموعظة الحسنة تثير كوامن .. ضمناً والتذكير بالموت والآخرة وبمستلزمات الإيمان ومتطلّباته

النفس وتزيل عنها الغفلة وتُحيي فيها الأحاسيس وتُنمي فيها الشعور بالتقصير وتنشئ فيها همة 

لجد والعمل على تغيير السلوك نحو الأفضل والتمسك بالصفات والأخلاق عالية تدفعها إلى ا

  :ويمكن إستيحاء أمثلة وأشكال هذه التربية في السورة من خلال عدة أساليب أهمها. )6(الجيدة

التصريح بأن بعض ما جاء في السورة من أوامر ونواه هو من وعظ ونصح االله تعالى ) 1

، ]]17[يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ آُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [: تعالىلعباده المؤمنين، كقوله 

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً  [: وكقوله تعالى

وح على أن في القرآن قصصاً وعبراً ومواعظ وأن القرآن ، وهذا يدلّ بوض]]34[لِلْمُتَّقِينَ

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا  [: في قوله تعالى) لَعلَّكُم تَذَكَّرون(، وقيل في معنى )7(واعظ ومذكّر

                                                 
 ).مرجع سابق(، 2/321، )تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم: رضا) 1(
 ).190(م، ص1996، المطبوعات الإسلامية: حلب، 1ط وأساليبه في التعليم، ρالرسول المعلّم : أبو غدة، عبدالفتاح) 2(
 ).155(، ص)ط.د(م، 1986دار الوفاء، : ، المنصورةمناهج الدعوة وأساليبها: علي. جريشة، د) 3(
 ).مرجع سابق(، )وعظ: مادة(، )600(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 4(
). 259، 258(م، ص1999مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3، طالمدخل إلى علم الدعوة: البيانوني، محمد أبو الفتح) 5(

 ).مرجع سابق(، 1/444، مدارج السالكين: ابن القيم: وانظر
 ).مرجع سابق(، )381(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: العاني) 6(
 ).مرجع سابق(، 7/3741، الأساس في التفسير: حوى: بتصرف عن) 7(
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  .)1( أي تتذكّرون وتتّعظون]]1[َوَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُون

تخصيص السورة بمطلع فريد فيه تهيئة للنفوس ولفت النظر إلى أهمية ما تتضمنه من أحكام ) 2

يُنبه المتكلِّم المخاطَب إلى مهمات كلامه ويحيطه علماً "، وهو أسلوب )2(تهيئة لقبولها وتنفيذها

ها قبل بما يريده هو منها ويجتهد في إنزالها من نفسه في أفضل منازلها من خلال التنبيه ل

، ومن ذلك أيضاً البدء بأدوات التنبيه كما في مستهلّ قوله )3("البدء بها لكيلا يفوته شيء منها

أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأََرْضِ، قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ  [: تعالى

في مستهلّ الآية يدلّ على ) ألا(، فحرف ]]64[وا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌفَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُ

  .)4(التنبيه؛ أي تنبيه الناس على تلك الحقائق الهامة التي تضمنتها الآية الكريمة

 واضحات وأن )5(وصف آيات السورة وتشريعاتها في أكثر من موضع فيها بأنّها آيات بينات) 3

د بينها وفصل أحكامها إرشاداً وتبصيراً لهم لما فيه خيرهم وصلاحهم، وفي ذلك االله تعالى ق

  ..)6(توجيه للفت النظر إليها ليطلبوا هذا الوصف منها وليكون لهم منه عبرة وموعظة

كحثّ المؤمنين بإلهاب عواطفهم بتذكيرهم بصفة الإيمان باالله تعالى وباليوم : التهييج والإلهاب) 4

وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ آُنتُمْ  [: ، كقوله تعالى)7(سيحاسبون فيهالآخر الذي 

، فالمخاطبون مقطوع بإيمانهم، ولكن قُصد تهييج وتحريك ]]2[..تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

يتصلّبوا في تنفيذ الأحكام على حميتهم وإثارة الغضب وإلهاب الحفاظ على دين االله ليجتهدوا و

  .]]17[يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ آُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [: وكقوله تعالى. )8(الوجه الأكمل

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/144، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 18/66، فسير المراغيت: المراغي: أنظر) 1(
 ).مراجع سابقة. (18/66، تفسير المراغي: والمراغي. 2/586، تفسير البشائر: الشربجي: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، 1/74، القرآن رؤية تربوية: كحالة) 3(
 ).مراجع سابقة). (354(، صالتربية الإسلامية في سورة النور: حمودوم). 560(،صتأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة) 4(
 . من هذه الرسالة) 99، 98(وانظر ص. 61، 59، 58، 46، 34، 18، 1/ أنظر سورة النور، الآيات) 5(
 ).مرجع سابق(، 18/1279، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب: بتصرف عن) 6(
 ).مرجع سابق(، 2/587، تفسير البشائر: الشربجي: أنظر) 7(
 ).مراجع سابقة. (6/561، إعراب القرآن الكريم وبيانه: والدرويش. 18/226، الجدول في إعراب القرآن: صافي) 8(
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 على المؤمنين ورحمته بهم من قبيل - تبارك وتعالى–التذكير أكثر من مرة بفضل االله ) 5 

ن ذلك حثّهم على الإنفاق والإيتاء بإعتبار المال مال االله الذي تفضل وم. )1(الحثّ بالمنّة عليهم

بإيتائه إياهم، ففي إضافة المال الله تبارك وتعالى وأنّه من إيتائه لهم حثٌّ لهم على الإمتثال 

للأمر بتحقيق المأمور به؛ فإن ملاحظة وصول المال إليهم من عند االله تعالى مع كونه هو 

وقيل إن إضافة المال . )2(من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بهاالمالك الحقيقي 

الله تعالى إيماء إلى أن الإعطاء من ذلك المال شكر والإمساك جحد للنعمة قد يتعرض به 

  .)3(الممسك لتسلب النعمة عنه

ان باعتبارها كالنهي عن إتّباع خطوات الشيط: التخويف من المخاطر التي تؤول إليها الأمور) 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ يَتَّبِعْ  [: خطوات للفحشاء والمنكر

ومن يتّبع خطوات الشيطان : ، والمعنى]]21[..خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

  .)4(كر ويقع فيهما لأن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء والمنكريفعل الفحشاء والمن

الحثّ على الإلتزام بالأحكام والآداب الواردة في السورة من خلال تعليلها وبيان أهميتها ) 7

  .)5(ووصفها بأنّها خير للمؤمنين وأزكى لهم وأنّها مصدر تذكّر واعتبار لهم

 سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا لَوْلاَ إِذْ [ :كقوله تعالى: التوبيخ) 8

، وهي أيضاً بمعنى هلاّ )6(، فلولا هنا تفيد التوبيخ والتشنيع على مسلكهم]]12[إِفْكٌ مُبِينٌ

، )7(بية وهو أسلوب مهم في التأديب والتعليم والتر-كما سيأتي-للحض والحثّ على الفعل 

وعُدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر للمبالغة في التوبيخ بطريقة 

                                                 
 . من هذه الرسالة) 100، 99(وانظر ص. 21، 20، 14، 10/أنظر سورة النور، الآيات) 1(
 ).جع سابقمر(، 6/173، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: بتصرف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/221، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/187، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف عن) 4(
 .60، 58، 30-27/أنظر سورة النور، الآيات) 5(
 ).مرجع سابق(، 18/173، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 6(
 ).مرجع سابق(، 3/554، سيرأيسر التفا: الجزائري: أنظر) 7(
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وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ  [:  وقوله]]13[..لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ[: وكقوله تعالى. )1(الإلتفات

في هذه الآيات هو التخويف من ) لولا(غاية من تكرار ، وال]]16[مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا

والأسلوب يُشعر أيضاً بالعتاب الذي .. )2(الإقدام على المعاصي وتهويل أمر الإقدام عليها

يسوقه االله تعالى مرشداً وهادياً المسلمين أن لا يتأثّروا بالشائعات وأن يتحكّموا بعواطفهم 

  . )3(ويُحكّموا عقولهم

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى  [: قوله تعالىك: التحضيض) 9

وَلْيَصْفَحُوا، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ  وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلْيَعْفُوا

هنا تشويق للمغفرة وتحضيض على السعي فيما فيه ) ألا(، فالخطاب بِـ ]]22[غَفُورٌ رَحِيمٌ

بلَى أُحِب أَنْ : [ قال على الفورτالمغفرة كالعفو والصفح والإنفاق، لذلك لما سمعها أبو بكر 

ففي هذا الخطاب إثارة للإنتباه من خلال توجيه . )τ)4وأعاد النفقة إلى مسطح ] يغْفِر االلهُ لِي

  .)5(لطاقة العقلية نحو مثير أو أكثر لإختيار توجه معين، ويُعد هذا من أساليب التربية الحديثةا

أُولِي الْفَضلِ ( بأنّه من -كما في الآية السابقة- τمثل وصف أبي بكر : المديح والتشويق) 10

، وفي هذا المدح )6( من عدة أوجهτ، وقد سبق البيان أن في الآية مدحاً لأبي بكر )والسعةِ

  . والصفح عنهτ للرجوع للنفقة على مسطح τتنشيط وتشجيع لأبي بكر 

إن االله تعالى لما أمر أبا بكر بذلك لقّبه بأولي الفضل وأولي السعة، كأنّه : "قال الرازي

أنت أفضل مِن أن تقابل إساءته بشيء وأنت أوسع قلباً من أن تقيم للدنيا وزناً، : سبحانه يقول

                                                 
 ).مراجع سابقة. (6/161، إرشاد العقل السليم: وأبو السعود. 3/213، الكشاف: الزمخشري: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، )146(، ص قبسات من سورة النور:أحمد: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، )106(، صمن أساليب التربية في القرآن الكريم: مكانسي) 3(
 ). 52(وقد سبق تخريجه ص. 2/77، تفسير آيات الأحكام: بونيالصا: أنظر) 4(
 ).145، 144(م، ص1990مكتبة البشرى، : ، الكويت1، ط في التربيةρمن أساليب الرسول : العامر، نجيب: أنظر) 5(
 . من هذه الرسالة) 114، 113(أنظر ص) 6(
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  .)1(.." يليق بفضلك وسعة قلبك أن تقطع برك عنه بسبب ما صدر منه من إساءةفلا

 فِيْ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْآَرَ فِيهَا [: ومن أمثلة هذا الأسلوب أيضاً قوله تعالى

 تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ] 36[اسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

، ففي هذا الإرشاد مدح ]]37[الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّآَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ

ه تعبير عن وفي.. لهؤلاء المؤمنين الذّاكرين االله تعالى المسبحين له دائماً الخائفين من عذابه

الرضا عن صفاتهم ودفع للإلتزام بتلك الصفات وإيحاء للآخرين أن يكونوا مثل هؤلاء 

  .)2(الممدوحين في هذه الصفات

  :إثارة عواطف النفس لتوجيهها للفعل أو الترك من خلال مدح الآخرين أو ذمهم) 11

عَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاآِينَ وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ [: كقوله تعالى �

أُولِي الْقُربى والْمساكِين (  بأنّه من τ، ففي وصف مسطح ]]22[..وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ن  على الإنساτإثارة لأكثر من عاطفة تُعطف أبا بكر الصديق ) والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ اللَّهِ

فهناك عاطفة القرابة ثم عاطفة الحاجة والمسكنة ثم عاطفة الهجرة في .. الذي آذاه في شرفه

وكلّ واحدة منها تدعو إلى الرحمة والمغفرة، فكيف إذا اجتمعن جميعاً في هذا .. سبيل االله

  .)3(الإنسان الذي أوقعه سوء حظّه فيما وقع فيه؟

نَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِي [: -عز وجلّ–وكقول االله  �

 ففي كلّ صفة من هذه الصفات عاصم يعصم المتّصف بها ]]23[وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

من الزلل والوقوع في هذا المنكر، فكيف وقد اجتمعن جميعاً في أم المؤمنين عائشة رضي 

  .)4( عنها ؟االله

                                                 
 ).مرجع سابق(، 23/189، التفسير الكبير: الرازي) 1(
 ).مرجع سابق(، )141، 139(، صمن أساليب التربية في القرآن الكريم: نسيمكا: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/1254، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 3(
 .18/1254، المرجع السابق) 4(
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أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ  [: وكقول االله تعالى في ذم المنافقين �

فتساؤلات الآية إشارة إلى إستجماعهم تلك ، ]]50[عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

دع هذا كلّه فإنّهم هم الكاملون في : للإضراب الإنتقالي، بمعنىهنا ) بل(الصفات الذميمة، و

الظلم الجامعون لتلك الأوصاف، وتعدد الصفات المذكورة لمزيد من الإنكار والإستقباح 

  .)1(لحالهم

إباحة الحد الأدنى وتخيير النفس في التطوع بما هو أعلى من ذلك الحد مع تحبيب التطوع ) 12

وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ  [:  كقوله)2(هإليها وحثّها علي

  .]]60[أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

، وأساليب الترغيب )3(قصة وضرب المثل والتشبيه كما سبق بيانهإستخدام أساليب ال) 13

  .والترهيب كما سيأتي بيانه بإذن االله

والنقاط السابقة تشير بوضوح إلى أن المواعظ القرآنية لا تعتمد على جانب واحد من 

الاً وثيقاً فهي تثير وإنّما تتّصل بها كلّها إتّص) الوجدانية أو العقلية(جوانب الحياة النفسية للإنسان 

في الإنسان العاطفة الإيمانية والروحية وتذكّره بفضل االله تعالى ورحمته وعلمه المحيط به حيثما 

كان وتثير فيه الوجدان بمدحه وتشويقه، وفي نفس الوقت تثير قدراته العقلية بضرب الأمثال 

 بأنّها مصدر خير وزكاة واستخدام التشبيهات المختلفة وتعليل بعض الأحكام ووصف بعضها

فالقرآن الكريم لا يتّجه بحديثه إلى الفكر وحده فيُلزمه الحجة مكتفياً به عن سواه، إذ . "وصلاح

االله تعالى يعلم أن المعرفة العلمية وحدها لا تكفي في الإنجذاب والتأثير فلابد معها من غزوٍ 

  .)4(.."مع إذا سمع والقارئ إذا تلالمناطق الشعور وبعثٍ لكوامن العواطف حتى يتهيأ السا

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/272، التحرير والتنوير: وابن عاشور. 197، 18/196، روح المعاني: الألوسي: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 1/212، منهج التربية الإسلامية: قطب: نظرأ) 2(
 . من هذه الرسالة) 272، 264(سبق بيانه في مبحث الأساليب التربوية ص) 3(
 ).مرجع سابق(، )30(، صأسلوب الدعوة القرآنية: بركة: بتصرف عن) 4(
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  :التربية بالترغيب والترهيب: الأسلوب الثامن

ويُعبر عن هذه التربية بطريقة الثواب والعقاب أو الوعد والوعيد أو التنشيط والتثبيط أو 

  .)1(قانون الإنشراح والإنقباض أو عامل الجذب والدفع

لحة أو لذّة أو متعة آجلة مؤكّدة وعد يصحبه تحبيب وإغراء بمص: "ويُقصد بالترغيب

ويُقصد بالترهيب وعيد .. خيرة مقابل القيام بعمل صالح أو الإمتناع عن عمل سيء أو لذّة ضارة

وتهديد بعقوبة تترتّب على إقتراف إثم أو ذنب مما نهى االله عنه أو على التهاون في أداء فريضة 

ه تخويف عباده وإظهار صفة من صفات الجبروت مما أمر االله به، أو هو تهديد من االله يُقصد ب

والترغيب . )2(.."والعظمة الإلهية ليكونوا دائماً على حذر من إرتكاب الهفوات والمعاصي

والترهيب أساليب تربوية قرآنية تقوم على معالجة النفس البشرية بتشويقها لما تُحبه من الخير 

وهذه التربية تتمشّى مع طبيعة الإنسان حيثما . )3(هوالأمن والسلامة وتخويفها بما تخافه وتكره

كان وأياً كان جنسه أو لونه أو عقيدته، فالإنسان يتحكّم في سلوكه ويُعدل فيه بمقدار معرفته 

  .)4(بالنتائج الضارة أو النافعة والسارة أو المؤلمة التي تترتّب على عمله وسلوكه

  :رغيب الواردة في السورةبعض أمثلة وأشكال التربية بالت: أولاً

  : الترغيب بطيبات الحياة الدنيا ومسراتها) 1

من ذلك وعد االله تعالى الأيامى الفقراء بالغنى بعد الزواج ترغيباً في الإقبال على الزواج  �

، ]]32[عَلِيمٌإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ [: رغم الفقر، بقوله تعالى

فهذا وعد من االله بالغنى للمتزوج؛ ففي فضل االله ما يغنيهم فاالله غني ذو سعة ولا تنفذ 

                                                 
 ).مرجع سابق(، 1/149، القرآن رؤية تربوية: كحالة: أنظر) 1(
)2 (ة وأساليبها: النحلاوي: ف يسير عنبتصرصأصول التربية الإسلامي ،)مرجع سابق(، )257.( 
. 232-1/230م، 1991دار الوفاء، : ، المنصورة3 طفقه الدعـوة إلى االله،: على عبد الحليم. محمود، د: أنظر) 3(

 ).30(م، ص1999دار إشبيليا، : ، الرياض1 طالترهيب في الدعوة في القرآن والسنة،: رقية بنت نصر االله. ويناز، د
 ).مرجع سابق(، 3/898، المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربويةالعلواني، : بتصرف عن) 4(
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  .)1(خزائنه

ووعد االله تعالى الصحابة الكرام بالإستخلاف والتمكين لدينهم وتحقّق الأمن، وكان ذلك لما  �

، )2(منين مطمئنّينرمت العربُ المسلمين عن قوس واحدة وتمنّى الصحابة أن يعيشوا آ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي  [: فأنزل االله تعالى قوله

لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ الأَرْضِ آَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ

  . ] ]55[خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِآُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

ثم اللام " وأقسم ليستخلفنّهم"كالقسم المحذوف وتقديره (وقد جاءت الآية بعدة مؤكّدات 

لقسم ثم نون التوكيد الثقيلة الملحقة بالفعل ثم تكرار هذه المؤكّدات مع الداخلة على جواب ا

لأن المقام يقتضي هذه المؤكّدات لأهمية ..) ثم الوعد بتكفّل االله أمر الكافرين.. الجمل التالية

الوعد وتمكين الثقة به في النفوس ترغيباً لها في الإيمان وتأليفاً للقلوب ومزيد ترغيبٍ فيه 

  .)3(ل تثبيتٍ عليهوفض

فوعدهم بالفلاح ترغيباً للإلتزام بغض : وعد االله المؤمنين بالفلاح والفوز والهداية والتوفيق �

، ووعدهم بالفلاح )4(البصر وحفظ الفروج وآداب الإستئذان والإحتشام وملازمة التوبة

  .)5(ىوالفوز ترغيباً بطاعة االله تعالى ورسوله وتحكيم شرع االله والإلتزام بالتقو

  :الترغيب بنعيم الحياة الآخرة) 2

وإن كان لفظ الرحمة عاماً : ρمثل وعد االله المؤمنين بالرحمة ترغيباً في طاعة االله ورسوله  �

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/232، التفسير المنير: والزحيلي. 23/214، التفسير الكبير: الرازي: أنظر) 1(
 . من هذه الرسالة) 228(سبق بيانه ص) 2(
 ).مراجع سابقة). (136( صأسلوب الدعوة القرآنية،: وبركة. 6/191 إرشاد العقل السليم،: أبو السعود: أنظر) 3(
 .31-27/ أنظر سورة النور، الآيات) 4(
 .52، 51/أنظر سورة النور، الآيتين) 5(
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  .)1(يكون في الدنيا بتحقيق الأمن والهداية وفي الآخرة بعدم المؤاخذة وبنيل الدرجات العلى

خرة وبمزيد فضله ووعْدهم أن يرزقهم ومن ذلك الترغيب بثواب االله وفضله بحسن جزاء الآ �

من نعيم الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ويزيدهم من غير تحديد ترغيباً بذكر االله تعالى 

  .)2(وتسبيحه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم الإنشغال بالتجارة والبيع عنها

  :ع برحمته وفضله ورعايتهالترغيب بالتذكير بصفات االله تعالى التي تُنشّط وتُرغّب السام) 3

وَاللَّهُ غَفُورٌ  [: من ذلك قوله تعالى بعد الأمر بالإنفاق والإيتاء والعفو والصفح

  ..)3( في حنثه بيمينهτزيادة في الترغيب في العفو والصفح وتطميناً لنفس أبي بكر ]]22[رَحِيمٌ

  :بعض أمثلة وأشكال التربية بالترهيب الواردة في السورة: ثانياً

  ):الحدود(الترهيب بعقوبات الدنيا ) 1

 العقوبات لزجر العصاة والمجرمين ولردع الآخرين عن -سبحانه وتعالى–فقد شرع االله 

إرتكاب ما حظره وترك ما أمر به، فالعصاة إذا تذكّروا العقوبة وما يصيبهم بسببها من ألم 

والعقوبات في المنهج . )4(وفضيحة وتحقير إرتدعوا عن إرتكاب الجرائم أو حتى التفكير فيها

موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها "الإسلامي 

  :ومن أمثلة الترهيب بالعقوبات الواردة في السورة ما يلي. )5(.."بعده يمنع من العودة إليه

زَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ ال [: الترهيب من عقوبة الزنى وهي الجلد مائة جلدة علانيةً �

مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، 

لى مشهد من الملأ فيه إستخفاف ، فالجلد ع]]2[وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ
                                                 

 ).مرجع سابق(، 18/289، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 1(
 .18/250، المرجع السابق) 2(
 .18/190، المرجع السابق) 3(
 ).221(، ص)ط.د(م، 1978دار الكتب العلمية، : ، بيروتالأحكام السلطانية: الماوردي، علي بن محمد حبيب: أنظر) 4(
 .5/212، )ت.د(دار الفكر، : ، بيروت2، طشرح فتح القدير: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي) 5(
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وإمتهان لكرامة الإنسان وإسقاط لمروءته، ولا يخفى ما لتشريع هذه العقوبة من ترهيب 

  .)1(ووعيد وتنفير من جريمة الزنى

هُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُو [: الترهيب من عقوبة القذف �

، فالوعيد بهذه العقوبات ]]4[ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ

فإذا ما تذكّر من يهم .. "كافٍ لردع من تُسول له نفسه قذف بريء) البدنية والأدبية والدينية(

ر الذي ستفرضه عليه الجماعة صرفه ذلك عن الجريمة بالقذف الألم النفسي والبدني والتحقي

  .)2(.."بل صرفه نهائياً عن التفكير فيها

  :الترهيب من عقوبات وأهوال الآخرة) 2

، إشارة على الإضطراب ]]37[يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ [: كقوله تعالى �

ئذ، والمقصود من الخوف العمل لما فيه الفلاح والخوف والوجل من شدة أهوال يوم

  ..)3(يومئذ

، ترهيب ]]24[يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ [: وقوله تعالى �

 ذكر شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم "شديد من التمادي في الوقوع في المعاصي، فإن

  .)4("للتهويل عليهم لعلّهم يتقون ذلك الموقف فيتوبون

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ [: وقوله تعالى �

 أعمالهم يومئذ؛ لأن ، فالظاهر من السياق أن هذا وعيد للمنافقين بمجازاتهم على]]64[عَلِيمٌ

  ..)5(إعلامهم بأعمالهم لو لم يكن كناية عن الجزاء لما كانت له جدوى

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/1209، تفسير القرآني للقرآنال: الخطيب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 1/646، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة: بتصرف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، 18/249، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف عن) 3(
 .18/191، المرجع السابق) 4(
 ).مراجع سابقة. (18/312، حرير والتنويرالت: وابن عاشور. 4/58، فتح القدير: الشوكاني: أنظر) 5(
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فذكر القرآن الكريم لمشاهد القيامة يُعتبر من أشد الأمور تأثيراً في النفس؛ لأن المؤمن 

  .)1(حين يمر بهذه المشاهد لابد وأن ينفعل بها وجدانه وتتأثّر بها مشاعره فيحسن بذلك مسلكه

  :الترهيب والتحذير من عقوبات دنيوية وأخروية) 3

  .كالتذكير بلعنة االله تعالى وغضبه الذي قد يصيب أحد الزوجين بسبب كذبه في الملاعنة �

  .]]15[وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ [: )2(وكتحذير من يستخفّون بالكلمة �

إِنَّ الَّذِينَ  [:  ينزل بمن يحب إشاعة الفاحشة في المجتمعوكالوعيد بالعذاب الأليم الذي �

  .]]19[..يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

ونَ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُ [: وكالتحذير من اللعن الذي يصيب من يرمي المحصنات العفيفات �

  .]]23[الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

فَلْيَحْذَرِ  [:، كقوله تعالىρوكالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم بسبب مخالفة أمر الرسول  �

  .]]63[ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ

وَاللَّهُ سَرِيعُ  [: والتحذير من سرعة حساب االله تعالى، لردع الكافرين عن تماديهم وكفرهم �

  .)3(.."والمعنى أنّه لا يماطل الحساب ولا يؤخّره عند حلول مقتضيه"، ]]39[الْحِسَابِ

  :ات االله تعالى العـلَىالترهيب والوعيد من خلال التذكير بصف) 4

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  [:  بعد بيان أحكام الإستئذان وغض البصر-سبحانه تعالى-ففي قول االله  �

 ]]30[إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [ و]]29[وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ [ و]]28[عَلِيمٌ

                                                 
 ).مرجع سابق(، )496، 495(، صدراسات قرآنية: قطب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 18/1244، التفسير القرآني للقرآن: الخطيب) 2(
 . من هذه الرسالة) 91، 90(وانظر ما ورد ص). مرجع سابق(، 18/254، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
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فهو تذييل لهذه الوصايا . ")1(على عدم الإلتزام بتلك الأحكام ما لا يخفىمن الوعيد الشديد 

والأحكام بالتذكير بأن االله عليم بأعمالهم ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم بالتثقيل، وليزدجر 

وهذا تعريض بالوعيد للمخالفين وتحذير لمن . أهل الحيل أو التطلّع من الشقوق ونحوها

. )2("نتهاك حرمات االله، لأن علم االله به كناية عن مجازاته أهله بما يستحقّونتُحدثهم أنفسهم بإ

هذا توعد لأهل التجسس على : "]وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [: قال القرطبي عند تفسير قوله

  .)3("البيوت وطلب الدخول على غفلة

د الترخيص للنساء القواعد بالتخفّف من الثياب  بع]]60[وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [: وقول االله تعالى �

من غير تبرج بزينة، مسوق مساق التذييل للتحذير من التوسع في الرخصة أو جعلها ذريعة 

تذكير بأنّه يسمع ما تحدثهن به أنفسهن من المقاصد، " السميع"لما لا يُحمد شرعاً؛ فوصف 

  ..)4(لثياب وتبرجهن ونحوهاتذكير بأنّه يعلم أحوال وضعهن ا" العليم"ووصف 

  :الترهيب بعواقب كعواقب الأمم السابقة) 5

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  [: فقد قيل في معنى قوله تعالى

اليمنا واضحات بينات وقصصاً وأخباراً  أي بينّا لكم أحكامنا وتع]]34[قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

.. وعبراً عن الذين مضوا من قبلكم من الأمم السابقة فيها ما يُشبه حالكم كي تعتبروا بأحوالهم

 أن يلحقكم من عذابنا ونقمتنا ما لحق من قبلكم - إن خالفتم هذه الأحكام والتعاليم–وهذا تخويف 

ولعله لا يمكن أن تُعقب صيغة للأحكام بكلمات : "ديقال المودو.. )5(من المكذّبين والمخالفين

  .)6(.."للزجر والتوبيخ أشد من هذه الكلمات

                                                 
 ).مراجع سابقة. (18/96، تفسير المراغي: والمراغي. 23/200، التفسير الكبير:  الرازي:انظر) 1(
 ).مراجع سابقة. (3/142، مدارك التنزيل: النسفي: وانظر. 18/201، التحرير والتنوير: ابن عاشور: بتصرف عن) 2(
 ).مراجع سابقة. (6/446، البحر المحيط: أبو حيان: وانظر. 12/220، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/299، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(
 ).مراجع سابقة. (2/607، تفسير البشائر: والشربجي. 3/345، معالم التنزيل: البغوي: أنظر) 5(
 ).مرجع سابق(، )194(، صتفسير سورة النور: المودودي) 6(
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  :الجمع بين الترغيب والترهيب كما ورد في السورة: ثالثاً

فالنفس البشرية بطبيعتها وفطرتها تخاف وترجو، والقرآن الكريم يربط توجيهاته وأوامره 

وإن بعض .. )1(هما مجتمعين، فيعدها ويُمنّيها، ويُخوفها ويُرهبهاونواهيه بهذا الخطّ أو ذاك أو ب

النفوس لا يُصلحها الإقناع الفكري المجرد ولا الموعظة والترغيب فلابد إذن لإصلاحها من 

لذلك نجد القرآن الكريم قد .. )2(الترهيب والتخويف لأنّها تتأثّر بالمخاوف أكثر من المرغّبات

نفوس الترغيب حيناً والترهيب حيناً آخر وجمع بينهما في آنٍ واحد أحياناً استخدم في إصلاح ال

  :أخرى، ومن خلال النظر في سورة النور نجد بعض الأشكال والصور لهذا الجمع أهمها

  :الجمع بين الترغيب والترهيب لمعالجة أمر معين في وقت واحد) 1

ا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُو [: كقوله تعالى �

فَإِن تَولَّوا (، ففي جملة ]]54[حُمِّلْتُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ

) وإِن تُطِيعوه تَهتَدوا(تعريض بتهديد ووعيد، وفي جملة )  حملْتُمفَإِنَّما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما

  .)3(..إرداف الترهيب بالترغيب في الطاعة إستقصاءً في الدعوة إلى الرشد

 آَمَا  فِي الأَرْضِوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم [: وقوله تعالى �

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، 

، فمطلع الآية ] ]55[ونَوَمَنْ آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُيَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِآُونَ بِي شَيْئًا، 

فهو . وعد وتبشير بالإستخلاف والتمكين وتحقّق الأمن، وتذييل الآية وعيد وتحذير من الكفر

  .)4(.."تحذير بعد البشارة على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة والعكس دفعاً للإتّكال"

على ذلك الإرشادُ والتوجيه ومن الأمثلة :معالجة أمر ما مرة بالترغيب وأخرى بالترهيب) 2

                                                 
 ).مرجع سابق. (1/169، ميةمنهج التربية الإسلا: قطب: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )251(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: العاني) 2(
 ).مرجع سابق(، 281، 18/280، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 3(
 .18/288، المرجع السابق) 4(
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  :ρلطاعة االله تعالى ورسوله 

إِنَّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا  [: فمرة كان ذلك بالوعد والترغيب والمدح كقوله تعالى

وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ ] 51 [ الْمُفْلِحُونَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ

، ففي وصفهم بالمفلحين والفائزين بشارة ]]52[وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

ومرة أخرى كان ذلك . )1(ووعد لهم بذلك، فذلك ترغيب لهم ولمن عداهم في الإنتظام في سلكهم

 وعدم إتّباعه من خلال الوعيد بالفتنة والعذاب ρتحذير من مخالفة أمر الرسول بالترهيب وال

  .]]63[فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [: الأليم

  :الترهيب معاًإستخدام بعض التراكيب أو الصيغ التي تحتمل معنى الترغيب و) 3

 بعد الأمر بآداب وأحكام الإستئذان، فقد قيل ]]28[وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [: كقوله تعالى

، وقيل إن ذلك وعد بالثواب فاالله تعالى عالم )2(إن في هذا التذييل وعيداً وتحذيراً للمخالفين

فيه ): عليم(قوله : " ن هذه المعاني فقال، ومنهم من جمع بي)3(بطاعة عباده له فيما أمرهم ونهاهم

، ويُرجح هذا القول قول )4(.."وعد ووعيد؛ وعد للمطيعين بالثواب، ووعيد للعصاة بالعقاب

  .)5(.."يستعمل في الأعمال الصالحة والأعمال السيئة) العمل(إن لفظ : " الراغب الأصفهاني

  الوسائط والوسائل التربوية: المطلب الثاني

ة التي يمكن إستيحاؤها من آيات سورة النور ما يليمن أهمالوسائل والوسائط التربوي :  

  : المسـجـد: الوسيلة الأولى

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْآَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ  [: فقول االله تعالى

                                                 
 ).مرجع سابق(، 6/188، إرشاد العقل السليم: أبو السعود: أنظر) 1(
 . من هذه الرسالة) 96(ق بيانه صسب) 2(
 ).مراجع سابقة. (2/96، مختصر تفسير الطبري: والصابوني. 5/200، تيسير الكريم الرحمن: السعدي: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )103(، صتفسير سورة النور: الحسن) 4(
 ).مرجع سابق(، )عمل: مادة(، )389(، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب) 5(
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يهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّآَاةِ يَخَافُونَ رِجَالٌ لاَ تُلْهِ ]36 [وَالآصَالِ

، قد جاء بعد تشبيه هداية االله تعالى لعباده المؤمنين، وفي ]]37[يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ

ومن ذلك ندرك أن نقطة الإنطلاق في .. ها المساجدذلك إشارة إلى مكان إشراق هذه الهداية وأنّ

من وسائل التربية الروحية والإيمانية ) المساجد(وأنّها . )1(التربية الإيمانية العالية هي المساجد

والخلقية والإجتماعية والسياسية؛ ففيها يرتقي المؤمن بروحه ويتّصل بربه على كلّ ما له من 

طلّع إلى السمو والرفعة التي يهديه إليها ربه، وفيها يتدرب المسلم على الشواغل في الدنيا ويت

 ويتدرب على النظام بالصفّ وهيئات - وهو إنضباط يتكرر خمس مرات في اليوم–الإنضباط 

وصلاة .. )2(الجماعة، زيادة على أثر المساجد في تعليم وتفقيه المسلمين أمور الدين والدنيا

 تدرب المسلم على التواضع والأخوة الإيمانية والعاطفية مع إخوانه الجماعة في المساجد

المسلمين وتُعوده مشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، كما أن زيارات المساجد تُعلّم المسلم النظافة 

وتَحْمِلُهُ على التزين والتجمل وتُعوده التنزه عن اللغو والإساءة للآخرين والإنشغال باللهو 

. )3(وتُعوده على التوازن بين العبادة والحياة وبين الصلاة والتجارة وبين العبادة والقيادة.. اوالدني

ولا يخفى ما للمسجد من أثر إعلامي وسياسي وتعليمي؛ فصلاة الجماعة التي يوجب الإسلام 

حضورها وسماع خطبتها هي من أقوى وسائل المسجد في التأثير السياسي على السامع ولها أثر 

جيد وفاعل في تكوين الرأي العام الإسلامي وتنويره وفي معالجة ما يطرأ في المجتمع الإسلامي 

وقد سبقت الإشارة إلى . )4(في النواحي المختلفة وربط كلّ ذلك بمحاور التربية الإسلامية الشاملة

 النبي أنρفك وتلا  لجأ إلى المسجد ووقف خطيباً على المنبر لمعالجة بعض جوانب حديث الإ

وأنّه .. ومثال ذلك من سيرته كثير. )5(الآيات النازلة بشأنه وطلب المشورة في شأن مدبر الإفك

ρة . )6( قد أمر بإجراء الملاعنة بين الزوجين المتلاعنين في المسجدكلّ ذلك يؤكّد على أهمي
                                                 

 ).مرجع سابق(، )101(، صتربيتنا الروحية: وىح) 1(
 ).مرجع سابق(، )345- 343(، صالتربية السياسية: محمود: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، 43- 1/41، الإسلام في المجال التطبيقي: سحلول: بتصرف وإختصار عن) 3(
 ).مرجع سابق(، )354(، صالتربية السياسية: محمود: بتصرف عن) 4(
 . من هذه الرسالة) 215، 107(صأنظر ) 5(
، عن سهل بن )5003(، ح)التلاعن في المسجد(، كتاب الطلاق، باب 5/2033، الجامع الصحيح: البخاري: أنظر) 6(

 ).مراجع سابقة. (، عن عبد االله بن جعفر)119(، كتاب النكاح، ح3/277، السنن: والدارقطني. سعد الساعدي
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  .دور المسجد الإجتماعي والإعلامي وتكوين الرأي العام

ئين أن كلّ أمور الحياة تابعة للإرتباط باالله تعالى وصادرة عن هدف والمسجد يُعلّم الناش

وقد أخرج المسجد أجيالاً .. التربية الإسلامية الشامل الذي هو إخلاص العبودية الله تبارك وتعالى

وما ذلك إلاّ .. )1(غاية في الطهر والنقاء والحب والإخاء وكانوا في تقدمهم ورقيهم مثالاً للقدوة

2(.."المسجد من حيث الرسالة هو الإسلام، والإسلام باب الحياة الفاضلة "لأن(.  

  :البيت والأسرة: الوسيلة الثانية

فقد أجمعت خبرات الناس ودلّت تجارب العلماء على ما للتربية في الأسرة من أثر عميق 

حة من في تنشئة الأجيال، وقد حرص الإسلام أشد الحرص على تكوين الأسرة على أسس صحي

.. خلال الحثّ على الزواج وتكوين الأسر والدعوة لإختيار الأزواج من أهل الخلق والتقوى

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ  [: ونستوحي هذه الأسس من سورة النور من قوله تعالى

لاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إ [: ، وقوله]]32[..عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ

، ولأن الإسلام يعتبر الأسرة الأساس الذي لا يصلح ]]3[أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ا في المجتمع بدونه فقد أحاطها بضمانات قوية منذ نشأتها حتى يضمن أداء دورها ورسالته

  :ومما يشير إلى أهمية الأسرة ودورها في التربية مما جاء في السورة ما يلي.. )3(الرعاية

 فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْآَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ [: قوله تعالى) 1

، فقد نُقل ]]37..[رَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّآَاةِرِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَا ]36[

: ، والثاني)وهو قول عامة المفسرين(أنّها المساجد : تفسيران؛ الأول) بيوتٍ(في معنى كلمة 

ورة وجدنا معظمها فإذا تأملنا آيات الس: "قال المودودي.. )4(أنّها بيوت ومساكن المؤمنين

                                                 
 ).39(ص) ت.د(، )ط.د(دار التوزيع، : ، المنصورةالمسجد وأثره في تربية الأجيال: الوشلي، عبد االله قاسم:أنظر) 1(
 ).41(دار الأنصار، ص: ، القاهرةرسالة المسجد: قطب، محمد علي) 2(
 ).مرجع سابق(، )88(، ص التربية الإسلامية للطفل والمراهق:محفوظ: أنظر) 3(
 . من هذه الرسالة) 120، 119(أنظر ذلك ص) 4(
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يتعلّق بتعليم المؤمنين وهدايتهم إلى رفع حياتهم الأسرية، وهذا يعني أن التفسير الثاني أنسب 

وأليق بموضوع السورة من التفسير الأول، غير أنّنا لا نجد سبباً معقولاً لعدم قبول التفسير 

  .)1(.."المساجد وبيوت المؤمنين معاً: الأول، ولا ضير البتة إذا قلنا إن المراد بالبيوت في الآية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ  [: قوله تعالى) 2

لتربية والتنشئة ، وفي هذا التوجيه دلالة على أهمية ودور الأسرة في ا]]58[..ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

وُجه الخطاب إلى المؤمنين وجُعلت صيغة "خاصةً الأولياء والآباء في توجيه الصغار، حيث 

لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا : الأمر موجه إلى المماليك والصبيان على معنى

  .)2(.."الحلم أن يستأذنوا عليكم، لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم

ومما يؤكّد دور الأسرة في التربية بالقدوة والتنشئة على المعاني الفاضلة رؤية الصغار ) 3

للكبار وهم يُنظّمون عملية اللباس والإحتشام والزينة داخل وخارج الأسرة أمام المحارم وغير 

قوله كما يُفهم من .. المحارم حيث الإحتشام باللباس الكامل حيناً والتخفّف حيناً آخر وهكذا

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا  [: تعالى

 آبَائِهِنَّ أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

، وكذلك عملية دخول بيوت الأقارب والمحارم وجواز الأكل منها من غير إذن ]]31[..آبَاءِ

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ  [: خلاف أسس التعامل مع غيرها من البيوت كما في قوله تعالى

ى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْآُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَ

آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ 

، كلّ ذلك يؤكّد على ]]61[..مْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْأَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُ

  .أهمية الأسرة ودور الأولياء في التربية والتوجيه والتنشئة بالقدوة والمحاكاة

                                                 
 ).مرجع سابق(، )203، 202(، صتفسير سورة النور: المودودي: صرف عنبت) 1(
، فتح الرحمن بكشف ما يلتبـس في القرآن: الأنصاري: وانظر. 293، 18/292، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 2(

 ). 159، 158(وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص). مراجع سابقة). (289(ص
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وقد سبقت الإشارة إلى أهمية تعويد الأطفال الصلاة والصيام والآداب الفاضلة منذ 

ر محضن لذلك هو الأسرة والبيت في ظلّ الأبوين حيث ينشأ الطفل صغرهم، ولا شك في أن خي

وقد أكّدت الدراسات النفسية والتربوية .. نشأة نفسية وروحية وأخلاقية على أسس صحيحة

 ة الإنسان خاصة في مرحلة الطفولة؛ إذ أنة الأسرة والبيت في تكوين شخصيالحديثة على أهمي

دات وإتّجاهات وعواطف ومعتقدات يصعب أو يستعصي تغييره أو ما يُغرس في أثنائها من عا

  .)1(إستئصاله فيما بعد، ومن ثم يبقى أثره ملازماً للفرد في عهد الكبر

  :المجتمع: الوسيلة الثالثة

تكمن أهمية المجتمع في التربية في أن التربية تبقى قاصرة إذا لم يوجد المجتمع المسلم 

وجود الفرد وسط مجتمع مسلم قد يُغني عن كثير من الوسائل، وكثير الملتزم بإسلامه، حيث إن 

من الوسائل لا تُغني عن مجتمع مسلم؛ فالمجتمع المسلم الملتزم بالعقيدة الصحيحة والأخلاق 

التي يجعلها الإسلام هدفاً لكنّها في نفس الوقت ) البيئة الصحيحة(الكريمة والشعائر الإسلامية هو 

  :هر أهمية المجتمع ودوره في التربية من خلال سورة النور من عدة نقاط أهمهاوتظ.. )2(وسيلة

إتخاذ المجتمع وسيلةً لتأديب الجناة ومحاربة المعاصي والمنكرات، من خلال التأكيد على ) 1

، ]]2 [نَوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِي [: تنفيذ عقوبة الزنى أمام طائفة من المجتمع

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ  [: ومن خلال التأكيد على رد المجتمع شهادة القذفة ورميهم بالفسق

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ 

، وكلّ ما سبق يؤكّد دور المجتمع في معاقبة أهل المنكرات وتأديب المخالفين ]]4[ونَالْفَاسِقُ

حقَّ للمجتمع أن يتّخذ معه من ) الشريعة(لشريعة االله، فإذا زاغ الفرد عن المنهج الرباني 

ة  ما يرده إلى حظيرة الإيمان والتوب- وفق ما تقرره الشريعة–الأساليب التربوية والتأديبية 

                                                 
 ).426(م، ص1982المكتب المصري، : ، الإسكندرية10طصول علم النفس، أ: أحمد. راجح، د: بتصرف عن) 1(
 ).مرجع سابق(، )178، 177(، صنحو نظرية للتربية الإسلامية: جريشة: بتصرف عن) 2(
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  .)1(والندم على الخطأ والعمل بمقتضى الشريعة وآدابها

إتّخاذ المجتمع وسيلةً للوقوف في وجه الشائعات واستنكارها وعدم المشاركة فيها أو الإستماع ) 2

لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ [: إليها وستر عيوب أفراد المجتمع واعتبار جميع المؤمنين كنفس واحدة

وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا [، و ]]12[وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌالْمُؤْمِنُونَ 

  .]]16[يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

لتسامح من خلال الحثّ على الإنفاق إتّخاذ المجتمع وسيلةً لنشر معاني الأخوة والتعاون وا) 3

والتصدق ومساعدة الأيامى على الزواج ومعاملة ذوي الإحتياجات الخاصة معاملة إنسانية 

وتلك . )2(ونشر السلام والتحية بين المؤمنين ومراعاة معاني الإخوة والصفح عن المخطئين

  .)3( الألفةوسائل إلى غايات عليا هي إجتذاب القلوب وولاء النفوس ودوام

                                                 
 ).مرجع سابق(، )162(، صأصول التربية الإسلامية وأساليبها: النحلاوي: بتصرف عن) 1(
 .61، 32، 22/أنظر سورة النور، الآيات) 2(
 ).مرجع سابق(، )116(، صالتربية الإسلامية للطفل والمراهق: محفوظ: أنظر) 3(
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  المبحث الثالث

  الخصائص التربوية في السورة

  الخصائص التربوية في السورة: المطلب الأول

وإن كانت سورة النور لا تمثّل إلاّ حلقة من حلقات التربية القرآنية إلاّ أنّه من السهل 

  :إستيحاء وإستنتاج مجموعة هامة من الخصائص لهذه التربية، أهمهـا ما يلـي

  :الشمول والتوازن: لخاصية الأولىا

تتميز التربية القرآنية بالشمول في نظرتها للشخصية الإنسانية، فهي تعتني بأبعاد 

، وقد بدا ذلك واضحاً في مبحث )1(الروح، والعقل، والبدن، والوجدان جميعاً: الشخصية المختلفة

فقد رأينا كيف ترتقي التربية في القرآن جوانب التربية المختلفة التي اشتملت عليها سورة النور؛ 

الكريم بالروح بواسطة العبادة والذكر والتسبيح والتفكّر في خلق االله والدعوة لتذكّر الآخرة، 

وتزكّي النفس بالخلق القويم والسلوك الكريم حتى يصبح ذلك عادة عند المسلم، وتقوي الجسم 

وهنه، فهي تربية تُنمي جميع جوانب النفس بتلبية حاجاته وغرائزه ووقايته مما يُضعفه وي

  ..البشرية وتعتني بها إعتناءً يُكمل بعضها بعضاً

فالتربية القرآنية لا تتعامل مع الإنسان على أنّه جسم فقط أو عقل فقط أو روح فقط، وإنّما 

  ..)2(متوازنة متكاملة مكونة من روح وعقل وجسم" ثلاثية"تنظر إليه بإعتباره 

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ  [: ثلة هذا التوازن قوله تعالىومن أم

، وهذا يعني توازن بين ]]37[الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّآَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ

وفي هذا توازن . )3(عبدية وقتها وللنشاط الدنيوي مجاله وميدانهالعبادة والعمل؛ فللشعائر الت

                                                 
 ).مرجع سابق(، )443(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة: الزنتاني: أنظر) 1(
 ).88(م، ص2002دار الفكر، : ، عمان1، طالوجيز في الثقافة الإسلامية: همام وآخرون. سعيد، د: بتصرف عن) 2(
 ).93(، صالمرجع السابق: بتصرف عن) 3(
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وشمول في النظرة إلى الدنيا والآخرة؛ فهما في الإسلام ليستا متنافرتين ولا متضادتين إنّما هما 

  .)1(داران متكاملتان

  :الواقعية: الخاصية الثانية

قيقي والأثر الواقعي الإيجابي، أي التعامل مع الحقائق الموضوعية الواقعة ذات الوجود الح

لا وجود لها في عالم الواقع، فهي واقعية مثالية " مثاليات"لا مع تصورات عقلية مجردة ولا مع 

ومن .. )2(أو مثالية واقعية؛ تهدف إلى أرفع مستوى وأكمل نموذج تملك البشرية أن تصعد إليه

  :ما يمكن إستيحاؤها من سورة النور ما يليأهم مظاهر هذه الواقعية للتربية القرآنية ك

 ويتجلى ذلك من خلال الحثّ :تلبية مطالب النفس وحاجاتها العضوية ودوافعها الأولوية) 1

على تزويج الأيامى ورفع الحرج عن الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء وإباحة الزينة 

نسان إلى الإستمتاع بمباهج الحياة ، فالتربية القرآنية توجه الإ)3(للنساء وتنظيم إظهارها

تأخذ في "ومسراتها وزينتها ولذائذها في نطاق الشرع وفي غير إسراف أو تقتير، فهي 

  .)4(.."ومن ثم لا تستقذر دوافع فطرته ومقتضيات تكوينه الفطري. إعتبارها فطرة هذا الإنسان

2 (ة بقوة في حدود طاقاتها الواقعيويظهر ذلك من :تها وضعفهاالتعامل مع النفس البشري 

 وقد عثر بعضهم في واقعة الإفك ووقعوا ψخلال وصف السورة مجتمع الصحابة الكرام 

، فجاءت )5(فريسة لمكائد المنافقين حيث شاركوا في الإفك وتناقلوا الشائعات من غير تثبت

الله تعالى سورة النور الكريمة لتكشف عن هذا الخطأ الذي وقع وتُعلن عن فتح باب توبة ا

لهؤلاء المخطئين وتؤكّد واقعية المنهج التربوي الإسلامي مع طبيعة الإنسان الذي لا يتصوره 

                                                 
 ).88(، صالمرجع السابق: بتصرف عن) 1(
 ).192(م، ص1978دار الشروق، : ، بيروت4، طخصائص التصور الإسلامي ومقوماته: قطب، سيد: بتصرف عن) 2(
 ). 178، 177(الرسالة، صوما جاء في الفصل الثاني من هذه . 61، 32، 31/سورة النور، الآيات: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )103(، صمنهج التربية في التصور الإسلامي: مدكور: بتصرف عن) 4(
 ).مرجع سابق(، 2/86، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: أنظر) 5(
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  ..)1(ملَكاً نورانياً لا يتلبس بمقتضيات تكوينه المادي، وإنّما بشراً يضعف ويغفل ويُخطئ

 هذا ويتجلّى ذلك أيضاً من خلال تشريع عقوبتي الزنى والقذف وأحكام اللعان، وفي

تأكيد ودليل على واقعية المنهج الإسلامي في تربية النفس البشرية و معالجة مواطن ضعفها 

والإرتقاء بها نحو الأفضل من خلال عرض هذه العثرات مقابل النموذج الأفضل والأقوم 

  ..)2(الذي لا تكاد تخلو صفحة من القرآن الكريم من الإشارة إليه تصوراً وواقعاً

 بأنّها ملك الله تعالى لكون ومكوناته البديعة ومخلوقاته المتعددة الأنواع والأشكالالنظرة ل) 3

  .]]41[..آُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ [: وعابدة له مسبحة بحمده

  : مثلتشريع الأحكام والآداب التي تتناسب وإحتياجات الناس الواقعية والعمرية،) 4

  . تتضمن إجراءات تتناسب مع الواقع الإجتماعي والنفسي للزوجينأحكام اللعان التي) أ

حيث أباحت السورة للمرأة أن تبدي زينتها أمام محارمها ومن هم في منزلتهم : أحكام الزينة) ب

  ..)3(لإنتفاء الفتنة التي من أجلها كان الأمر بالستر وعدم الإبداء

س من غير تبرج بزينة، فإن الأمر بعدم إبداء الترخيص للنساء القواعد في التخفّف من اللبا) ج

كلفة على النساء المأمورات إقتضاها سد الذريعة، فلما "الزينة وضرب الخُمُر على الجيوب 

) مشقةً(انتفت الذريعة رُفع ذلك الحكم رحمة من االله تعالى، فإن الشريعة ما جعلت في حكم 

  .)4(.." وهذا معنى الرخصةلضرورة إلاّ رفعت تلك المشقّة بزوال الضرورة

أحكام إستئذان الأطفال المميزين دون سن الحلم على أهلهم في أوقات ثلاث دون غيرها ) د

لإمكانية تكشّف العورات في تلك الأوقات، ففي هذا التوجيه إهتمام بالغ يتناسب مع واقع الحال 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )209، 208(، صخصائص التصور الإسلامي ومقوماته: قطب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 76، 2/75، تربية الإسلاميةمنهج ال: قطب: أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/2514، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/287، التحرير والتنوير: ابن عاشور) 4(
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ت ذويهم التي قد تتكشّف، داخل الأسرة الواحدة؛ حيث يُراعى عدم إطّلاع الأطفال على عورا

  .)1(ويُراعى رفع الحرج الذي قد يحصل في حالة إيجاب الإستئذان في الأحوال والأوقات كلّها

فقد حذّرت السورة من : الواقعية في الأمر بالتسامح والعفو حيناً والنهي عنه حيناً آخر) هـ

وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ  [: التسامح أو الرأفة في إقامة الحدود في حالة ثبوتها بالدليل

، فليس من مصلحة المجتمع أن يفهم أفراده أن ]]2[ِاللَّهِ إِنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر

. )2(العقوبة هينة لينة لا تؤلم ولا تدعو للخوف ولأن الرأفة بالمجرمين تُشجع على الإجرام

وَلْيَعْفُوا  [: حثّت السورة على العفو والصفح عن المخطئين ورغّبت فيهوفي المقابل 

، لأن من شأن ذلك تحقيق مصلحة المجتمع بتقوية ]]22[وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

ت الحاجة روابط الصلة والمحبة ومحاربة أسباب الحسد والكراهية؛ فكلّما توسع المجتمع إزداد

إلى توسيع نطاق التسامح وإلاّ إنقلبت جماعات المجتمع على نفسها وحلّ الصراع محلّ 

  .)3(المحبة والتعاون

من خلال إعتماد : العمل بمبدأ التربية الوقائية في ضبط الحياة الجنسية في المجتمع) 5

ثّ على الزواج كالح: (الضمانات الوقائية المختلفة وتطهير المجتمع من رائحة الجريمة

المبكّر، والإستعفاف، والإحتشام، وغض البصر، والإستئذان، وتحريم القذف وإشاعة 

الفتنة الهائجة التي تثير الدوافع، والتبرج : ، مما يجعل المجتمع الإسلامي خال من)4()الفااحشة

فلا .. الجسدالذي يفتن الفتى ويُخرجه عن طاقة احتماله، والمناظر والعورات التي تثير فورة 

مجال في هذا المجتمع للإثارة من أي نوع؛ لا بالحركة ولا الإشارة ولا اللفظة ولا التلميح ولا 

ومن هنا تبدو واقعية .. حتى الجريمة الخلقية يحْرُم الحديث عنها إلاّ بأربعة شهود.. التصريح

د أبوابها قبل أن يكلّف المنهج التربوي الإسلامي؛ فهو يجتثّ الفتنة المثيرة من جذورها ويس

                                                 
 ).مرجع سابق(، 4/2532، في ظلال القرآن: قطب: أنظر) 1(
 ).مرجع سابق(، 1/644، التشريع الجنائي الإسلامي: عودة) 2(
 ).198(م، ص1991دار المعرفة الجامعية، : ، الإسكندريةالمشاكل الإجتماعية والسلوك الإنحرافي: محمد. غيث، د) 3(
 . من هذه الرسالة) 252 -248(أنظر ص) 4(
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على طريقته في التكاليف جميعاً؛ حيث يهيئ لها العدة قبل إصدار الأمر .. الناس الضبط

  ..)1(بالتكليف وقبل المعاقبة على مخالفة التكليف

  :الإيجابية: الخاصية الثالثة

عمل والسلوك، فالتربية القرآنية بتعاليمها وتوجيهاتها إيجابية تربط الإيمان والعقيدة بال

فتجعل المؤمن صورة عملية لعقيدته يُترجمها في ذاته ومجتمعه بقوله وحركاته وأفعاله، ويُفرغ 

طاقته الإيمانية في العمل الإيجابي البنّاء وفي إنشاء واقع تتمثّل فيه هذه العقيدة في حياة 

  .)2(الناس

س تحويل الشعور الباطن ومنهج الإسلام الواضح يقوم على أسا: "قال الشهيد سيد قطب

بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون مع 

  .)3(.."إستحياء الدافع الشعوري الأول في كلّ حركة لتبقى حية متّصلة بالينبوع الأصلي

  :أمور، أهمها التاليوتتجلّى هذه الإيجابية في توجيهات السورة التربوية من خلال عدة 

توجيه المؤمن ليكون عنصراً فاعلاً في الوقوف في وجه المخالفين والعصاة حريصاً على ) 1

  .)4(إقامة حدود االله تعالى

توجيه المؤمنين للوقوف في وجه الشائعات ومروجيها وإستنكارها، وعدم الإكتفاء بعدم ) 2

  .)5(المشاركة فيها فقط

نفاق والتصدق على المحتاجين وإعانة طالبي الزواج والحرية، وحثّهم حثّ المؤمنين على الإ) 3

                                                 
 ).مراجع سابقة). (169(، صدستور الأسرة: فائز: وانظر. 2/224، منهج التربية الإسلامية: قطب: بتصرف عن) 1(
 ).463(، صفلسفة التربية الإسلامية: والزنتاني). 94(، صمنهج التربية في التصور الإسلامي:  مدكور:أنظر) 2(
 ).مرجع سابق(، 4/2525، في ظلال القرآن: قطب) 3(
 .4، 2/سورة النور، الآيتين: أنظر) 4(
 .17، 12/سورة النور، الآيتين: أنظر) 5(
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  .)1(على التسامح مع المخطئين التائبين

  .)2(توجيه المؤمنين لإحترام حرمات بيوت الآخرين وعدم النظر لعوراتهم وحرماتهم) 4

  .)3(توجيه المؤمنين للقيام بأمور الدنيا والآخرة بتوازن وإعتدال) 5

إلى مهمة المؤمنين في الأرض وهي الإستخلاف، وهذا يعني القيام بشؤون الدنيا الإشارة ) 6

والأمة وفق شرع االله تعالى، بالإضافة إلى إلصاق صفة العمل الصالح بالإيمان حيثما ذُكر 

لُوا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِ [: الإيمان حتى لا يغتر أحدُ بإيمان قلبه كقوله تعالى

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  [: ، وقوله]]55[الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ

  .]]5[وَأَصْلَحُوا

ومن إيجابية التربية القرآنية إستخدامها الأساليب والقواعد التربوية المتنوعة والمتعددة 

 وتجعل مفردات التربية المختلفة قابلة للتطبيق والخروج التي تتماشى مع أحوال النفس البشرية

  .إلى عالم الواقع، وهذا ما سنتبينه في المطلب القادم بإذن االله تعالى

  :الإنسـانية: الخاصية الرابعة

أي أن التربية القرآنية تهتم بالإنسان وتخاطب إنسانيته وتُركّز على ذاته من حيث هو 

  :مظاهر هذه الخاصية كما تبدو في سورة النور ما يليومن أهم .. )4(إنسان

  .)5(الإستجابة لنوازع الفطرة الإنسانية من خلال تلبية رغبات وغرائز النفس الإنسانية) 1

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ  [: تحريم ما يضر بالإنسان؛ كتحريم الزنى) 2

                                                 
 .61، 33، 32، 22/سورة النور، الآيات: أنظر) 1(
 .31-27/سورة النور، الآيات: أنظر) 2(
 .37/سورة النور، الآية: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )100(، صالوجيز في الثقافة الإسلامية: سعيد: بتصرف عن) 4(
 ). 178، 177(قد سبق بيان ذلك في خاصية الواقعية، ص) 5(
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، فلا يتّفق مع إنسانية الرجل والمرأة ]]33[وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ [، ]]2..[جَلْدَةٍ

  .)1(مجرد الإلتقاء الجسدي على أساس الشهوة ولا يليق بالمرأة المتاجرة بعرضها وجسدها

ة الرقيق تحرير الإنسان من العبودية لغير االله تعالى من خلال الدعوة إلى حسن معامل) 3

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ  [: وإعانتهم على الزواج والمكاتبة بقوله تعالى

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ ..[، و]]32[وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

  .]]33[تَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْالْكِ

  .)2(إحترام ذوي الإحتياجات الخاصة والأمر بمخالطتهم وعدم إشعارهم بالنقص) 4

 فلئن كان الخطاب القرآني عاماً يشمل :الإهتمام بالجنس النسوي في الخطاب والمعاملة) 5

الرجال والنساء إلاّ أن سورة النور قد أبرزت إهتماماً خاصاً بالنساء؛ كتخصيصهن بالذكر في 

، والأمر بغض ]]2[..الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [: عقوبة الزنى

، ]]31[..وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [: البصر وحفظ الفرج

، مع أن كلّ ما ]]32[وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ [: والحثّ على تزويج الإماء الأيامي

  .ذُكر بشأن النساء يدخل في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء

  .ومن مظاهر الإنسانية التيسير في التوجيه والتكليف، وهو عنوان الخاصية التالية) 6

  :التيسـير: الخاصية الخامسة

التيسير من أهم خصائص التربية القرآنية المتمشّية مع الفطرة البشرية والقدرة الإنسانية 

اله من تكاليف دينية أو واجبات بحيث لا تُكلّف الإنسان إلاّ بما يدخل في نطاق استطاعته واحتم

دنيوية، وبالتالي فإن هذه التربية تُجنّب الإنسان المشقّة والعنت والحرج ولا تحمله من الأمور إلاّ 

                                                 
 ).102(، صالمرجع السابق: أنظر) 1(
 . من هذه الرسالة) 182 -180(سبقت الإشارة لذلك ص) 2(
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  :ونستوحي هذه الخاصية في السورة من خلال عدة أمور أهمها.. )1(ما في وسعه واستطاعته

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى  [: الإعلان عن رفع الحرج عن ذوي العاهات والأعذار �

  .]]61[الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

�  الإعلان عن مغفرة االله تعالى ورحمته للفتيات المكرهات على البغاء وعدم مؤاخذتهن

33[آْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌوَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِ..[: بإعتبار ذلك فوق طاقتهن[[.  

التيسير على المؤمنين بقبول توبة المخطئين والترخيص في الإستئذان في بعض الحالات  �

 أو حالة كبر السن أمام محارمهن 2()القواعد(والترخيص للمؤمنات بالتخفيف من لباسهن(.  

  :العقلانية: الخاصية السادسة

 تربية عقلية تهتم بالعقل وتخاطبه وتعمل -ى من سورة النوركما تُستوح–التربية القرآنية 

على تنميته بالمعرفة والتمكين من النقد والإعتراض والنصح، وتدعو المؤمن للإعتماد على 

الدليل العقلي والحجة والبرهان وعدم إتّباع الظن أو الحكم به، ومن أجل مخاطبة العقول فقد جاء 

مختلفة للوصول بالمخاطبين إلى مستوى الحجج الخطابية والبرهانية ذكر الأمثال والتشبيهات ال

  .)3(وتحريك طاقاتهم الذهنية

كما تظهر عقلانية التربية في القرآن الكريم من خلال دعوة المؤمنين للإلتزام بالأحكام 

بها، فهو والتشريعات المختلفة بالخطاب والبيان العقلي المقرون ببيان الحكمة والغاية منها وعواق

، ولا يخفى ما في ذلك من  )4(حين يأمر أو يحض أو ينهى أو يعظ فإنّه يُعلّل الأمر ويُبين السبب

                                                 
 ).مرجع سابق(، )452(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة: الزنتاني: بتصرف عن) 1(
 .60، 29، 20، 14، 5/ أنظر الآيات) 2(
: وانظر أيضاً. وما بعدها من هذه الرسالة) 215 -210(أنظر ما جاء من اهتمام سورة النور بهذه المعاني ص) 3(

 ). مرجع سابق(، )104، 66(، صأمثـال القـرآن: دانيالمي
). 227(، صفلسـفة التربية الإسلامية: وأبو العينين). 414(، صمن أسـاليب التربية في القرآن: مكانسي: أنظر) 4(

 . من هذه الرسالة) 209، 208(وانظر ما جاء من اهتمام سورة النور بهذه المعاني ص
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  .)1(إيحاء لإدراك تلك الأحكام والتفكير فيها وحسن الإلتزام بها

أْذِنْكُمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَ [: ، ومنه قوله تعالى)2(ومثال هذا الخطاب في السورة كثير

الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ 

يْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَ

طَوافُون : (وقوله) ثَلاَثُ عوراتٍ لَكُم: (، فقوله تعالى]]58[..طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

كُملَيع (لعلّة إيجاب الإستئذان حيناً وعدم إيجابه حيناً آخر بيان)3(..  

  والمعالم التربوية في السورةالقواعد : المطلب الثاني

إذا تتبعنا آيات سورة النور فيمكن أن نستوحي منها عدداً من القواعد والمعالم التربوية التي 

  :تجعل عملية التربية أكثر قابلية للتطبيق وأقوى تأثيراً في النفس، ومن أهم هذه القواعد ما يلي

  :التنوع في الأساليب التربوية: أولاً

تنتج هذه القاعدة من النظر في مجموع الطرق والأساليب التربوية المتنوعة المستوحاة وتُس

وبهذا التعدد في الأساليب وتعانق وتداخل بعضها .. من سورة النور والتي سبقت الإشارة إليها

  . كان القرآن الكريم علاجاً شافياً للإنسانية في مستوياتها المختلفة)4(أحياناً

اء النفس والإجتماع يقررون أن الناس مختلفون في مستوياتهم العقلية وإن كان علم

والوجدانية والعاطفية وأن ذلك يتطلّب إختلاف الوسيلة عند مخاطبتهم فقد سبقهم القرآن الكريم 

بل .. فهو لا يعتمد في طرائقه وأساليبه التربوية على التلقين وحده.. في تقرير ذلك وفي تطبيقه

لتربية عن طريق الأحداث والممارسة والعمل والثواب والعقاب والقصة وضرب المثل يهتم با

                                                 
 ).مرجع سابق(، )51(، صالقرآندستور الأخلاق في : دراز) 1(
 . 31، 30، 28، 27/أنظر سورة النور، الآيات) 2(
 ).مراجع سابقة. (18/299، التفسير المنير: والزحيلي. 18/294، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 3(
 ). 289(، والجمع بين الترغيب والترهيب ص)263 -261(كما أشير لبعضها في معالجة حادثة الإفك ص) 4(
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فمن ترهيب للعصاة والمتغطرسين إلى ترغيب . )1(والقدوة وغير ذلك من الأساليب بطريقة سلسة

تستمال به أكثر القلوب إلى تشبيه تستثار به العقول، ومن موعظة ترقّ لها القلوب إلى لفت 

حتى غدا القرآن بهذا التعدد والتداخل للأساليب التربوية .. ظيم صنع االله وقدرتهللأنظار إلى ع

  .)2(في إصلاح النفوس قمةً في رعاية ما يقتضيه حال المدعوين واختلاف مستوياتهم وأمزجتهم

  :التدرج في التربية: ثانياً

بشر وفي تشريع الأحكام تُعتبر قاعدة التدرج مما تميز به المنهج الإلهي في التعامل مع ال

التي لم تنزل دفعة واحدة بل جاءت متدرجة، وذلك أمر يناسب الجبلة البشرية التي يصعب عليها 

لذلك كان منهج .. )3(التخلّي فجأة عما اعتادته من أنماط السلوك والتحول فجأة إلى سلوك مضاد

كام الشرعية شيئاً بعد شيء حتى كمل القرآن البدء بتفصيل أمر العقيدة وتثبيتها، ثم ببيان الأح

الدين بما نزل من أحكام في القرآن وبمنهج التدرج الذي نزل به، ولو نزل دفعة واحدة لشقّ 

ولا يخفى ما في هذا التدرج من تربية على . )4(الأمر على الناس وصعب عليهم امتثال أحكامه

  .)6( كمنهج الأمهات في فطام أولادهن الرضع)5(قبول الأحكام والإذعان والإنقياد لها شيئاً فشيئاً

  :وقد ورد في سورة النور مظاهر وأشكال متنوعة لقاعدة التدرج، أهمها ما يلي

فقد حرم القرآن الكريم الزنى منذ الفترة المكية ونفّر منه وحذّر : تدرج تشريعي لعقوبة الزنى) 1

فترة التشريع وسن (وفي العهد المدني .. )7(من عواقبه وتوعد عليه بالعذاب الأخروي الشديد

                                                 
 ).مرجع سابق(، )97(، صمنهج التربية في التصور الإسلامي: مدكور: بتصرف عن) 1(
 ).مراجع سابقة).(97(، صمنهج التربية: مدكور: وانظر). 192(، صأسلوب الدعوة القرآنية: بركة: بتصرف عن) 2(
 ).مرجع سابق).(152(، صمثلقواعد التدبر الأ: الميداني: وانظر). 108(، صسياسات تربوية خاطئة: ديماس) 3(
 ).مراجع سابقة. (1/41، مناهل العرفان: والزرقاني). 238(صالمدخل إلى علم الدعوة، : البيانوني: أنظر) 4(
 ).مرجع سابق(، 3/702، بدائع الفوائد: ابن القيم) 5(
 ).مرجع سابق(، )85(، صدستور الأخلاق في القرآن: دراز: أنظر) 6(
: وانظر أيضاً. 69، 68/وسورة الفرقان، الآيتين. 32/وسورة الإسراء، الآية. 30، 29/رج، الآيتينأنظر سورة المعا) 7(

 ).مرجع سابق(، 18/313، 5/6، التحرير والتنويرابن عاشور، 
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، ثم تدرج في )1(عمل القرآن الكريم على سد السبل والمنافذ المؤدية إلى الزنى) القوانين

تشريع العقوبة ففرض في السنة الثانية بعد الهجرة المقاطعة الإجتماعية للزواني ونهى عن 

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ  [: )3(يذاء على الزناة، ثم بعد ذلك فرض عقوبة الحبس والإ)2(البغاء

مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ 

ثم بعد ذلك فرض . )4(]..انِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمّاوَاللَّذَ ]15 [الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

ثم تتابع الأمر بعد . ]]2[الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [: )5(عقوبة الجلد

  .)6(ذلك فسنّت السنّة النبوية التغريب مع الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن

فقد أمر االله المسلمات بالجلباب في ): الجلابيب والخُمُر(تدرج تشريعي لأحكام لباس النساء ) 2

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ [: السنة الخامسة بعد الهجرة بقوله تعالى

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [:  آية سورة النور)8(ثم جاءت بعد ذلك. )7(]..يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ

إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ 

 لتُحرم إبداء أي شيء من جسم المرأة كالأذن أو ]]31[نَّ أَوْ أَبْنَاءِأَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِ

  .)9()على نحوٍ مفصل عند الفقهاء(النحر أمام غير المحارم 

إذ أمرت السورة بتوجيه الأطفال المميزين دون : تدرج زمني لتعويد الأطفال آداب الإستئذان) 3

                                                 
 ). 252 -248(أنظر ما جاء من ذلك في سورة النور في مطلب التربية الوقائية من هذه الرسالة، ص) 1(
 . من هذه الرسالة) 128 -126(سبق بيان ذلك ص) 2(
، تفسير المناررضا، : أنظر.. ذهب بعض العلماء إلى القول بنزول ذلك بعد غزوة أحد أي حوالي السنة الرابعة تقريباً) 3(

 ).مراجع سابقة. (4/211، التحرير والتنويروابن عاشور، . 4/358
 .16، 15/ سورة النساء، الآيتان) 4(
 )].مرجع سابق(، 4/269، التحرير والتنوير: ابن عاشور. [نزول ذلك في السنة السادسةذهب ابن عاشور للقول ب) 5(
: وقال ابن عاشور). 46-44(، صتفسير سورة النور: والمودودي. 305-1/303، أحكام القرآن: الشافعي: أنظر) 6(

ه بعد نزول سورة النور لأن أبا مما يؤكّد تأخّر حكم الرجم أن أبا هريرة قد شهده وهذا يقتضي أنّه كان معمولاً ب"

 ).مراجع سابقة]. (18/149، التحرير والتنوير: ابن عاشور". [هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت قبل ذلك
 .59/سورة الأحزاب، الآية) 7(
 . من هذه الرسالة) 51(وقد سبق بيانه ص). مرجع سابق(، )9، 8(، صتفسير سورة النور: المودودي: أنظر) 8(
 . من هذه الرسالة) 146 -141، 133 -131(أنظر ص) 9(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ  [: وقاتسن الحلم للإستئذان على أهلهم في ثلاثة أ

أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ 

 ثم توجيههم إلى الإستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ]]58[ِلْعِشَاءالظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ ا

  .]]59[وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا آَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [: سن الحلم

 التنازلي لأصناف معينة؛ كقوله تدرج إرشادي في بيان الأهم فالأقلّ أهمية من خلال الترتيب) 4

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  [: تعالى

 أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

، ]]31..[التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

ها أمامهم بحسب فذكرت الآية اثني عشر صنفاً ليس على المرأة حرج في أن تبدي بعض زينت

أنّه يأخذ ترتيباً تنازلياً في تضْييق دائرة التخفّف من "ترتيب الآية؛ حيث يلاحظ في نظم الآية 

بحيث تكون هذه الدائرة على سعتها كلّها مع الزوج ثم تبدأ تضيق شيئاً .. الزينة شيئاً فشيئاً

ى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْآُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ وَلاَ عَلَ[: ومثاله أيضاً قوله تعالى. )1("فشيئاً مع من بعده

بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ 

، فجاءت ]]61[..مْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْعَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُ

  ..)2(الآية بترتيب تنازلي في رفع الحرج حسب درجة القرابة

  :التكرار أثناء عملية التربية: ثالثاً

وقد سبق ذكر عدة أمثلة لهذا التكرار عند الحديث عن التربية بالإرشاد والتوجيه؛ كتكرار 

 والأمر بتقوى االله تعالى وتكرير إمتنان االله ρ والزكاة وطاعة االله تعالى ورسوله الأمر بالصلاة

: ، حيث يظهر تكرار بعض هذه المعاني من ناحيتين)3(تعالى على عباده بإنزال الآيات البينات

                                                 
 ).مراجع سابقة). (516( صمن أساليب التربية،: مكانسي: وانظر. 18/1268التفسير القرآني للقرآن، : الخطيب) 1(
 ).مراجع سابقة). (517( صمن أساليب التربية،: مكانسي: وانظر. 18/1330التفسير القرآني للقرآن، : الخطيب) 2(
 . من هذه الرسالة) 246(أنظر ص) 3(
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ذكرها في السورة وقد سبقت الإشارة إليها قبل : تكرارها في سورة النور نفسها، والثانية: الأولى

وهذا التكرار قد استخدمه القرآن الكريم وسيلةً لتثبيت المعاني في .. ول السورة أكثر من مرةنز

نفوس قارئيه وإقراره في أفئدتهم حتى تصبح عقيدة من عقائدهم، وبالتكرار يمكن التأثير على 

 .)1(كثير من النفوس التي لا تأخذ بالتوجيه لأول وهلة للتفاوت في مدارك البشر وأمزجتهم

ولأهمية التكرير والتذكير في التربية والتوجيه حتى يستقيم المسلم على الأمر المطلوب فقد جاء 

فتارة يُصرح وأخرى يُلوح وتارة يوجز وأخرى .. في القرآن الكريم بأساليب وأشكال مختلفة

جرعات وهكذا يكون التكرار جرعات تربوية كال.. )2(يطنب وتارة يُقرنها بالوعد وأخرى بالوعيد

، بالإضافة إلى أن تكرير الكلام يدلّ على الإعتناء والإهتمام والتأكيد ويضفي على )3(الدوائية

  .)4(المعنى الذي تضمنه أهمية ومكانة توجب له عناية خاصة

  :مراعاة الفروق الفردية: رابعاً

يات العقلية ومن أهم قواعد وخصائص التربية القرآنية مراعاة الفروق الفردية والمستو

  :، ومن أهم مظاهر هذه القاعدة في السورة ما يلي)5(التي ينادي بها علماء التربية الحديثة

من خلال إرشاد السورة أولياء الأمور بتوجيه الأطفال : مراعاة مراحل النمو ومتطلّباته) 1

 إستئذان عليهم، المميزين دون سن الحلم إلى الإستئذان في أوقات ثلاثة، فمن هم دون ذلك فلا

  .)6(فإذا بلغوا سن الحلم وجب إستئذانهم في كلّ وقت

التفريق بين الأحرار البالغين سن الحلم إذ يجب عليهم الإستئذان في كلّ وقت، وبين المماليك ) 2

                                                 
 ).مرجع سابق(، )302(، صأساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية: العاني: بتصرف عن) 1(
 ).مراجع سابقة). (245(، صدراسات قرآنية: قطب: وانظر. 2/262، مناهل العرفان: الزرقاني: بتصرف عن) 2(
 ).مرجع سابق(، )314(، صتاب االلهقواعد التدبر الأمثل لك: الميداني: أنظر) 3(
 .2/709هـ، 1421دار ابن عفّان، : ، القاهرة1، طقواعد التفسير: السبت، خالد بن عثمان: بتصرف عن) 4(
 ).96(م، ص1987دار ابن كثير، : ، بيروت1، طنحو منهج إسلامي في التربية والتعليم: عباس. محجوب، د: أنظر) 5(
 .59، 58/ أنظر الآيتين) 6(
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  .)1(الذين يجب عليهم الإستئذان في أوقات ثلاثة فقط لأن حكم كبارهم وصغارهم واحد

لَيْسَ  [: نية برفع الحرج عن أصحاب الأعذار في كلّ ما يُلحق بهم الحرجمراعاة القدرة البد) 3

  .)2(]]61[..عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

وَلاَ  [: التفريق بين محارم المرأة ومن هم في منزلتهم وبين الأجانب في إبداء زينتها أمامهم) 4

بْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ يُ
  .]]31..[هِنَّ أَوْلِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِ

توجيه الأيامى الذين يستطيعون النكاح إلى الزواج، والذين لا يجدونه إلى الإستعفاف، بقوله ) 5

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ [: تعالى

وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ ] 32 [اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌمِنْ فَضْلِهِ وَ

  .]]33[..فَضْلِهِ

فجعلت عقوبة . )3(تشريع عقوبة الجلد للزاني غير المحصن، وعقوبة الرجم للزاني المحصن) 6

 قد توفّرت فيه موانع الزنى، فإذا زنى بعد المحصن أشد من عقوبة البكر، ذلك لأن المحصن

  .)4(ذلك فإنّه قد أتى فعلاً في غاية القبح فوجب أن تكون عقوبته في غاية في الشدة

، للتفريق بين نفسية )5(تخصيص اللعنة بجانب الرجل، والغضب بجانب المرأة في الملاعنة) 7

نة، والمرأة في اقترافها جريمة وحال الزوجين؛ ذلك لأن الغضب أشد في العقوبة من اللع

الزنى وتكذيب زوجها أسوأ من الرجل في ارتكابه جريمة القذف، لذلك أضيف الغضب إلى 

المرأة، ومن جهة أخرى فإن النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فربما يجترئن على التفوه به 

  .)6(لاعتيادهن عليه وسقوط وقعه من قلوبهن بخلاف غضب االله

                                                 
 ).مرجع سابق(، 18/295، التفسير المنير: الزحيلي: أنظر) 1(
 ). 181(أنظر ما جاء في تفسير ذلك ص) 2(
 . من هذه الرسالة) 304 -302(أنظر ذلك في  قاعدة التدرج ص) 3(
 ).مرجع سابق(، )152(، صالترهيب في الدعوة في القرآن والسنّة: يناز) 4(
 ).مرجع سابق. (2/69، فسير آيات الأحكامت: والصابوني. 9، 7/ أنظر الآيتين) 5(
 ).مرجع سابق(، 2/59، تفسير آيات الأحكام: الصابوني: بتصرف عن) 6(
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، لقوله )1( السادة بمكاتبة من علموا فيه الخيرية من الرقيق دون من لم يعلموا فيه ذلكأمر) 8

  .]]33[وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [: تعالى

  .)3(ت في مدارك البشر وأمزجتهم مراعاة للتفاو)2(تكرار الأمر ببعض الأحكام) 9

  :الإستمرار في عملية التربية: خامساً

الإستمرار قاعدة تربوية هامة مستمدة من شرع االله تعالى وإستمراره إلى أن يرث االله 

الأرض ومن عليها، فهي ليست خاصة بجيل دون غيره، وهي بجوانبها ومفرداتها المختلفة 

تربية مستمرة طيلة حياة المسلم تزكّي روحه وتُقوم خلقه وتُهذّب ..) يةالروحية والخلقية والسلوك(

؛ فالصلاة والتسبيح والذكر وغض البصر )4(سلوكه على مدار الأيام والأسابيع والأشهر والأعوام

وحفظ الفرج ومراعاة آداب الإستئذان والإحتشام والعفو والصفح والإنفاق والتصدق وطاعة االله 

..  وغيرها مما ورد في السورة هي تربية ترافق المسلم طيلة حياتهρاع سنة رسوله تعالى واتّب

، ومن شأن ذلك أن )5(بالإضافة إلى أن التربية القرآنية تهتم بالمسلم وتعتني به طفلاً وشاباً وكهلاً

  .يقوي تأثير هذه التربية في حياة المسلم وسلوكه ويجعلها تربية مستمرة ومتواصلة

  :المواجهة التربوية للحوادث والطوارئ: ساًساد

فمن معالم القرآن الكريم التربوية وسياسته الإصلاحية مواجهته ومسايرته الحوادث 

والطوارئ في تجددها وتفرقها، فكلّما جد جديد نزل من القرآن ما يناسبه وفصل من الحكام ما 

قضية والوقائع في حينها ببيان حكم االله تعالى يوافقه؛ كإجابة السائلين على أسئلتهم ومجاراة الأ

فيها عند حدوثها ووقوعها، ولفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أغلاطهم وأخطائهم التي يخطئون 

وبذلك فإن التربية القرآنية تجعل من الحوادث والوقائع وسائل تُحقّق من خلالها أهداف . )6(فيها
                                                 

 ).مرجع سابق(، 12/245، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أنظر) 1(
 ).قاعدة التكرار(كما جاء في القاعدة الثالثة ) 2(
 ).مرجع سابق(، )302(، صالسنة النبويةأساليب الدعوة والتربية في : العاني: أنظر) 3(
 ).مرجع سابق(، )466، 465(، صفلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنّة: الزنتاني: بتصرف وإختصار عن) 4(
 . من هذه الرسالة) 186(سبقت الإشارة لذلك ص) 5(
 ).مرجع سابق(، 44- 1/42، مناهل العرفان: الزرقاني: بتصرف وإختصار عن) 6(
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. لأفعال بما يُحقّق تكيف الأفراد مع المنهج الإلهي القويمالتربية المنشودة وتعالج التصورات وا

وقد سبق بيان عدة أمثلة على هذه المواجهة التربوية من خلال سورة النور كنزول الآيات 

القرآنية بعد الحوادث المختلفة تُوجه المؤمنين لعدم الزواج من الزواني وكيف يصنعون في حالة 

وا في حادثة الإفك وما كان ينبغي عليهم فعله وما عليهم التأدب به الخيانة الزوجية وكيف أخطأ

  ..)1(عند زيارات بيوت الآخرين وأمثلة أخرى كثيرة

  :التمهيد والتهيئة في التربية: سابعاً

والمقصود من ذلك تحضير أذهان المخاطبين وجذب وإثارة إهتماماتهم، وقد أكّدت نتائج 

 أهمية التهيئة وإثارة الدافعية في العملية التعليمية معظم البحوث والدراسات النفسية

من خلال التعريف بالسورة وآياتها (وفي تميز سورة النور بمقدمة فريدة من نوعها .)2(والتربوية

 أهمية تربوية كبرى في تهيئة المؤمنين وتشويقهم إلى ما )3()وأنّها مجال للذكرى والعبرة والعلم

حتى يسترعي انتباههم لها ويُلفت نظرهم إلى أهمية ما تتضمنه من أحكام .. )4(سيأتي بعدها

الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ [: ومن ذلك قول االله تعالى. )5(ومواعظ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  [:  تعالى، تمهيداً لتحريم نكاح الزواني وهو قوله]]3[زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

ومن ذلك قوله . )6(، وتمهيداً لتشريع عقوبة الزنى من خلال تشنيع وتقذير الزنى]]3[الْمُؤْمِنِينَ

، تهيئة للإنفاق لأن المال الله تعالى وهو وديعة ]]33..[وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاآُمْ [: تعالى

  .)7(يتصرفوا بها وفق ما يريد صاحبهافي يد البشر وعليهم أن 

                                                 
 . من هذه الرسالة) 255 -253(أنظر ما جاء في مطلب التربية العلاجية من ذلك ص) 1(
. وجرادات، د). 32(، ص)ط.د(م، 1992دار الطلائع، : ، القاهرةسـنة أولى تدريـس: أيمن. أبو الروس، د: أنظر) 2(

 ).57(، ص)ن.د(م، 1983، 1، طالتدريـس الفعـال: هيفاء أبو غزالة، وآخرون. عزت، ود
 . من هذه الرسالة) 66(أنظر ما جاء في ذلك ص) 3(
 ).مرجع سابق(، 18/142، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 4(
 . من هذه الرسالة) 66(وانظر ما جاء ص). مرجع سابق. (18/40، التفسير الواضح: حجازي: أنظر) 5(
 .)مرجع سابق(، 18/154، التحرير والتنوير: ابن عاشور: أنظر) 6(
 ).35(م، ص1989دار السلام، : ، القاهرة5، طالتكافل الإجتماعي في الإسلام: علوان، عبد االله ناصح: أنظر) 7(
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  الخـاتـمــة

  :النتـائـج: أولاً

إن سورة النور قد حظيت باهتمام تشريعي خاص؛ إذ ابتدأت بإفتتاحية ميزتها عن غيرها من ) 1

ا، وقد جاءت عدة روايات تؤكّد على أهمية السور القرآنية وأكّدت على فرْضية أحكامه

  .تعلّمها والعمل بأحكامها المختلفة

حكم الزنى والبغاء، وحكم الزواج من الزواني، : بينت سورة النور عدة أحكام وآداب أهمها) 2

 وأحكام القذف واللعان ومحاربة الشائعات، وأحكام في الإستئذان والزيارة والمخالطة وغض

 الفروج وتنظيم إبداء زينة النساء، والأمر بتزويج الأيامى ومكاتبة الرقيق البصر وحفظ

وإعانتهم على ذلك، والتحذير من صفات المنافقين، وبعض أحكام أصحاب الأعذار، وآداب 

  .ρمخاطبة رسول االله 

تكشف السورة الكريمة تفرد القرآن الكريم بمنهج تربوي شامل متكامل متوازن، فبالإضافة ) 3

الروحية والجسمية والعقلية والوجدانية، : ونه مهتماً بجميع جوانب الإنسان ومكوناتهلك

الإقتصادية : ليجعل منه إنساناً سوياً متوازناً، فهو يهتم بمتطلّباته وإحتياجاته ومعاملاته

  .والأمنية والجهادية والسياسية والجمالية والبيئية المختلفة

سة إهتمام التربية القرآنية اهتماماً بالغاً بالجوانب الروحية والخلقية المختلفة؛ أظهرت هذه الدرا) 4

فقد ركّزت السورة على مفردات ومعالم روحية وخلقية عديدة تعمل على تقويةِ صلة الإنسان 

بربه تعالى بشكل دائم ومتواصل، وعلى إحسانِ علاقة الإنسان بنفسه وبالآخرين من حوله، 

  .ل الإنسان على نور من أمره ودربه على طريق التمكين والإستخلاف في الأرضمما يجع

تحظى الأخلاق في المنهج التربوي القرآني بمكانة هامة لكونها أحكاماً شرعية يتوجب ) 5

  .الإلتزام بها ولكونها شاملةً جوانب الحياة الفردية والسلوكية والإجتماعية والتعبدية المختلفة

6 (ة تهتمة المختلفة؛ فهي إذ تكشف عن طبيعة النفس البشرية بالجوانب النفسيالتربية القرآني 

وبعض خصائصها فإنّها تدعو إلى إشباع غرائز النفس ودوافعها وإحتياجاتها، وتعمل على 
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حمايتها من أسباب الإضطرابات والعقد النفسية المختلفة، وتحقيق أسباب الطمأنينة النفسية 

ة القلبية، وتتعامل مع النفس البشرية تعاملاً يتناسب مع متطلّباتها وأحوالها ومراحل والسكين

  .نموها المختلفة

التشجيع على الإهتمام : تُظهر السورة الكريمة إهتمام التربية القرآنية بجسم الإنسان من خلال) 7

ويه ببعض الأطعمة، بالصحة البدنية، والإشارة لحاجة الجسم إلى الطعام والشراب، والتن

وتشريع العبادات والمعاملات التي من شأنها تحقيق الصحة البدنية، ومنع كل ما من شأنه 

  .إدخال الفساد على الجسم

الحثّ على الزواج : تُبرز السورة الكريمة إهتمام التربية القرآنية بالناحية الجنسية من خلال) 8

اخله، وتشريع ما يُحقّق العفّة والإحتشام وتيسير سبله، وتحريم الزنى وسد طرقه ومد

والمجتمع النظيف بهدف حماية الأفراد من الشذوذ الجنسي والخلقي وتأهيلهم لحياة أسرية 

  .وإجتماعية سليمة

تُظهر السورة إهتمام التربية القرآنية بالعقل البشري وتنميته وإيصاله إلى أحسن مستوىً له ) 9

ليف وحثّه على التفكير والإعتبار وتشجيعه على الإجتهاد وعلى اعتباره مناط التك: من خلال

  .التفكير العلمي في عالم الكونيات، وإرشاده لإعتماد معالم منهج النظر العقلي الصحيح

تُبرز السورة الكريمة إتّباع القرآن الكريم عدة طرق وأساليب لتحقيق أهدافه التربوية ) 10

وجيه والتربية الوقائية والتربية العلاجية والتربية العملية التربية بالإرشاد والت: أهمها

كما تبرز أهمية التنوع في الأساليب التربوية كالتربية بالآيات والعِبر .. والتربية بالقدوة

وبالأحداث والقصة والعقوبة والعادة والتشبيه وضرب المثل والموعظة والترغيب 

  .والترهيب

مة إلى أهمية الوسائل والوسائط في العملية التربوية، من خلال أشارت السورة الكري) 11

  ..كالمسجد، والأسرة، والمجتمع: الإشارة إلى أهمها

الشمول والتوازن، : أظهرت السورة الكريمة تميز التربية القرآنية بخصائص عديدة أهمها) 12

ة، والتيسير، والعقلانية، والإنسانية، والإيجابيةوالواقعي..  



 314

: أظهرت السورة الكريمة إلتزام المنهج التربوي في القرآن الكريم بقواعد وأسس أهمها) 13

التنوع في الأساليب، والتدرج في التربية، والتكرار، والإستمرار، والتمهيد والتهيئة، 

  .ومواجهة الحوادث والطوارئ، ومراعاة الفروق الفردية

ود المجتمع الإسلامي الذي تلتقي فيه جهود الأفراد أبرزت السورة الكريمة أهمية وج) 14

والدولة وتتضافر معاً حتى تتحقّق التربية القرآنية عملياً بشموليتها وتكاملها وتوازنها، وإلاّ 

  .تبقى الجهود التربوية جهوداً مبعثرة أو لا تحقّق التربيةُ التوازن التربوي الذي تنشده

ى كون التربية القرآنية عملية مستمرة تستغرق حياة الإنسان كلّها أشارت السورة الكريمة إل) 15

  .منذ سن التمييز وبدء التكليف إلى انتهاء الأجل

  :توصيات ومقترحات: ثانياً

إجراء دراسات وأبحاث مسحية لنصوص القرآن الكريم لتحليلها وإستنباط مفردات ومعالم ) 1

  .مومبادئ المنهج التربوي في القرآن الكري

إجراء دراسات وأبحاث قرآنية تهدف إلى استنباط واستخلاص الأساليب التربوية في القرآن ) 2

الكريم، تختص كلّ دراسة بأسلوب تربوي معين، بحيث تتناول الدراسة أشكال الأسلوب 

  .التربوي وأغراضه وأهدافه ومجالاته وآثاره ومميزاته

3 (ة تشجيع الباحثين في الدراسات القرآنية والإنسانية على الكتابة في المباحث الإجتماعي

والنفسية المختلفة من خلال القرآن الكريم لتوجيه الأنظار والإهتمامات إلى كنوز المنهج 

 والمجتمع النظيف القوي ته لبناء الإنسان السويالقرآني ودرره النفيسة وتأكيد صلاحي

  .فةوتخليص البشرية من أمراضها وعللها المختل

وأخيراً، هذا ما توصلت إليه من نتائج ومقترحات، سائلاً االله تعالى أن يجعل عملي هذا 

صائباً وخالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع المسلمين بما قد أصبت فيه، وأن يغفر لي ما قد أخطأت 

  .. أولاً وآخراً-عز وجلّ–فيه، والحمد والشكر الله 

  .المينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب الع
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  )2)(1(ع والـمصـادرـلـمـراجا

  .قرآن الكريملا: ولاًأ

  :هر علوم القرآن الكريم وتفسييف: انياًث

حاتم :  قيج، تحق2 ،ب القرآناشكل إعرم: ـه437/تسي، يقل ايالب، أبو محمد مكطبن أبي ا

  .هـ1405مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2صالح الضامن، ط

أول القرآن الكريم إلى نهاية ن م (يملمدني في القرآن الكرالمكّي وا:  الرازق حسينبدحمد، عأ

  .م1999ابن عفّان،  دار:  القاهرة،1مج، ط2 ،)سورة الإسراء

  ).ط.د(م، 1981لعربية، اضة نه دار ال،سورة النور بسات منق: املك دمومححمد، أ

 العالمي للفكر المعهد: جينيار، في1 ط،لنظر العقليالقرآن وا: فاطمة إسماعيل محمد، سماعيلإ

  .م1993 مي،الإسلا

ي تفسير ني فاح المعرو: هـ1270/أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي، ت، لألوسيا

  .م1985إحياء التراث، : ، بيروت4ط مج،15ج، 30 ،ثانيملا عالسبو مظيعالقرآن ال

يه لعما دل : هـ1342/الي محمود شكري بن عبداالله بن شهاب الدين، تمعأبو ال، لألوسيا

المكتب : وتر، بي2 ط،يئة الجديدة القويمة البرهانله اضدالقرآن مما يع

  .م1972الإسلامي

ي لد عمحم:  تحقيق،تبس في القرآنلي امكشف ب منحرتح الف:  أبو يحيى زكرياي،صارنلأا

  .م1985عالم الكتب، : ، بيروت1الصابوني، ط

:  الرياض،1مج، ط2 ،سير والأحكاموأثرها في التف لقراءاتا: حمد بن عمر بن سالم مازمول،ب

  .م1996دار الهجرة، 

                                                 
ع وضوم لّالمذكورة ثم هجائياً حسب حروف المعجم تحت ك) العناوين(مرتبة حسب المواضيع العامة راجع لما) 1(

  ).تعريفابن، أبو، أم، بنت، أل ال: (مع تجاهل التالية) عنوان(
 :)ن.د(ر تاريخ النشر،  ذكنوأي د: )ت.د(لوفاة، اأي سنة : /تة الثانية، عأي الطب: 2ط ،أي مجلد: /جم أي جزء،: ج) 2(

  .كر رقم الطبعةذأي دون : )ط.د(ر دار النشر، كي دون ذأ
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، )ت.د (،ةجامعلا اببمؤسسة ش: ريةدسكن الإ،القرآن لوراسات حد: بدران أبو العينين دران، ب

  ).ط.د(

مج، 4 ،ذهان من تفسير روح البياننوير الأت: هـ1137/، الشيخ اسماعيل حقّي، تويلبروسُا

  .م1988ابوني،  الصدار: ، القاهرة1، طالشيخ محمد علي الصابوني: صارتإخ

 ،)لبغويتفسير ا (نزيلتالم المع: هـ516/بو محمد الحسين بن مسعود الفراء، ت ألبغوي،ا

  .م1986دار المعرفة، : ، بيروت1 العك، ومروان سوار، طدلاخ: قيقمج، تح4

في تناسب  رظم الدرن: هـ885/الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، ت، لبقاعيا

  .م1988 إشراف دائرة المعارف العثمانية، ،1مج، ط22 ،ورلسواالآيات 

نزيل وأسرار تنوار الأ: ـه791/ت ي،زمر الشيراالله بن عالدين عبد ا  ناصري،لبيضاوا

  ).ط.د(م، 1996دار الفكر، : عبد القادر حسونة، بيروت: قيج، تحق2 ،ليالتأو

:   تحقيق،ة النوررفسير سوت: ـه728/ تد بن عبد الحليم،ة، أبو العباس تقي الدين أحميبن تيما

  .م1987 ،السلفيةالدار : دلريان، الهنادار : ، القاهرة1عبد العلي حامد، ط

 ،قرآنالسان في تفسير حواهر الج: هـ876/وف، تل مخن عبد الرحمن بن محمد بي،لثعالبا

  ).ت.د(، )ط.د(مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : وترمج، بي3

:  ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، والسيد شحاتةد،حم أى، محمدول المادج

  ).ت.د(، )ط.د (ة،تب العلميدار الك:  بيروت،نآرقصص الق

 ،4مج، ط5 ،اسير لكلام العلي الكبير، وبهامشه نهر الخيرفتلر اسيأ:  أبو بكري،لجزائرا

  .م1992دار السلام، : القاهرة

دار : وتر، بي)3-1ج (،رآنقحكام الأ: هـ370/ أحمد بن علي الرازي، تبو بكر ألجصاص،ا

  ).ت.د (،)ط.د(الكتاب العربي، 

هـ، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 864/محلي، تلا دمن أحب دحمم جلال الدين ن،لجلالاا

لجوجا، مكتبة الملاح، ا:  تعليق،لجـلالـينافســير ت ـ،ه911/بكر السيوطي، ت

  .)ط.د(، )ت.د(
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  ).ط.د(م 1992ار ومكتبة الهلال، د:  بيروت،لطبي في القرآنالإعجاز ا: يدلس،  الجميليا

مج، 9 ،سيرفالت ير في علمسزاد الم: هـ597/ت ،ين علب نحمري، أبو الفرج عبد الوزبن الجا

  .م1987دار الفكر، : ، بيروت1محمد عبد الرحمن عبد االله، ط:  يققتح

فنان في عجائب علوم فنون الأ :هـ597/ت، ليرحمن بن عي، أبو الفرج عبد الوزبن الجا

  ).ط.د (،م1988ن سينا، مكتبة اب: ، القاهرةممد إبراهيم سليحم: تحقيق القرآن،

ستقلال الكبرى، الإمطبعة : ، القاهرة4ط مج،3ج، 30 ،واضحالر يلتفسا: جازي، محمد محمودح

  .م1968

  .م1996 الفكر، ردا، 3ط ،لقرآنعجاز العلمي في الإلكون واا: ،  منصوربيسب النح

 ارد: ان، عم1 ط،لنورة ارفسير سوت: محمد علي، وعبد الرحيم فارس أبو علبة لحسن، ا

  .م1983 ،رقملأا

  .م1985دار السلام، :  القاهرة،1مج، ط11 ، التفسيريلأساس فا: يدسعـوى، ح

 ،2مج، ط8 ،طحيالمحر بفسير الت: هـ754/، محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي، تانبو حيأ

  .م1983 الفكر، ردا: يروتب

ر يسفت (نزيلتلاي نيل في معاوأاب التبل: هـ725/ت لاء الدين علي البغدادي، علخازن،ا

  ).ت.د(، )ط.د(لفكر، اار د: وترمج، بي4 ،)الخازن

  .م1992دار عمار،: ان، عم3 ط، إعجاز القرآنيلبيان فا:  صلاح عبد الفتاح، لخالديا

 ردا: ردن، الأ1 ط،لموضوعي بين النظرية والتطبيقالتفسير ا: عبد الفتاحلاح ص ، لخالديا

  .م1997النفائس، 

دار المنارة، :  جدة،1مج، ط3 ،ميتقوولقرآن دراسة اي ظلال ف: حاتفلاعبد  حصلا،  لخالديا

  .م1986

، 1 طمج،4 ،)عرض وقائع وتحليل أحداث(رآني قلقصص الا:  صلاح عبد الفتاح، لخالديا

  .م1998الدار الشامية، : دار القلم، وبيروت: مشقد
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  .م1992،ملقلر ااد: شقمد، 1 ط،نيةآطائف قرل:  الفتاحد صلاح عب، لخالديا

:   تحقيق،القراءات السبع لحجة فيا: هـ370/ه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد، تويبن خالا

  .ـه1401دار الشروق، : ، بيروت4عبد العال سالم مكرم، ط

 ،)ط.د(بي، ردار الفكر الع: مج، مصر16لقرآني للقرآن، التفسير ا: بدالكريم عب،لخطيا

  ).ت.د(

  .م1970دار القلم، : ويتك، ال2 ط،ظيمعلنبأ الا: هللا دبمد عحم ورتكلدراز، اد

  ).ط.د(م، 1962مطبعة الحلبي، : هرةامج،الق12 ،لحديثالتفسير ا: مد عزةمحروزة، د

دار الإرشاد، :  حمص،4مج، ط10 ،رآن الكريم وبيانهقالعراب إ: محي الدين، لدرويشا

  .م1994مة، ار اليمابن كثير ودادار : وبيروت

 ،)مفاتيح الغيب (لكبير التفسير ا: هـ606/ ت،سينح الفخر محمد بن عمر بن المامالإلرازي، ا

  ).ت.د(دار الكتب العلمية، : ، طهران2طمج،8ج، 30

يئة همج، ال7 ،)المنار(ن الحكيم المعروف بتفسير رآقفسير الت: خ محمد رشيدشيضا، الر

  ).ط.د(م، 1972 ،المصرية العامة

 مج،16ج، 32 ،لمنير في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير ا: لييحزلبة اهو ورتالدك، لزحيليا

  .م1991دار الفكر،: دار الفكر المعاصر، ودمشق: وتير، ب1ط

 ،1مج، ط2 ،رفان في علوم القرآنعناهل الم: هـ1367/ت، يمعظ الشيخ محمد عبد الي،لزرقانا

  .م1996 والدراسات في دار الفكر، ثمكتب البحو: بيروت

 ،ي علوم القرآنفلبرهان ا: هـ794/بهادر، ت  بندو عبد االله بدر الدين محمب أي،شكلزرا

  ).ط.د(،) ت.د(مكتبة دار التراث، : محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: يققمج، تح4

 حقائق نع لكشافا: هـ538/ الإمام أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، تي،خشرلزما

حمد عبد م: بطضيب وتمج، تر4 ،وه التأويلجو يفويل اقالأ نزيل وعيونوامض التغ

  .م1995 الكتب العلمية، ارد: ، بيروت1السلام شاهين، ط
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عيد س:  تحقيق،اتراءقجـة الح: هـ403/، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد،تلةبن زنجا

  .م1982مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2الأفغاني، ط

لمنجد، اين دصلاح ال:   تحقيق،رآنقنزيل الت: هـ124/بن شهاب، تن مسلم احمد ب مري،هلزا

  .م،1980دار الكتاب الحديث، : ، بيروت2ط

  ).ت.د(،)ط.د(مطبعة محمد صبيح،  مج،1ج، 4 ،ت الأحكامافسير آيت: حمد علي ملسايس،ا

دار ابن :  القاهرة،1مج، ط2 ،)جمعاً ودراسة(تفسـير لواعـد اق: لد بن عثمانخالسبت، ا

  .هـ1421عفّان، 

 ،انمنريم الرحمن في تفسير كلام الكيسير الت: هـ1398/د الرحمن بن ناصر، تعب، يدعلسا

  ).ت.د(، )ط.د(مؤسسة مكّة، : الجامعة الإسلامية، ومكّة: دينة المنورةممج، ال3

ن يا القرآيم إلى مزالعقل السلإرشاد ا: هـ900/د، محمد بن محمد العمادي الحنفي، تعولسبو اأ

  ).ت.د(، )ط.د(راث، ت الءدار إحيا: تج، بيرو 9، )دوعسلاأبي  ريفست(الكريم 

تفسير "م وحر العلب: هـ375/، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، تديلسمرقنا

لشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد ا: قيق، تحمج3 "السمرقندي

  .م،1993 ،ةيلعلما بكتلدار ا: روت، بي1، طريا النوتيكالموجود، والدكتور ز

ي علوم فلإتقان ا: هـ911/بو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، تأين دجلال ال، يطويسال

  .م1996فية، ب الثقاكتالة مؤسس: ، بيروت1سعيد المندوه، ط: تدقيق مج،2ج، 4 ،القرآن

ي علم فلتحبير ا: ـه911/كر، تبجلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي ، يطويسال

  ).ط.د(م، 1986دار المنار، : ةاهرقفتحي فريد، ال:  فهرسة وقيقحت، ريسفلتا

 ، القرآنررتيب سوت: هـ911/جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت ،يلسيوطا

  .م1986دار ومكتبة الهلال، : ، بيروت1يلي، طلسيد الجما: تحقيق

ثور في نلدر الما: ـه911/تكر، ب يأب لدين أبو الفضل عبد الرحمن بناجلال ، لسيوطيا

  ).ط.د(م، 1993دار الفكر، : وترمج، بي8 ،التفسير بالمأثور
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ول في قباب النل: هـ911/جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت، لسيوطيا

  ).ت.د(، )ط.د(ار إحياء العلوم، د:  بيروت،ب النزولأسبا

دار : ةاهرق ال،6 مج، ط2 ،آن الكريمرقلل لبيانيار يلتفسا: رحمنة عبد الئ، عائشاطنت الشب

  ).ت.د(المعارف، 

عبد : تحقيق مج،1ج، 2 ،رآنقحكام الأ: هـ204/أبو عبد االله محمد بن إدريس، ت، لشافعيا

  ).ط.د(م، 1975ر الكتب العلمية، دا: ق، بيروتلخالاد الغني عب

  ).ت.د)(ط.د (،رئالبشر ادا: شقمج، دم3 ، البصائرشائر وتنويربفسير الت:  عليي،لشُربجا

يان في بضواء الأ: هـ1393/كَني، تج محمد الأمين بن محمد المختار الخلشيا ي،لشنقيطا

  ).ت.د)(ط.د(عالم الكتب، : وترمج، بي10 ،إيضاح القرآن بالقرآن

دراية واية والبين فني الر ر الجامعيتح القدف: هـ1250/ محمد بن علي بن محمد، تي،كانلشوا

  ).ت.د(،)ط.د(دار الفكر، : وترمج، بي5 ،م التفسيرلمن ع

دار الكتب العلمية، : وترمج، بي2 ،ت الأحكام من القرآنافسير آيت:  محمد عليي،لصابونا

  ).ت.د(،)ط.د(

  .م1981دار القرآن الكريم، :  بيروت،4مج، ط3 ،اسيرففوة التص: ليمد عمح صابوني،لا

  .م1981دار القرآن، : يروت، ب7ط ،مج3ثير،كير ابن سختصر تفم:  محمد عليني،لصابوا

دار الصابوني، : اهرةقمج، ال2 ،ير الطبريسختصر تفمو صالح رضا، :  محمد عليي،لصابونا

  ).ت.د(،)ط.د(

دار الرشيد، :  دمشق،1مج، ط16 ،فه وبيانه إعراب القرآن وصريلجدول فا: ودحمافي، مص

  .م1991الإيمان،  مؤسسة: وبيروت

مج، 6 ،فسير الجلالينتلى عاوي صاشية الح: هـ1175/ت ،دمحأحمد بن م لشيخ الصاوي،ا

  .م1995دار الكتب العلمية، : ، بيروت1محمد عبد السلام شاهين، ط: يققتح
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دار العلم : وتر، بي7 ط،آن الكريماء في القريع الأنبم: يف عبد الفتاحعفبارة، ط

  .م1989للملايين،

 ،ان عن تأويل آي القرآنيامع البج: ـه310/يد، تزبن جرير بن يفر محمد بو جع أي،رلطبا

  ).ط.د(هـ، 1405دار الفكر، : وتر، بي)30-1ج(

 ،مج10، ج30 ،حرير والتنويرتفسير الت: هـ1393/، الشيخ محمد الطاهر، توربن عاشا

  ).ت.د(،)ط.د(حنون للنشر والتوزيع، دار س: تونس

، )ط.د(ار الفرقان، د:  عمان،لكريمارآن قعجاز الإ:  عباسوسناء فضل فضل حسن، باس، ع

  ).ت.د(

ان،1مج، ط2 ،رهان في علوم القرآنبتقان الإ: فضل حسن  ،ساعبم1997دار الفرقان،:  عم.  

حياء التراث العربي، إ:  بيروت،الكريممفهرس لألفاظ القرآن للمعجم اا: ي، محمد فؤاداقبلا دعب

  ).ت.د(،)ط.د(

  ).ت.د)(ط.د(دار الحديث، : اهرةقمج، ال2 ،فسير الحسن البصريت: م،  محمدحيبد الرع

علي محمد : يققمج، تح4 ،رآنقحكام الأ: هـ543/ي، أبو بكر محمد بن عبداالله، ترببن العا

  ).ط.د(م، 1987ودار الجيل، ة رفمعدار ال: البجاوي، بيروت

  .م1999لفجر، دار ا: رةاهق، ال1ط، ن دروس وعبرآصص القرق:  سعد يوسفز،بو عزيأ

بع الهيئة امط:  مصر،يات الكونية في القرآن الكريمفسير الآت: نعم السيدملاد عبشري، ع

  ).ط.د(م، 1985المصرية العامة للكتاب، 

وجيز في للمحرر اا:  هـ546/ بن غالب الأندلسي، تالحق، القاضي أبو محمد عبد ةبن عطيا

دار : يروتب ،1طفي محمد، اعبد السلام عبد الش: يققمج، تح5 ،تفسير الكتاب العزيز

م1993، ةالكتب العلمي.  

  ).ت.د(،)ط.د(ر المحبة، اد:  دمشق،لعلمي في القرآنالإعجاز ا:  سامي محمدمدلي، محع

  .م1994دار الجيل، :  بيروت،3مج، ط3 ،فيهم قرآناً اللهل اجال أنزر: دالرحمنعبميرة، ع
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محمد علي النجار، : يققمج، تح3 ،رآنلقعاني ام: هـ207/اد، تحيى بن زييأبو زكريا ، لفراءا

  ).ت.د(، )ط.د(دار المصرية ومطابع سجل العرب، لا: رصم

مكتبة : ياضر، ال1 ط،ر المؤمنين عائشة في التفسيمرويات أم:   سعود بن عبدااللهن،لفنيساا

  .م1992التوبة، 

 باتك لطائف الي التمييز فيصائر ذوب :هـ817/ ت،ادي، مجد الدين محمد بن يعقوبآبلفيروزا

لمكتبة العلمية، ا: الأستاذ النجار والأستاذ الطحاوي، بيروت: يققمج، تح4 ،العزيز

  ).ت.د(، )ط.د(

يق قمج، تح10 ،)ير القاسميتفس (أويلتحاسن الم: م1914/محمد جمال الدين، ت، لقاسميا

  .م1978 ار الفكر،د: ، بيروت2محمد فؤاد عبد الباقي، ط: وتعليق

د مأح:  شرح،ل القرآنكأويل مشت: هـ276/ بن مسلم الدينوري، تهللا دو محمد عبب، أبةبن قتيا

  ).ت.د(، )ط.د(صقر، المكتبة العلمية، 

  .م1999دار الشروق، : وتر، بي1 ط،مظيمل مع القرآن العاكيف نتع:   يوسف،لقرضاويا

 عمالجا: ـه671/بي بكر بن فرح الأنصاري، تأأبو عبد االله محمد بن أحمد بن  لقرطبي،ا

  .هـ1372دار الشعب، : ، القاهرة2 البردون، طدأحم :يققمج، تح20 ،ام القرآنكحلأ

  .م1980مؤسسة الرسالة، : وتر، بي7 ط،علوم القرآن باحث فيم: نّاع خليل ملقطان،ا

  .م1980دار الشروق، :  بيروت،7مج، ط6 ،آنلقراي ظلال ف: دطب، سيق

  ).ت.د(، )ط.د(شروق، لا ردا: روتيب، نامة في القرآيقاهد الشم: د سي،طبق

  ).ت.د(، )ط.د(ار الشروق، د:  بيروت،آنيةرراسات قد: مدطب، محق

دار : رمج، مص10 ،ن في مقاصد القرآناتح البيف: هـ1307/صديق حسن خان، ت، لقنوجيا

  ).ت.د(، )ط.د(ي، الفكر العرب

 ،في القرآن الأمثال: هـ751/ب الزرعي، ت بكر أيومد بن أبيح، أبو عبد االله ميمبن القا

  .م1983دار المعرفة، : ، بيروت2نمر الخطيب، ط حمدمعيد س: تحقيق
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:  جمع،قيم الرسيالتف: هـ751/م، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تيبن القا

  ).ط.د(م، 1978، ةدار الكتب العلمي: محمد الفقي، بيروت: حقيقد الندوي، تممح

مج، 4 ،رآن العظيمقفسير الت: ـه774/ بن عمر الدمشقي، تليعامس إاءدفل او أبر،بن كثيا

  ).ط.د(هـ، 1401دار الفكر، : وتربي

 تحقيق ،آنرقصص الق: هـ774/ أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تر،بن كثيا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الروضة، : عادل الجنزوري، القاهرة: متقديو

 ،كرار في القرآنتسرار الأ: هـ505/ بن نصر، تةزمح ن بودمحمء ا تاج القري،لكرمانا

وقيل الإسم الصحيح . هـ1396دار الإعتصام، : ، القاهرة2 عطا، طدربد القاع:تحقيق

  .ة والبرهانبه القرآن لما فيه من الحجاشمتبرهان في لا: للكتاب هو

 ،لقرآنا يف خسومنلاوخ سرجان في بيان الناملائد الق: ررعي بن يوسف بن أبي بك ملكرمي،ا

  ).ط.د(هـ، 1400دار القرآن الكريم، : الكويت سن،حامي عطا س: تحقيق

: وتر، بي1 ط،)عالقراءات السب(م في قراءات القرآن الكريم ييض الرحف: عيد محمد سللحام،ا

  .م1995عالم الكتب، 

سير فت (ن،وعيللنكت واا: هـ450/البصري، ت  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،لماورديا

دار الكتب : المقصود بن عبد الرحيم، بيروت عبد السيد: يقلمج، تع6 ،)رديواملا

  ). ت.د(، )ط.د(العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية، 

  القرآن ومعانيهمكتاب فه: هـ243/ أبو عبد االله  الحارث بن أسد بن عبد االله، تي،لمحاسبا

ار الكندي ودار د: توري ب،2ط ،ليتن القويحس: حقيقت، )هم القرآنف ولأو العق(

  .هـ1398الفكر، 

دار التوزيع : اهرةق، ال1 ط،لإسلامية في سورة المائدةالتربية ا: علي عبد الحليم. دحمود، م

  .م1994والنشر الإسلامية، 

والنشر التوزيع دار : هرةقا، ال1 ط،لإسلامية في سورة النورالتربية ا: علي عبد الحليم حمود، م

  .م1994، ةيملاالإس
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، )ط.د(دار الفكر، : وترمج، بي2 ،ان لمعاني القرآنيفوة البص: شيخ حسنين محمدالخلوف، م

  ).ت.د(

مطبعة البابي :  مصر،5مج، ط10 ،مراغيلفسـير ات: هـ1371/أحمد مصطفى، ت، لمراغيا

  .م1974الحلبي، 

مم1985 ن،ييلاملل دار العلم:  بيروت،3مج، ط7 ،فشلكاالتفسير ا:  محمد جوادة،غنِي.  

يق قمج، تح5 ،ن عيون التفاسيرملمقتطف ا: هـ1390/تي، ر مصطفى الخيي،لمنصورا

  .م1996دار السلام، : ، القاهرة1ط: محمد علي الصابوني: وتخريج

ر كدار الف: حمد عاصم الحداد، بيروتم:  تعريب،ة النوررفسير سوت: أبو الأعلى ي،دلمودوا

  ).ت.د(، )ط.د(،  الرسالةومؤسسة

دار : قش، دم2 ط،رآن وصور من أدبه الرفيعقال ثالأم: بد الرحمن حسن حبنكةع، نيادلميا

  .م1992القلم، 

دار : قش، دم2 ط، عز وجلالله اابدبر الأمثل لكتتواعد الق:  عبد الرحمن حسن حبنكةي،لميدانا

  .م1989قلم، ال

: يققمج، تح5 ،نآقرلاعراب إ: هـ338/ بن إسماعيل، تدبو جعفر أحمد بن محم ألنحاس،ا

  .م1988عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، : بيروت ،3ط الدكتور زهير زاهد،

:  تحقيق،يمكرالن رآقعاني الم: هـ338/بو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، ت ألنحاس،ا

  .هـ1409جامعة أم القرى، : ، مكة المكرمة1ي، طحمد علي الصابونم

لمنسوخ في كتاب االله الناسخ وا: هـ338/، تليعامس إبن دممح عفر أحمد بنبو ج أس،لنحاا

: ، بيروت1ق،  سليمان اللاحم، طيج، تحق3 ،لعلماء في ذلك اعز وجل واختلاف

  .م1991مؤسسة الرسالة، 

: تو، بير2فاروق حمادة، ط:   تحقيق،رآنقالضائل ف: هـ303/أحمد بن شعيب، ت، لنسائيا

  .م1992وم، ياء العلدار إح
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نزيل وحقائق تدارك الم: هـ701/ بن محمود، تداحم بو البركات عبد االله بنأ مام الإلنسفي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(، )ن.د(مج، 4 ،)تفسير النسفي(التأويل 

: الدكتور عبد الحميد مصطفىرتي، والشيخ عبد الحميد فرغلي، ونشالة الدكتور حمز، لنشرتيا

  .م2000 ،يتشرن مكتبة ال،2 طج،م8 ،ص القرآنيصقلوسوعة ام

، 1 ط،في آداب حملة القرآن التبيان: هـ676/ الدين، تف شرنبو زكريا يحيى ب ألنووي،ا

  .م1983الوكالة العامة للتوزيع، : قشدم

 ، ورغائب الفرقانئب القرآنافسير غرت: هـ728/ي، تقمالد ي، الحسن بن محمورلنيسابا

  .م1996 ،ةيلمعلاب تدار الك: وت، بير1 طا عميرات،زكري: يجر، تخ)6-1ج(

مكتبة : ة القاهر،زولنسباب الأ: هـ468/أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، ت، لواحديا

  ).ت.د(، )ط.د(المتنبي، 

 الكتاب المجيد،  تفسيريلوسيط فا: هـ468/أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، ت، لواحديا

  .م1994، ةيلمعر الكتب الدا: بيروت، 1يرة، طصأحمد :  قيمج، تحق4

  :ـلومـه وشـروحهعف وي الحديث الشـريف: الثاًث

ج، 7 ، الأحاديث والآثاريلمصنف فا: هـ235/يبة، أبو بكر عبد االله بن محمد، تشبن أبي ا

  .ـه1409مكتبة الرشد،: ، الرياص1وت، طلح اسفكمال يو: قيتحق

 ةسسؤم: رمج، مص6 ،المسـند :هـ241/الشيباني، ت  عبد االله أحمد بن حنبلبوحمد، أأ

  ).ت.د(، )ط.د(قرطبة، 

المكتب الإسلامي، : وتر، بي3 ط،مع الصغير وزيادتهاحيح الجص:  محمد ناصر الديني،نالبالأ

  .م1988

، 1مج، ط2، زهير الشاويش:  إختصار،أبي داود حيح سننص:  محمد ناصر الديني،لألبانا

  .م1989 المكتب الإسلامي،: بيروت
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كتب الإسلامي مال: ت بيرو،3مج، ط2 ،بن ماجةن انس ححيص: نديل محمد ناصر اي،لألبانا

  .م1988مكتب التربية العربي لدول الخليج، : والرياض

، بيروت، 1 زهير الشاويش، ط، إختصار،الترمذي حيح سننص:  محمد ناصر الديني،لألبانا

  .م1988سلامي، المكتب الإ

المكتب الإسلامي، : تيروب ،3 ط،هتاديع الصغير وزمايف الجعض: الدين  محمد ناصري،نابلالأ

  .م1990

: ، بيروت1 زهير الشاويش، ط، إختصار،أبي داود عيف سننض:  محمد ناصر الديني،نابلالأ

  .م1989المكتب الإسلامي، 

  .م1988المكتب الإسلامي، : وتر، بي1 ط،ابن ماجة عيف سننض: ناصر الديند حمي، ملألبانا

حمد فؤاد عبد م:  تحقيق،فـردملأدب الا: ـه256/ تل،يعاسمإ محمد بن و عبد االلهأب، بخاريال

  .م1989دار البشائر الإسلامية، : ، بيروت3الباقي، ط

لمسند الصحيح المختصر من االجامع  :هـ256/أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، ت، لبخاريا

:  قيمج، تحق6، )امع الصحيحلجبا(هور شيامه، المأوسننه و ρ االله أمور رسول

  .م1987دار ابن كثير ودار اليمامة، : ، بيروت3، طاغبلا ب ديىفطمص

: تحقيق ة إلى سبيل الرشادهدايوال لإعتقادا: هـ458/أبو بكر أحمد بن الحسين، ت، لبيهقيا

  .م1985عالم الكتب، : ، بيروت2ال يوسف الحوت، طمك

 ،ةعيرشلا احبص لبوة ومعرفة أحوانلائل الد: هـ458/حسين، تلر أحمد بن اأبو بكبيهقي، لا

  .م1980دار الكتب العلمية، : ، بيروت1عبد المعطي قلعجي، ط: قيمج، تحق7

محمد عبد القادر : قيج، تحق10 ،برىكلسنن الا: هـ458/ت، ينأبو بكر أحمد بن الحس، لبيهقيا

  .م1994 ر الباز، دامكتبة: عطا، مكّة المكرمة

دار الكتب : توج، بير8 ،ناشعب الإيم: ـه458/ بكر أحمد بن الحسين، توأب، هقييلبا

  .محمد السعيد بسيوني زغلول: هـ، تحقيق1/1410العلمية، ط
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أحمد : يققمج، تح5 ،)لجامعا(السـنن : هـ279/ تى،يسمحمد بن عيسى أبو ع، لترمذيا

  ).ت.د(،)ط.د(لعربي، التراث ااء دار إحي: محمد شاكر وآخرون، بيروت

. م:  تحقيق،م النساءاتاب أحكك: ـه597/ت ،يلن عب منلرحاي، أبو الفرج عبد وزبن الجا

  .م1989دار الفكر، : ، بيروت1زياد حمدان، ط

 ،على الصحيحين لمستدركا: هـ405/بو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري، ت ألحاكم،ا

  .م1990 ،العلمية دار الكتب: ، بيروت1، طمصطفىعطا: يقق، تح)4-1ج(

التقاسيم (بترتيب ابن بلبان ن  حبانصحيح اب: ـه354/ت ،دمحم يت أبو حاتم البسن،بن حباا

  .م1993 ة،المؤسسة الرس: ، بيروت2الأرناؤوط، ط: قيج، تحق18 ،)والأنواع

يح ري شرح صحافتح الب: هـ852/أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت، بن حجرا

 ،ـه1379 ،فةمعرلدار ا: اقي والخطيب، بيروتلبعبد ا: قيقمج، تح13 ،البخاري

  ).ط.د(

 مج، 4محمد الأعظمي، :   تحقيق،لصحيحا: هـ311/، أبو بكر محمد بن إسحق، تمةبن خزيا

  ).ط.د(م، 1970، ميلاسالمكتب الإ: بيروت

عبد االله يماني : يققمج، تح4 ،لســننا:هـ385/، أبو الحسن علي بن عمر، تنيلدارقطا

  ).ط.د(م، 1966دار المعرفة، : توني، بيردالم

فواز : يققمج، تح2 ،السـنن: هـ255/حمد عبد االله بن عبد الرحمن، تم وب ألدارمي،ا

  .هـ1407دار الكتاب العربي، : ، بيروت1وخالد السبع العلمي، ط, زمرلي

 محمد محيي: قيقمج، تح4 ،السـنن :هـ275/ سليمان بن الأشعث السجستاني، تد،بو داوأ

  ).ت.د (،)ط.د (،دار الفكر: د الحميد، بيروتبالدين ع

عيب الأرناؤوط، ش:  تحقيق،للمراسـيا: هـ275/لأشعث السجستاني، ت ا سليمان بند،بو داوأ

  .هـ1408، لةمؤسسة الرسا: ، بيروت1ط

بهامش  ،ستدركملخيص الت: هـ748/بو عبد االله محمد بن أحمد بن قايماز، ت ألذهبي،ا

  ).ط.د(م، 1978دار الفكر، : روتبيمج، 4، ممستدرك للحاكلا



 328

أيمن أبو يماني، : يققمج، تح2 ،المسـند: هـ307/ بكر محمد بن هارون، توبأ، نيلروياا

  .هـ،1416مؤسسة قرطبة، : ، القاهرة1ط

دار : ، الرياض1سعد آل حميد، ط:  يقق، تح)5-1ج (،السـنن: هـ227/نصور، ت معيد بنس

  .هـ1414مي، صيالع

 ،لكوالك شرح موطأ مالحا ريوتن: ـه911/ت فضل عبد الرحمن بن أبي بكر،لأبو اي، لسيوطا

  ).ط.د(م، 1969المكتبة التجارية الكبرى، : رمج، مص2

صغير في أحاديث للجامع اا: هـ911/ي بكر، تن أبأبو الفضل عبد الرحمن ب، لسيوطيا

  ).ت.د(، )ط.د(، ار الكتب العلميةد:  بيروت،البشير النذير

طي على سنن ورح السيش: هـ911/ تكر،بو الفضل عبد الرحمن بن أبي بأ، يوطيسلا

  .م1986المطبوعات الإسلامية، : ، حلب2أبو غدة، ط: قيمج تحق8 ،النسائي

حبيب : قيج، تحق11 ،فالمـصـنّ: هـ211/زاق بن همام، تلر ابد أبو بكر عي،لصنعانا

  .هـ1403 سلامي،لإلمكتب اا: ، بيروت2الرحمن الأعظمي، ط

: قيج، تحق10 ،وسطلألمعجم اا: هـ360/لطبراني، تمد احأ ن أبو القاسم سليمان بي،برانطلا

  .)ط.د(هـ، 1415دار الحرمين، : عبد المحسن الحسين، القاهرة و, عوض االله

 ،)لدانيالروض ا(صغير للمعجم اا: هـ360/ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تي،لطبرانا

دار عمار، : انمع ،المكتب الإسلامي: ، بيروت1ط ور أمرير،كش: قيتحق مج،2

  .م1985

: قيج، تحق25 ،كبيرللمعجم اا: هـ360/بو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تي، ألطبرانا

  .م1983مكتبة العلوم والحكم، : ، الموصل2، طحمدي السلفي

 من المعاني أا في الموطلمتمهيد ال: هـ463/، ت النمريلبر، يوسف بن عبد االله ابن عبدا

وزارة عموم : ، المغربمج 20محمد البكري،  ى العلوي وفطمص: قي تحق،والأسانيد

  ).ط.د(هـ، 1387الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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 مج،1ج، 2 ، العلم وفضلهنامع بياج: هـ463/د االله النَّمرِي، تعبن  بلبر، يوسف ابن عبدا

  .)ط.د(م، 1978كتب العلمية، لدار ا: روتيرية، بيعة المنلطباإدارة ا: تحقيق

  .م1997دار الفكر، : قش، دم3 ط،د في علوم الحديثقنهج النم: ر الديننوتر، ع

 ،2مج، ط10 ،ود شرح سنن أبي داودبون المعع: ادي، أبو الطيب محمد شمس الحقآبلعظيم ا

  .هـ1415دار الكتب العلمية، : بيروت

 ورهشملا، فىطنن المصس: هـ275/يني، تو االله القزد أبو عبدن يزي محمد به،بن ماجا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: قيج، تحق2 ،)لسـننا(بِ

ج، 2يحيى الليثي الأندلسي، : ةأ، روايطالمو :ـه179/ عبد االله مالك بن أنس، تبوالك، أم

  ).ت.د(، )ط.د (التراث، إحياءدار : رباقي، مصمحمد فؤاد عبدال: تحقيق

وذي بشرح ححفة الأت: هـ1353/ الرحمن بن عبد الرحيم، ت عبددمحمري، أبو العلا فولمباركا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، : توج، بير10 ،جامع الترمذي

ج، 2 ،ر الصلاةدتعظيم ق: هـ294/أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج، ت، لمروزيا

  .ـه1406 ،رادمكتبة ال: المدينة المنورة ،1يوائي، طرحمن الفرعبدال. د: قيتحق

محمد : يققمج، تح5 ،صحيحللجامع اا: هـ261/ الحجاج أبو الحسين النيسابوري، تبنسلم، ام

  ).ت.د(، )ط.د(اء التراث العربي، حي إارد: فؤاد عبد الباقي، بيروت

 بن دي بن محملع. د: قيقح ت،ناالإيمـ: هـ395/ محمد بن إسحاق بن يحيى، ته،بن مندا

  .هـ1406 الرسالة، ةسسؤم: ت، بيرو2ناصر الفقيهي، ط

:  تحقيق، أبي داودنختصر سنم: هـ656/أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي، ت، لمنذريا

  ).ت.د(، )ط.د(مكتبة السنة المحمدية، :  القاهرةج،م8 ي،حمد حامد الفقم

. د: قيقحمج، ت6، ىركبلسنن الا: هـ303/ت شعيب،حمد بن الرحمن أأبو عبد ، لنسائيا

  .م1991دار الكتب العلمية، : ، بيروت1 كسروي، طديوس , يالبندار
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عبد : يققمج، تح8 ،)لمجتبىا(السـنن  :هـ303/أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، ت، لنسائيا

  .م1986مكتب المطبوعات الإسلامية، : ، حلب2الفتاح أبو غدة، ط

 ،2ط مج،18، ي لصحيح مسلمورح النوش: هـ676/ شرف، ت يحيى بن زكريابو  ألنووي،ا

  .هـ1392العربي، ث دار إحياء الترا: بيروت

ان، ريالر دا: اهرةقمج، ال10 ،وائــدزجمـع الم: هـ807/علي بن أبي بكر، ت، لهيثميا

  ).ط.د(هـ، 1407دار الكتاب العربي، : وبيروت

حسين : قيج، تحق13، المسـند: هـ307/ ت،موصليمثنى اللي بن ال أحمد بن عى،بو يعلأ

  .م1984ر المأمون للتراث، دا: قشمد ،1أسـد، ط

  :ي السـيرة والتـاريخ والتراجـمـف: ابعاًر

، المدينة 1ان بن صالح الخزي، طيملس: ق تحقي،فسرينمبقات الط:  أحمد بن محمد،لأدنرويا

  .م1997مكتبة العلوم والحكم، : المنورة

مي  أسانع ونشف الظنك:  هـ1067/طيني، تناالله القسط  بن عبدى مصطفة،يفاجي خلح

  ).ط.د(م، 1992دار الكتب العلمية، : وترمج، بي6 ،الكتب والفنون

: قيج، تحق3 ،تلثـقــاا: ـه354/ ت محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي،ن،بن حباا

  .م1975دار الفكر، : ، بيروت1شرف الدين أحمد، ط

ج، 3 ،نـيحورـجملـا: هـ354/ حاتم البستي، توبن أحمد أب بن حبان  محمدن،بن حباا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الوعي، : لب حمحمود زايد،: قيتحق

 ،ي تمييز الصحابةف بةلإصـاا: هـ852/أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت، بن حجرا

  .م1992دار الجيل، : ، بيروت1علي محمد البجاوي، ط: يققمج، تح8

:  تحقيق،ـذيبلتهـا قـريبت: هـ852/ي العسقلاني، تل أحمد بن علبو الفض، أحجربن ا

  .م1986دار الرشيد، : ، سوريا1حمد عوامة، طم
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 ،1مج، ط14 ،هـذيبت اليبهـذت: هـ852/أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ت، بن حجرا

  .م1984دار الفكر، : بيروت

- 1ج (،نباء الزمانأعيـان ولأفيـات او: هـ681/ بكر، تد بن أبي، أحمد بن محمانبن خلكا

  ).ط.د(م، 1968 ة،دار الثقاف: ن عباس، بيروتاسحإ. د:يقق، تح)8

مج، 23 ،ءم النبـلالاـير أعـس: هـ748/حمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، ت ملذهبي،ا

  .هـ1413مؤسسة الرسالة، : ، بيروت9الأرناؤوط والعرقسوسي، ط: يققتح

 ،لرجالقد ان يفعتدال يزان الإم: هـ748/، تزن بن قايماا بن عثمدن أحمحمد ب ملذهبي،ا

  .م1995دار الكتب العلمية، : ، بيروت1معوض وعبد الموجود، ط: يققمج، تح8

 ،الكـبرى لطبقـاتا: هـ230/يع الزهري، تن منأبو عبد االله محمد بن سعد ب، بن سعدا

  ).ت.د(، )ط.د(دار صادر، : وتر، بي)8-1ج(

بعد القـرن  من نساحالع بمطلبدر الا: هـ1250/ ت،لي بن محمدعحمد بن م ي،انلشوكا

  ).ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، : وتر، بي)2-1ج (،السابع

مج، 5 ،)تاريخ الطبري(لوك لموام ماريخ الأت: هـ310/بو جعفر محمد بن جرير، ت ألطبري،ا

  .هـ1407دار الكتب العلمية، :  بيروت،1ط

 ،بصحالأا ةب في معرفالإسـتيعا: هـ463/ت بن محمد، عبد االله سف بنلبر، يو ابن عبدا

  .هـ1412دار الجيل، : ، بيروت1علي محمد البجاوي، ط: يقق، تح)4-1ج(

مكتبة المنار، : ، الأردن1ط مج،2ج، 3 ،ةويحركي للسيرة النبللمنهج اا: منير محمد، لغضبانا

  .م1983

 ،أحوال العلوم وم في بيانقشي المرووم اللبجد العأ: هـ1307/صديق حسن، ت، لقنوجيا

  ).ط.د(م، 1978دار الكتب العلمية، : ج، بيروت3ار، ر زكابجلبد اع: تحقيق

د في هدي خير ااد المعز: هـ751/، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تيمبن القا

  .م1986مؤسسة الرسالة، : ، بيروت14شعيب الأرناؤوط، ط: يققمج، تح4 ،العباد
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 ي،متنبي وإحياء التراث العربة البتكم: وترمج، بي8 ،ؤلّفـينمم الـعجم: ر رضاعمحالة، ك

  ).ت.د(، )ط.د(

عليه  الله اصلى(دينة المنورة في عهد الرسول مجتمع الم: حمد لقمان الأعظمي ملندوي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ة القاهر،)وسلّم

  ).ط.د(م، 1978المعرفة،  ارد:  بيروت،لفهرستا: هـ385/حق، تمد بن إسم، محديبن النا

: قيج، تحق6 ،لنبويةالسـيرة ا: هـ213/بو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب، تأ، مبن هشاا

  .ـه1411 ل،دار الجي: ، بيروت1طه عبد الرؤوف سعد، ط

  : الفقـه الإسـلامي وعلـومهيف: امساًخ

مجموع الفتاوى، : هـ728/م الحراني، تيبد الحلعبن لدين أحمد اس تقي اة، أبو العببن تيميا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الرحمة، : رةعبد الرحمن النجدي، القاه: جمع،)30-1ج(

  .م1994دار النفائس، : ان، عم1 ط،ع الزنـاــد ذرائس: حمود صالحم. ابر، دج

مج، 11،لاميةسالإي أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة فلمفصل ا: عبد الكريم. ديدان، ز

  .م1997مؤسسة الرسالة، : تو بير،3ط

 ، في أصول الشريعةتلموافقاا: هـ790/إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، ت، يبشاطال

  ).ت.د(، )ط.د(فة، عرلم ادار: محمد عبد االله دراز، بيروت: يققمج، تح4

م، 1939رة، هلقاد شاكر، احمأ: حقيق ت،لرسـالةا: هـ204/محمد بن إدريس، ت، لشافعيا

  ).ط.د(

م شرح بلوغ المرام من أدلة بل السلاس: ـه852/ ت،ريملأ محمد بن إسماعيل اي،نعانصلا

  .هـ1379إحياء التراث العربي، : ، بيروت4محمد الخولي، ط: يققمج، تح4 ،الأحكام

 يالملمعهد العا: جينيا، فير1 ط،لعامة للشريعة الإسلاميةالمقاصد ا: يوسف حامد.  دلعالم،ا

  .م1991لإسلامي، اللفكر 
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مؤسسة : وتر، بي1 ط،ميةلالزينة في الشريعة الإساللباس وا: زيزحمد عبد العم .مرو، دع

  .م1983دار الفرقان، : الرسالة، وعمان

  ).ت.د(، )ط.د(مكتبة دار التراث، : ة القاهر،لجنائي الإسلاميالتشريع ا:  القادربدودة، عع

 راد: ن، عما1ط مج،2ج، 4 ،سلامي في الفقه الإتوباقالع قوطس: جبر محمود.  د،لفضيلاتا

م1987ار، عم.  

 فقه الإمام أحمد بن يلمغني فا: هـ620/، أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي، تمةبن قداا

  .هـ1405دار الفكر، :  بيروت،1مج، ط10 ،حنبل الشيباني

قّعين عن وملإعلام ا: هـ751/، تيزرعبن أيوب الأبي بكر م، أبو عبد االله محمد بن يبن القا

  ).ط.د(، م1973 دار الجيل،: ه سعد، بيروتط: حقيقت ،جم4 ،رب العالمين

ت يالالولسلطانية واالأحكام ا: هـ450/ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، ت،لماورديا

  ).ط.د(م، 1978ار الكتب العلمية، د:  بيروت،الدينية

  ).ت.د(، ركفلا دار:  بيروت،2مج، ط7 ،ديرقلارح فتح ش: يالسيواس احدبن عبد الوام، محمد بن الهما

  .م1986مكتبة آلاء، :  الكويت،2مج، ط26 ، الفقهيةةلموسـوعا: وقاف الكويتيةزارة الأو

  :ــلاميةالإسي العـقـيـدة ـف: ادساًس

  ).ت.د (،ربيالفكر العدار : هرةاق، ال2 ط،شواق الروحيةالله والأا: محمد إسماعيل براهيم،إ

 ،والجماعةة  وصفاته في معتقد أهل السنااللهاء مسأ: ور عمر سليمان عبد االلهتلدك الأشقر،ا

  .م1997دار النفائس، : ان، عم3ط

  .م1982دار الأنصار، : اهرةق، ال5 ط،ي صفاته وأسمائه الحسنىفع االله م: نيوب، حسأ

  .هـ1399كر، ف الر دا،6 ط،ينيات الكونيةقبرى اليك: محمد سعيد رمضان.  دلبوطي،ا

  .م1986دار السلام، :  القاهرة،2، ط)2-1ج(،ةـبلتـوا: ، أحمد عز الديننيلبيانوا
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ار د:  بيروت،ماء والصفاتستاب الأك: هـ458/أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت، لبيهقيا

  ). ت.د(،)ط.د(إحياء التراث العربي، 

 دار: ريةد الإسكن،يمـانالإ: هـ728/، تمد الحليبن عدين أحمد بس تقي الة، أبو العبايبن تيما

  ).ت.د(، )ط.د(خطاب، لان ب رمع

: روتي، ب3، ط)لوهية بين الفلسفة والدينضية الأق( وموضوعاً اًالله ذاتا: بد الكريم علخطيب،ا

  .م1975دار المعرفة، 

 ،ىن الحساللهء اامفسير أست: هـ311/أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاج، ت، لزجاجا

  ).ط.د(م، 1974لعربية، ا فةاقثلا دار: د يوسف الدقاق، دمشقمحأ: تحقيق

  ).ط.د(م، 1982ار الفكر، د:  بيروت،الإسـلامية لعقـائدا: يدلس اق،ابس

مكتبة التراث الإسلامي، : ة القاهر،في ظلال القرآن لشـيطانا: نانكاشة عبد الم علطيبي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(

  .م1978كر العربي، ف الراد: ةاهرق، ال1 ط،ياة المعاصرةحخر والليوم الآا: غنيلد ابع. بود، دع

علي بو . د:  تعليق، فـي الإعتقـاددلإقتصـاا: هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت، لغزاليا

  .م1993دار ومكتبة الهلال، : تروبي، 1ملحم، ط

ماء االله سي شرح أفنى لأسالمقصـد ا: هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت، لغزاليا

  ).ت.د(، )ط.د(مكتبة القرآن، : رةها الق،خشتحمد عثمان الم:  تحقيق،نىسالح

وسى محمد م:  تحقيق،لعـقـائـداـواعـد ق: هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت، لغزاليا

  .م1985عالم الكتب، : ، بيروت2علي، ط

  .م1983، ة الرسالةؤسسم: وتر، بي6 ط،لقرآنخر في ظلال اليوم الآا: دحمائز، أف

  ).ت.د(، )ط.د(بعة ابن خلدون، طم: نسطيل ف،يمـانـجرة الإش: دحم، أدريف

  .م1979دار القلم،: قش، دم2 ط،لإسلامية وأسسهاالعقيدة ا:  عبد الرحمن حسن حبنكةي،لميدانا
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مال المطابع جمعية ع:  عمان،)أركانه، حقيقته، نواقضه (لإيمـانا: محمد نعيم. داسين، ي

  .)ط.د(م، 1978 ،عاونيةتال

  ائـقـقرـلاو دـهي الأدب والزـف: ابعاًس

  .م1989دار الوفاء، : ر، مص1 ط،لخلقية في الإسلامالفضائل ا: أحمد عبد الرحمن. د براهيم،إ

 م،1996دار التوزيع الإسلامية، : ة القاهر،جتماعي في الإسلاملإلسلوك اا: يخ حسنشيوب، الأ

  ).ط.د(

. د: قي تحق،سـيبللبيـس إت: هـ597/ ي، تلبد الرحمن بن عع الفرج وبي، أزبن الجوا

  .م1985دار الكتاب العربي، : ، بيروت1السيد الجميلي، ط

لأخلاق والزهد في  ايبهذنفوس وتلداواة ام: هـ456/علي بن أحمد بن سعيد، ت، بن حزما

  .م1987مكتبة الصحابة، : ، طنطا1بو حذيفة، طأ:  تحقيق،الرذائل

دار : قم، وبيروترلأا راد: نا، عم1 ط، تزكية الأنفسيف لمستخلصا: يدعيخ سشال ،وىح

  .م1983القبس، 

 عبد الصبور. د:  تعريب،خلاق في القرآنستور الأد: م1958/حمد عبد االله، تم. راز، دد

  م1998مؤسسة الرسالة، : ، بيروت10بدوي، ط. د: ين، مراجعةشاه

  ).ت.د(، )ط.د(راث الإسلامي، تاء اليإح:  قطر،الإسلام يتمع فجداب المآ:  جمالدحمفعت، مر

ادة المتقين ستحاف الإ: هـ1205/، ت)مرتضى(محب الدين أبو فيض محمد الحسيني ، لزبيديا

  ).ت.د(، )ط.د(الفكر، ر دا: تورمج، بي10 ،بشرح إحيـاء علـوم الـدين

 الزاهرة في ةق النيرئاناضرة والحدللرياض اا :هـ1398/بد الرحمن بن ناصر، ت علسعدي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(مؤسسة قرطبة، : ة القاهر،ةخراالفو قائد والفنون المتنوعةعال

ر دا: وترمج، بي4 ،لـوم الـدينعإحيـاء  :هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت لغزالي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(رفة، معال
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، 2 ط،فسنعرفة الم دس في مدراجقعارج الم :هـ505/أبو حامد محمد بن محمد، ت، لغزاليا

  .م1975دار الآفاق الجديدة،  :وتربي

  .م1983دار القلم، : قش، دم4 ط،ســلممـلـق الخ: محمد، لغزاليا

اجد بن أبي الليل، م:  تحقيق،فوس وتربيتها كما يقرره علماء السلفنزكية الت: حمدأريد، ف

  .م1985دار القلم، : ، بيروت1ط

ن ملالكافي  الجـواب: هـ751/أيوب الزرعي، ت بي بكرأ د االله محمد بنيم، أبو عببن القا

  ).ت.د(، )ط.د(ار الكتب العلمية، د:  بيروت،الـدواء الشـافي نع ألـس

:  بيروت،رواحـادي الأح: هـ751/عي، ت، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزريمبن القا

  ).ت.د(، )ط.د(ار الكتب العلمية، د

ر اد:  بيروت،حالــرو: هـ751/لزرعي، تا أبي بكر أيوب نمحمد ب ، أبو عبد االلهيمبن القا

  ).ط.د(م، 1975الكتب العلمية، 

: تو، بير2 ط،دلفـوائـا: هـ751/، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تيمبن القا

  .م1973ر الكتب العلمية، دا

ن يسالكين بلـدارج ام: هـ751/وب الزرعي، تي بكر أي، أبو عبد االله محمد بن أبيمبن القا

: ، بيروت2ي، طفقمحمد حامد ال: يققمج، تح3 ،نيتعـ نسكامنازل إياك نعبـد وإي

  .م1973دار الكتاب العربي، 

لصـيب من االوابل : هـ751/، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تيمبن القا

  .م1985، ي العرببادار الكت: يروت، ب1ض، طحمد عوم:  تحقيق،الكلـم الطيـب

 السعادة رفتاح دام: هـ751/أيوب الزرعي، ت ركبي بن أب ، أبو عبد االله محمديمقلبن اا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، : توج، بير2 ،ومنشور ولاية العلم والإرادة

  ).ت.د(، ة الدعوةمكتب: ةا، حم2 ط،يمان من عثرات اللسانيانة الإص: د أديبحملكل، مك

  ).ت.د(، )ط.د (،رانملامكتبة : ء الزرقا،ـــانلسفـات الآ: هيما إبري،خولمشـا
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دار :  دمشق،4مج، ط2 ،الإسـلامية وأسـسها لأخـلاقا:  عبد الرحمن حسن حبنكةي،لميدانا

  .م1996القلم، 

، )ط.د ( التراث،بةتمك:  مصر،ار إلى أخلاق الأخيارجليل التد: شيخ يوسف إسماعيلال ،ينلنبهاا

  ).ت.د(

  :لـغـة والغـريبل المعـاجم وايف: امناًث

، )ط.د(دار الفكر العربي، : ة القاهر، القرآنيةمفاظ والأعلالعجم الأم: عيلامس إدمح، ممبراهيإ

  ).ت.د(

في غريب الحديث  النهاية: هـ606/ بن محمد الجزري، تباركر، أبو السعادات المثيبن الأا

  ).ط.د(م، 1979 تبة العلمية،كالم: وتريالزاوى والطناحي، ب: يققمج، تح5 ،والأثر

 A DICTIONARY OF(حات العلوم الإجتماعية لعجم مصطم: كيز دمأح توردكلدوي، اب

THE  SOCIAL  SCIENCES(،م1978مكتبة لبنان، : وتر، بي1 ط.  

ستعجم من أسماء البلاد اعجم ما م: هـ487/بو عبيد عبد االله بن عبد العزيز، ت ألبكري،ا

  .ـه1403 ،عالم الكتب: ، بيروت3 ط،مصطفى السقا: يقج، تحق4، والمواضع

براهيم الأبياري، إ:  تحقيق،فـاتيلتـعــرا: هـ816/ علي بن محمد بن علي، تي،لجرجانا

  .هـ1405دار الكتاب العربي، : ، بيروت1ط

: يققمج، تح2 ،يـثـدحريـب الغ: هـ597/ي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، توزبن الجا

  .م1985 ،ةيمدار الكتب العل:  بيروت،1أمين قلعجي، ط المعطي دعب. د

دار : وترمج، بي5 ،لــدانبعجـم الم: هـ626/بو عبداالله ياقوت بن عبداالله، ت ألحموي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(الفكر، 

عبد : يققمج، تح3 ،حـديـثلـريـب اغ: هـ388/مد بن محمد بن إبراهيم، تح، يلخطابا

  ).ط.د(هـ، 1402ى، رجامعة أم الق: مكرمةلالعزباوي، مكّة الكريم ا
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:  تحقيق،صحـاحلختـار ام: هـ661/أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ت نب مد مح،يزلراا

  ).ط.د (م،1995، مكتبة لبنان ناشرون، طبعة جديدة: حمود خاطر، بيروتم

اظ فات ألدرفعجم مم: هـ503/فهاني، تبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأص ألراغب،ا

  .م1997ر الكتب العلمية، اد: تروي، ب1طبراهيم شمس الدين، إ: قي تحق،القرآن

س من واج العرت: هـ1205/، ت)مرتضى(محب الدين أبو فيض محمد الحسيني ، لزبيديا

  ).ط.د(م، 1994دار الفكر، : علي شيري، بيروت:يققمج، تح20 ،قاموسجواهر ال

لي البجاوي ع:  تحقيق،ث غريب الحدييلفائق فا :ـه538/بن عمر، ت محمود ،يلزمخشرا

  ).ت.د(دار المعرفة، : ، لبنان2 ج، ط4راهيم، بإ ضلفلا وبأو

دار : اهرةقمج، ال3 ،صطلحات والألفـاظ الفقهيةمعجـم الم: محمود عبدالرحمن. م، دنعبد المع

  ).ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : الفضيلة، والدر البيضاء

: ليقعت، ةيغـوـللالفـروق ا: هـ400/ل، ته عبد االله بن سنلحسن با أبو هلال، لعسكريا

  .م2000دار الكتب العلمية، : بيروت، 1حمد عيون السود، طم

عبد : يققمج، تح6 ،اللغةس يجم مقايعم: هـ395/ أبو الحسين أحمد بن زكريا، تس،بن فارا

  ).ط.د(، م1979السلام هارون، المجمع العربي الإسلامي، بيروت دار الفكر، 

الدكتور مهدي المخزومي : قيج، تحق8،نعـيلب ااتك: هـ175/خليل بن أحمد، تل، اديلفراهيا

  ).ت.د(، )ط.د(والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

، )ن.د(، )ط.د (،لمحيطالقاموس ا: هـ817/ن محمد بن يعقوب، تديال، مجد اديآبلفيروزا

  ).ت.د(

 بيرغي فير نملالمصباح ا: هـ770/ي، تم علي المقري الفيوند ب محمنأحمد ب، لفيوميا

  ).ت.د(، )ط.د(المكتبة العلمية، : وترمج، بي2 ،الشرح الكبير للرافعي

مج، 3 ،ـديـثحريـب الغ: هـ276/، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري، تبةبن قتيا

  .ـ ه1397ة العاني، مطبع: داد، بغ1عبداالله الجبوري، ط. د: يققتح
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ج، 2 وسـيط،للمعجم اا: النجار دممحو رداقلحمد الزيات وحامد عبد اأراهيم، وإبصطفى، م

  ).ت.د(، )ط.د(دار الدعوة، : مجمع اللغة العربية، وإستانبول: صرممج، 1

 :قيج، تحق2 ، ترتيب المعربيلمغرب فا: هـ610/ن بن عبد السيد، تديال ناصر ز،طربن الما

  .م1979ة أسامة بن زيد، ب مكت:حلب ،1ومختار، طفاخوري 

حمد م:  تحقيق،ى مهمات التعاريفلتوقيف علا: هـ1031/ت ،وفؤالر دمحمد عب، لمناويا

  .هـ1410دار الفكر، : دار الفكر المعاصر، ودمشق: ، بيروت1الداية، ط

 ،1مج، ط15 ،ربعسـان الل: هـ711/، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، توربن منظا

  ).ت.د(، صادر دار: بيروت

  :سـلنفاوالتربية والدعـوة : لومـ عيف: اسعاًت

  ).ت.د(دار الفكر العربي، : اهرةق، ال3 ط،لإسلامية وفلاسفتهاالتربية ا:  محمد عطية،لأبراشيا

  ).ت.د(، )ط.د(ار الأرقم، د:  عمان،لإسلامية وأساليب تدريسهاالتربية ا: صبحي طه، براهيمإ

  .م1985 ،المكتب الإسلامي: وتربي ،2 ط، أطفالناييف نربك: يدلي، محمود مهبولإستانا

ر دااهرة، ق، ال1 ط،ة من خلال السيرة الصحيحةوفي الدع ρي بنهج النم: محمد.  دمحزون،أ

  .م2002سلام، ال

  .م1983 المكتب الإسلامي،: وتر، بي2 ط،التربية دخل إلىم :بد الرحم علباني،ا

  .)ط.د (،م1993المعرفة الجامعية،  دار: ريةد الإسكن،اسيالنظام السيولتربية ا: شبل. ددران، ب

دار : اهرةقل، ا1 ط،)بلاغة ومنهاجاً(عوة القرآنية دسلوب الأ: بد الغني محمد سعدع. ركة، دب

  .م1983غريب، 

  .م1999لرسالة، امؤسسة : تور، بي3 ط،م الدعوةى علللمدخل إا: ، محمد أبو الفتحيلبيانونا

: صر، ودمشقاعمال ركفلا دار: وتر، بي1 ط، وحلولتلبيئية مشكلاالتربية ا: رياض. دلجبان، ا

  .م1997دار الفكر، 
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  .م1983المركز الثقافي الإسلامي، : ان، عم1 ط،فل في الإسلامطربية التعزت، .درادات، ج

  م1983ان، ، عم1 ط،دخل إلى التربيةم: هيفاء أبو غزالة. عزت، و د. درادات، ج

  ).ت.د (،)ن.د(، م1983، 1 ط،لفعالالتدريس ا : غزالةو أبء هيفاعزت، و  رادات،ج

  .م1986، اءدار الوف: نصورةم، ال1 ط،عوة وأساليبهادناهج الم: دكتور عليالريشة، ج

  .م1986بة وهبة، مكت: ر مص،1 ط،ة للتربية الإسلاميةحو نظرين: دكتور عليالريشة، ج

  .م1996القلم،  دار: قش، دم1 ط،لمة الطفل المسيناء شخصب: د عثمانحممال، مج

دار الكتاب اللبناني، : وتر، بي1 ط،بناء الأجيال في ضوء الإسلامولتربية ا: روـأني، لجندا

  .م1975

ة سالمؤس: ة القاهر،ةسلام بالصحة البدنيناية الإع: ـيدة كاملة الأنوار محمد صابرلسجاب، اح

  ).ت.د(، )ط.د(ة الحديثة، يالعرب

دراسة (ارة الإسلامية ضحل ايف ةيبتردارس الم:  جمال الدينة ناديود، ممحسان، حسان ح

  .م1984دار الفكر العربي، : اهرةق، ال1 ط،)نظرية تطبيقية

مي لالمعهد العا: جينيار، في1 ط،في الفـكر والدعـوة والحـركة راجعـاتم:  عبيدمرسنة، عح

  .م1991 الإسلامي،رللفك

  .م1979 ،ةدار الكتب العربي: وتريب، 1 ط،ةـحيو الـراـربيتنـت: دعيوى، سح

 ،نميسلان المربوي وتطبيقاته لدى جماعة الإخوتلفكر الا:  أحمد ربيع عبد الحميد،لف االلهخ

  .م1984مكتبة وهبة ودار التوفيق النموذجية، : ر، مص1ط

 حادتالإ: دار القرآن الكريم، والكويت: وتر، بي2 ط،دعــاةالذكـرة ت: يلبه الي،لخوا

  .م1983 ،ةيبلا العالمي للمنظّمات الطيالإسلام

  .م1999دار ابن حزم، : وتر، بي1 ط،بوية خاطئةرياسات تس: مد راشدمحيماس، د
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لمصرية، لأنجلو انظمي لوقا، مكتبة ا:   ترجمة،طية والـتربيـةالديمقـرا: ونيوي، جد

  ).ط.د(م، 1978

: ت، بيرو1 ط،شخصية الوطنيةلسلامية وا التربية الإيراسات فد: كتور تركيلدابح، ار

  .م1982ة الجامعية، سسؤملا

  .م1982المكتب المصري، : ريةسكند، الإ10 ط،النفس صول علمأ: حمد عزتأاجح، ر

في جدلية  تساؤلات (ستقبلهاموأعلامها و  أصولها–لإسلامية التربية ا: ضا، محمد جوادر

  .م1997ازوري العلمية، يدار ال: انم، ع1، ط)الإسلام والحداثة

: لقاهرة ا،)ةي أصوله الإجتماعية والعقلانيفمقدمة (بوي الإسلامي رفكر التلا: ضا، محمد جوادر

  ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر العربي، 

عليق على كتاب أصول الصحة العقلية تترجمة و (وميةيطفال اللأشكلات ام :مزي، إسحقر

  .م1953 ،فر المعادار: ، مصر5، ط)مودجلاس ت توركللد

  ).ت.د(، )ط.د(دار الطلائع، : ة القاهر،تدريس نة أولىس: ، أيمنوسبو الرأ

، 1 ط،ربية الإسلامية في القرآن والسنّةتلسفة الف:  الدكتور عبد الحميد الصيدي،لزنتانا

  .م1993الدار العربية للكتاب، : يابطرابلس، لي

  .م1983لم الكتب، اع :تيروب ،4 ط،ومـالن لم نفـسع: ملاهران، حامد عبد السز

دار ابن : برخُ، ال1 ط،نيةرآقـاللتدريـس في الحلقات اهـارات م:  علي بن إبراهيمي،لزهرانا

  .م1997عفّان، 

، )ط.د(دار الإعتصام، : ة القاهر،ميةة الإسلااء الشخصينن أجل بم: د الهاديحميان، مز

  ).ت.د(

  .م1978دار البحوث العلمية، : ويتك، ال1 ط،ةويبرتلا مسلاعجزة الإم: مود أحمدحم لسيد،ا

  ).ت.د(، )ط.د(دار التوزيع الإسلامية، : ة القاهر،ربية التآن فيرنهج القم: دحمديد، مش
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مؤسسة شباب الجامعة، : سكندرية، الإ3 ط، إسلاميسفنحو علم ن: ن محمد حسي،لشرقاوا

  .م1984

مكتبة النهضة : اهرةق، ال7 ط،)تها تاريخهافسلف اهمظن (لإسلاميةالتربية ا: مدأحلبي، ش

  .م1982المصرية، 

  .م1959مكتبة النهضة المصرية، : اهرةق، ال6 ط،ـس التربويعلم النف: حمد زكيأالح، ص

العربي،  معهد الإنماء: تبيرو: 1 ط،التربـوي لإنمـاءا:  عبدالدائم عبدااللهوأحمد،  يداوي،ص

  .م1978

  م1993دار الفرقان، : نا، عم1ط سية في الإسلام،لجنابية رتال: نامعث، لطويلا

مكتبة البشرى الإسلامية، : ويتك، ال1 ط، الرسول في التربيةبن أساليم: د خالجيب نلعامر،ا

  .م1990 لمجتمع،ادار : والسعودية

  .م2000ر، امع راد: ان، عم1 ط،لنبويةا السنة ية فيدعوة والتربلساليب اأ: زياد لعاني،ا

المعهد العالمي : جينيار، في2 ط،والتنمية الإجتماعية لإسـلاما: د، الدكتور محسنميبد الحع

  .م1992للفكر الإسلامي، 

مكتبة النهضة : اهرةق، ال3 ط،لتدريساربية وطرق تبادئ الم: م، عبد المجيدحيبد الرع

  .م1978المصرية، 

دار المعرفة : ريةد الإسكن،رسيوالتفوق المد ةفسيالن ةحلصا: مدحت عبد الحميد ف، طيللد اعب

  ).ط.د(م، 1993الجامعية، 

: اهرةق، ال2 ط،النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص لدراساتا: د الكريمان، عبلعثما

  .م1981ار غريب، د وهبه وةمكتب

ر الإسلامي، كفلي لملاعلا المعهد: جينيار، في4 ط،ربوي الإسلاميتلفكر الا: ي الدينمحطية، ع

  .م2000
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دار المعرفة، : وتر، بي1 ط،ةسنّال وقرآنولاد في ضوء الربية الأت: الد عبد الرحمن خلعـك،ا

  .م1998

  .م1981دار السلام، : يروتب ،3ج، طم2 ،الإسلامولاد في ربية الأت: د االلهعبلوان، ع

 المؤتمر ثج، بحو3 ،بويةرتل واةيكولسالإسلامية والعلوم الة لمنهجيا: ر  طه جابي،لعلوانا

  .المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ، فيرجينيا2الرابع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

دار الفكر، : اهرةق، ال1 ط،الكريم  القرآنيسلامية فربية الإلسفة التف: ين، علي خليلينبو العأ

  .م1980

مكتب المطبوعات : بل، ح1 ط، التعليميف هبوأسـالي ρم لّلمعالرسـول ا: احت عبد الفة،بو غدأ

  .م1996دار البشائر، : الإسلامية، وبيروت

دار المعرفة : ريةد الإسكن،فيا الإنحركلإجتماعية والسلوالمشاكل ا: مد عاطفمحيث،  غ

  ).ط.د(م، 1991الجامعية، 

  ).ت.د (،دار الشروق:  بيروت،2ط ،1 ج،بية الإسلاميةرنهج التم: مدطب، محق

  .م1980دار الشروق، :  بيروت،1، ط2 ج،ية الإسلاميةبرنهج التم: مدطب، محق

  ).ت.د(، )ط.د(ة القرآن، بمكت: ةهرا الق،ميةية الإسلاي ضوء التربفولادنا أ:  عليمدطب، محق

  .م1982، ةمكتبة النهض: اهرةق، ال6 ط،ة النفسيةسس الصحأ: زي عبد العز لقوصي،ا

  .م1982ر الفكر،دا: نا عم،1، ط1 ج،بويةكريم رؤية ترللقرآن اا :يفرش دمحمير زهحالة، ك

  ).ط.د(م، 1998، نة الرياسؤسم:  بيروت،ربية الإسلاميةتهداف الأ:   ماجد عرساني،لكيلانا

 ة، مك1 ط،التجديد وتنمية الفاعلية عند المسلم المعاصرولتربية ا:   ماجد عرساني،لكيلانا

  .م1997مؤسسة الريان، : وبيروت ،ةقامتسلإا ردا: المكرمة

سسة مؤ: وتربي، 2 ط،لشخصية المسلمة أو الإنسان الصالحاقومات م:  ماجد عرساني،لكيلانا

م2000ن، االري.  
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 ،) تنظيميةةدراسة تربوي(يات التربية بكلّ دراسةللمدخل لا: دكتور فؤاد بسيونيالتولي، م

  ).ط.د (،م1991 ،ةيعمادار المعرفة الج: ريةدالإسكن

مؤسسة علوم : انم، عج1 ط،لامي في التربية والتعليم إسجنهحو من: باسدكتور عالحجوب، م

  .م1987دار ابن كثير، : القرآن، ودمشق

دار الإعتصام، : ة القاهر،ل والمراهقفللط لإسلاميةالتربية ا: مد جمال الدين عليمححفوظ، م

  ).ت.د(، )ط.د(

  ).ط.د(م، 1997ة، ميلاس الإوزيعلتدار ا: ة القاهر،لخلقيةالتربية ا: ميلحلاعلي عبد حمود، م

  .م1995 الإسلامية، التوزيع دار: اهرةق، ال1 ط،لروحيةالتربية ا: علي عبدالحليم حمود، م

  ).ط.د(م، 2001، ةدار التوزيع الإسلامي: ة القاهر،لسياسيةالتربية ا: علي عبدالحليم حمود، م

  .م1996دار التوزيع الإسلامية، : هرةاق، ال1 ط،لعقليةالتربية ا: لحليمادب عيل ع ،حمودم

  .م1991 دار الوفاء،: صورةن الم،3ط مج،2 ،االلهة إلى وعقه الدف: علي عبدالحليم حمود، م

دار : المنصورة، 1مج، ط2 ،بية عند الإخوان المسلمينرنهج التم: علي عبدالحليم حمود، م

  .م1991 الوفاء،

دار الوفاء، : نصورةم، ال1 ط،خوان المسلمينلإا ندة عربيسائل التو: علي عبد الحليم حمود، م

  .م1989

ار النهضة العربية، د:  بيروت،تصور الإسلاميلية في اربنهج التم: علي أحمد دكور، م

  ).ط.د(م، 1990

ار ابن حزم، د: تور، بي1 ط،ربية في القرآن الكريمت البن أساليم:  عثمان قدري كانسي،م

  .م2001

ر مؤسسة مختا: ة القاهر،ة الفروق بين الجنسينيكولوجيس: زيزشاد علي عبد الع روسى، م

  ).ت.د (،)ط.د(، ةالم المعرفودار ع
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عـوة إلـى االله وفقه النصح والإرشاد والأمر دقـه الـف:  عبد الرحمن حسن حبنكةي،لميدانا

  .م1996دار القلم، : مشقد، 1مج، ط2 ،رمعروف والنهي عن المنكلبا

ية، لو المصرمكتبة الأنج: ة القاهر،ي التربيةفلمدخـل ا: د، وسعد يسح أحمال صليازن  ازلي،ن

  ).ط.د (،م1983

  .م1979فكر،الدار : قش، دم1 ط،أساليبهاوة يبية الإسلامرصول التأ:  عبد الرحمني،لنحلاوا

  .م1995دارالفكر، : قش، دم2 ط،تاـلآياة بيبرلتـا:   عبد الرحمني،لنحلاوا

  .م1997دار الفكر، : قش، دم1 ط،بالعـبرة لتـربيةا:   عبد الرحمني،لنحلاوا

 م،1985، 4 ط،ج الرباني في الدعـوة الإسلاميةهور المند: ا علي رضن،  عدناويلنَّحْا

  ).ن.د(

مؤسسة الرسالة، : وتر، بي2 ط،ةرحلاية الإسلامية بو الترنح: بو الحسن علي الحسني ألندوي،ا

  .م1977

دار الفكر العربي، : ة القاهر،لتربية الإسلاميةاحوث في ب: من الرحمن عبد الرحبدلنقيب،  عا

  ).ت.د(،)ط.د(

لصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية خليل مستد:  عبد الرحمن عبد الرحمن لنقيب،ا

معية الدراسات والبحوث الإسلامية، ج: نا عم،ةيدوجامعات المصرية والسعلبا

  ).ط.د(م، 1993سلامي، د العالمي للفكر الإعهلموا

 أحمد الأهواني، :  مراجعة،لتربية لجون ديوياقية في لأخلاالمبادئ ا: سيد الفتاح البدلال، عه

  ).ط.د (،م1966ار القومية، لدالدار المصرية للتأليف وا صر،م

دار التوزيع والنشر : ةر المنصو،لأثـره في تـربية الأجيـاولمسـجد ا: مساق اللهبد ا علوشلي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(سلامية، الإ

: تيوك، ال2 ط، الشخصية الجهادية للفرد والجماعةنفي تكوي ملاثر الإسأ: محمد نعيم اسين، ي

  .م1990ر النفائس، اد
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دار : دار الأرقم، والكويت: نما، ع1 ط،نآرلإسلامية في ظلال القالتربية ا: د االلهعباسين، ي

  .م1983، لقبسا

 نسانية،ضارة الإحلمجتمع والالفرد واية الأخلاقية الإسلامية في بناء بور الترد: مقداد الجن، ي

  .م1983دار الشروق، : تو، بير1ط

: ضالريا ،1 ط،في القرآن والسنة ي الدعوةفلترهيب ا: ية بنت نصر االله بن محمد  رقناز،ي

  .م1999إشبيليا،  راد

  :عةـوتن مراجع وكتـبـم: اشراًع

  .م1975للبناني، الكتاب ادار : وتر، بي1 ط، الإسـلاميمـال فلا: محمود محمد ابلي، ب

: ، فيرجينيا3، ط)سية إسلاميةفدراسة ن (من المشاهدة إلى الشهود لتفكّـرا: الك مدري، ب

  .م1993لعالمي للفكر الإسلامي، االمعهد 

الخليج مؤسسة : اهرةق، ال2 ط،المادية والروحـية بين لإسـلاما: مد عبد الرؤوفمحهنسي، ب

  .م1987العربي، 

  .م1986مكتبة وهبه، : اهرةق، ال2 ط،مجتـمـعلوا لقــرآنا:  محمدلبهي، ا

  .م1983ة الرسالة، سمؤس: وتر، بي2 ط،ونلمصر المستماذا انب: الجندي أنور لجندي،ا

  .م1983دار الشعب، ع بمطا، 2 ط،م الحكم في الإسلاماواعد نظق: دومحم  ي،لخالدا

  .م1990، ة الحديثردار المنا: مصر ،2ج، ط5 ،بـويةرفاهيم تم: االلهحمد عبد  ملخطيب،ا

سلامي، المعهد العالمي للفكر الإ: جينيار، في4 ط،لمسلماقل ع اللول تشكيح: ماد الدينعليل، خ

  .م1991

مكتبة الأقصى، : ان، عم2 ط،ـلامالمتكافـل في الإس لمجتمـعا: زيزلعا دبع  لخياط،ا

  .م1981، مؤسسة الرسالة: وبيروت
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 ،نبـويللطــب اا: هـ748/ن بن قايماز، تا بن عثمدحمد بن أحمد االله مبو عبألذهبي، ا

  .هـ1380طبعة الحلبي، : اهرةق، ال1ط

، 3 ط،ات والأفراد في الشريعة الإسلاميةعاجملاو مملهية في الألسنن الإا: مييدان، عبد الكرز

  .م1994مؤسسة الرسالة، : وتربي

  .م1998م، لادار الس :اهرةق، ال1 ط،عيةالإجتمـا خـلاقناأ: مصطفى، لسباعيا

ة يالمؤسسة العرب: اهرةق، ال1 ج، المجال التطبيقيفيم لإسلاا: حلول، محمد أحمد عليس

  .)ت.د(، )ط.د(الحديثة، 

، 1 ط، الثقافة الإسـلاميةيلوجيز فا: ودةحمد مومام، و صلاح الخالدي والأستاذ محهعيد، س

م2002فكر، دار ال: انعم.  

 العالمي للفكر دمعهلا: اي فيرجين،قـل المسـلمعزمـة الأ: د أحمديبد الحمعن، مابو سليأ

  ).ط.د(م، 1991الإسلامي، 

  .م1999دار العلم للملايين، : وتر، بي1 ط،ينآرقلاطب لن علم ام: عدنان ،فلشريا

  .م1987ين، دار العلم للملاي: وتر، بي1 ط،نفس القرآنيلن علم ام: عدنان لشريف،ا

  .م1994دار العلم للملايين، : وتر، بي2 ط،لأرض القرآنيةان علوم م: عدنان لشريف،ا

يلية مستمدة من القرآن تحلدراسة  (والحيـاة الجنسـية ـلامسلإا: ف، محموديبن الشرا

  .م1985دار ومكتبة الهلال، : ، بيروت2، ط)الكريم

مكتبة النهضة : اهرةق، ال1 ط،لاميةسشريعة الإالعقوبة في الولجريمة ا: بد الرحيمعدقي، ص

  .م1987المصرية، 

  .م1985، نييلامدار العلم لل: وتر، بي2 ط،ي نظر الإسلامفلخطايا ا: فيف عبد الفتاح عبارة،ط

  .م1981دار العلم للملايين، : وتر، بي21 ط،سلاميالإ دينوح الر :فيف عبد الفتاح عبارة،ط
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دار : قش، دم1 ط،السنة في التربية والتهذيبون ذخائر القرآن م :يد محمودد الحمعبهماز، ط

  .م1999الدار الشامية، : القلم، وبيروت

ر فكالمعهد العالمي لل: جينيار، في1 ط،صرةاعلما ةيستنمية السيالظريات ان: مدح مصرارف، نع

  .م1992سلامي، الإ

  ).ت.د(، )ط.د(تصام، عار الإد: ة القاهر،المشكلة الجنسيةولإسلام ا: د، مصطفىاحبد الوع

  .هـ1414،دار الذخائر: مامد، ال3 ط،هج الإسلامينصول المأ: معبد الرحمن عبد الكري، لعبيدا

مؤسسة : اهرةق، ال2 ط،ائفة المنصورة ومفاهيمهافات الطص: دمحم نب عدنان ر،ل عرعوآ

  .م1995قرطبة، 

المعهد العالمي : ينياج، فير1ط ،)ميةلارؤية إس(العمل السـياسي ولمـرأة ا:  رؤوفبةزت، هع

  .م1995للفكر الإسلامي، 

: اهرةق، ال3 ط،مقتصـادي في الإسـلالإام اظلنا: أحمد محمد، و فتحي عبد الكريم، لعسالا

  .م1980مكتبة وهبة، 

  .)ط.د(م، 1999دار التوزيع الإسلامية، : ة القاهر،جـاةنريـق الط: ودقصلم ابدسكر، عع

  .م1985دار التراث العربي، : اهرةق، ال1 ط،لإسـلاميةالحقـوق ا: هللاد طه عب، لعفيفيا

  ).ت.د(، )ط.د (،ماصدار الإعت: ة القاهر،ــاةنجريـق الط:  الفتاحبدمد عمحفيفي، ع

  ).ت.د(، )ط.د(دار نهضة مصر، : ة القاهر،ي القرآنفلإنسان ا: باس محمود علعقاد،ا

  .م1989لسلام، ا دار: اهرةق، ال5 ط،لامس في الإياعلإجتمالتكافل ا: داالله ناصحعبلوان، ع

 راد: وتر، بي4 ط،وء الإسلامضواج وطرق معالجتها على زقبات الع: د االله ناصحعبلوان، ع

  .م1983 ،ملاسلا

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : جينيار، في2 ط،نهج الإسلاميمعالم الم: مارة، محمدع

  .م1991



 349

  .م1990دار الصحابة، : ، طنطا1، ط)سيرية لغويةفة تدراس( لتقـوىا: ه عبددأحموض، ع

  .م1996نهضة مصر، : اهرةق، ال1 ط،الأوضاع الإقتصاديةولإسلام ا: محمد لغزالي،ا

المعهد العالمي للفكر : جينيار، في2 ط،ن الشرع والعقلميزافكري في لراثنا ات: محمد، لغزاليا

  .م1991الإسلامي، 

  .م1990دار الشروق، : وتر، بي2 ط،نــاـنيـذا ده: محمد، لغزاليا

  .م2000مركز المغاربي، لا: ند، لن3 ط،ن القرآن وواقع المسلمينيلمرأة با: شدار، لغنوشيا

  ).ت.د(، )ط.د(الرسالة، ة سسؤم:  بيروت،سرة في ظلال القرآنستور الأد: حمدائز، أف

  .م1986دار الفرقان، : ان عم،1 ط،تافي الدعووالمحن لإبتلاء ا:  محمد عبد القادرس،راف وأب

  ).ن.د(، )ط.د(م، 1980 ،لسياسي في الإسلامالنظـام ا:  محمد عبد القادرس،راف وأب

  ).ت.د(، )ن.د(، )ط.د (،ي القـرآن الكـريمفلقـوة ا :ينسح دمحم ،ضل االلهف

  .م1992ر، ار البشيد: ان، عم1 ط، نسائي حـركي منظّمرحـو فكـن: حصلاازان، ق

  .م1990 وهبه، ةكتبم: اهرةق، ال9 ط، والحيـاةنلإيمــاا: يوسف ي،لقرضاوا

  .م1979 ،ةلرسالا ةسسؤم: وتر، بي6 ط،لإسـلامافي  لعبـادةا:  يوسفي،لقرضاوا

مكتبة : اهرةق، ال1 ط،حاورات حول قضايا الإسلام والعصرم واءاتقل:  يوسفي،لقرضاوا

  .م1992وهبة، 

  .م1978دار الشروق، : وتر، بي4 ط،وماتهسلامي ومقلإصور التصائص اخ: دطب، سيق

  .)ت.د (،)ط.د(ار الشروق، د: بيروت، الإجتمـاعية في الإسـلام لعـدالةا: دطب، سيق

  ).ت.د(، )ط.د(ة الرسالة، سؤسم:  بيروت،ي الطـريقـعـالم فم: دطب، سيق

  ).ت.د (،)ط.د(ر، ادار الأنص: ةالقاهر ،المســجد ســالـةر:  عليمدطب، محق
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  .م1978دار الشروق، : وتر، بي5 ط،سـلاملإ واةبين المـادي لإنسـانا: مدطب، محق

  .م1983دار الشروق، : ترو، بي16 ط،ول الإسـلامــبهات حش: مدطب، محق

  .م1997دار ابن حزم، : وتر، بي2 ط،م الأسرة المسلمةازايا نظم: مد حسنأحرزون، ك

  ).ت.د(،)ط.د(لتراث الإسلامي، ا مكتبة ،تية للشهوامالإسلاة لمعالجا: دالحميد بشك، عك

  .م1980 ،دار الفكر: وتر، بي3 ط،)الحكم والدولة(ـلام سظام الإن: محمد، لمباركا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : ة القاهر،ملاسء الإجيل في ضولشكلات ام: محمد، لمجذوبا

منشورات : ر، قط1 ط،)حل الإسلاميلروحة واطالحلول الم(شباب لشكلات ام: حجوب، عباسم

  .هـ1406رئاسة المحاكم الشرعية بقطر، 

، 2 ط،ة العسكرية الإسلاميةيجاتيرتسلإاوى العقيدة للمدخل إا: يمد جمال الدين علمححفوظ، م

  ).ت.د(دار الإعتصام، : اهرةقال

: ت منشورا،جتمـاعيلإامــن لأا: تكريتي يونس ال،  كامل، و  خالد الجابري، و تيلمراياا

  ).ط.د(م، 1997يت الحكمة، ب

  .م1998 ،ةيم التوزيع والنشر الإسلاردا: اهرةق، ال1 ط،سلاميةلنظم الإا: نصور، محمدم

  .م1991مكتبة الرسالة الحديثة، : نا،عم1 ط،ة التغييرضرورفاسد وللواقع اا: مدمحبهان، ن

المعهد : جينيار، في1 ط،ينلوحدة الفكرية بين المسلمارأي في ل اةور حريد: لمجيدعبد ا لنجار،ا

  .م1992العالمي للفكر الإسلامي، 

  .م1995 النحوي، ر، دا2 ط،علاجو ضمراأ نيماقع المسلو: نان علي رضادلنحوي، عا

ؤسسة م:  بيروت،3، ط)2-1ج(،بوي والعلم الحـديثنلطـب الا: محمود ناظم لنسيمي،ا

  .م1991سالة، الر

  .م1977دار القلم، : كويتل، ا1، ط)وبةقلعوالأسرة ا(سلام للمجتمع نظيم الإت: رمزي ،ةعاننع
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  .م1987دار الوفاء، : ر، مص1 ط،ماعيةجلاة ويدرفلامسلم بين لخصية اش: ديسلوح، ان

علي : حسان الصالحي، تقديمإ:  ترجمة،والإيمــان لإنسـانا: بديع الزمان سعيد لنورسي،ا

  ).ت.د(، )ط.د(دار الإعتصام، : رةهي، القاغدا

  .م1983دار الفرقان، : ان، عم1 ط،ـةعلإشـــاا: حمدأ وفل،ن

رعمار، دا: نا، عم1 ط،ة الإسلاميةفي الثقاف: ويضةع دحمومو ،يرصومحمد الم: حمدأل، فون

  .م1984
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Abstract 

This research includes an introduction and three chapters: 

The introduction defines the Holy Quran , the topic of this soura and 

the Quranic education. Besides, it shows the importance of  the education 

vocabulary in  the Holy Quran. 

In the first chapter I explained the rank of ‘An-nour Soura’ its descent, 

order and the atomosphere of its descent in addition to its subjects, aims 

and its basic content. Then I explained how it is important for building up 

agood muslim individual, bringing up Muslim family and making needed 

Muslim community. 

In the second chapter I showed, through verses of this soura, the 

distinguished Quranic education which is comprehensive for all different 

sides and components of man : spiritual, moral, pschological, physical, 

sexual, and mental. These aspects have been treated in acomplete and 

abalanced way in addition to its concern in man’s needs of economy, 

security, Jihad, politics, beauty  and environment. 

In the third chapter I indicated the most important features of 

educational curriculum in the Holy Quran taken from this soura: first, the 

educational methods such as counseling, practical, preventive, and medical. 

Then, the educational means such as mosque, house (family) and 

community. After that, the educational characteristics such as inclusion, 

balance, reality, positivity, humanity, easiness and rationality. 



 c

Finally I pointed to the most important educational bases taken from 

this soura hoping that preachers and educators will make use of them 

during their work mainly their variety in methods, repetition in education, 

being aware of individual differences , preparation and continuity. 

May God Guie Us To His Right Path. 
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